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غة  يّد رئيس المجلس الأعلىالسّ كلمة 
ّ
 عربيّةاللل

 :تصدير

اإنَّ استنطاق 
ّ
 يخالتّار جل السّ واسترداد  وطنيّةكرة الالذ

ً
 عابرا

ً
 معرفيّا

ً
 من ، يّ للأمّة ليس ترفا

ً
ولا ضربا

بكلّ  التّاريخواشتباك حضاريّ واعٍ مع وثائق ، سياديّة ملحّة جيّةبل هو استراتي، ضروب الفضول الأكاديميّ 

ل ، بيلالنّ وفي قلب هذا المسعى . تجاذباته ومنعطفاته
ّ
ةالمقوارب ترجميّة من ) مشروعيمث

ّ
( فريييّةالأ  جل

غة  ضطلع به المجلس الأعلىالذي ي
ّ
 يربط ، لبنة راسخة في صرح الوعي الجماعيّ  عربيّةاللل

ً
 منيعا

ً
وجسرا

اتعي تاريخها وتدرك تفاصيل معارك  التيالامّة  متييّنين بأنّ ، اشئة بجذورها العمييةالنّ الأجيال 
ّ
هي ، كرةالذ

ود عن سيادتها وهويّتها 
ّ
 .اسخةلرّ اوحدها اليادرة على صناعة مستيبلها والذ

ادروب  تظلّ  ليد
ّ
ولا سيّما تلك الأرصدة ، حدّيات والعيباتالتّ كرة المعرفيّة معبّدة بالكثير من الذ

وفي ، بغثّها وسمينها جنبيّةوريات الأ الدّ المبثوثة في ثنايا  يّةالتّاريخيديّة و النّ والكتابات ، خمةالضّ  ييّةالوثائ

ةالم/Revue Africaine) طليعتها
ّ
ناشرة ، قرابة قرن ونيّفالاستعماريّة  رافيت الحيبة التي (ةفريييّ الأ  جل

 نادرا ما يماط عنها  التي آلاف الميالات والأبحاث
ّ
رجتطليها لجنة  التي هذه المبادرة المباركةو . ثامالل

ّ
 مةالت

رجمونحن نحتفي باليوم العالمي ، بالمجلس
ّ
كس لتع، من يحمي المعنى؟... حين تترجم الآلة: ة تحت شعارللت

 
ً
 استثنائيّا

ً
ة وعيا

ّ
غويةسالة الرّ بدق

ّ
ة طمس الأبعاد جرّدينيّات المالتّ في عصر تحاول فيه  فكريّةوال الل

رجف. الإنسانيّة
ّ
 للألفاظ مةالت

ً
 جامدا

ً
واستنطاق أمين ، بل هي حراسة واعية للمعنى، الحيّة ليست نيلا

ة بالحيبة الكولونياليّةللمياصد في سياقاتها المختلفة والمعيّدة بما فيها تلك المت
ّ
حتى نضع اليارئ ، صل

 لوجه أمام مرآة الفكر الاستعماري لكشف خلفيّاته
ً
 جزائريّةال هويّةوأمام صلابة ال، الجزائري والعربي وجها

 شراسة أساليب بكلّ  وهي تياوم
ّ
 مس و الط

ّ
 .شويهالت

 مع الصّ الذي يتشرّف ب الأوّل إنّ هذا الإصدار 
ً
كرى الدّ لخفحات االنّ دور متزامنا

ّ
انية للذ

ّ
ة الث

ورةتلك ، نوفمبر المجيدة أوّل  لاندلاع ثورة( 27) ينالسّبعو 
ّ
وأسيطت  التّاريخغيّرت وجه  التي العملاق الث

يفسح المجال الواسع أمام الباحثين واليرّاء وطلبة العلم لولوج عوالم مذهلة من ، أساطير الهيمنة
َ
ل

 بتفاصيل الإنزال الفرنس ي المشؤوم فيوه. قيق طال حجبهاالدّ العلميّ  التّوثيق
ً
 و سِفر يطوف بنا بدءا

ر من خلال  0381سنة  (فرج ديسي)
ّ
 فيه فرنسيّينات أحد أبرز المشرفين عليه وشهادة أحد الأسرى المذك

 بسير المياومة الحيّة والجهاد 
ً
ر وفي المتأصّل في الوجدان كحركة الصّ مرورا

ّ
يف الحاج موس ى بن الش

ل الفرنس ي واشتباكاته مع الأمير عبد التّ  ضدّ ونضالاته ( صاحب الحمار) المليّب بـ قاوي الدّر الحسن 
ّ
وغ

 ، اليادر
ً
 (توسيّيه/TAUXIER)بين  جزائريّةالحول أقدم تسمية للعاصمة  فكريّةياشات الالنّ إلى  وصولا

اريّ وعمرانيّة كالحديث عن ال تاريخيّة وإضاءات، (ـرگباربريـ/BERBRUGGER)و
ّ
 .بهذه المدينة سيّةندلة الأ بط

ف هذا الأفق عند حدود 
ّ
 ليشمل العمق  يمتدّ بل ، العسكريّ  التّاريخياسة و السّ ولا يتوق

ّ
سانيّ الل

 و 
ّ
هجاتيافي والأنثروبولوجيّ؛ فنيرأ دراسات رصينة حول الث

ّ
 (كانتينو/CANTINEAU)لـ جزائريّةال الل

غويةفي رسم الخرائط  (مانجيون /MANGION)و
ّ
 وتمهيد  الل

ّ
 س طليق نحو إنجاز الأ ر الط

ّ
غوي الجزائريّ الل

يس)ميارنة للفظ  فيلولوجيّةودراسة ، المنشود
ّ
وتيّ الصّ  النّظامإلى  إضافة، بن شنب محمّدبيلم  (تل
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لنيل الحرف  (لويس جاك بريسنييه/Louis Jacques Bresnier)والإملائيّ الميترح من المستعرب الفرنس ي 

غة شرافيّة عن مستيبلاسة الاستالدّر جانب إلى ، العربيّ 
ّ
كما . (لوسيرف/LECERF)في المشرق لـ عربيّةال الل

 دبيّةالأ النّصوص  وحيّة عبرالرّ ثر وتياليدهم آبالم اخرالزّ وتاريخهم  الجزائريّينفر أرواح السّ يلامس هذا 

 بن شنب لطيوس توديع الدّينوتوثيق سعد ، (باسيه/BASSET)لـالخصّ  من خلال أسطورة بنت، الماتعة

مشهر رمضان 
ّ
 شعريّةالحفة التّ و ، عبر المآذن رغم وطأة الاستعمار صوفيّةالواستمرار الابتهالات ، المعظ

 .أرض الجزائرإلى  تفاصيل رحلته (بروسبير فيرو)سرد فيها  التي

رجيدخل هذا العمل 
ّ
غة  مي في مهامّ المجلس الأعلىالت

ّ
رجونرى لجنة ، عربيّةاللل

ّ
تترجم بعض  مةالت

وسوف تواصل ترجمة ميالات أخرى ، النّصوصعدد من وقد وقع الاختيار على ، ثحدت من قلب الالميالا 

غة إلى لنيرّب الميالات
ّ
. اشئةالنّ كلّ  نعمل على أن تنال موقعها العلمي لدى التي لغتنا الجامعة، المشتركة الل

غة وهذا عهد المجلس في العمل على ازدهار
ّ
رجو  عربيّةال الل

ّ
 .ليهامنها وإ مةالت

نا ، خبة والباحثينالنّ فيس بين أيدي النّ فر السّ وإذ نضع هذا 
ّ
نجدّد العهد على مواصلة المسير فإن

رفيّ يخدم تراب هذا الوطن كنز معكلّ  والكشف عن، وتبيئة العلوم والمعارف، ادالضّ بثبات في خدمة لغة 

 و . واليوميّة وطنيّةويثري مكتبته ال، ىالمفدَّ 
ّ
ةلكر موصول وعميق الش

ّ
رجأعضاء لجنة  كاف

ّ
وكلّ من  مةالت

متمنّين لليارئ الكريم رحلة ماتعة ، ور بجهد مضنٍ وإخلاص مشكور النّ إلى  سهر على إخراج هذا العمل

اومتبصّرة في رحاب 
ّ
 .هويّةوال التّاريخكرة و الذ

 .والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار... تحيا الجزائر

 صالح بلعيد. د.أ

غة  رئيس المجلس الأعلى
ّ
 عربيّةاللل
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رجيّد رئيس لجنة السّ كلمة 
ّ
 مةالت

 

 
 :تصدير

 
ّ
ةالمقوارب ترجميّة من ) يالتّوثييل هذا المشروع العلمي يمث

ّ
الذي يشرف عليها المجلس  (فريييّةالأ  جل

غة  الأعلى
ّ
افي مسار استرداد  ؛ خطوة جريئة عربيّةاللل

ّ
يد المكتوب لرّصا وإتاحة، وطنيّةال يّةالتّاريخكرة الذ

 نيديّة كتابات ودراسات تظلّ  فليد. يادمةللباحثين والأجيال ال -الاستعماريّة  الحيبةإبّان  -عن الجزائر 

 ، حبيسة الأدراج تحت رحمة الغبار - جنبيّةنشرت في دوريات أ - عديدة تاريخيّةو 
ّ

: تومن بين تلك المجلا

ةالم
ّ
والتي أشرفت ، في الجزائر منذ بدايات الاحتلال الغاشم الصادرة ((Revue Africaine فريقيّةالأ  جل

أبحاث ودراسات  شكل ميالا في 0613حيث نشرت زهاء ( 0617-0381/جزائريّةال يّةالتّاريخ جمعيّةال)عليها 

د( 011) في إعلاميّةومناظرات وأوراق  علميّة
ّ
من وجود بعض المحاولات اليتيمة لإخراج تلك  بالرّغمو ، امجل

 أنّ  ها الأصلي؛ور بترجمتها أو نشرها بنصّ لنّ لالأعمال 
ّ

ليستفيد حجب كثيرا منها أو أغلبها لم يُرفع عنها الإلا

 .حتى يكتشف جانبا من الفكر الكولونيالي، منها اليارئ الجزائري على الخصوص والعربي على العموم

: محمد يحياتن بعنوانور الدّكت م الذي أنجزه الأستاذتلك المحاولات ذلك الكتاب الييّ أهمّ  من بين

غة دراسات حول 
ّ
غة  والذي اعتنى بنشره المجلس الأعلى، ستعماريّةفي الجزائر خلال الفترة الا  عربيّةال الل

ّ
لل

رجوقد تناول الكتاب ب، 7112سنة  عربيّةال
ّ
ةمة دراستين كبيرتين نشرتا في المالت

ّ
: بعنوانالأولى ، فريييّةالأ  جل

غة ملاحظات حول تدريس)
ّ
ست گأو)لصاحبها  ((0326-0387) في الجزائر وقسنطينة ووهران عربيّةال الل

ةنشرت في الم، (كور 
ّ
انيو ، 0672، 18عدد  فريييّةالأ  جل

ّ
-0381) في الجزائر عربيّةال اساتالدّر ): ة بعنوانالث

 .والبحث والمنهج علميّةال ادّةمن حيث الم همّيةاستان في غاية الأ الدّر و  (هنري ماسييه)لصاحبها  ((0681

رجمن أجل ذلك بادرت لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
ر بمواصلة هذا الجهد  عربيّةاللل

ّ
 يفالش

 ، لتيديمها نماذج لليارئ الجزائري والعربي -ت قليلة إن كانو  بترجمة مجموعة من الميالات
ّ
على  والحث

 فكريّةات توجّهدين ذوي  ون ورجالمؤرّخالاستفادة من أبحاثها ودراساتها التي أنجزها مستشرقون و 

 ...اساتالدّر لتلك  علميّةلل همّيةعلى الأ  فضلا. ةتنوّعم إيديولوجيّةو 

رجمبادرة لجنة وتأتي 
ّ
غة  مة تكملة لنشاطات المجلس الأعلىالت

ّ
ةلل -ويولي  -الذي أولى  عربيّةاللل

ّ
 مجل

 ، خاصّةاهتماما وعناية  فريييّةالأ 
ّ
را-لت تمث

ّ
اففي صناعة  -مؤخ

ّ
ةيلي لميالات المتفص كش

ّ
 رصدتمّ  حيث، جل

راو ، التّاريخ: مضامينها وتوزيعها على سبع مجالات وهيكلّ 
ّ
 والآثار، والوثائق والمخطوطات، السّيرجم و الت

سانيّاتو ، والإثنوغرافيا
ّ
أخرى من شأنها أن تساعد  فرعيّةمجال مجالات كلّ  وتحت. والآداب والفنون ، الل

فالميالات التي يحتاجها مع اسم المكلّ  مبتغاه ليجد بيُسر تامّ إلى  السّريعالباحث على الوصول 
ّ
ورقم ، ؤل

دالم
ّ
شروسنة ، اتالصّفحو ، والعدد، جل

ّ
 . الن
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 من يحمي المعنى؟... حين تترجم الآلة: ويصدر هذا العدد بمناسبة انعياد الملتيى الوطني الموسوم

مالذي و
ّ
غة  المجلس الأعلى هينظ

ّ
رجماليوم العالمي احتفاء ب عربيّةاللل

ّ
كما يصادف ، (سبتمبر 81) ةللت

رجمن إصدارات لجنة  الأوّل صدور هذا العدد 
ّ
كمة؛ الاستعدادات الكبرى للاحتفال بالت

ّ
انيرى الذ

ّ
ة الث

ورةين لاندلاع السّبعو 
ّ
ين بميالين تاريخيّ  الأوّل حيث سيفتح هذا الإصدار ، المباركة جزائريّةال التّحررية الث

أوراق ): بعنوان الأوّل الميال ، م0381سنة  (سيدي فرج)  جانبا من أحداث الإنزال الفرنس ي فيين تناولامهمّ 

يالم( ڤالازيه) الجنرال
ّ
ر وهي ، (فريديريك لاكروا: لـ  .ة بغزو الجزائرتعل

ّ
الهندسة في  ضبّاطحد كبار ل ات مذك

 ميناء منمن تاريخ الإبحار  الأحداث التي وقعتأهمّ  هاسجّل فيعلى الجزائر  فرنسيّةالجيش الحملة 

ر الم وتصف .(فرج سيدي) فيغاية الإنزال إلى  0381ماي  03في ( Toulon/(تولون )
ّ
ة ات ذك

ّ
حركة بدق

هذه ومن أبرز جوانب . عسكريّة وما صاحبها من اجتماعات وأوامر وترتيبات، ماي 06الأسطول منذ 

ر الم
ّ
 الجزائريّينستعدادات ن جانبا من اكما تتضمّ  ،انتيادات صريحة لييادة الأميرال تسجّلها أنّ  اتذك

 . اع عن البلادللدّف

 جالاسِ  يسجّلالذي  (للجزائرالاسم الأقدم  بارتاس): ميال بعنوانة همّ الم يّةالتّاريخومن الميالات 

لمجال في ا .انيالرّومبشأن أقدم اسم لمدينة الجزائر قبل العصر  (ـرگباربريـ)و (توسيّيه)بين الباحثين  اعلمي  

 (0388عام في ، أو صاحب الحمار والأمير عبد اليادر، الحاج موس ى)ميال في ( ـرگباربريـ)نفسه يتناول 

ر سيرة 
ّ
  (صاحب الحمار)المعروف بـ  قاوي الدّر يف الحاج موس ى بن الحسن الش

َ
من مصر وعاش  مَ دِ الذي ق

 قبل أن ييود حركة 
ً
الميال أيضا عن  حدّثتيو  .زائريّةجال الصّحراءو  التّيطري في  صوفيّة جهاديّةزاهدا

زاع
ّ
يصف الميال تفاصيل كما ، 0388سنة السياس ي والعسكري الذي نشب بينه وبين الأمير عبد اليادر  الن

الأغواط إلى  ع مسار الحاج موس ى وانتيالهثم تتبّ ، وحسمها لصالح الأمير( عمورة/وامري )معركة جبل 

 ، ومسعد
ً
ه عاطشةالزّ استشهاده في حصار إلى  وصولا

ّ
يجانب إلى  م0326ير عام الش

ّ
  .انخ بوزيّ الش

غة وفي مجال
ّ
سانيّاتوالأدب سنيرأ ميالات في  الل

ّ
نظامٌ صوتيٌّ ) عنوانييية منها ميال بالتّطب الل

غة  الحرفي النّيلنظام تناول فيه صاحبه مسألة ، لويس جاك بريسنير :لـ (عربيّةال وإملائيٌّ لنيلِ الحروفِ 
ّ
لل

تينيةالحروف ب عربيّةال
ّ

( كأنظمة فولني وفايرز ) ة المعيدةيّ ـپالأنظمة الأورو الميال وينتيد، فرنسيّينلل اللا

 عمليًا يعتمد  النّظامييترح و  .عربيّةالواستهدافها إبدال الأبجدية  خاصّةلإفراطها في العلامات ال
ً

بديلا

ةالم)تمدته وقد اع، الجزائري المحلي النّطقو  فرنسيّةالمع  الصّوتيةالمماثلة 
ّ
 جمعيّةوال (فريييّةالأ  جل

  .الإداري  الرّسممنهجًا موحدًا لمنشوراتها لتسهيل اليراءة وتوحيد  يّةالتّاريخ

غةب خاصّةومن الأبحاث ال
ّ
: بعنوان الأوّل ة؛ مهمّ في الجزائر ولهجاتها؛ سنيرأ ثلاثة أبحاث  عربيّةال الل

انيو ، (مانجيون . م) :ـل ((عنّابة) في منطية إيدوغ عربيّةال الدّارجة)
ّ
غويةالخريطة ): بعنوان الث

ّ
هجات  الل

ّ
لل

د وكلا البحثين، (كانتينو. ج): لـ  (جزائريّةال عربيّةال
ّ
هجات  س لغوي طلأصناعة  إمكانيّةان يؤك

ّ
 الجزائرلل

غة  المشاريع الحالية للمجلس الأعلىأهمّ  وهو من
ّ
الثالبحث وأمّا  .عربيّةاللل

ّ
كلمة استعمال و أصل ): الث

 
ّ
 )لفظ لميارنة  فيلولوجيّةدراسة  تناول في، محمد بن شنب :ـل (يستل

ّ
لِ
َ
ه تطوّر ي و التّاريخمساره  اعمتتبّ ، (يست
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هجاتإلى  يالعبّاس والعصر  الجاهليّةلي من الدّلا
ّ
دو  (في الجزائر وتونس) المعاصرة المغاربيّة الل

ّ
هذا  يؤك

ةالبحث عناية الم
ّ
 اسات الدّر ب فريييّةالأ  جل

ّ
ق  فيما سانيةالل

ّ
 .هاتطوّر لة و الدّلابالمعجم أو تعل

وهو عبارة  (عن رحلة في الجزائر شعريّةحكاية ): الماتعة سنيرأ ميالا بعنوان دبيّةالأ النّصوص  ومن

فه (سائح في الجزائر)عن عرض لكتاب 
ّ
 طويل سرد شعري  هو عبارة عنو ، (م0328/بروسبير فيرو) أل

اعرة قام بها بيت لرحل 1111يتجاوز 
ّ
 عنّابةقسنطينة و كالجزائر و  جزائريّةمدن إلى  من مرسيليا الش

ليصف الجزائر في  الرّحلةحيث يمتزج مع أدب ، كبيرة تاريخيّةو  سياحيّةو  أدبيّةقيمة النّص  هذاكتسب وي

 .عشر التّاسعأبهى صورها في اليرن 

ها  هناك ميالات أخرى وجميلة في هذا العدد لا يمكن عرضها
ّ
ار ال)كل

ّ
بمدينة  ندلسيّةة الأ يّ بط

 للحضارة عربيّةال)، ألبير دوفو: لـ . (الجزائر
ً
 :لـ. (أسطورة بنت الخصّ )، جان لوسيرف: لـ. (المعاصرة لغة

: لـ. (توديع شهر رمضان): أن أختم بعرض هذا الميال الجميل الذي جاء بعنوانأودّ  لكن، رونيه باسيه

 ، توديع شهر رمضان في الجزائر العاصمةطيوس  صاحبهفيه تناول  ؛بن شنب الدّينسعد 
ّ
 تمسك موث

ً
يا

 يصائدال بتلكالميال شيد ويُ  .يمضاييات الاستعمار الفرنس من  بالرّغمية الدّينتهم بهويّ  الجزائريّين

ملجميلة في توديع شهر رمضان ا صوفيّةال
ّ
 من خاصّة المعظ

ُّ
بَث

ُ
الوثيية  همّيةتكمن أو ، أعالي المآذن عندما ت

 .لمجتمع الجزائري ة في حياة امهمّ لشعيرة  يالتّاريخ التّوثيقو ، الأدبيي و الدّين ين البعدفي جمعها ب

غة  روفيسور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلىپـتيدير وإجلال لل تحيّة
ّ
على دعمه لهذا  عربيّةاللل

ةتيدير وعرفان ل تحيّةو ، المشرقة النّهايةهذه إلى  المشروع حتى وصل
ّ
رجاأعضاء لجنة  كاف

ّ
باسمه كلّ  -مة لت

كلّ  افلكم منّ ، ودراستها وتحليلها، واجتهادهم في ترجمة هذه الميالات، على إيمانهم بهذه الفكرة -ووسمه 

ةالمقوارب ترجميّة من ) وقراءة ماتعة للجميع في انتظار عدد قادم من. الصّادقةحايا التّ 
ّ
 ..(فريييّةالأ  جل

 

نوار عبيديالدّكتعور  الأستعاذ  

رجنة لج رئيس
ّ
غة  بالمجلس الأعلى مةالت

ّ
عربيّةاللل  

5155أوت  55  
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قالم (الازيهڤ/Valazé) أوراق الجنرال
ّ
 1ة بغزو الجزائرتععل

PAPIERS DU GÉNÉRAL VALAZÉ RELATIFS A LA CONQUÈTE D'ALGER 

(G. Jaqueton/جاكيتعون . ج) 

 هارون عيساوي . د :ترجمة ودراسة

رجلجنة  عضو 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةاللل

 

 :تمهيد

ر الذي بين أيدينا في النّص  ثليتمّ 
ّ
الهندسة  ضبّاطأحد كبار ، 2 (ڤالازيه) دوّنها الجنرال يوميّةات مذك

في  (تولون /Toulon) ة من الاستعداد للإبحار منمتدّ على الجزائر خلال الفترة الم فرنسيّةالفي جيش الحملة 

 .العودة في جويلية من العام نفسهإلى  0381 ماي 03

 اعترضت الأسطول  التي عوباتالصّ مرورًا ب، البحري  تحرّكالوالوثيية ترصد لنا مراحل الحملة منذ 

ر تبدأ الم. (سيدي فرج) في يوّاتالوأخيرًا إنزال ، جزائريّةالواحل السّ الاقتراب من ثمّ 
ّ
ات بوصف ذك

ترصد حركة ثمّ ، (bœufs-bateaux) المسمّاةلاسيما تجهيز سفن الإنزال و ، (تولون ) الاستعدادات في ميناء

 .عسكريّة وما صاحبها من اجتماعات وأوامر وترتيبات، ماي 06الأسطول منذ 

 كبيرة لحوال  همّيةأ( ڤالازيه) ويولي
ّ
الإبحار والإنزال كان  عمليّةنجاح لنّ ، ياح والبحرالرّ يس و الط

ا وثييً 
ً
ا بها ارتباط

ً
ر وتكشف الم. امرتبط

ّ
أدّت  واجهها الأسطول منذ البداية؛ فيد التي عوباتالصّ ات عن ذك

 إلى  ياح المعاكسة والعواصفالرّ 
ّ
جاهتغيير إلى  الأسطول ضطرّ او ، فنالسّ ت بعض تأخير الحركة وتشت

ّ
ه ات

 و 
ّ
ر في الم كرّر يتكما . جمعالتّ لإعادة  (بالما) خليجإلى  جوءالل

ّ
 ات الحديث عن فيدان الاذك

ّ
بين أجزاء  صالت

 . ضبّاطالوعدد من  (ڤالازيه) الأمر الذي أثار استياء، فنالسّ الأسطول وعدم وضوح مكان بعض 

ر ومن أبرز جوانب هذه الم
ّ
أنّ  يرى ( ڤالازيه) فـ. انتيادات صريحة لييادة الأميرال تسجّلا أنّهات ذك

خافي  تردّدال
ّ
 تثمار وعدم اس، عوباتالصّ والمبالغة في بعض ، ذ اليرارات

ّ
ها ، المناسبة الجوّيةروف الظ

ّ
كل

 
ّ
هويصف الوضع داخل الأسطول ب. الإنزال عمليّةرت عوامل أخ

ّ
  أن

ّ
وينتيد أيضًا ، عفالضّ سم بالغموض و يت

 .الأكفاء عن دائرة اليرار ضبّاطالإبعاد بعض 

ر ن الموتتضمّ 
ّ
فهي تشير . اع عن البلادللدّف الجزائريّينة عن استعدادات مهمّ ات كذلك معلومات ذك

وإلى وجود ، من وهران وقسنطينة قوّاتوصول إلى ، فرنسيّةال الييادةإلى  وصلت التي ياريرالتّ إلى  استنادًا

تيارير عن تحصينات المدينة تذكر  كما. (سيدي فرج)و حول الجزائر فعيّةومد دفاعيّةمعسكرات ومواقع 

اريّ و 
ّ
 .ايالدّ استدعاها  التي يوّاتالوعن اتها بط

                                           
دهذه المذكرات مأخوذة من الم -1

ّ
قتت نصوصابع من مجموعة الرّ  جل

ّ
وضمّن هذا الميال . (فريديريك لاكروا)المؤرّخ  بمدينة الجزائر جمعها عل

 نة بمدوّ ( ڤالازيه) للجنرالمذكرات 
ّ
واحل السّ من بداية الإبحار إلى غاية الاقتراب من العسكريّة، فيها عن مسار الحملة  حدّثيت، يدهخط

 .0381جويلية  70ماي و 03بين الجزائريّة، 

ة الأفريييّة -2
ّ
رات في المجل

ّ
د ، نشرت المذك

ّ
اني، 718العدد ، 81مجل

ّ
 .076ص، 0367سنة ، الفصل الث
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مشاهدته لمدينة الجزائر ( ڤالازيه) ويصف، سواحل الجزائرإلى  تصل الحملةوان ج 08وفي 

بيعةوصفًا  ييدّمو . (سيدي فرج) خليجإلى  وصول الأسطول ثمّ ، ومحيطها
ّ
حصينات التّ ضاريس و التّ و  للط

اريّ وال
ّ
 . الأرض الجارية على يّةالدّفاعات والأعمال خيّممشاهدته للفرسان والم يسجّلكما ، عسكريّةالات بط

  عمليّة( ڤالازيه) ويصف. (سيدي فرج) الإنزال في عمليّةفتبدأ ، 0381جوان  02ا في أمّ 
ّ
إلى  زولالن

اريّ الاشتباك مع الثمّ ، البرّ 
ّ
مياومة إلى  ويشير. فرنسيّةال يوّاتالا على هنيرانفتحت  التي جزائريّةالات بط

اريّ ال
ّ
أوقعها  التي الخسائر يسجّلكما . فرنسيّةال يوّاتالقامت بها  التفافإخلائها بعد حركة ثمّ  اتبط

 . ةتيدّمالم يوّاتالمواقع إلى  فعيّةالمدوصعوبة إيصال ، فرنسيّةال يوّاتالاليصف في 

ر وتنتهي الم
ّ
حيث يستعيد بعض تفاصيل الحملة وينيل أحاديث ، (تولون ) إلى (ڤالازيه) ات بعودةذك

كما تكشف الأوراق الملحية . فرنسيّةالل الأوساط تكشف استمرار الخلافات حول الحملة حتى داخ

ر بالم
ّ
 . وتوزيع العتاد على سفن الأسطول ، هاومصاريف وحدات، الهندسة ضبّاطات عن قوائم ذك

اريخالوثيقة في  همّيةأ
ّ
 :الجزائري  التع

 ا لا تنيلنّهل، 0381في دراسة الاحتلال الفرنس ي للجزائر سنة  خاصّة همّيةأتكتس ي هذه الوثيية 

ما و ، أحداث الحملة من خلال رواية لاحية
ّ
شهادة معاصرة كتبها أحد المشاركين فيها أثناء وقوع  تيدّمإن

ر فالوثيية عبارة عن . الأحداث نفسها
ّ
 ب( ڤالازيه) دوّنها الجنرال يوميّةات مذك

ّ
يوهي ، يدهخط

ّ
مرحلة  تغط

 . فرنساإلى  العودةثمّ  (سيدي فرج) نزال فيالإ  عمليّةتبدأ من الإعداد للإبحار وتنتهي ب، من الحملة حسّاسة

ا بصورة مباشرة في نّهوتتضاعف قيمتها ل
ً
ا صادرة عن ضابط رفيع من سلاح الهندسة كان مشارك

يحضيرات المالتّ و  العمليّات
ّ
 عسكريّةالو  السّياسيةعلى الأحداث  بّ نصاهتمامه لا ي لذلك فإنّ . ة بالإنزالتعل

قتفاصيل دقيية تت بل يشمل أيضًا، فحسب عامّةال
ّ
اريّ وال، حصيناتالتّ و ، والعتاد، فنالسّ ب عل

ّ
 اتبط

دو . وتوزيع وحدات الهندسة، وطرق الإنزال، ضاريسالتّ و 
ّ
ر الأوراق الملحية بالم تؤك

ّ
 إذ ينيالتّ هذا الجانب  ةذك

 . على سفن الأسطول  الهندسيّة المعدّاتوالمصاريف وتوزيع  ضبّاطالقوائم تضمّ 

من داخل جهازها العسكري  فرنسيّةالالحملة إلى  ظرالنّ ا تتيح أنّه مؤرّخحه الوثيية للما تمنأهمّ  ومن

ما و ، الأسطول  تحرّكفهي لا تكتفي بتسجيل . نفسه
ّ
صالنسيق والاالتّ تكشف عن مشكلات إن

ّ
رو ، ت

ّ
 تأخ

والإرهاق واليلق من الأمراض ، ونيص وسائل الإنزال، ظر بين كبار اليادةالنّ وتضارب وجهات ، اليرارات

 فهي تساعد على فهم ثمّ  ومن. فنالسّ الذي أصاب الجنود بعد طول بيائهم في 
ّ
 التي الفعليّةروف الظ

 ية الرّسموايات الرّ ها تيدّمقد  التي طةورة المبسّ الصّ بعيدًا عن ، عسكريّةال العمليّةأحاطت ب
ّ

 .حيةاللا

ستطلاعي للحملة؛ إذ تكشف عن في دراسة الجانب الاستخباراتي والا  خاصّةكما أن للوثيية قيمة 

 وعلى معلومات اليناصل والعملاء، على تيارير اليادمين من الجزائر وتونس فرنسيّةالاعتماد الييادة 

 ، ابيةالسّ سوم الرّ وعلى الخرائط و 
ً
يعن المعلومات الم فضلا

ّ
حصينات التّ و  جزائريّةال يوّاتالة بتعل

اريّ وال
ّ
لشبه  (بوتان) وإلى رسم الأشخاصتيارير عدد من إلى  (ڤالازيه) ويظهر ذلك بوضوح في استناد. اتبط

 . (سيدي فرج) جزيرة
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 :ز الوثيقةما يميّ  أهمّ و 

ا. مباشرة شخصيّةا شهادة أنّه -0
ً
؛ ولذلك شخصيّة يوميّاتبل ، فهي ليست تيريرًا إداريًا جاف

حديثه بل وحتى ، والأحداث الأشخاصنجد فيها مشاعر صاحبها وانطباعاته وأحكامه على 

فس ي النّ وهذا يمنحها قيمة كبيرة لدراسة الجانب الإنساني و . عن مرضه ودوار البحر وإرهاقه

 . للحملة

 كما فعل مع الأميرال الذي. فرنسيّةالكشفت الوثيية عن صراحة صاحبها في نيد الييادة  -7

 .عوباتالصّ وخلق  تردّداله باتّهم

 النّيلوسفن ، تشكيلات الأسطول  تسجّلة فالوثيي. ينيةالتّ و  عسكريّةالغناها بالمعلومات  -8

الإنزال  عمليّةكما تصف ، وأعمال الهندسة، حصيناتالتّ و ، فعيّةالمدو ، وقوارب الإنزال

كبيرة لدراسة الجانب العسكري  همّيةأذات  ادّةالموهذه . نفسها وصفًا ميدانيًا دقييًا نسبيًا

 .للحملة

سيدي )و احلالسّ ورة واضحة عن المدينة و ص تيدّمإذ  ؛لجزائر قبل الإنزالمدينة اوصفها  -2

اريّ والمرتفعات وال (فرج
ّ
 التي يوّاتالمعلومات عن إلى  إضافة، ات والمعسكرات والفرسانبط

 عشيّةيمكن الإفادة منها في دراسة المشهد العسكري والجغرافي للجزائر  الذ. ايالدّ استدعاها 

 .الغزو 

 قيية وبين الملاحظات الدّ ية العمليّاتيجمع بين المعلومات  صّ النّ  -8
ّ

والانطباعات  خصيّةالش

 عسكريّة :ةتعدّديجعل قراءته ممكنة من زوايا مممّا  ،ضبّاطالوالمواقف من اليادة و 

 .جغرافيّةوحتى  نفسيّة، اجتماعيّة، سياسيّة

صادرة  فرنسيّةتبيى شهادة ، -تهايّ أهمّ غم من الرّ على -فهي . عامل مع الوثيية نيديًاالتّ ينبغي ، وأخيرًا

ولوضاع  عسكريّةالوليدراتها  جزائريّةال يوّاتوصفها للولذلك فإنّ عن أحد المشاركين في حملة الغزو؛ 

ل  الجزائر
ّ
 . رورة صورة مكتملة ومحايدة للواقع الجزائري الضّ وليس ب، وجهة نظر صاحبها ومصادرهيمث

 

رجمة
ّ
 :الت

 1*يوميّةملاحظات 

نت هذه الملاحظاتدُ   ب، وِّ
ّ
 ، نرال نفسهيد الجخط

ّ
 ملم x 23 073يبلغ قياسها ، يوميّةرة على مفك

ستعمل . 2رقم ، وربون السّ الكائن بشارع ، تاجر الورق، (جوزيف جافيه/Josef Javet) ت في باريس لـيعَ بِ 
ُ
لم ت

 
ّ
 هذه المفك

ّ
 رة إلا

ّ
. جويلية 70إلى  03من ثمّ ، جوان 02ماي و 03أي ما بين ، هاب والإيابخلال رحلتي الذ

نا ، قةات في مواضع متفرّ الصّفحغم من فيدان بعض الرّ ى وعل
ّ
سوى نيصٍ واحد في تسلسل  نسجّللم فإن

                                           
دالوثائق الآتية مأخوذة من الم -1*

ّ
ق بمدينة الجزائر جل

ّ
، (فريديريك لاكروا/Frédéric Lacroix) جمعها، الرّابع من مجموعة نصوص تتعل

د ويضمّ هذا الم. متحف الجزائر عيب وفاته -اقتنتها مكتبة 
ّ
فهفي  0807رقم )جل

ّ
ا كانت بحَوزة الجنرال ( رسأل

ً
كما هو ، الذي كان، الازيهڤأوراق

 جاكيتون . ج. وكان يحمل رتبة لواء، وظيفة قائد سلاح الهندسة، يشغل ضمن جيش الحملة، لوممع



14 

ديص ليس النّ لكن هذا ، ذلك أدناهإلى  وقد أشرنا، الملاحظات
ّ
وقد تكون هناك بعض الأخطاء . ا تمامًامؤك

 إلى  ويعود ذلك، أثناء نيله صللنّ في قراءتنا 
ّ
 ( ڤالازيه) خط

ّ
ن بما فيه الكفايةسم بالعالذي يت

َ
. جلة وغير المتي

 استكمال علامات تمّ  وقد
ّ
 .حلّ معظم الاختصاراتتمّ  كما، كانت شبه معدومة التي رقيمالت

على متن قارب  1ورئيس الأركان اليائد العامّ صعدتُ مع ، دقيية 28اعة الخامسة والسّ في : ماي 13

 ، الأميرال
ّ
 كان . (بروفانس لا/la Provence) سفينة هاب لتناول العشاء والاستيرار على متنللذ

ّ
يس الط

يُعتزم استخدامها في  التي (les bateaux-boeufs) الانتهاء من تجهيز اليوارب المعروفة باسمتمّ  وقد. رائعًا

 .الإنزال عمليّة

حيث أبحرت جميع ، عرض البحرإلى  ا مواتية للخروج من المرس ىلكنّه، ياح ضعيفةالرّ كانت : ماي 17

ت . للحماية حربيّة بحريّةة قطع مصحوبة بعدّ ، (les bateaux-boeufs) المعروفة باسمرب اليوا
ّ
وقد أقل

انيو الأولى  والكتيبتين، (2) (Vaillant/فايان) اليائد عسكريّةالهذه اليطع 
ّ
 عسكريّينة من المهندسين الالث

دلين) من وحدةسريّة  نصفجانب إلى ، الأوّل ابعتين للفوج التّ 
ْ
انيابعة للفوج التّ  Vandelin) 3/فان

ّ
 .الث

 التي قصد شرح الجداول ، عيد الأميرال اجتماعه الموسّع مع جميع قادة سفن الملك: ماي 51

 وقد. ئيسيةالرّ جانب توضيح تدابيره إلى ، توجيهها إليهمإلى ضطرّ قد ي التي تتضمّن الأوامر التيو ، أعدّها

 الرّ اعة السّ الاجتماع من استمرّ 
ً
 حتى الحادية عشرة قبل  ابعة صباحا

ّ
فيد ، ابقالسّ رياح اليوم أمّا  .هرالظ

 .كون المطلقالسّ حدّ  يكاد يبلغ، وبحلول المساء عمّ سكون شبه تامّ ، سكنت

جاهالاإلى  ياح تميلالرّ و ، الجو هادئ :ماي 51
ّ
ر ت

ّ
جاه نّ إأي ، قيالش

ّ
ها سيصبح معاكسا تمامًا ات

 .البحرإلى  للخروج

 .قيّةرياح شر  :ماي 55

جاهينبئ بتغيّر مرتيب في ممّا  الأفق يغشاه الغيم. قيّةرياح شر : ماي 53
ّ
 .ياحالرّ  ات

ياح الرّ  فإنّ ، غم من هطول مطر خفيف على اليابسةالرّ وعلى ، االبحر في الخارج هائج جد  : ماي 54

 هبّت عاصفة من جهة ، في المساء .قيّةتبيى شر 
ّ
 .واتيةنبئ بيدوم رياح مُ يُ ممّا  ،مال الغربيالش

ا  هطلت أمطار غزيرة: ماي 55 وعلى . ابعة صباحًاالسّ ادسة و السّ اعة الخامسة و السّ قرابة نسبي 

ر ياح وانتيلت من الرّ تغيّرت ، الفور 
ّ
 إلى  ق الش

ّ
اليافلة إلى  أصدر الأميرال أمرًا، عندئذ. مال الغربيالش

فينة السّ وقد أدّى اصطدام . هارالنّ ف عند منتص النّيلسفن أولى  فانطليت، بالاستعداد للمغادرة بحريّةال

وهو ما أربك حركة الإبحار الميرّرة ، غيرالصّ ة يدّما لصاري المهفيدانإلى  (لجسيراسأ) بسفينة 38رقم 

 غادرت، مساءً  صفنّ الاعة الخامسة و السّ وفي ، أشرعتها لكيّةالم بحريّةالرفعت سفن ، ومع ذلك. صباحًا

 .بهيالمرس ى في مشهد مَ  (البروفانس)

                                           
 وهو  -1

ّ
ة: انظر، (Desprez) واء ديسبريسالل

ّ
 .076، ص0367سنة ، 7داس ي ، السّ 718رقم ، 81نة فريييّة، السّ الأ  المجل

 .ملحق بهيئة الأركان لسلاح الهندسة -2

انيابعة للفوج التّ ة من الكتيبة الأولى ابعالرّ رية السّ نييب في  -3
ّ
 .الث
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 ة وسفينة فينة الأميراليّ السّ لم تبرح : ماي 26
ّ
 1(روزاميل /Rozamel) وعلى متنهما الأميرال، ريدون الت

شير، وعند انبلاج الفجر. ما من أجل ترتيب الأسطول وجمعههمكان
ُ
ة كانت قد ظهور فرقاطة تركيّ إلى  أ

المرابطة  بحريّةالابعة للفرقة التّ ( لا دوشيس دو بيري /Duchesse de Berry) يدت من طرف الفرقاطةاقتِ 

 .قبالة سواحل مدينة الجزائر

 
ّ
 و ، والبحر هادئ، فاءالصّ يس في غاية الط

ّ
 في تشكيلات . سيم عليلالن

ٌّ
الأسطول بأسره مصطف

ر إلى  اليافلة، خطيّة منتظمة
ّ
ر كانت قد  التي اقلةالنّ فنُ السّ رؤية  يتمّ حيث ، ق الش

ّ
على مسافة ، تتأخ

اعة الحادية عشرة السّ في تمام ، بخاريّة وهي باخرة، (سفِينكس) فينةالسّ إرسال مّ ت .الأمامإلى  قصيرة

 رسائل الذي وصل  2(لا دوشيس دو بيري ) للبحث عن قائد الفرقاطة، صفنّ الو 
ً

كان اليائد . خاصّةحاملا

 باشا على متن الفرقاطة 
ّ
خفيفة لا وهي كورفيت  -( لوپيراط/le Pirate) فينةالسّ استدعاء  وتمّ . ركيةالت

لا ) فيما غيّرت، (لا دوشيس دو بيري ) حيّت ؛(mouche) ي دور سفينة الاستطلاعلتؤدّ  -تحمل ركابًا 

جاهب تيدّممسارها لت (بروفانس
ّ
 . اليبطان باشا ات

 وعند وصولنا قرب الفرقاطة 
ّ
 قمنا بالمثل، كاتها وأليت مراسيهاكانت قد أوقفت محرّ  التي ركيةالت

ا صغيرً 
ً
انيابط الضّ ومعه  (لا دوشيس دو بيري ) ا على متنه قبطانوأرسلنا زورق

ّ
وقد . (لا بروفانس) من الث

 في حوالي . بالفعلتمّ  وهو ما، (لا بروفانس) يبطان باشا سيصعد على متنأنّ ال أبلغا
ً

كان اليائد باشا رجلا

يله لحية أنيية مشوبة ببعض ، الخامسة والأربعين من عمره
ّ
 أوانوعينان زرق، وملامح وجه لطيفة، بالش

نة بتطريزات مزيّ ، ة من قماش أرجواني غنيمرتديًا جبّ ، طويل اليامة، ان عن لطف وذكاءفاتحتان تنمّ 

 أسفل إلى  فاخرة وعالية تمتدّ 
ّ
 . وبالث

 ، قدّم له الأميرال رئيسَ أركان الجيشثمّ ، اليائد العامّ برهة مع الأميرال و  حدّثت
َ
 3فعيّةالمدي وجنرال

 ا يعرفإذ لم يكن أحد منّ ، وقد هنّأنا عبر مترجمه. 5فينةالسّ وقائد ، 4موين والإدارةالتّ رئيس و ، والهندسة

غة
ّ
هيبدو  التي ةالإيطاليّ  الل

ّ
مي أن

ّ
 ، (تولون ) إلى وسأل عن موعد وصوله. ها بطلاقةتكل

ّ
نا لا فأجابه الأميرال بأن

ا
ً
كانت في انتظار وصوله  التي، (ي بيري لادوشيس د) وبأنّ الفرقاطة، نبتعد عنها سوى بنحو عشرين فرسخ

هوأضاف ، ستكون تمامًا رهن إشارته
ّ
وكل أن

ُ
غ عبر السّ قائد هذه إلى  أ ِ

ّ
لغراف ما يودّ سعادة التّ فينة أن يُبل

 ل بيبول اليهوةميرال ترجّاه أن يتفضّ أنّ الأ  غير، ثم طلب المغادرة .حكومتناإلى  اليائد باشا أن يُبلِغه

ع فيها على ما فيثمّ  .ىالمربّ فيُدّمت له مع بعض 
َ
من مناظر  (تولون ) طلب الاستعانة بربّانٍ لييوم بجولة يُطل

عيد . تلفت الأنظار
ُ
إلى  فينة بنفسهالسّ فبادر قائد ، رهن إشارته فرنسيّةالأكيد له بأن الفرقاطة التّ وقد أ

 .عرض خدماته

                                           
انياليائد ، نائب الأميرال -1

ّ
 .الث

 ".كيردران"السّفينة قبطان  -2

3-  
ّ
 (.Lahitte) واء لاهيتالل

 (.Denniée) البارون دينييه -4

 "فيلارِه دو جُوَيُوز "فينة السّ قائد  -5
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هأخبرنا اليائد باشا ب
ّ
 ، (Schumla/شوملا) قد غادر لتوّه معسكر أن

ّ
جه منه صوب مدينة وقد ات

ت عليه طرييه. الجزائر
ّ
 فأجابه اليائد باشا بأن ، فاعتذر منه الأميرال على كونه قد شت

ّ
 الل

ّ
 ولا ى الأمر سيتول

 . ما فيه الخيرإلى  ش يء سيؤولكلّ  أنّ شكّ 
ً
الذي ، 1إن كانت رطانة المترجم: وحينها عيّب الأدميرال قائلا

هيبدو 
ّ
سق ، يهودي أن

ّ
يمع لغتنا بعض تت

ّ
نا  ءالش 

ّ
بعد أن أفضل  مع داي الجزائر على نحو همنتفاسفإن

 نخوض معًا 
ً
 .فاكتفى اليائد باشا بابتسامة خفيفة. من اليتال شيئا

أي ، دخل منها التي فينةالسّ ة في بدن الفتحة الجانبيّ إلى  عادةالسّ قمنا بإعادة صاحب ، وبعد ذلك

جاهة لاوهي الجهة الميابل، من جهة الميمنة
ّ
واصل الأسطول واليافلة ، هذا الوقتكلّ  وخلال. يحالرّ  ت

  بحريّةال
ّ
 نا سرعة الإبحار بالشرعة من أجل شدّدفيد ، أمّا نحن .فسيرهما دون توق

ّ
اعة السّ . حاق بهماالل

الثالآن 
ّ
  ةالث

ّ
معركة  وهو نفس اليائد الذي شارك في، (Thaîrpacha/طاير باشا) اليائد باشا يُدعى .بعالرّ إلا

انيفيد كان حينها اليائد  ؛نافارين
ّ
 .في قيادة الأسطول العثماني الث

 ما طوال حدّ إلى  بًامضطرّ  كان الجوّ : ماي 57
ّ
دت ؛يلالل

َ
ر وم النّ إلى  كنت قد خل

ّ
. ا دون عشاءمبك

 كان ، وعند بزوغ الفجر. فينة تصدر صريرًا حال دون نومي في البدايةالسّ كانت 
ّ
لأوقد . يس رائعًاالط

ّ
 ط

هيبدو ، طائر صغير مسكين
ّ
 على نافذتي، (تولون ) رافينا من أن

ّ
  ؛فحط

ّ
ولكن ماذا عساه ، بابكان يأكل الذ

ق هنا وهناك
ّ
في أربعة  تامّ  انضباطكان أسطولنا يسير ب .فينةالسّ ولا يجرؤ على مغادرة ، يشرب؟ يحل

 
ّ
 ال، وحدة الإنزال، الاحتياط قوّة، 2الجناح الغربي: مةصفوف منظ

ّ
 . قافلة الإمدادثمّ ، اليتاليخط

ّ
يس الط

ريدان) قاربأمّا  .ياح كانت دون المطلوبرّ أنّ ال غير، بديع
ّ
 .فسيره بطيء للغاية، (الت

 هبّت عاصفة عنيفة خلال : ماي 28
ّ
مَرَ الأميرال بأن . وعند الفجر كان رتل اليافلة قد تفرّق ، يلالل

َ
أ

 مررنا بمحاذاة. واصلنا طريينا ببطء. ع هناك من جديدلتتجمّ  (بالما) خليجإلى  اليافلة بأسرها توجّهت

 وقد تحسّن ، وجدنا هناك سكونًا. على مسافة تيارب فرسخين (مينوركا)
ّ
 الط

ً
وكما في اليوم الذي . يس قليلا

 .لحسن الحظ، أعاني من قيء غير أنّ من ، لم أستطع أن آكل سوى قليل من الخبز مع بعض اليهوة، قبله

انالسّ ب مرّةراعة وعاالزّ مزدهرة ب( كامينور ) تبدو جزيرة
ّ
 .ك

 كان : ماي 57
ّ
 يس حسنًا طيلة الط

ّ
وقد ، (مايوركا) مررنا على بُعد عشرة فراسخ من جزيرة. يلالل

وقد وصل مركب شراعي قادم من مدينة . باح قد اجتمع بالكاملالصّ كان الأسطول هذا  .رأيناها بوضوح

 ياح وسوء الرّ ن جرفتهما يوأبلغ عن فيدان مركبين شراعيّ ، الجزائر
ّ
 يس نحو الط

ّ
تل جزء ، اطئالش

ُ
وقد ق

فن السّ إلى  وقد أرسل الأميرال أوامر. 3بمن فيهم اليائدان الاثنان، ييّةاي البالدّ بينما أنيذ ، من الأطيم

 ب (بالما) الموجودة في
ّ
 ، حاق بهالل

ّ
ها وضّحم، بالانضمام إليه بحريّةالة كما أمر المحط

ّ
قبالة  سيكون بعد غدٍ  أن

 .(كاسيناس) رأس

                                           
مية ليصف بها لغة المترجم اليهوديالتّ ستخدم الأميرال هذا ا( ": le baragouin de l’interprète) رطانة المترجم" -1

ّ
مشيرًا إلى ، عبير بنبرة تهك

 .رداءة ترجمته وتشوّش عباراته

 .الكلمة محاطة بدائرة في المخطوطة. هكذا في الأصل -2

3- Sur cet incident, cf. le Moniteur, année 1830, pp. 642 et 643. 
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 تابعنا سيرنا محاولين : ماي 51
ّ
ا كانت أنّهن لاحيًا وتبيّ ، (bateaux-bœufs) المسمّاةحاق باليوارب الل

عطي لها الأمر ب، قد غادرت
ُ
 وفي انتظار ورود أخبار منها. ياءلتحيث نيطة الا (رأس كاسين) نحو توجّهالفأ

جاهقمنا بتغيير الا
ّ
  ت

ً
 ن كا. وأبحرنا شمالا

ّ
استُؤنفت المسيرة نحو ، مع حلول المساء. ياح ملائمينالرّ يس و الط

علن، الجنوب
ُ
نا  وأ

ّ
المخزن ) قاع العنبرإلى  واري الصّ وصدر الأمر بإنزال . غدًا قبالة الجزائر نصلسإن

 .1اتضها لنيران المدفعيّ تفاديًا لتعرّ ( فليالسّ 

على بعد تسعة كنّا ، اعة الخامسةالسّ عند  (رأس كاسين) فنا علىوتعرّ ، لاحت لنا اليابسة: ماي 31

نا  وبما، لكن(. كم 81نحو ) فراسخ منه
ّ
أمر ، (bateaux-bœufs) المسمّاةلم نتلقّ أي خبر عن اليوارب إن

جاهالأميرال بتغيير الا
ّ
 نحو  ت

ّ
منذ يومين لم أعد أقوى على . اعةالسّ مبحرين بسرعة ثلاث عُيد في ، مالالش

 تناول 
ّ
 عنا يعاني من دُ بل جمي، عامالط

ً
 .وار البحر مع استمرار الإبحار شمالا

دلا يزال الأميرال : ل جوانأوّ 
ّ
 أنّ ال يؤك

ّ
جاهبوبعد أن أبحرنا ، يّءيس س ط

ّ
  ات

ّ
ر أخيرًا أن قرّ ، مالالش

رسل في صباح الغد التيو ، عندها باشرنا بكتابة رسائلنا. (بالما) يجمع كامل أسطوله في خليج
ُ
بلغنا . ست

ُ
وقد أ

وحين اقتربنا . (تولون ) ا باسم الوزير ستُترك في مكتب البريد بمدينةلا تحمل طابعًا رسمي   التي سائلالرّ  بأنّ 

وما إن دخلنا الخليج حتى لاحَت . فزال ما كنت أشعر به من ألم، هدأت حركة البحر، (مايوركا) من سواحل

يدّر المسافة التي، (بالما) لنا مدينة
ُ
بدأنا في إجراء . ثمانية وعشرة فراسخ تيريبًاتفصلنا عنها بين  التي ن

بالة المدينةالرّ إلى  ت سفن الاحتياطتوجّهفيما ، ةالمناورات الاعتياديّ 
ُ
 . سوّ ق

ّ
تواصل بأيّ  لم يُؤذن لنا هغير أن

رض علينا الحجر ، مع المدينة
ُ
 .حيالصّ إذ ف

 دًا بواسطة مناظيرناراها جيّ نكنّا  التي، (بالما) بعد أن اقتربنا مسافة أربعة فراسخ من: جوان 5

يرت بعض كانت قد تضرّ  التي، 2(هوغون ) يدالسّ وقد وردتنا أنباء عن قافلة . فنالسّ أوقفنا 
ّ

ا في لكنّه، ءالش 

 أخبارًا عن الأسطول  (سفينكس) فينةالسّ وصلت  .حاق بنا من جديدلتطور الا
ً
ولم يُسمح . غيرالصّ حاملة

رسلت لاحيًا سفينة. م تيرير مكتوب في الغد سيكون كافيًابل قيل لها إنّ تيدي، واصلالتّ لها ب
ُ
 (بريك) وقد أ

 .سائلالرّ لجلب تلك 

ا رأت الأسطول على أنّهوقد أفادت ب. باح الباكرالصّ في  (سفينكس) وصلت رسائل سفينة: جوان 3

 دخلت اليافلة .يفريياحل الأ السّ البحر كان هائجًا للغاية على وأنّ ، (رأس كاسين) بُعد ثلاثة فراسخ من

دا أنّهويُيال ، وصلت فرقاطةو  .(بالما) الخليج لترسو باليرب منإلى  (فنالسّ قافلة )
ّ
جاءت  التي ت الأخبارأك

 .الجوّ بدأ ينيشع بما يبعث على الأمل .(سفينكس) بها سفينة

 كانت قد  التي النّيلوكذلك سفن ، الخليجإلى  شاهد الأميرال أسطوله يدخل: جوان 4
َ
 بحرت منأ

دو . يفريياحل الأ السّ إلى  تتوجّهو  (تولون )
ّ
في  -أنّ إنياذ وسائل الإنزال البحري كان ، في معرض حديثه، أك

كنّا  يدير لا يوافق ماالتّ هذا  غير أنّ . الإنزال نفسها عمليّةوموضع ارتياح له من تنفيذ  همّيةأأكثر  -نظره 

                                           
قالأمر يت -1

ّ
 مليّة التي عبلا شك بال عل

ّ
 ل في إنزال الأجزاء العليا من أدوات تتمث

ّ
ر سليح الت

ّ
 caler بـ بحريّةوهو ما يُعرف في المصطلحات ال، اعيالش

les mâts)/ كسر الصّواري.) 

ى  فينة البارون هوغون السّ كان قائد  -2
ّ
 .كانت محمّلة بعتاد الجيشالتي  يلالنّ قيادة قافلة سفن يتول
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ر. محطة ماهوننإلى  إرسالهمتمّ  قدو ، ثمانون مريضًا النّيليوجد على متن سفن  .بو إليهنص أنّ  ويُيدَّ

 !!! (bateaux-bœufs) المسمّاةلا نرى أثرًا لليوارب  .عدد الإجمالي للمرض ى قد بلغ نحو مائتي حالةال

مت إليّ رسالة من زوجتي وأخرى من ، ابع والعشرينالرّ ة في مؤرّخوصلتني أخبار من باريس 
ّ
وسُل

 بخاريّة عشر على متن سفينة التّاسعبتاريخ  (تولون ) المراسلات من وقد انطليت هذه 1.ي العزيزوالد

ى أثرنا في  لا يُبدي  لكن أين الأسطول؟. ياح مواتيةالرّ و ، حارّ ، الجوّ رائع .يفريياحل الأ السّ وجاءت تتيص ّ

 في الخروج لليائه
ً
داية الرّ قائد  .أحد رغبة

ّ
نا  يؤك

ّ
  نسأل. أيّام ستّةسنكون على اليابسة خلال إن

ّ
 أن الل

 .يستجيب

ويُعربُ (. bateaux-bœufs) سوى نحو اثني عشر قاربًا من نوعيعدّ  لم. لا أثر للأسطول : جوان 5

دالممن . ةيبدون رباطة جأش تامّ  بحريّةالجميع أفراد  .فريينا عن مشاعر الأسف
ّ
م لا يفهمون هذه أنّه ؤك

نرغب في كنّا  .مكالسّ مع الفواكه و ، ةرائح لحم شهيّ تناولنا ش لملاقاة هذا الأسطول؟ توجّهلِمَ لا ن. الحملة

 طلبًا لبعض  (بالما) إلى توجّهال
ّ
ي عن المالتّ ميرال رأى في ذلك مظهرًا من مظاهر أنّ الأ  غير، رفيهالت

ّ
 ، ةهمّ خل

ّ
إلا

ه
ّ
ر الأمر، أن

ّ
 التي، النّيلوسفن ( bateaux-bœufs) وإذا كانت قوارب. يح سبب ذلكالرّ فستكون ، إن تعذ

نت من ، ادس والعشرينالسّ في  (تولون ) بحرت منأ
ّ
فلماذا لم نفعل نحن ، مود في عرض البحرالصّ تمك

ي
ّ

 ء نفسه؟الش 

ت قبالة سواحل مدينة الجزائر، وصلت سفينة قادمة من تونس: جوان 5  يّدالسّ تيلّ وكانت ، مرَّ

انيإيفاده من باريس في تمّ  الذي، 2(de Gérardin/دو جيراردان)
ّ
الثال أو الث

ّ
غادر تونس في . من ماي ث

اني
ّ
لم تنزل ، (لا بايونيز) المسمّاة، فينةالسّ هذه . الرّحلةافية طيلة الصّ وقد صاحبته الأجواء ، من جوان الث

توار) بما في ذلك آخر شراع صغير يسمى، أشرعتها
َ
 إذ كان ، (شراع الكاك

ّ
انييس يومي الط

ّ
الثو  الث

ّ
رائعًا  الث

الث مشارف مدينة الجزائر فيإلى  وصلت. عليلة غربيّة جنوبيّةورياح ، ادئبحر ه: ياأفرييعلى سواحل 
ّ
 الث

همن 
ّ
عب لم يكن يبدو على أيٍّ منها أثر للتّ ، سفينة من الأسطول  67تها شاهد ومَن على صاريّ ، ر تيريبًاالش

 أو 
ّ
 .بحسب نمط إبحارهاكلّ  وقد رآها تعود، دةالش

وثلاثة عشر ألفًا من ، ثلاثون ألف رجل من وهران: الجزائرى إل ايالدّ استدعاها  التي يوّاتالوصلت 

هم من سلاح الفرسان، قسنطينة
ّ
ر وقد جرى  .وجل

ّ
 ونسيين وبعض العربالتّ وع في تنظيم صفيات مع الش

 ولا تشمل هذه المؤن سوى ، لتزويد الجيش بالمؤن 
ّ
 يمح هناك نادر للغاية وغالي أنّ ال إذ، حومالل

ّ
 يتمّ و  منالث

يل إلينا (بايونيز لا) الفارق بين ما ورد في تيرير قائدأمّا  .ن فرنسااقتناؤه م
ُ
 التي فهو يُفسّر العزلة، وما ن

انيو  الأوّل سفن قبالة الجزائر في عدّة  ليد كانت هناك. يفرضها علينا الأميرال
ّ
الثو  الث

ّ
 من شهر جوان الث

لا ) جرى استجواب قائد سفينة وقد. أن نحصل على معلومات، حفظاتالتّ رغم ، بحيث كان بإمكاننا

                                           
د -1

ّ
 حديد مَن هي التّ وط؛ ولا يُعرف على وجه عليه في المخط مؤك

ّ
 بهذا ( Valazé) يُشير إليها فالازيهالتي  خصيةالش

ّ
 .كلالش

رسل إلى تونس لجمع المعلومات وإقامة علاقات مع باي قسنطينة -2
ُ
 .عميل فرنس ي أ
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صالوذلك قبل أن يُتاح له الا، 1تبةالرّ ين رفيع البحريّ  ضبّاطالمن طرف أحد  (بايونيز
ّ
بأركان قيادة  ت

 .الأميرال

 إلى  (جيراردان) توجّه
ّ
 اليائد العامّ للاستعلام عن مكان وجود الأسطول و  2بحريّةالة قائد المحط

هابط بالضّ فأجابه 
ّ
 الأسطول يوم الحادي و كان قد لمح  أن

ّ
ما لبث أن اختفى وهو يبحر نحو ثمّ ، لاثينالث

 
ّ
هو ، مالالش

ّ
الث ذلك في اليوموكان . يجهل تمامًا موقعه الحالي أن

ّ
هابع من الرّ أو  الث

ّ
هوأضاف . رالش

ّ
وجد  أن

 سواحل الجزائر بيصدإلى  كانت قد وصلت، اقلة على اختلاف أنواعهاالنّ هناك قرابة مئة من سفننا 

 بييت تجوب عرض البح، همكانلعدم علمها ب، الكنّه، الأسطول إلى  الانضمام
ّ
ة ر تحت حماية سفن المحط

  (لابايونيز) فينةسّ الأنّ إلى  وأشار .بحريّةال
ً

يت التا أنّهو ، كانت قد غادرت تلك المجموعة وأبحرت شمالا

ة لتبليغ اليوارب متّجه اأنّهبرتها بأخ، تابعة للأسطول  (بريك) من نوع شراعيّةابع بسفينة الرّ خلال نهار 

د لكنّه، سطول قد يكون هناكأنّ الأ  معتيدًا، (بالما) إلى توجّهالأمرًا ب( bateaux-boeufs) المسمّاة
ّ
ه أك

ّ
 أن

ف
ّ
 . ة أخرى سوى إيصال ذلك الأمرمهمّ بأيّ  غير مكل

ً
م صادفوا عددًا كبيرًا من سفن نّهإ :وختم قائلا

 أن تبلغ وجهتها في  رجّحوي، لخليججه نحو االأسطول كانت تتّ 
ّ
 .اليالتّ يلة نفسها أو صباح اليوم الل

م
ّ
من بينها رسالة كتبها أحد قادة الفرقاطات الذين وقعوا في ، سائلالرّ عددًا من  (جيراردان) سل

ويورد . مايو 77و 70جرت يومي  التي اي نتيجة خطأ ارتكبوه قرب بجاية أثناء العاصفة العاتيةالدّ قبضة 

اريّ ه معلومات عن حالة اللتافيع في رسالرّ ابط الضّ ا هذ
ّ
إلى  مشيرًا، يفالرّص في( احليةالسّ المدافع ) اتبط

 . حصينات المحيطة بالمدينةالتّ كما وصف حالة ، ضعفها من جهة اليابسة

  070111يضمّ  يوجد معسكر 3(الفرّوش سيّدي) أمام أنّ  وضّحوأ
ً
ومعسكر آخر قوامه ، مياتلا

 قرب قصر الإمبراطور ميات 20111
ً
د، أخيرًا .اشوادي الحرّ  عددًا قرب مصبّ أقلّ وآخر ، لا

ّ
 يّدالسّ  أك

 أنّ ال جزمٍ بكلّ  (جيراردين)
ّ
 ط

ً
هو ، يس كان جميلا

ّ
على يدلّ  بش يء، في أيّ موضعٍ كان، لم يسمع في طرييه أن

ة اقلة في قلب المحالنّ وهذا ما تشهد عليه إقامة سفننا . أو سوئه اضطراب الجوّ 
ّ
 .بحريّةالط

وكذلك ، غيرالصّ ي إن كانت جميع رماحي موجودة على متن الأسطول لنأاستدعاني الأميرال ليس

غير  وغيرها 4ةجميع رماحي موجودة بالفعل على اليوارب الكتلانيّ  بأنّ فأجبته . أدواتي وأمتعتي على اليابسة

 
ّ
نة دفاعيّةالأدوات وحواجز  أبييت على الفرقاطات الأربع المخصّصة للاحتياط عددًا من نيأن

ّ
وأضفت  مسن

حة برفية الجنود سيكون كافيًا نصفوصول  أنّ 
ّ
 فذلك مؤسف، فإن لم يصل منها ش يء، اليوارب المسط

 . يص بما تيسّرالنّ تدارك إلى  وسأسعى عندئذٍ 

هأعتيد 
ّ
نيلو  تمنّىيكان  أن

ّ
ا على إذ عبّر عن أسفه لكوني لم أضع حرابً  ؛ت إليه بأسلوب آخرحدّثت أن

الأدوات وحواجز الحماية  أجبته بأنّ لمّا ف، -حيث كان من الممكن سحبها منها عند الحاجة  -الفرقاطات 

                                           
د -1

ّ
 .عليه في المخطوط مؤك

 (.Massieu de Clerval) فينة ماسيو دو كليرفالالسّ قائد  -2

 .ييصد به المكان المعروف حاليًا بسيدي فرج(: Sidi-el Ferruch) ي الفرّوشسيد -3

 .غيرة المستأجرة في ميناء برشلونةالصّ فن السّ عددًا من يضمّ  معلومٌ أن أسطول الإنزال كان -4
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 إلى  عاد، رورةالضّ فن تكفي عند السّ الموجودة على متن تلك 
ّ
هظنّ وأ. شديد على صعوبة استخراجهاالت

ّ
 أن

  ذلكولا أرى سببًا ل، تحرّكرات للبياء في موضعه دون يبحث عن مبرّ 
ّ

إذا كانت لديه رغبة أكيدة في إعادة إلا

لا  التي وهي الجداول  -أعدّها  التي لكي يستخدم جداول الإنزال، (تولون ) تنظيم أسطوله تمامًا كما في

بإذ ي -يمكن تنفيذها بطبيعة الحال 
ّ
لالسّ ذلك وصول  تطل

َّ
 رب البحري على صورته الكاملة كما هو مُشك

م أمرها بشكلٍ مبالغ فيه التي العديدة الجوّيةعوبات الصّ أكيد التّ وهو أمر لا تسمح به ب  . يُضخَّ
ّ
ه يريد أو لعل

ع بها، على ما يبدو، وهو، جداول جديدةيعدّ  فيط أن
َ
 .مر يبعث على الحيرةأنّ الأ  الهوس؟حدّ إلى  مول

ارٍ من تمويهه بستإلى  إذ يسعى الجميع، 1ش يء يبدو مُسيّرًا بغير ييينٍ ويش ي بضعفٍ شديد كلّ 

رئيس الأركانأمّا  .الغموض
ه حدّثالأميرال ييعدّ  لم. فلا يُؤخذ برأيه في ش يء، الذي يبدو لنا أكثر كفاءة، 2

همع ، منذ أن وقع في الورطة
ّ
 هو رجل ثية الأميرال( Ranke/رانك) يّدسّ أنّ ال ويبدو. في أمسّ الحاجة إليه أن

 .  يسيّر أموره من خلالهميرال لاأنّ الأ  ولا يُعيل، فهو مساعده الميداني

تبيى بعيدة عن اليابسة وعن باقي  (بروفانس) سفينة. خاصّ نحن في وضع تعاقد : اليول  كرّر أ

 ما لمّا وك، فنالسّ 
ٌ
. لدينا الوقت لنُملِي ما نشاء، الغدإلى  :دالرّ ى كلمات أول كانت، واصلالتّ طلبت سفينة

 .خمينات تبدو لي قائمة على أسس متينةالتّ هذه 

دفأعطى هذا الأخير كلمته ، الأميرال بشأن ضرورة المغادرةإلى  اليائد العامّ  حدّثت: جوان 7
ّ
ها مؤك

ّ
 أن

ا للاستعلام عن عدد سفن أسطول مرسيليا ، ومع ذلك. بنار هذا الانتظار، مثلنا، يكتوي 
ً
لم يُوفد مبعوث

  (بالما) اسية قبالةالرّ 
ّ

 -بحسب تصريحه  -هذا الأسطول  مع أنّ ، اعة الحادية عشرة صباحًاالسّ عند إلا

ا عازمًا على  إن كانو . الإنزال عمليّةشرط لا غنى عنه لتنفيذ 
هفمن الجليّ ، 3حيلالرّ حي 

ّ
لم يكن يرغب في  أن

 من المدينة حيث كان يمكنه الحصول على المعلومات، تليّي أي خبر
ً

عند ، إذا به، إذ بدل أن ييترب ليلا

الا يزال يبعد ع، هارالنّ مطلع 
ً
ر ليد كتبت  .نها أكثر من اثنتي عشرة فرسخ

ّ
بيّن فيها ةمذك

ُ
ما إلى  استنادًا، أ

 . يخالف مصالح الملك ونواياه (بالما) أنّ تجمّع الأسطول في خليج، نعرفه

نا  ولو، غربيّة جنوبيّةياح لا تزال الرّ 
ّ
الث في، كما اقترحت، الإنزال عمليّةبدأنا إن

ّ
همن  الث

ّ
ر على الش

! الأميرالتصرّفات  لات حزينة تثيرهايا لها من تأمّ . دون انيطاعاستمرّت قد  العمليّةلكانت ، أبعد تيدير

رغم كونها مناسبة ، ائدةالسّ ياح الرّ وأنّ ، أليس من الواضح أن فرص عودة طيس مماثل بدأت تتناقص

جاه ضدّ فهي ، للإنزال
ّ
 حركتنا؟ و  ات

ّ
فما أشدّ ، لناأعماا أن تيوّض هشأنيس يجلب معه حرارة من الط

صاب 
ُ
مض ى على وجودها على  التيو ، أيّام 01أو  6، 3إعدادها لعبورٍ من تمّ  التي، ناقوّاتخشيتنا من أن ت

  نصللا وأنّ ، بأمراض، يومًا 73فن السّ متن 
ّ

 بجيشٍ مريضٍ منهك؟إلا

                                           
د -1

ّ
 .عليه في المخطوط مؤك

 .الذي سيشير إليه فالازي فيما يأتي، "مالـيه"نائب الأميرال  -2

د -3
ّ
 .ليه في المخطوطع مؤك
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 بويبدو منشغ، نياالدّ تب الرّ من  ضبّاطالفهو لا يستشير سوى ، الأميرال واضح تردّدإنّ 
ً

فاصيل التّ لا

 
ّ
يةالش

ّ
نا  .1ش يءكلّ  دون غيرها وهذا كل

ّ
ع حسن المعاملة تفاديًا للاصطدام مع هؤلاء نكتم تذمّرنا ونتصنّ إن

 . البحّارة المزعجين
ّ
ي لفهم فما الذي كانوا سيفعلونه لو كان لدينا أعداء نياتلهم أو عواصف نواجهها؟ إن

  تنا لم تحزالآن كيف أن بحريّ 
ّ

 . يل من المجدعلى اليلإلا

ا أبلغ فيه الجنود ب اليائد العامّ أصدر  ما بين  فريييّةواحل الأ السّ م سيجدون على أنّهأمرًا يومي 

كما . من الفرسان مهمّ معظو ، النّظامإلى  ات يفتيرونم ليسوا سوى ميليشيّ لكنّه، مئة ألف عدوّ إلى  ثمانين

علن عنها عندماوقد ، ةقيوجود ألفي جملٍ مكسوّة بحُصُرٍ واإلى  أشار
ُ
دوقد ت، (تولون ) فيكنّا  سبق أن أ

ّ
 أك

إلى  بالإضافة، (جيراردان)/Gérardin) يدالسّ و ، 2(دوليسپس/de Lesseps) يدالسّ وجودها من خلال تيرير 

أرفيه بخريطة صغيرة ومناظر مأخوذة من ، ين المييمين في الجزائرعايا البريطانيّ الرّ تيرير مطوّل أعدّه أحد 

  فعيّةالمداي قد أمر بنيل دّ أنّ ال ذكرو  .ة من اليابسةنياط مختلف
ّ
قلعة ) كانت متمركزة في التي ييلةالث

 .(الإمبراطور 

  :جوان 3
ّ
ا من ثمّ ، باحالصّ يس جميل في الط إلى  اعة الواحدةالسّ هطلت أمطار غزيرة جد 

 اعة السّ عند  .ادسةالسّ 
ّ
 3(سوليير/Sellière) ديالسّ وكيل ، (شنايدر/Schneider) يدالسّ وصل ، امنةالث

من  4كن لا قائد اليافلة ولا قائد الاحتياطيتمّ لم . ابع باكرًاالسّ وقد غادرها في صباح ، (بالما) قادمًا من

وكان ، برقيّاتقد أرسل مركبًا شراعيًا يحمل ( هوغون /Hugon) يدالسّ وكان . إخباره بمكان وجود الأميرال

  كنوا من العثور عليهيتمّ م ول. هذا المركب أيضًا يبحث عن الأميرال
ّ

وسط إلى  إذ وصلوا، دفةالصّ بإلا

هظنّ كان يُ . همكانأن يُخبرهم ب( روزاميل/Rosamel) ولم يستطع الأميرال، الأسطول 
ّ
 لكن ، (بالما) في أن

ّ
ياء الل

 .(لا بروفانس) إذ كان على متن سفينة، عن طريق المصادفةتمّ  بالميرال

ى  وقد، (بالما) نحو مئة سفينة من الأسطول في ميناءقد رأى  (شنايدر) يدالسّ كان 
ّ
نيل عدد كبير تول

ر أرسلتُ . سائلالرّ من 
ّ
 والجنرال 5(رُونيَا/Rogniat) الجنرالإلى  كنتُ قد حرّرتها البارحة ةمذك

(Haxo/هاكسو)قد كتبوا في  فعيّةالمدب والجنرال المختصّ ، ورئيس أركان الجيش، اليائد العامّ أنّ  أعلم. 6

جاهالا
ّ
 وقد كتب الجنرال. هناإلى  ياأفرييعودتنا من سواحل يخصّ  فيما، ذاته الذي عبّرت عنه ت

(Lahitte/لاهيت )(بالما) أن جميع من رست سفنهم باليرب من( شنايدر) يدالسّ أخبرنا  .7أميرهإلى  بدوره 

  اليائد العامّ وقد استيبل . وييضون أوقاتًا مرِحة على البرّ ، سيستمتعون 
ّ
 ، باطضّ ال ةكاف

ً
وأقام لهم حفلا

                                           
دتبدو اليراءة ، هكذا في الأصل -1

ّ
 .ةمؤك

ل -2
ّ
 . عامًانصلافرنسا في تونس بصفته ق ممث

فة بتموين الجيش الاستعماري بالمؤن  -3
ّ
 .من المعروف أن دار سيليير كانت مكل

 .فينة ليموانالسّ قائد  -4

ش -5
ّ
 .عام للهندسة مفت

شالم -6
ّ
 .العام للتحصينات فت

 وهو  ،فينالدّو  -7
ّ

ا بهالش
ً
 .خص الذي كان الجنرال لاهيت مرتبط



22 

راقصًا
مت سفينتان على متنهما أمسيات رقص . 2(فردينان يدّيسال/St-Ferdinand) بمناسبة عيد 1

ّ
كما نظ

 .دات المدينةحضرتها سيّ 

هميرّه ليُبلغني بإلى  استدعاني الأميرال
ّ
لا يملك سوى ثلاثة من أصل ثمانية عشر قاربًا من قوارب  أن

يلت عليها حُزَمي من  التي وهي، الأسطول 
ُ
  لا تكفيكمّية أنّ ال ورغم. الهندسيّةماح وأدواتي الرّ ن

ّ
لتشييد إلا

 واحد من الحواجز 
ّ
 صف

ّ
 فيد أبديت قبولي بالمر، بطول لا يتجاوز ثلاثمئة متر( hérissons) وكيةالش

 أن تلتحق ب
ً

ة من هذه اليوارب قد وصلت وقد أقرّ الأميرال بأنّ ما لا ييلّ عن مئ. اليوارب لاحيًا ييّةمؤمّلا

لتكون جاهزة للإبحار بحلول ، وأصدر أوامره بتزويدها بالمؤن والييام بإصلاحها تباعًا فور وصولها، بالفعل

همن  التّاسع
ّ
 فليستجب . رالش

ّ
يلت إليها رماحي  التي فنالسّ إقناعي بأنّ إلى  (رانك/Ranke) سعى . دعاءهالل

ُ
ن

ر إبلاغها ، وسائر العتاد
ّ
 . (إيبيزا) في ميناء الأرجحا سترسو على أنّهطالما ، ق بنالتحابالايتعذ

ّ
 ي بيّنت لهغير أن

 الحديث عن جمال الحركة في خليجإلى  عدنا، ومن هناك. أنّ ما يدّعيه لا يصحّ قبوله، في محادثة مطوّلة

وهو ما ، ومالنّ كل و الأ يتعدّىوختم باليول إنّ وجودنا في الأسطول لا . وهو رأي لم أوافق عليه، (بالما)

نا موجودون فيه أيضًا لننتيل، أعلمه جيّدًا
ّ
حينما وحيثما اقتض ى حسن تنفيذ البرّ إلى  لكنّي أضفت بأن

لين للحكم على ما إذا كان ينبغي . أوامر الملك نا غير مؤهَّ
ّ
هو ، في وقت دون آخر إنزالناعندها ردّ بأن

ّ
في  - أن

مالتّ فأجبته بأنّ هذا اليول لا يخلو من . رغمًا عنّا إذا شاؤوا ذلكرّ البإلى  إنزالنا يتمّ س -نهاية المطاف 
ّ
 هك

هوب
ّ
 لا يُثبت في الحييية ، ينبغيممّا  حين يُثبت الإنسان أكثر أن

ً
ي لم أعد قادرًا على ثمّ  .شيئا

ّ
أضفت أن

ثمّة  ما إذا كان حيّقتلل( إيبيزا/Ivice) جزيرةإلى  إرسال أحد 3...إلى كان الأميرال ينظر .ياشالنّ مواصلة هذا 

هويبدو من حاله . الاهتمام تستحقّ ا خطوة لا هوكأنّ ش يء من أسطولنا راسيًا هناك 
ّ
 يعتزم الإبحار غدًا أن

 لو كانت الييادة بيد الأميرال، آه. ة قد جاوزت طاقتههمّ الموكان ، الإنكسارليد بدا عليه . سنرى ما سيكون 

(Mallet/ يه
ّ
ميرال يصرّ على إبعاده أنّ الأ  غير، العزم ما نفتيده اليوم قوّةبديهة و فيه من سرعة اللنّ  (!مال

 .إليه حدّثالتّ وعدم 

 ما يزال : جوان 7
ّ
 الط

ً
وقد أمر بإمدادها ، يواصل الأميرال تجميع بعض سفن أسطوله. يس جميلا

ة في الأسطول غير الصّ فن السّ لتزويد  (لابروفانس) كما أخذ من مؤن سفينة، بخاريّة بالمؤن بواسطة سفينة

هبالمؤونة حتى اليوم الخامس عشر من 
ّ
 وعند . رالش

ّ
بزيارة ، بدون رضا الأميرال، اليائد العامّ قام ، هيرةالظ

 ، (بريسلاو)و (فيل دو مارساي) لم يفلح في الاقتراب سوى من سفينتَيْ  لكنّه؛ عسكريّةالقادة فرقه 
ّ
تين الل

ن الفوج الخامس من الفرقتين
ّ
انيو ى الأول كانتا تيلا

ّ
 4.ةالث

                                           
 .ماي 81يوم  -1

الثهو الملك فرديناند  :فرديناند يدّيسال -2
ّ
ويُعد من أبرز ملوك إسپانيا ، 0120ا عام قدّيسأعلن ، (0787–0066) ملك قشتالة الث

 ، (Reconquista) المسيحيين في فترة الاسترداد
ّ
واسترجع مدنًا كبرى كإشبيلية وقرطبة ، حيد قشتالة وليون وقام بتو ، يوى والعدلالتّ صف بات

 :نظرا، من الحكم الإسلامي

 Abbé Darras, Histoire générale de l'Église, t. XI, 1865 ; Catholic Encyclopedia (1913), art. «St. Ferdinand III» ; Vatican.va. 

 .كلمة غير ميروءة -3

 .ة بهذا اليوم مفيودةخاصّ غير أنّ الورقة ال، أفريل 7ثمّة إحالة هنا إلى تاريخ  -4
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م؛ حيث سارت اليافلة تيدّمم، هارالنّ غادر الأسطول عند منتصف : جوان 11
َ
ا في نظام مُحْك

 
ّ
خبينما ، على مسافة تيارب ثلاثة أرباع الميل، ةفينة الأميراليّ السّ واحد خلف  والأسطول في صف

ّ
ذ ات

ر فن السّ بلغ أحد أ، (كابريرا) وعند اقترابنا من جزيرة .ربان موضعهما على الميمنةالسّ 
ّ
هغيرة بالصّ  اعيّةالش

ّ
 أن

 !"إلى صباح الغد: "كالمعتاد، فكان ردّ الأميرال، خاصّةيحمل مراسلات 

خبِرتُ . ابقالسّ وصلت في اليوم  التي برقيّاتسائل الواردة مع الالرّ وُزِّعت علينا : جوان 11
ُ
وقد أ

دِم لتنفيذ تجربة ع، (سافار/Savart) ييبالنّ بوصول 
َ
 ه التّ لى الذي ق

ّ
بلغ الذي أنّ الم كما بلغني. 1ائرةالط

ا ستّةوقدره ، كنت قد استلمته لياء بغاليّ الحاملة
ً
وسنرى ، ياقتطاعه منّ تمّ  قد، آلاف ومائتين وستين فرنك

دف، الأميرالأمّا  .ما يؤول إليه الأمر
ّ
افعلى أنّ  يؤك

ّ
يه سيرون سواحل الجزائر عند حلول مساء هذا كش

اضطرابًا في صفوف اليافلة  حدثقد يممّا  ،أعيبتها أخرى بعد ساعتينثمّ ، اصفة مفاجئةهبّت ع .اليوم

 .والأسطول المرافق لها بحريّةال

ثير فينا الخوف من ، باردة، يح شديدةالرّ ف، نحن في غاية الأسف والانيباض: جوان 15
ُ
ولا تزال ت

 تكرار ما جرى في الحادي و 
ّ
 .ولا طاقة لي اليوم على مزيد من الكتابة، يليد خارت عزيمت. لاثين من مايالث

قنا لا تزال تؤرّ  يويّةيح الالرّ و ، مررنا أمام مدينة الجزائر، ة صباحًاالتّاسعاعة السّ عند : جوان 13

يش ي  والمنظر العامّ ، لنا في غاية الحسن يبدواندينة وبحرها قد كانا أنّ الم غير. فوس اليلقالنّ وتبعث في 

 بلغنا وجهتنا وأليينا المرساة في الخليج الغربي .الجوانبكلّ  وتكسوها الأشجار من، بأرض تغمرها الخضرة

اريّ وال (تور شيكا) كان برج. (سيدي فرج) لـ
ّ
ولم يُرَ أثر ، لاحالسّ المزوّدة بعشرين مدفعًا منزوعتي  غربيّةة البط

ظلّ  تمامًا في لميناء محميّ وا، قاع البحر ممتاز، نحن راسون على مسافة بعيدة. لكائن بشري في المكان

ر ياح الرّ هبوب 
ّ
 ومدافع على اليابسة قيد الإنشاء على ، وبة في الجبالنصليد رأينا خيامًا م .قيّةالش

ّ
ريق الط

 . (خالف-سيّدي) إلى (شيكا-تور ) ة من شبه جزيرةمتدّ الم

على  ماإحداهسيطت ، يت قذيفتين من المدفعطلأف، ليصف تلك الأشغال بخاريّة ت باخرةتوجّه

لوقد . مسافة قريبة أمام سفينتنا
ّ
أو عند  انفجرت أغلبها في الجوّ ، يت علينا سبع أو ثماني قنابلاط

صبنا منها سوى شظيّ 
ُ
 فينةالسّ ة واحدة أصابت بحّارًا من طاقم خروجها من فوهات الهاون؛ ولم ت

يروحون ويجيئون على ، ون خيولهميمتط (المور ) رأينا عددًا غير قليل من. بتر في ساقهإلى  فأدّت، (برسلاو)

اريّ وقد تبيّن لنا وجود ثلاث . احلالسّ امتداد 
ّ
 2.....منها خيمة وكلّ  جانبإلى ، قيد الإنشاء فعيّةات مدبط

في الجمال؛ برج مربّع أيّة  فهو، (تور شيكا) مبنىأمّا  .وعلى المرتفعات يلوح معسكر لا يبدو أنّ تعداده كبير

 تبدو مزروعة ومعتنى بها، تحيط به خنادق صغيرة
ً
 . يعلو ربوة

                                           
د -1

ّ
 .عليه في المخطوط مؤك

 .كلمة غير ميروءة -2
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شبه الجزيرة ل 1(انتبو /(Boutinيّد السّ الذي وضعه  الرّسمأنّ  فينةالسّ وقد تبيّن لي من أعلى صارية 

غير الذي الصّ الجدول  كما لمحنا مصبّ . فيد صوّر تضاريس المنطية المحيطة تصويرًا أمينًا، قةالدّ بالغ 

وقد قصد بعض الفرسان ذلك الموضع . فرسخ تيريبًا من البرزخ صفنعلى مسافة ، أشار إليه في رسمه

ر بوجود مورد مائي في ذلك الموقع على الأقلّ ممّا  ،ليسيوا خيولهم
ّ
 .يُبش

االعدوّ  هجرها التي شبه الجزيرةيحتلّ  ينوي أن اليائد العامّ كان  هل ، كلي 
ّ
مركز التّ أصبح عاجزًا عن  ن

رجئتنفيذ هذا اليرا غير أنّ . فيها
ُ
فالم يوّةالأنّ إلى  نظرًا، الغدإلى  ر أ

ّ
كان من  التي، آلاف جندي ستّةة من ؤل

 اعة السّ لم تكن لتبلغ الموقع قبل ، المزمع إرسالها هذا المساء
ّ
 ، امنةالث

ً
. العتاد الكافيإلى  عن افتيارها فضلا

رسلت سفي، غدًا فعيّةالمديطرة على شبه الجزيرة بواسطة السّ تمهيدًا لبسط 
ُ
تان صغيرتان نتان شراعيّ أ

ر لترسوا في الجهة 
ّ
وضعيّة  لترسو من جهة الغرب وهي في بخاريّة غدًا سفينة تيدّمعلى أن ت، قيّةالش

راواتر السّ خلف العدوّ  أقامها التي دافعأنّ الم .مواجهة
ّ
ىكان قد  التي بية هي ذاتهاالت

ّ
اريّ عنها في  تخل

ّ
ته بط

يبدأ الإنزال في تمام مع أنّ من المز  .تبدو نادرة جدًا على المرتفعاتبل حتى نيران المعسكرات ، ابيةالسّ 

الثاعة السّ 
ّ
 .لتيسير عمليات الإنزال خاصّةإذ ينوي الأميرال إنشاء أرصفة ، من صباح الغد ةالث

البحر في هدوئه أشبه ما وكان ، (سيدي فرج) من شبه جزيرة غربيّةفي الجهة ال إنزالناتمّ  :جوان 14

كان متمركزًا على عدوّ أنّ ال ولو. ابعة تمامًاالرّ اعة السّ الإنزال عند  عمليّةبدأت . ة ساكنةيكون بمرآ

 من فرط الحرص على إجراء إنزالٍ مثالي. لواجهنا صعوبة بالغة، احلالسّ 
ً

. ليد أضاعوا وقتًا طويلا

بل هو ذاته مكمنها ، بعوبات فحسالصّ لا يواجه ، 2(لوفيــــردو /Loverdo) كما وصفه الجنرال، فالميرال

 عسكريّةالالحياة إلى  الذي لا يمتّ ، (رانك) يّدالسّ  الأوّل يضع ثيته المطلية في مساعده وكان . 3وجوهرها

هإ. بأدنى صلة
ّ
م الأنا، عيبة.. . 4ن

ّ
ليد ضيعنا وقتًا لا . يتوهّم أنّ منطيه وحده كفيلٌ بفرض الهيبة، متضخ

انيفعة الدّ يُيدّر لإنزال 
ّ
دالم ومن، ةالث

ّ
وقد لاحظ . من زوارق الإنزال بيي دون استخدام 5أنّ قسمًا كبيرًا ؤك

من مهابةٍ يُكنّونها ، أو بالحرى ، رغم ما يكنّونه من احترام متبادل، ذلك بأنفسهم بحريّةال ضبّاطبعض 

 .لرؤسائهم

                                           
شر عدد من رسوماته وخرائطه ضمن . باستكشافٍ لمحيط مدينة الجزائر 0313سنة ، ييب بوتان من سلاح الهندسةالنّ قام  -1

ُ
فوقد ن

ّ
 مؤل

 ... لمحة عن مدينة الجزائر: عنوانيحمل 
ُ
  .تم تحريره بمصلحة محفوظات الحرب...عدّ لاستخدام جيش الحملة الاستكشافيةالم

)Paris. de l'armée expéditionnaire Picquet, 1830, 8° .( 

Le texte de son rapport a été imprimé en partie par Nettement, Conquête d'Alger, pp. 574-599 (Paris, Lccoffre, 1867, 12°). 

Une copie plus complète est à la Bibliothèque-Musée dans le recueil Alger, t. II. 

انيقائد الفرقة أوّل،  الفريق -2
ّ
 .ةالث

كما ييول الجنرال ، الأميرال :اليالتّ حو النّ على  النّصّ ويمكن أن يُيرأ . من الواضح أنّ هناك كلمة واحدة على الأقل مفيودة. هكذا في الأصل -3

 .عوبة ذاتهاالصّ بل يفوق ، هو أصل كل صعوبة، لوفيردو

 ، تليها كلمة غير ميروءة تحتها خط -4
ّ
 .. .imp"فظي الأول بـ لويبدأ ميطعها ال

 .الأول في بداية الأمر النّصففلازي هو من كتب  -5

10- Revue africaine, 36° année (2° Trimestre 1892). 
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باشرت ، عندئدٍ . متيدّ الحتى شرعت في ، البرإلى  يهاادسة إنزال لواءَ السّ ما إن أتمّت الفرقة ، وأخيرًا

اريّ ال
ّ
فتحت ثلاثة ، في الوقت نفسه. ناقوّاتا على هنيران إطلاقب -قد أعدّها سلفًا العدوّ  كان التي -ات بط

المواقع  ضدّ ا هنيران، غربيّةفي الجهة ال بخاريّة ومعها ثلاث سفن، راسية في شرق شبه الجزيرة شراعيّةقوارب 

اريّ وقد تعاملت ال. المعادية
ّ
بينما صوّب ، فن سوى الينابلالسّ فلم تطلق على ، حفّظالتّ يدر من ات ببط

المدفع قذائفه نحو كتلة من الجنود كانت رؤوسهم مغطاة بالغطية البيضاء البارزة بوضوح فوق اخضرار 

فنا هذا اليصف خسائر جسيمة. الأرض
ّ
 تمزّقت أجسادهم بفعل ، وقد كل

ً
دّرت بنحو ثلاثين رجلا

ُ
ق

 اليذائف 
ّ
ونجحت ، من الجهة اليمنى التفافبحركة الأولى  وقام الجناح الأيمن للفرقة. 01من عيار  ييلةالث

اريّ في تطويق ال
ّ
اريّ كانت ال. إخلائها فورًا من قِبل العدوإلى أدّى  ما، اتبط

ّ
ات مزوّدة بأحد عشر مدفعًا بط

يلت من المواقع 
ُ
ين كانا قد استُخإلى  بالإضافة، ابيةالسّ احلية السّ ن

َ
دما في وقت سابق لاستهداف هاون

ر فينة السّ 
ّ
فة بمسح الخليجين اعيّةالش

ّ
أن يُيتل بيذيفة من  اليائد العامّ كاد ، تحرّكالأثناء هذا  .المكل

رااستيرّت تحت قدميه وغمرته ب 01عيار
ّ
 .لم تلبث قذيفة أخرى أن لامسته بعد لحظاتثمّ ، بالت

اريّ إنزال تمّ  كان قد
ّ
لم تستطع  فعيّةدأنّ الم ومن الواضح، ن بواسطة الحبالو تين يجرّهما المدفعيّ بط

وتبعتها الفرقة ، حتى مسافة فرسخ من نيطة الإنزالالأولى  ت الفرقةتيدّمفيد  ؛مواكبة حركة الفرق 

اني
ّ
انيالفرقة وكانت  .ة بحيث تؤمّن جناحها الأيمنالث

ّ
ة التّاسعاعة السّ ة قد نزلت تيريبًا بالكامل في الث

الثن نزل جزء من الفرقة في حي، صباحًا
ّ
 عند  ةالث

ّ
الث إنزال لوائها يتمّ ولم ، هرالظ

ّ
  الث

ّ
اعة السّ قرابة إلا

 كلتاهماو ، من وحدات الحفّارين إحداهما، تان من سرايا الهندسةسريّ البرّ إلى  نزلت .ادسة مساءً السّ 

وذلك في الوقت نفسه ، اتهابعة للفوج ذالتّ  1(شيفنو/Chefneux) سريّةإلى  إضافة، الأوّل تابعتان للفوج 

 .الحفّارين في مواقعهاسريّة وقد بييت . الأولىالذي نزلت فيه الفرقة 

ليد . (تولون ) إلى عائدًا( دوكان/Duquesne) فينةالسّ صعدتُ على متن ، يوم الأحد: جويلية 13

والأعمال  حلةالرّ صعوبات  غير أنّ ، الجزائرإلى  امتّجه (تولون ) مض ى تمامًا شهران منذ غادرتُ ميناء

 التي الميناء على متن الباخرةإلى  صعدتُ  .أشهر قد انيضت ستّةوكان قمنا بها تجعلني أشعر  التي المضنية

يلّ المرض ى
ُ
 وما إن وطئت قدماي ظهر سفينة. (دوكان) وقد أصابها عطلٌ قبل أن تصل سفينة، كانت ت

فلم أتلقَّ سوى ، أناأمّا  .ص ي الأخبارفبعثنا من يستي، قد وصلت (سفينكس) حتى كانت سفينة( دوكان)

( بورمون /Bourmont) الجنرالإلى  فينة كانت تحمل عصا المارشاليةسّ حين أنّ الفي ، رسائل لا فائدة منها

م لا يُعامَلون بمثل ما أنّهزاعمين ، وقد أبدى البحّارة تذمّرهم. للأميرال دون سواه 2منح ليب البيريّة وتمّ 

ميرال لم أنّ الأ  دليلٌ كافٍ على (بالما) فإنّ إقامتنا في خليج: وقد أقيم العدل. ي ش البرّ يُعامل به أفراد الجي

 .يكن جديرًا بعصا المارشال

                                           
الثرية السّ في  أوّل  نييب -1

ّ
 .ابعة للفوج الأول التّ ابعين لسلاح الهندسة التّ فّارين ة من الحالث

ة سامٍ في : la pairie"/الپيريّة" -2
َ
بَال

َ
ن عضوًا فــي مجلس الأقــران، ظام الملكي الفرنس يالنّ ليب ن أعلى هيئة ، (Chambre des Pairs) يُمنح لمن يُعيَّ

رف في ويعدّ من أرف، استشارية تشريعية بعد العرش
ّ
 .فرنسا اليديمةع ألياب الش

 ..Lucien Bély, Dictionnaire de l'Ancien Régime, PUF, 1996: راجع
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 المرض ى والجرحى يتوافدون طوال ظلّ  :جويلية 17
ّ
لدينا أمّا  .وقد فارق أحدهم الحياة، يل تيريبًاالل

البخاريّة  فينةالسّ و ، ياح ساكنةالرّ . ن الأمراضدون غيره م( إسهال دموي ) حارالزُّ سوى داء ثمّة  فليس

لكن وصول زورق يحمل إلينا مراسلات يُرغمنا على ، تطوّقنا التي فنالسّ تسعى جاهدة في تخليصنا من 

  لا نجد من الهواء، مايلالتّ بعد أربع ساعات من . تيدّمالوقف عن التّ 
ّ

 Le Cap) ما يُتيح لنا بالكاد اجتيازإلا

Caxines/الثاعة السّ عند نحو 1 (سينرأس كا
ّ
 طيلة  يوّةابعة هبّت نسمة عليلة دفعتنا بالرّ وعند . ةالث

ّ
يل الل

جاهفي 
ّ
 .جزر الباليار ات

انياعة السّ عند ، نسيم لطيف ساقنا :جويلية 51
ّ
 . (بالما) مدخل خليجإلى ، ةالث

ّ
جه ، هغير أن

ّ
ما إن ات

 منذ رحيلي .لم ينيشع بعد ذلك وساد هدوء تامّ  ،فينة صوب غرب الجزيرة حتى انيطع الهواءالسّ اليائد ب

 لم يمنعني ذلك من تناول وأنّ ، ائمينالدّ عف والخمول الضّ تلازمني حالة من 
ّ
نيبل ، عامالط

ّ
كلّ  عيب، أن

 نوم أمّا  .أشعر بتحسّن يفوق عمّا كنت عليه من قبل، وجبة
ّ
استمتعت كثيرًا  .ب للغايةمضطرّ يل فالل

في مجلس ، اضطررت لخوضها في پاريس التي ياشاتالنّ قصّة  انوا على مائدتهبسردي أمام اليائد ومن ك 

بل وحتى الأميرال ، الذين شاركوا فيها أولئك حتى من، ارةومدى معارضة البحّ ، بشأن حملة الجزائر، الوزراء

 .وا لي ما هيضّحو م لم يهغير أنّ لم يكونوا يفهمونها؛  التي قالوا لي إن هذا يفسّر لهم كثيرًا من الأمور . نفسه

 الأرجاءالسّ 
ّ
 .(مايوركا) وما نزال مرابطين قبالة جزيرة، كون يلف

. لا جديد سوى سكون البحر، فيه بالمسكنّا  استييظنا ونحن في نفس الموضع الذي: جويلية 51

جاهبوسرنا ، أس الغربي للجزيرةالرّ فاجتزنا ، هبّت نسمة خفيفة، ة صباحًاالتّاسعاعة السّ عند 
ّ
 ال ات

ّ
مال ش

 .2هارالنّ المكان عند منتصف إلى  كون السّ عاد ثمّ ، الغربي

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                           
 .Cap Caxineباسم  فرنسيّةيُعرف بال. رأس بحري صخري ييع في الغرب من مدينة الجزائر العاصمة: كاسين أسر -1

 .Service hydrographique de la marine, Instructions nautiques: côtes d’Algérie, Paris, Imprimerie nationale, 1895, p. 145: نظرا

رة بالكامل ب، قبل هذه المذكرات -2 نت المذكرة ملاحظة تكاد تكون محرَّ ضَمَّ
َ
 ت

ّ
قتت، يد الجنرالخط

ّ
بتوزيع وحدات سلاح الهندسة على متن  عل

 وب، وعلى أوراق أضيفت لاحيًا، وفي نهاية المذكرة. سفن الأسطول 
ّ
هالأ على ، يبدوخط

ّ
حيث وُجدت جداول تضمّ ، لحد كتبة فالازي  رجح، أن

فين بالمشاركة في الحملة ضبّاطأسماء 
ّ
إلى ، أنفيتها وحدات الهندسة بحسب المستودعاتالتي  وقوائم مفصلة للمصاريف، الهندسة المكل

 .لاح على سفن الأسطول السّ بهذا  خاصّ جانب توزيع العتاد ال
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 الاسم الأقدم للجزائر، رتاسبا

BARTAS LE PLUS ANCIEN NOM D'ALGER 

 [(TAUXIER (H/ هنري توسيّيه] و[(BERBRUGGER (A/ ـرگأدريان باربريـ] 

 

 كبير بن عيس ى. د :ترجمة ودراسة

رجر لجنة مقرّ 
ّ
غة  بالمجلس الأعلى مةالت

ّ
  عربيّةاللل

 

 :تمهيد

يه
َ
قسِجال علمي يت، (1)هذا الميال بجزئ

ّ
 فرنسيّيندار بين ضابطين ، بالاسم الأقدم لمدينة الجزائر عل

 اباحثهما أيضا و ، (0316-0310) ـرگيان باربريـأدر و ، (0361-0373) هنري توسيّيه :هما
َ
ممّن  نان مرموق

ةالمكتب في 
ّ
 .فريييّةالأ  جل

 من الحيائق : "بمياله الذي صدّره بيوله( توسيّيه) بحثيّةوقد أثار هذه المعركة ال
ّ

 ظرللنّ فتة اللا

لاحظ حتى الآن التيو 
ُ
عرف لدى ، جزائرأنّ ال :وهي، لم ت

ُ
كانت ، (إيكوزيوم/Icosium) ان باسمالرّومقبل أن ت

عرف لدى الإغريق باسم
ُ
؛ فهو خاصّ بشكل ( ـرگباربريـ) ليد كانت هذه العبارة مستفزّة لـ. (بارتاس/Bartas) ت

دا قد اكتشف نيشا حجريّ ، م0386وتحديدا عام ، الذي كان قبل ثلاثة عيود من كتابة هذا الميال
ّ
 يؤك

 
ّ
تينيةسمية الت

ّ
لذلك لم يكن ، يومَها كان توسيّيه لا يزال تلميذا في المدرسة، "ومإيكوزي"لمدينة الجزائر  اللا

يش المذكور النّ أشار إليها  التي لمدينة الجزائر هي أقدم من تلك ييّةإعلان توسييه اكتشاف تسمية إغري

ةالم مؤسّسسهل الهضم على 
ّ
 .الأوّل ورئيس تحريرها ، فريييّةالأ  جل

 (سكيلاكس) الملاح اليوناني بحريّةالرة أوردها في رحلته عباإلى  في استنتاجه( توسيّيه) استند

(Skylax ) رجّح". وميناء( بارتاس) جزيرة، في هذا الخليج. وخليج: "... هانصّ و ، م.ق 1الذي عاش في اليرن 

يصدُق عليها هذا  التي ا في تيديره الوحيدةنّهل، مدينة الجزائرإلى  أن تكون هذه العبارة إشارة( توسيّيه)

ر صف في الو 
ّ
ة/Thabraca) من متدّ احلي المالسّ يط الش

َ
بَرق

َ
بولاية عين ( Siga) حتى سييا تونسيّةال (ط

 أنّ  ولم يشوّش عليه، حجج تدعم رأيهعدّة  (توسيّيه) وقد ذكر. جزائريّةالتموشنت 
ّ

 (سكيلاكس) نصّ إلا

 ا الإشكال بأن وصفوقد حاول الإجابة عن هذ. وهي في الواقع شرقيّها، غرب شرشال (بارتاس) يذكر

 وأنّ ، ييّةوالأخرى فيني، ييّةإغري إحداهماا في العمر والأصل؛ مزيج من وثييتين مختلفتين جد  ( سكيلاكس)

 .كثيرا ما كان يضع مواقع في غير موضعها( سكيلاكس)

لت هذه الإجابة الحلية الأضعف في استنتاج
ّ
كأ عليها، (توسيّيه) شك

ّ
 الأوّل في ردّه ( ـرگباربريـ) وقد ات

وقد أسهب في ذكر ، إذ عدّها دعوى اعتباطيّة لا دليل يُسنِدُها، نفسه( توسيّيه) الذي كان أطول من ميال

                                           
ةالاسم الأقدم لمدينة الجزائر: (بارتاس/Bartas)، TAUXIER (H)) .(/هـ) توسيّيه)و BERBRUGGER (A)) .(/أ) ـرگباربريـ) -1

ّ
فريييّة، الأ  ، المجل

 (.المترجم) .87ص، 08م، 0316، الجزائرالجزائريّة، خيّة التّاريالجمعيّة 
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 وأورد حججا أخرى تدعم رأيه، فأطال الميال، (توسييه) د قلمالرّ أسال هذا . هاضدّ ويفُتّ في ع، ما يفنّدها

انيفي جوابه ( ـرگباربريـ) فوقد اعتر . كه بهوتمسّ ، أكيد على صدق استنتاجهالتّ وأعاد 
ّ
 بالِحجاج الماهر الث

لا وسعة الا 
ّ
دو ، عن رأيه( توسيّيه) دافع بهما التي عط

ّ
  وأورد ما يدعم رأيه، كه بموقفههو من جهته تمسّ  أك

ّ
إلا

 .وفي ذلك دليل على تضعضع موقفه، جوابه كان ميتضباأنّ 

  ولا يشوبه، قويّ ( توسيّيه) والحييية أن طرح
ّ

  شائبةإلا
ّ
على أن يدلّ  قد أورد ما إن كانو ، رتيبالت

 فيها خلل ب( سكيلاكس) رحلة
ّ
الاسم  (بارتاس) هدِّ واضحة بعَ  علميّةجرأة ( توسيّيه) وقد أبدى، رتيبالت

يا فرييفي خريطته ل ( لاپي/Lapie) لم يمتلكها من سبيه؛ فالعييد التي تلك الجرأة، الأقدم لمدينة الجزائر

 رة بارتاس على ساحل وضع جزي، ةانيّ الرّوم
ّ
 نهر  بين تنس ومصبّ ، هرةالظ

ّ
 بينما لم ييترح، لفالش

(Mannert/مانيرت ) وفضّل، ادف لهاأي مر (De Champlouis l'omet/دي شامبلوي لومي ) إسياطها من

 (.سكيلاكس) نصّ بسبب الغموض الذي يكتنف ، انيالرّومخريطته للاحتلال 

 إنّ هذا الميال المثير و 
ّ
 وري و الث

ّ
يطة النّ إلى  إضافة، مةيشتمل على العديد من المعلومات الييّ ، ريّ الث

 تلكإلى  ة إضافةوقد ألحينا به تعلييات توضيحيّ ، "أقدم تسمية لمدينة الجزائر"ياش النّ المحوريّة في هذا 

دة فتح إعاإلى ، ينتخصّصإن كان من الم، هِمالنّ أنّ هذا الميال يدعو اليارئ شكّ  ولا، كتبها الباحثان التي

ر الذي لا يزال ييينا على  (بارتاس) ياش في موقعالنّ باب 
ّ
 .احلي الجزائري السّ يط الش

 

رج
ّ
  :(1) مةالت

 من الحيائق 
ّ

لاحظ حتى الآن التيو ، ظرللنّ فتة اللا
ُ
عرف لدى ، جزائرأنّ ال، لم ت

ُ
ان الرّومقبل أن ت

عرف لدى الإغريق باسم، (2) (إيكوزيوم/Icosium) باسم
ُ
إليكم كيف اكتشفتُ (. بارتاس/Bartas) كانت ت

 :هذه الحييية

 للتوّ  ليد وضعتُ 
ّ
هذه . حول غرب ليبيا (3(سكيلاكس /Skylax) لـ مسات الأخيرة على شرحٍ مُفصّلٍ الل

 ( factum) المنجَز
ّ
تينيةمِل باليونانية و الث

ّ
 جغرافيّةوال يّةالتّاريخوالأطروحات ، حويةالنّ والمناقشات ، اللا

                                           
ةالاسم الأقدم لمدينة الجزائر: "Bartas/بارتاس"، TAUXIER (H)) .(/هـ) توسيّيه)و BERBRUGGER (A)) .(/أ) ـرگباربريـ) -1

ّ
فريييّة، الأ  ، المجل

 (.المترجم) .271ص، 07م، 0313، الجزائرالجزائريّة، خيّة التّاريالجمعيّة 

 المشهور أنّ  -2
ّ
ت عليه عدد من المصادر نصّ كما ، (Ikósion/Ἰκόσιον) إيكوسيون : هي، سمية اليونانية اليديمة لمدينة الجزائر العاصمةالت

ق جغرافيا التي  احليةالسّ وورد ضمن سلسلة من المواقع ، ة اليديمةالجغرافي ِ
ّ
على ، ممّا يدلّ للبحر الأبيض المتوسّط جنوبيّةفّة الالضّ توث

ا بإيكوس ي، يّتها بوصفها ميناء بحريّا في العصور اليديمةأهمّ 
ً
الذي ( eíkosi/εἴκοσι) ويعتيد بعض المؤرّخين أن هذا الاسم قد يكون مرتبط

فهم هرقل وراءه على هذا الرّ وهو عدد ييّة، قم عشرون بالإغريالرّ لى يشير إ
ّ
روحتى لا يس، احل حين أسّس مستوطنة لهمالسّ فاق الذين خل

ّ
 تأث

رهكذا ، وا عليها اسم رقم عددهم الذي هو عشرون، أطليأحدهم بتسميتها دون الآخرين
ّ
حييق العلمي أثبت التّ لكنّ . ييّةالأسطورة الإغري تذك

 اأنّ 
ّ
 021ان الذين سيطروا عليها بعد الرّومعند ( Icosium) إيكوزيوم، ثمّ (Icosim) تحوّرت إلى إيكوزيم( Ikósion) إيكوسيون  ييّةسمية الإغريلت

 وهذه . م-ق
ّ
ها  سمياتالت

ّ
ة تجاريّة في حدود عام ، مأخوذة عن الفينيييّينكل

ّ
 يِكسم: وقد سمّوها، م-ق 0711الذي أسّسوها بوصفها محط

(wyksm) ، (.المترجم) .وهذا الأمر لا يزال واقعا إلى اليوم، ورَس بهذه البلدة ميارنة بغيرهاالنّ ربّما لكثرة ، "ورَسالنّ  جزيرة"الذي يعني 

 " Scylax"طق اليوناني النّ وفق يكتب اسم هذا الجغرافي ( Tauxier) يد توسييهالسّ  -3
ً
 ملاحظة ". سكيلاكس"بينما يُكتب عادة

ّ
 .حريرالتع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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وسّعة و 
ُ
 الم

ّ
 ، املةالش

ّ
 جدًا لمن لا يُشارك في هذا ، وبسبب موضوعها أيضا، ويلة جدًا والجافة جدًاالط

ٌ
ة
ّ
مُمل

 الدّر وع من النّ 
ُ
ةفهي غير مُناسبةٍ لتكون منشورة في ، لذلك. ةتخصّصاسات الم

ّ
 . مجل

ربكة ، ملاحظةإلى  انسيت، أثناء قيامي بهذا العمل
ُ
بهمة جدا والجافة جدا والم

ُ
 لـوسط الأوصاف الم

 بميناء، خليج: "هذه الإشارة، (سكيلاكس)
ٌ
نا  والواقع. (1)وفي هذا الخليج جزيرة

ّ
خريطة إلى  إذا نظرناإن

هنرى ، ياأفريي
ّ
ة أن

َ
بَرق

َ
احل سوى موقع واحد يستوفي هذه السّ لا يوجد على طول ، (3) (سييا) حتى (2من ط

ر 
ّ
لم تتّحِد ، كما نعلم، قع هو الجزائر؛ الجزيرةوهذا المو ، "وفي هذا الخليج جزيرة فيها ميناء، خليج"وط الش

ة   مع اليارَّ
ّ

هعلى يد اليُرصان  مXVIاليرن في منتصف إلا
ّ
 (4) بربروس الدّينير خير الش

 (سكيلاكس) نصّ ففي . محيّرة للغايةالأولى  تبدو للوهلة، حديدالتّ صعوبة تواجه هذا ثمّة  إلا أنّ 

 وميديةالنّ في العصور ( لول ) اعتُبرت لطالما التي، "ينة وميناءمد، رأس، (لوليو) فيط غرب (بارتاس)تذكر 

هذه . بل شرقها! الجزائر العاصمة ليست غرب شرشال، لكن. نا هذهأيّاموشرشال في ، انالرّوم( قيسارية)

 مستعصية لو أن الصّ 
ً
فعوبة كانت لتبدو فعلا

ّ
اكتفى بنسخ مسار بحري واحد  5(الپريبل/Périple) مؤل

 .لكن الأمر ليس كذلك، دون تعديل

 خريطة إحداهماالحييية أن وصفه هو مزيج من وثييتين مختلفتين جدًا في العمر والأصل؛ 

(Anaximandre/أناكسيماندر)(6) ، ئيسية الرّ للمرافئ  ييّةوالأخرى قائمة فيني، خريطة رسمها الإغريق أوّل

 في دمجهما. احلالسّ على 
ً
يعمل بشكلٍ  -كما فهمنا  -( سكيلاكس) كان ،اعتمادًا على هاتين الوثييتين ورغبة

                                           
س ي هنا سهوًا (بارتاس) من المحتمل أنّ اسم -1

ُ
ة  رغم ضرورته لإضفاء، ن

ّ
هكما ، على العبارةالدّق

ّ
ملاحظة . اليوناني النّصّ موجود في  أن

 
ّ
 .حريرالتع

 (.المترجم) .معروفة تونسيّةطبرقة مدينة  -2

ختموشنت عين ولاية في صاف بني كم جنوب غرب07على بعد  ولهاصة هي مدينة أثرية تيع في بلديّة -3
ّ
 ملكةعاصمة لم صيفاكس ذها الملك، ات

 (.المترجم) .ماسيسيليا

ر على ، النّصّ بل كان مجاهدا خرج يطلب إحدى الحسنيين، كما يصوره الكتاب الغربيون ، (قرصان) ين قاطع طريق بحري الدّ لم يكن خير  -4

 الأعداء أو الاستشهاد في سبيل 
ّ

فليكن في ، مادام الموت هو نهاية كل حي: "خاطب أخاه عَرّوج قائلا، نزوله في جزيرة جربة بتونس أوّل  عند، الل

 سبيل 
ّ

 (.المترجم) ".الل

االسّ وهو وثيية مخطوطة تسرد الموانئ والمعالم  -5  نسبي 
ً
 ومتباعدة

ً
 .فينة أن يجدهاالسّ يتوقع قائد ، التي احلية مرتبة

 لها أص( Périple) ولفظة
ّ
 فظة الل

ّ
 المشتية من، (periplous/περίπλους) المحوّرة عن الكلمة اليونانية( Periplus/ˈpɛrɪplʌs) تينيةاللا

(periploos/περίπλοος)  كان الميطعان". الإبحار حول العالم"تعني التي (peri-) و(-plous) ،حدّثوقد فهم المت، مُنتجَين بشكل مستيل 

 أنّه عناها الحرفي؛اليوناني اليديم الكلمة بم
ّ

أصبح أحدها مصطلحًا شائعًا في الملاحة اليديمة لدى ، ا تطورت إلى معانٍ متخصصةإلا

 .سجّل فيها الملاحون اليونانيون ملاحظاتٍ متنوعة ذات صلة بالجغرافيا وغيرهابحريّة، على رحلة ، يدلّ انالرّومالفينيييين واليونانيين و 

 (.المترجم)

، ميليتوس عاش في، وأوّل من دوّن فلسفته، من أوائل الفلاسفة الإغريق(: م.ق 821-م.ق 101) (Ἀναξίμανδρος) أناكسيماندر -6

انيوخلفه وأصبح الأستاذ ، طاليس اذهوتليّى تعاليم أست، الميليسية المدرسة انتمى إلى. أيونيا إحدى مدن
ّ
وكان ، لهذه المدرسة الث

 للعلم وحاول ملاحظة وشرح جوانب الكون المختلفةنصّ  كان، من تلامذته فيثاغورس
ّ
 مبكرا

ً
 وقرّر أن ، يرا

ّ
تماما مثل ، تحكمها اليوانين بيعةالط

  هدّدوأن أي ش يء ي، المجتمعات البشرية
ً
 إلى العالم الإغرييي نيلا المزولة مرّة لول  أن ييدم بالهندسة رفتهأتاحت له مع. توازنها لا يدوم طويلا

 ب، عن البابليين
ً
 وصنع خريطة بدائية للعالم الذي كان معروفا

ّ
 (.المترجم) .سبة للإغريق حينهاالن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A9
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من هذين كلّ  إذا كان (لوليو) قبل (بارتاس) أعمى تيريبًا؛ لذا ليس من المستغرب أن يكون قد وضع

 .أشرنا إليها بهذه الملاحظة البسيطة التي عوبةالصّ وبذلك تزول . مسار مختلفإلى  الاسمين ينتمي

أريد ، الرّحلة/في البريبل (بارتاس) موقع المدينة المذكورة بعدتتيح لنا الملاحظة نفسها أيضًا تحديد 

لذا ، ((1حاس باليونانيةالنّ : ؛ تعني(شالكا) مدينة على نهر يحمل الاسم نفسه (شالكا/Chalca) الحديث عن

اشتهرت منذ  التيو ، (2) (ألولا/Allôla) الواقعة على نهر، عرف على هذه المدينة في تنس الحاليةالتّ يسهل 

روأ. (3حاسالنّ ليدم بمناجم ا
ّ
بن يوسف ) هذا الأمر ألهم بشكل غامض بخصوص هذا الموضوع أنّ  تذك

 .(5اخرة اليبيحة للغايةالسّ قولَ بعض العبارات  (4(الملياني

بجانبها ، مدينة وميناء: "يمكن بسهولة تحديد المواقع المذكورة في البريبل، شرقَ الجزائر العاصمة

ها  هذه -" جزيرة بميناء: بارتاس"خليج فيه ثمّ ، مدينة بميناءثمّ ، جزيرةثمّ ، شاطئ رملي
ّ
 حديدالتّ سهلة كل

س وميناؤها: وهي
َّ
 ، دَل

ّ
 جزيرة، (احلالسّ كلّ  لا يوجد غيره على) ملي الذي يصب فيه وادي يسرالرّ اطئ الش

(Sandja/سانجا) (6) يضمّ  يج الجزائر الذيخلثمّ ، -ماتيفو وميناؤها  -(7) لواقعة شمال شرق رأس ماتيفو

 .هذا يتتابع بشكل طبيعيكلّ  .وميناؤها (8) (الپينيون /Pégnon) جزيرة

                                           
حاس غالبا في النّ إذ كان يُستخدم ، وقد يشير أيضًا إلى البرونز، (chalkós/χαλκός) هالكوس: حاسالنّ يُطلق على ، في اليونانية اليديمة -1

 (.المترجم) .ونزبائك مع معادن أخرى لتشكيل البرالسّ 

 هو نهر  -2
ّ
 .لفالش

ولكن لا يوجد تأكيد على ، كانت قريبة من مناجم نحاس في العصور اليديمة( كارتينا اليديمة) تشير بعض المصادر إلى أن مدينة تنس -3

 .وجود مناجم نحاس نشطة حاليًا في المنطية

 بن أحمد بن عبد  محمّدأحمد بن  -4
ّ

وفية في الجزائر والمغرب الصّ من أشهر مشايخ (: م0872-م0282/هـ680-ـه321) اشديالرّ  بن يوسف الل

فهوتح، يانيةالزّ ولة للدّ اشتهر بمعارضته ، العربي في بداية اليرن العاشر الهجري 
ّ
مع الإخوة بربروس والبحارة الأتراك بعد ظهورهم بمدينة  أل

أسهم في بداياته بنشر . فلىالدّ بنواحي مدينة عين ( حاليا مرّةالعا) الخربةوتوفي بيرية ، ولد بيرية رأس الماء قرب قلعة بني راشد. الجزائر

 
ّ
 ريية الط

ّ
 طرق صوفية أبرزها عدّة  وقد انتسبت إليه، اشديةالرّ ة به المعروفة بخاصّ بدأ بنشر طرييته القيّة، ثمّ رو الزّ اذلية و الش

ّ
ريية الط

 .اليوسفية

كان ، قولا معظمها ساخرة 003قوال المأثورة المسجوعة في المدن واليرى واليبائل تعدّت تنسب لحمد بن يوسف مجموعة من الأدعية والأ -5

ى دراسات أوّل صوف فيالتّ مشايخ  ييّةاشدي عن بالرّ يز يتمّ ولم . قيّةوالمصدا همّيةقائلوها ينسبونها إلى أحمد بن يوسف لإكسابها نوعا من الأ 

  المستشرقين
ّ

في ميال نشرته ( رينيه باسيه/René Basset)وقد جمعها وشرحها المستشرق الفرنس ي ، وبة إليهبهذه الأقوال والأدعية المنسإلا

Journal asiatique/ة
ّ
 سنة ، م0361أوت  78في ( الآسيوية المجل

 
اخرة المنسوبة لسيدي أحمد بن السّ الأقوال : "عنوانب، م0360وطبع مستيلا

أنّهئل متعددة وكثير من المدن و بين المدح والذم ليبا رجّح؛ وهي أقوال تتأ"يوسف
ّ
، من أسباب نشرها تفكيك بنية المجتمع وتماسكهلعلّ و ، اسك

 (.المترجم) .وإذكاء عوامل الفرقة فيه لتكريس الاستدمار

 01وهي قطعة صغيرة من مئات الأمتار من اليطر وارتفاعه ، متر من شمال المرس ى 211على بعد ، هي إحدى جزر البحر الأبيض المتوسط -6

 (.المترجم) .أمتار

 (.المترجم) .برج البحري حاليا -7

في عرض البحر الأبيض المتوسط على مسافة ، تيع على إحدى جزائر الأربع لمدينة الجزائر، خرةالصّ حصن :(الينيون /Pégnon)قلعة  -8

لى أنياض برج مراقبة للأندلسيين الفارين من شيده المهندس المعماري هارتان دوروتيريا الإسباني ع، ثلاثمائة متر من مرس ى مدينة الجزائر

كان (. Pedro Navarro) بييادة اليائد الإسپاني الكونت بيدرو نافارو ، م0801ماي  01يطرة على مدينة الجزائر يوم السّ فتيش بعد التّ محاكم 

ان، وانطلاق الغارات لنهب ، خريبالتّ واستخدم وكرا للتجسس و ، فيه مئات الجنود
ّ
قصفت المدينة وقتلت العديد من التي  لمدافعوزود باالسّك
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 لن أحاول هنا إثبات وجود الوثييتين 
ّ
فهذا سيدخلنا في أطروحة ، (سكيلاكس) امهمّ تين استخدالل

نيطويلة ومملة؛ كما 
ّ
كانت  (ارتاسب) استُمد منها اسم التي لن أحاول إثبات أن إحدى الوثييتين وهي أن

من أقلّ  إن كانو ، رسوخا في اليِدَم (بارتاس) هذا يعطيأنّ إلى  سأشير فيط. خريطة أناكسيماندر اليونانية

عاش في ، أناكسيماندر في الواقع. بكثير قيّةأكثر موثو  لكنّه، ذاك الذي نيل عن هرقل ورفاقه العشرين

الحرب /guerre du Pèloponèse)و (1) (Médiques/الحروب اليونانية الفارسية) أي في فترة، م.ق VIاليرن 

 .(2) تيريبًا( البيلوبونيسية

 ما كان تجار . ييّةموقعا لمركز تجاري متوافيًا تمامًا مع العادات الفيني (بارتاس)كان اختيار 
ً
فعادة

 ت غير ملائمة أو جافةمهما كان، احلالسّ على صخور ، أمكنهم ذلكلمّا هذا العرق يضعون مخازنهم ك

انالسّ خور يحميهم من محاولات الصّ الموقع المنعزل لهذه لنّ  ذلكوكان . بعيدة عن الماء
ّ
 الأصليين ك

انالسّ كان ، مدفوعين بيرب ثروات الفينيييين وجشعهم الفظيع
ّ
الأصليون يتجولون باستمرار حول  ك

من أجل ، ا عن أنفسهمحركة من مدافعيها اليلائل دون أن يكشفو كلّ  ون علىجسّسيت، تجاريّةالالمراكز 

 اغتنام 
ّ
حدق . ونهب المخازن ، جارالتّ وذبح ، الحصار فرضو ، حظة المناسبةالل

ُ
في مواجهة هذا الخطر الم

روا في سلامتهم وسلامة بضائعهم قبلالتّ كان على ، باستمرار
ّ
ش يء؛ كما أن كلّ  جار الفينيييين أن يُفك

كانت ، عامًا 21لمدّة  لإيواء حامية إسپانية في حصن كانت واسعة بما يكفي التي، جزيرة الجزائر العاصمة

 .ستجذب انتباههم حتمًا

ميزة سهولة ، ش يءكلّ  سعوا إليها قبل التي جانب ظروف الأمنإلى ، وجدوا هناك، علاوة على ذلك

يعليد أعلمنا أحد مُ . "وهو أمر نادرًا ما كانوا يجدونه، احلية أمانًاالسّ أحد أكثر الموانئ إلى  الوصول 
ّ
 يل

(Ephore/إيفوروس ) انالسّ كيف كانوا يتواصلون مع
ّ
كما ، عندما وصل هؤلاء الفينيييون : "الأصليين ك

 وأفرغوا حمولتهم، هناك مهمّ بوا خيانصّ و ، أنزلوا سفينتهم على شاطئها، (كيرني/Kerné) جزيرةإلى ، ييول 

 إلى  كونوا دائمًا ينيلونهالم ي، ومع ذلك." ساحل اليارةإلى  حملوها في قوارب صغيرة لنيلهاثمّ 
ّ
اطئ؛ غالبًا الش

 سو قرب الرّ ما كانوا يكتفون ب
ّ
را، اطئالش

ّ
انالسّ وكان مال؛ الرّ ت سفنهم على مؤخ

ّ
اغبون في الرّ الأصليون  ك

 .اتّهمجارة يصطفون لاختيار مشتريالتّ 

 .بيبول تأكيد مشاعري المخلصة، سيّدي، وافضّلت

 توسيّيه. هـ       

 .1353أكتعوبر  5، ليون . حامية في ليون ، 74ملازم في الفوج 

                                                                                                                                    
 .وأسس من حجارته مرس ى مدينة الجزائرفعيّة، م بعد حصار شديد وضرب بالمد0876ماي  72ين برباروس في الدّ سيطر عليه خير . أهلها

 :ينظر (.المترجم)

Adrian Berbbruger, Le Pégnon D’Alger, ou les origines Du gouvernement Turc en Algérie, Challamel Libraire, Alger, 1860. 

 منطية الكبير قورش احتلّ  ؛ بدأت عندما(م.ق 226-م.ق 266) اليونانية يلاتوالدو الفارسية  الأخمينية الإمبراطورية هي سلسلة حروب بين -1

ان يطرة علىالسّ وقد عانى الفرس في ، م.ق 822اليونانية عام  إيونية
ّ
 إيونية ذوي  سك

ّ
 وقد عينوا عددا من الحكام ، زعة الاستيلاليةالن

ّ
غاة الط

 (.المترجم) .سواءحدّ  شكل مشاكل كثيرة لليونانيين والفرس على، ممّا المنطيةلإدارة مدن 

 (.المترجم) .الاتحاد البيلوبونيزي بييادة أسبرطة ضدّ  أثينا بييادة، (م.ق212-م.ق280) يليالدّ  الحلف نشبت بين، قديمة يونانية هي حرب -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 ملاحظات قسم 
ّ
لنا  خاصّة همّيةأذو ( توسيّيه) يد الملازمالسّ رادف الذي اقترحه أنّ الم :يرحر التع

انيجعلها الغزو وطننا  التي ةالذين نبحث دائمًا عن ألياب قديمة للمدينة البربريّ ، (1) الجزائريّيننحن 
ّ
 الث

أن نجد اسمًا من حين ، دفةالصّ أو ، ؤوبالدّ ين جدًا عندما يُتيح لنا البحث والذي نعد أنفسنا محظوظ

 .من وقت لآخر، نكتشف شخصًا ما، يجعلنا إله الباحثين، أو صدفة، عندما ييوم استيصاء متأنٍّ . لآخر

 ، (2)ةجزر بني مزغنّ /مدينتهم كانت جزائر بني مزغنة يعرف أهل الجزائر أنفسهم أنّ 
ً
إلى  نسبة

لالات السّ في عهد ، ة صغيرة أقامت أكواخها في موقع جامع المالكية الكبيروهم قبيلة بربريّ ، أسلافهم

يةالم
ّ
هبكري أيضًا الأخبرنا . ياأفريياني في الرّومخلفت الحكم  التي حل

ّ
كانت ، الأرجحفي حيبة سابية على  أن

ة/Stofla) نفسها تحمل اسم( بحريّةال/la marine) جزيرة
َ
فْل

ُ
و اسم غير معروف حتى للمسلمين وه، (3(سْط

 
ّ
هنعلم كنّا  .يينالمحل

ّ
تظهر  التي، انيةالرّوم( إيكوزيوم/Icosium) مستعمرةكانت هناك ، في عصور أقدم أن

جريت لغراض البناء التي اتآثارها بين الحين والآخر في الحفريّ 
ُ
يمكن  التيو ، فلىالسّ في المدينة  خاصّةو ، أ

عند زاوية شارع اليفطان، على نيش قديم محفور في أعلى عمود( Ordo Icositanorum) رؤية اسمها
(4) 

شف لنا اسمٌ أقدم تاريخيًا
ُ
 الملازمللسّيد  ؤوبالدّ البحث العلمي  بفضل، (بارتاس) وهو، أخيرًا؛ ك

ةؤال السّ هل ينبغي منحه حق المواطنة؟ للإجابة على هذا (. توسيّيه)
ّ
ة من إخضاع لابدّ بضرورة ملحّ ، بدق

وكنا وأفكارنا حول هذا شكّ  من خلال عرض، وهذا ما سنفعله. الاكتشاف لاختبار دراسة مناقضة هذا

ر الموضوع في هذه الم
ّ
هم من ا، خول في نياش رسميالدّ ولكن قبل . ةذك

ّ
 إعادة إنتاج الميطع الأساس ي منلم

                                           
انيجعلها الغزو وطنه "وهكذا ، ودخل الجزائر غازيا، 0310ماي  00ـر ولد في باريس في گأدريان باربريـ -1

ّ
فيُبِر فيها؛ فاعجب لهؤلاء الغزاة ، "!!الث

ولم يدروا أنّ ، (Indigènes) وأنّ أهل الجزائر صاروا أنديجان، ئريّين بالغزو م أصبحوا جزاأنّهإذ صدّقوا ، وأجلّ غباءهم، ما أقلّ حياءهم

 (.المترجم) .ويخرج الغزاة صاغرين، ويعود الحقّ إلى أصحابه، مان سيستديرالزّ 

أفل ثمّ توسّط، وكانت ميناء مهمّا على شاطئ الم، والبيزنطيين في عهد الوندال( إيكوزيوم/Icosium) حافظت مدينة الجزائر على تسمية -2

اي/ استيرّت بها قبيلة بني مزغنّة، التي الميلادي مVIIIاليرن خلال ، م181نجمها عيب الفتح الإسلامي سنة  ، وهم فرع من فروع صنهاجة، مزغنَّ

إشارة إلى جزائرها ( مجموعة جزر ) وأخذت اسم الجزاير، وتوسيعها إعمار المدينة زيري  بن بولوغيننهاجي الصّ لطان السّ أعاد ، م681وفي عام 

ها الذين إلى اليوم كأهل، "الجَزايَرْ "ولفظ ، الأربع
ُ
: ييول البكري . ولا يزال اسمها كذلك إلى الآن، الأندلس لا يهمزون هكذا كان ينطيُها أهل

، ا كانت دار مملكة لسالف الأممأنّه تدلّ وهي مدينة جليلة قديمة البنيان فيها آثار للأوّل وآزاج محكمة ، ومنها إلى مدينة جزائر بني مزغنّى"...

مان الزّ ساء فيها صور الحيوان بأحكم العمل وأبدع صناعة لم يغيّرها تيادم وصحن دار الملعب فيها قد فرش بحجارة ملوّنة صغار مثل الفسيف

ر وكانت بمدينة بني مزغنّى كنيسة عظيمة بيي منها جدار مدير من . ولها أسواق ومسجد جامع، ولا تعاقب اليرون
ّ
وهو اليوم ، ق إلى الغربالش

ر قبلة 
ّ
صٌ كثير الش والأندلس  أفريييّةفن من السّ مأمون له عين عذبة ييصد إليه أصحاب  ومرساها. ور الصّ يوش و النّ يعة للعيدين تفصَّ

 أبو عبيد عبد ". وغيرهما
ّ

 .287ص7ج. م0667، دار الغرب الإسلامي، المسالك والممالك،  بن عبد العزيز البكري الل

وهو مرس ى مأمون ، ذكر مدينتها تيدّمغنّى وقد مز  وتعرف بجزائر بني ، ويليه مرس ى الجزائر: "...ا عن الموانئ المتوسطيةحدّثييول البكري مت -3

ة من 
َ
ر شتوي بين جزيرة سُطفَل

ّ
". وييابل من برّ الأندلس مرس ى بنشكلة بينهما ستّ مجار. وبالمرس ى عين عذبةالبرّ  وبين، ق إلى الغربالش

 أبو عبيد عبد ، المسالك والممالك
ّ

 .281ص7ج. م0667، دار الغرب الإسلامي،  بن عبد العزيز البكري الل

 يش النّ  -4
ّ

، إلى لوسيوس سيتيوس بلوكاميانوس: "العربيّةه بنصّ ؛ و 0386عام ( ـرگأدريان باربريـ) اكتشفه الكاتب نفسه، تيني المشار إليهاللا

من ، ابن سبوريوس، سدّد ماركوس سيتيوس سيسيليانوس[: Ordo Icositanorum]مجلس مدينة إيكوسيوم ، ابن ماركوس من قبيلة كويرينا

على قاعدة تمثال أحد أعضاء منظمة ديكوريون  الأرجحيش على النّ وُجد هذا ، "فيات، النّ كريمالتّ بعد ، بصفته أفضل الأبناء، قبيلة كويرينا

يقرّر ، فخورٌ بتكريم المدينة لابنه، ويبدو أن الأب، (ضابط سلاح الفرسان) إيكوسيوم
ّ
 (.المترجم) .ذكاري التّ ب النّصّ ة تكاليف بناء هذا تغط

https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 من مراسلنا( سكيلاكس)
ً

ر بإسهابٍ أكبر قليلا
ّ
اقتباس هذه الجملة اليصيرة يكتفي ب -كما رأينا -الذي  الموق

 بميناء، خليج: "جدًا
ٌ
 ".وفي هذا الخليج جزيرة

فالمبما أنّ 
ّ
 في ، (توسيّيه) يدالسّ فيد نس ي ، ين نادرًا ما يجيدون استنساخ أنفسهمؤل

ّ
رة سخة المحرّ الن

 بالفعل في ا تظهرنّهإ؛ إذ (بارتاس) هي هنا التي ساسيّةتحديدًا الكلمة الأ ، هي تحت أنظارنا التي من عمله

في هذا . وخليج: "... أي؛ Kai Kolpos. En de tô kolpo, Bartas nèsos kai limèn. .." (1)" :الأصليالنّص 

هيظهر ، والفحص البسيط لجزء الجملة الذي قرأناه للتّ ". جزيرة بارتاس وميناء، الخليج
ّ
رلا ي أن

ّ
عناصر  وف

 لذلك. وع بشكل كاملالنّ لدراسة من هذا  سيّةساتيدير كافية للباحث الذي يرغب في فهم الأسس الأ 

( فيليبفيل) الذي ينطبق على الجزء من ساحلنا بين روسيكاد( سكيلاكس) الميطع من، فصيلالتّ ب، مسنيدّ 

فلنّ ، سيظل الاقتباس قصيرًا جدًا(. نهر تافنا مصبّ ) وسيغا
ّ
ولكن . فاصيلالتّ نا شحيح جدا في تيديم مؤل

 Hippo]و، (2) (Utique/أوتيك)و، قرطاج، من بين مواقع أخرى معروفة، أن ذكر دعونا نعطيه الكلمة؛ بعد

(Diarrhytos?)/4اليالتّ حو النّ وأصل تعداده البحري على . (3) [(دياريوس؟) هيبو): 

" (Thapsa/تابسا) ،ومدينة وميناء؛ 

 وميناء؛( كوكاكيس/Kaukakis) مدينة

 ؛(سيدا/Sida) مدينة

 ينة وميناء؛مد، (لوليو/Iouliou) رأس

 وميناء؛( هيبدوموس/Hebdomos) مدينة

 حيث توجد مدينة وميناء؛، (أكيون /Akion) جزيرة

 مدينة وميناء؛، (بساماتوس/Psamathos) جزيرة

 وخليج؛

 وميناء؛ (بارتاس) جزيرة، في هذا الخليج

 (Khalka/خالكا) ، هر؛النّ مدينة على 

 ؛(أريلون /Arylôn) مدينة

 (Mès/ميس) ،ناء؛مدينة ومي 

                                           
 [TAUXIER/توسييه: تعليق. ]الجزائريّةلا تزال الحروف اليونانية مفيودة من المطابع  -1

ائد ضمّ السّ . تعرف بهذا الاسم إلى الآن التّ وما ز ، تونس شمال في سهول وسط ييّةالفني أقدم المستوطنات، 'عتيية المعاصرة'أو  أوتيك -2

 (.وطاقة) باسم خلدون  ابن وقد دعاها، أي عتيية، 'עתיקא' 'Atica'يكتبها باسمها اليديم  بوخارت صمويل الهمزة ولكن

3- Hippo Diarrhytus : ؛ أسسها الفينيييون لتكون مركزًا تجاريًا تحت اسمالتونسيّةمدينة بنزرت (A'Kra ) ثمّ م.ق 0011حوالي عام ،

 أو، (Diaritus) أو( Hippo Diarrhytus Hippo, Hippo Accra0) ان وأعطوها عددا من الأسماءالرّوموتاليا ، خضعت لسيطرة قرطاج

(Zaritus .)ذكرها بليني الأكبر باسم (Hippo Dirutus) ، هالذي قدمه على
ّ
المخترَقة "تعني  لتياو ، "diarrhutos"تحريف للصفة اليونانية  أن

 .0121ص، م0382، ليتل براون وشركاه، لندن، وليام سميث، انيةالرّومقاموس الجغرافيا اليونانية و : انظر". بالمياه الجارية

، سار على طول سواحل أوروپا، من هناك، تجدر الإشارة إلى أن سكيلاكس بدأ جولته في البحر الأبيض المتوسط من مضيق جبل طارق  -4

 [TAUXIER/توسييه: تعليق. ]ياأفرييعلى طول سواحل آسيا و ، ا إلى نيطة البدايةعائدً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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 (Siguè/سييي) ،مدينة على نهر وتواجه جزيرة (أكرا/Acra.) 

 من بين المواقع 
ّ
 أفريييّة جغرافيّةثلاثة منها فيط معروفة بأسماء ، لاثة عشر المذكورة أعلاهالث

ةالي يُمكن تحديد موقعها التّ وب
ّ
 هذه المعالم  .بدق

ّ
بدونها سيكون أي نياش حول الموضوع قيد  التي، لاثةالث

 :هي، عييمًا تمامًا البحث

Thapsa/يضع: ثابسا (Vibius Sequester/فيبيوس سيكوستر) في أطروحته (Fluviis/فلوفيس)1) 

هوالذي يبدو ، (فيليبفيل/Philippeville) (روسيكادا/Rusicade) قريبا من (ثابسوس/Thapsus) نهر
ّ
نهر  أن

. هر المجاور النّ مية روسيكاد باسم تس همكانكان بإ( سكيلاكس) هذا يسمح لنا بافتراض أن. فصافالصّ 

ستكون ، "Thapsa, kai polis kai limèn" :عبارة فإنّ ، روري الضّ وبدون هذا الافتراض ، علاوة على ذلك

  فضلبنفس الجودة والأ 
ً
 ومن هنا نستنتج وجود ثلاثة أشياء مميزة." مدينة وميناءثمّ ، تابسا"إلى  ترجمة

 ومدينة روسيكاد، (Thapsus) بط ما وُجد في نهر صفصافالضّ بميناء؛ وهو ، مدينة، نهر تابسا: وهي

 ميناؤه ، اليديمة( ستورا/Stora) ومستوطنة
ّ
 .بيعيالط

Iouliou/هنا نتعرف بسهولة على أحد أشكال: لوليو (lol) ، أقدم اسم للمكان الذي يُسمى اليوم

 التي (لوليا/Ioulia) وناني آخرنشأة تحريف يإلى أدّى  هذا هو الذي( لوليو/Iouliou) أنشكّ  لا. شرشال

تينيةإلى  حويلالتّ من خلال ( جوليا/Julia) أصبحت
ّ

وهي ، (جوليا قيسارية/Julia Cassarea) ثمّ  ومن، اللا

تّاب اـض الـعـا بـأ استخدمهـة خطـتسمي
ُ
 لمعاصرين الذيـك

ّ
لبعض  ءيالس ّ م ـهـا مثالـفسنـن أنـا نحـنـبعن ات

 .(2) الوقت

Siguè/وقعهذا الم :سيقي ،(Siga/سيغا ) ة  حدّدالم، إلخ، الرّحلةفي مسار
ّ
من خلال الجزيرة بدق

 ، (وادي الملاح/Rio Salado) أو، (Flumen Salsum/ومالسّ س) الميابلة وقربه من نهر
ً
إلى  الذي يتدفق قليلا

ر 
ّ
رالحدّ . يحدّ هذا تمامًا مجال بحثنا في الغرب، ق الش

ّ
ن أن هذه غم مالرّ على ، (ثابسا/Thapsa)، قيالش

 ، تأكيدًاأقلّ  فرضيّةال
ّ

ا أنّهإلى  تجدر الإشارة التي، ووفيًا لهذه المعطيات. ا لا تزال قائمة بما يكفيأنّهإلا

حو النّ فإن المشكلة تنشأ بطبيعة الحال على ، ياش حول هذه المسألةللنّ نملكها  التي العناصر الوحيدة

 ."لها ميناءوكان ، (lol) كانت جزيرة بارتاس تيع في خليج غرب: "اليالتّ 

إذ ( توسيّيه) يدالسّ ا تدحض تخمين أنّهيبدو ، تنبثق من أعماق الموضوع التي، هذه العبارة البسيطة

ة تيجة الحتميّ النّ يرد مراسلنا على هذه (. lol) يتعين أن جزيرة بارتاس كانت شرق ، لكي يكون صحيحًا

                                           
ففيبيوس سيكوستر  -1

ّ
تيّب. ابع أو الخامس الميلاديالرّ لاتيني من اليرن  مؤل

ُ
 : عنوانقوائم بأسماء جغرافية بيضمّ  يُنسب إليه تأليف ك

De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, Paludibus, Montibus, gentibus, quorum apud poëtas 

 عنها  حدّثتالتي  ار والينابيع والبحيرات والغابات والأممنهمن الأ) 
ّ
 (عراءالش

 ذكرها التي  يشتمل هذا الكتيب على سبع قوائم أبجدية للأسماء الجغرافية
ّ
 فيرجيلخاصّ و ، عراءالش

ً
 ولوقان( Ovid) وأوفيد( Virgil) ة

(Lucan .) لا تظهر العديد من هذه الأسماء في نسخنا دواوين هؤلاء 
ّ
 فلومينا: هي، المعنيّةاليوائم . أو جهل المترجمين همالربما لإ ، عراءالش

 (.شعوب) جينتس، (جبال) مونتيس، (مستنيعات) بادوس، (غابات) نيمورا، (بحيرات) لاكوس، (ينابيع) فونتيس، (مجاري مائية/ارأنّه)

 .هذه معلومات قيّمة تتّصل بتسمية شرشال -2

https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil
https://en.wikipedia.org/wiki/Ovid
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucan_(poet)
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هباليول 
ّ
لفتين في طبيعتيهما لتأليف روايته عن الإبحار حول استخدم وثييتين مخت( سكيلاكس) بما أنّ  أن

 للمواقع، توسّطالبحر الأبيض الم
ً

 .فيد يكون قد ارتكب نيلا

 ب
ّ
 لكن الإمكانيّ ، شكّ  ارد بلاو  ش يءفكلّ ، سبة للأخطاءالن

ً
عن أن تكون ييينا  فضلا، ة ليست احتمالا

  التي العناصر أطروحة معأيّة  لا ينبغي أن تتعارض استنتاجات، علاوة على ذلك
ّ
ما ، ل أساسها الوحيدتشك

ة تيدّملم 
ّ
هيُعتيد  التي صحيحاتالتّ ميبولة تدعم  أدل

ّ
لا ، في هذه الحالة، مع ذلك. يجب إجراؤها عليها أن

ةالأ  نجد مثل هذه
ّ
ر ولكن مراسلنا. يتركنا أمام افتراض محض وبسيطممّا  ،في أي مكان دل

ّ
: كرّر سي الموق

هنرى ، يافرييأخريطة إلى  إذا نظرنا"
ّ
احل سوى موقع السّ لا يوجد على طول ، (سييا) حتى (طبرقة) من أن

ر واحد يستوفي هذه 
ّ
وهذا الموقع هو الجزائر العاصمة ، "وفي هذا الخليج جزيرة فيها ميناء، خليج"وط الش

  حد مع اليارةلم تتّ ، كما نعلم، الجزيرة
ّ

هعلى يد اليرصان  مXVIفي منتصف اليرن إلا
ّ
 الدّينير ير خالش

 .(1) بربروس

من تيديم شرح  لابدّ ، حييية غير دقييةإلى  ا تستندأنّهسنرى لاحيًا  التي، الحجّةقبل دحض هذه 

هم من ا، وحتى مع بعض المواد الحديثة نسبيًا، مع مواد قديمة جغرافيّةعند إجراء ميارنة . جوهري 
ّ
أن لم

غةمكان ب كلّ  دائمًا وفي حدّثعلم لم يتأنّ ال نضع في اعتبارنا
ّ
 اليالتّ وب. قيية المطلوبة منه اليومالدّ  الل

 ب، موضوعناإلى  وبالعودة
ً
هيُيرّ أكثر الهيلينيين كفاءة

ّ
ستخدم كلمة، عند الإغريق: أن

ُ
أي  (نيسوس/Nësos) ت

فوذلك بسبب خلطٍ موجود أيضًا بين الم، غالبًا بمعنى شبه الجزيرة، جزيرة
ّ
بسبب الارتباك ، ين العربؤل

  التي ون هيئة شبه الجزيرةإذ يعدّ ، جده عندهمالذي ن
ّ
 ل الجزء تشك

ّ
. يا هي جزيرة المغربأفرييمالي من الش

 على ساحلنا (سيلاكس) يشير إليها التي العدد الكبير من الجزر  ضدّ ويجب أن يكون هذا بمثابة تحذير 

 . إن لم تكن جزرًا صغيرة بسيطة، وبعضها قد يكون أشباه جزر أو رؤوسا

يوينطبق 
ّ

اليدماء هذا الاسم على الخلجان أو أطلق  أو الموانئ؛ فيد( limèn) ء نفسه على المدنالش 

 من البحث عن ملاذ هناك، يئةالسّ  الجوّيةون منها في الأحوال ارتنا يفرّ كان بحّ  التي غيرةالصّ المرافئ 
ً

. بدلا

 رمال إلى  سحب سفنهمحال لكن 
ّ
طِ ( يسأوّل/Ulysses) كما فعل، واطئالش

َ
 نالمتديّ ( إينياس/Enée)و نالف

في  (2) (البيترييرالسّ /Salpêtrière) قبالة، هنا بعدهم بزمن طويل الجزائريّون وكما مارس اليراصنة 

(Matifou/ماتيفو) ،هفذلك ل ، ...إلخ
ّ
بلا يملك م ن

ّ
 ب. كبيرة بحريّةات تطل

ّ
 الن

ّ
كان عدد ، حينسبة لهؤلاء الملا

لا ، ومع ذلك. ظر بعنايةالنّ يجب مراعاة هذا الاختلاف في وجهات ، لذا .الموانئ أكبر بكثير من عدد موانئنا

رذهب إليه مراسلنا ممّا  أبعدإلى  ينبغي أن نذهب
ّ
هالذي وصف مرس ى الجزائر اليديم ب، الموق

ّ
من أكثر " أن

                                           
 ، 0876مايو  70ين على شبه جزيرة الجزائر في الدّ استيلاء خير  -1

ً
؛ وقد بُني هذا 'رصيف الأميرالية'صيف المعروف باسم الرّ بناء وتبعه مباشرة

. لا تزال موجودة وتستخدم قاعدة لبرج المنارة، التي باستثناء قاعدة الحصن، هُدمت آنذاك، التي صيف بنفس مواد اليلعة الإسپانيةالرّ 

 [TAUXIER/توسييه: تعليق]

وطنيّة، وديوم الالصّ خارج منطية مناجم نترات ، وديوم مُخصص لتصنيع البارودالصّ مستودع نترات /مصنع (:Salpêtrière) سالبيترير -2

 .باتفاق متبادل مع المالكين... وديومالصّ يَسمح بتصنيع نترات 
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  هذا الميناء لم يكن موجودًا حيًاحين أنّ في ، "احلالسّ الموانئ أمانًا على 
ّ

الذي أنشأه  ،الدّينمنذ خير إلا

 .(1نفسه قبل ذلك بيليل( توسيّيه) يدالسّ كما أشار ، بشكل مصطنع

إلى  نصل، يكفي ما سبق لتثييف اليارئ ، للأطروحة تطوّر الولكن دون أن نخوض بعيدا في هذا 

 بين، الجزائر هي الموقع البحري الوحيد بأنّ ، (توسيّيه) يدالسّ ما ييوله  ضدّ حييية تبدو لنا قاطعة 

رالذي ي، [افنةالتّ مصب ]وسيغا [ حدود تونس] (طبرقة)
ّ
ر  وف

ّ
 ط الش

ّ
ويكفي . زم لخليج فيه جزيرة وميناءاللا

ة  لندرك عدم( بيرارد/Bérard) ائدالرّ رسمها  التي خريطة سواحل الجزائرإلى  أن ننظر
ّ
. هذا الادعاءدق

 (شوبا/Choba) بلدية قرب، في عمق خليج بجاية، على سبيل المثال، (نصوريّةالم/Mansourïa) فجزيرة

 ، دمع بيايا مستوطنة قديمة مزودة بمرس ى جيّ ، (امةزيّ )
ّ

لبي مإلا
ُ
بت

ّ
 ات المشكلة بشكل كافٍ؟تطل

 ة للغاية في هذا تخصّصسلطة مإلى  لنستمع
ّ
فوهو الم، أنالش

ّ
والذي ندين له ، الذي ذكرناه آنفًا ؤل

على طول  السّيرواصلنا : "من كتابه 016ة الصّفحبالوصف البحري لسواحل الجزائر؛ هذا ما ييوله في 

جاهب]احل السّ 
ّ
ر  ات

ّ
ريممّا  ،ة شديدة من اليابسةميرّبالواقعة على ، منصوريّةجزيرة إلى  فوصلنا، [ق الش

ّ
 وف

تحمل شحنة قمح؛ هذا الميناء  تونسيّة شراعيّةرأينا هناك سفينة . العادية تجاريّةال للسّفنمأوى جيدًا 

هذه الجزيرة ليست مرتفعة . الكبيرة؛ رسونا هناك قبالة الجزيرة للسّفنفيه كافية لكن المياه ، صغير جدًا

  عرف عليهاالتّ جدًا؛ لا يمكن 
ّ

 إلا
ّ
رة صغيرة مستديرة تشغل الجزء ة مخروطيّ من خلال تل

ّ
بينما ، قي منهاالش

 ة في هي منخفضة جدًا وصخريّ 
ّ
خور الصّ ة من ئيس ي من خلال سلسلالرّ  بالبرّ تتّصل  حيث، رف الميابلالط

 ".عند مستوى الماء أو خارجه

وهو أمر ، (لول قيسارية/lol Césarée) لم تكن غربوأنّ ، (نصوريّةالم) نا عنحدّثقد تكنّا  إذا

 ، ضروري للبياء ضمن ظروف المشكلة
ّ
 التي نا لم نر أي مشكلة في وضع أنفسنا للحظة على الأرضفذلك لن

 للمواقع ارتكبه عندما يفت، (توسيّيه) يدالسّ اختارها 
ً

فرض انتيالا
ّ
نجده ، المنطقإلى  لكن بالعودة. همؤل

الواقعة بين تنس ، (كولومبي/Colombi) جزيرة، ظروف البرنامج ذاتهاظلّ  في: أي، شرشال-غرب لول 

 ومصب نهر 
ّ
 أو، (كولومبي) جزيرة(: "010ص ) اليالتّ حو النّ يصفها اليائد بيرارد على  التيو ، لفالش

(Palombas/لومباسبا) ،يت سُمّ . احلالسّ ميل عن  نصفمن أقلّ تبعد ، مترًا 71ارتفاعها ، صخرة صغيرة

 للسّفنمام الذي يأتي للعيش هناك؛ وقد رأينا الكثير منها هناك بالفعل؛ إذ يمكن بهذا الاسم لكثرة الحَ 

ا  ذات الحمولة الكبيرة يتراوح بين أربعة وخمسة نظرًا لعميها الذي ، المرور بين هذه الجزيرة واليابسةنسبي 

  ."قامات

 ، احل نحو الجنوب الغربيالسّ ينحني ، (كولومبي) بعد جزيرة
ً

 ضحلا
ً

 مدخلا
ً

لا ِ
ّ
ك

َ
طويل  لكنّهو ، مُش

ه شاطئ جميل  تنتشر على هذا . جدًا ويحدُّ
ّ
  التي وداءالسّ خور الصّ اطئ بعض الش

ّ
شك

ُ
ل العديد منها الموانئ ت

                                           
نّى مزغ ويليه مرس ى الجزائر وتعرف بجزائر بني : "...وقد أشار إلى ذلك البكري في حديثه عن مدينة جزائر بيوله، واب ما ذكره توسييهالصّ  -1

ر وهو مرس ى مأمون شتوي بين جزيرة سطفلة من ، ذكر مدينتها تيدّموقد 
ّ
وييابل من برّ . وبالمرس ى عين عذبة( وبين البرّ ) ق إلى الغربالش

 أبو عبيد عبد ، المسالك والممالك". الأندلس مرس ى بنشكلة بينهما ستّ مجار
ّ

/ 7. م0667، دار الغرب الإسلامي،  بن عبد العزيز البكري الل

281. 
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 في هذا الجزء من فترة ثمّة  وقد كان. حتماءللا  ((1نادلالصّ حيث تأتي ، غيرةالصّ 
ٌ
 رائجة

ٌ
فيما مض ى تجارة

 هنا لشراء اليمح و إلى  اس يأتون النّ الوصاية؛ ولا يزال 
ّ
 يد العييدسّ أنّ ال، بناءً على ما سبق، نعتيد. معالش

(Lapie/يـٻلا )س على جزيرة بارتا، انيةالرّوميا فرييفي خريطته ل ، استلهم هذه الاعتبارات عندما وضع

نهر  بين تنس ومصبّ ، [(بال) أرسيناريا/Arsenaria (Bal)]الغرب قليلا من إلى ، (دهارا/Dahara) ساحل

 
ّ
 .عند الحديث عن تلك المدينة المشار إليها ماليّةأي ثلث المسافة الإج، لفالش

 (Mannert/مانيرت) ،رالا ييترح أي مرادف لبارتاس؛ و ، إذا اعتمدنا على مُترجَمه
ّ
لك فعل كذ، مؤخ

وهو ، انيالرّومإذ أغفله من خريطته للاحتلال ، (دي شامبلوي لومي/de Champlouis l'omet) يدالسّ 

 (.سكيلاكس) نصّ غير دقيق مثل  نصّ وجود ظلّ  إغفال مفهوم في

سايِر هذا الحذر
ُ
أنّ  سنيتصر على إثبات: لبيالسّ ياش النّ مع البياء ضمن حدود ، ماحدّ إلى  سن

 ب، إن كان صحيحًا في جوهره، (توسيّيه) يدالسّ ه حل الذي اقترحال
ً

رح بها التي يغةالصّ لا يبدو ميبولا
ُ
ولن  ط

 .نحاول اقتراح حلٍّ آخر للأسباب المذكورة آنفًا

رلن
ّ
سم اليديم الوحيد المعروف لجزيرة الجزائر العاصمة أنّ الا  لةقبل ختام هذه الملاحظة المطوّ  تذك

انالسّ وهو اسم نسيه ، والذي ندين بمعرفته للبكري ، الذي سبق ذكره، (ستوفلا/Stofla) حتى الآن هو
ّ
 ك

  ولم يحفظ، ون تمامًاالأصليّ 
ّ

 .وهو جزائر بني مزغنة، في أغانيهم المبتذلةإلا

 أنّ إلى  دعونا لا ننس ى الإشارة، وأخيرًا
ّ
  ها الإسپانشبه جزيرة الجزائر لم يحتل

ّ
عام إلى  0801في عام إلا

 .273ة الصّفحوليس أربعين عامًا كما ذكر سابيًا في ، عة عشر عامًاتسلمدّة  أي، 0876

 (A. B) ب. أ         

 

 

 الاسم الأقدم للجزائر، بارتاس

 (455ص، 75العدد رقم : ينظر، تتعمّة)

 .جزائريّةال يّةالتّاريخ جمعيّةإلى رئيس ال

؛ فيد (بارتاس) ي حول ت بها تذييلا على ملاحظتفضّلت التي عليياتالتّ على ، سيّدي، شكرًا لك

نيجعلتني أدرك 
ّ
ركز بشكل كافٍ على بعض عناصر  أن

ُ
ل التيو ، الأولى التيياش في رسالنّ لم أ

ّ
ب أن اط

 بوضوح( سكيلاكس) رحلة نصّ ش يء بتحديد كلّ  مُلزم قبللكنّني  .هناأفضل  وا بتوضيحها بشكلفضّلتت

 التي (تشارلز مولر/Charles Mûller) يدالسّ ليس من تصحيحات وترجمة ، ولهذا سأستمد المصطلحات

حل 
ُ
المحفوظ في ( Codex Pithou, coté 228) بل من المخطوط الأصلي، توضيحها بحجّةعوبات الصّ ت

  .بباريس مبراطوريّةالمكتبة الإ 

                                           
ح الياع: ؛ وهو"صندل"جمع  -1

ّ
 تم تصميمه أساسًا لنيل البضائع ، قارب مسط

ّ
ار، ار والينواتنّهييلة عبر الأالث بعض ، يسمى من ييودها عبَّ

 .نادل لا تكون ذاتية الحركة ويلزم قطرها أو دفعها بواسطة زورق سحبالصّ 
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 : اليالتّ حو النّ على  الأصليّة هذه المخطوطة نصّ وقد ورد 

(... louliou akra polis kai limèn ebdomos polis kai limèn Akion nèsos polis kai limèn 

epesti psamathos nèsos polis kai limèn kai kolpos • en de tô kolpô Bartas nèsos kai limèn 

Khalka polis en tô potamô... ),  

ترجم في رأيي إلى التيو 
ُ
 :ت

( (louliou/لوليو) ،مدينة وميناء سابع، رأس (؛ مدينة وميناء؛ 1Akion ، 2ةجزير) ، مدينة وميناء؛ يليها

 (خالكا/Khalka)، وفي هذا الخليج بارتاس جزيرة وميناء، خليجثمّ  شاطئ رملي؛ جزيرة؛ مدينة وميناء؛

 .)..(.بهذا الاسم) مدينة على نهر

 (ebdomos) خيرة تجعل الكلمتينأنّ الأ  في، (مولر/Mûller) نرى أن ترجمتي تختلف عن ترجمة

 من ترجمتهما بمرادف، 3) ن للمدناسمين علمي( psamathos)و
ً
 ا هماتبدلا

ّ
والاسم ' سابع'فة الصّ ، بيعيةالط

 
ّ
 'ائع الش

ّ
 .خصالرّ لنفسه بهذه  (مولر) يدالسّ سمح فيها  التي هذه ليست الحالة الوحيدة. 'مليالرّ اطئ الش

لا ، ضروريّةلاحوية النّ وازدراء اليواعد ، ا بهذا اليدر من الغموضنصّ  يُدرك المرء أنّ ، الأولىللوهلة 

ن بحال من تيديم 
ّ
ةيُمك

ّ
 من ، أفضلطابق؛ ولكن لعدم وجود ما هو التّ قاطعة على  أدل

ّ
بيعي أن يُحاول الط

دالمبناءً على هذه الأسس غير ، المرء
ّ
مع الحذر من ، حساب احتمال دقيق بما يكفي لإرضاء العيل، ةؤك

ةأي إلى  ون لا تستندثحدَ ها المأقرّ  التي العديد من تعريفات الجغرافيا الميارنة. عسفالتّ 
ّ
سوى حسابات  أدل

تي محدودة يُمكن معارضتها بفرضيّ  التي اتفالفرضيّ ، تي هنا سهلة نوعًا مامهمّ ، علاوة على ذلك. مماثلة

 .حضالدّ للغاية وسهلة 

دعم هذا الافتراض
َ
درك، دون أن ت

ُ
عريف المعيول الوحيد الذي يُمكن اقتراحه تّ أنّ ال، سيّدي، ت

فلنرَ . الواقعة بين تنس وشلف، (كولومبي) هو جزيرة، قيقالدّ ( périple) الرّحلة نصّ زمنا بتالإذا ، تاسلبار 

طابق أوصاف( كولومبي) إن كانت جزيرة، إذن
ُ
كانت هذه الجزيرة  نإو ، (سكيلاكس) والمناطق المحيطة بها ت

 إن كانو ، تيع بالفعل في خليج
ُ
رت ت

ّ
إلى  ادف من الغربنص ؛المرس ى كان شرق هذان إو ، بالفعل مرس ى وف

ر 
ّ
 ، ق الش

ً
 بها ميناءأوّلا

ً
 شاطئًا رمليًا، جزيرةثمّ ،  مدينة

ً
الذي ( Bérard/بيراد) ائدالرّ لكن في وصف . وأخيرا

                                           
 لماذا هذا العدد  -1

ّ
 ا في أنّهرتيبي؟ كان من الممكن تصورها في مكالت

ّ
دون أن نتمكن من فهم ، عند الوصول بمفرده، إلخ؛ ولكن هنا، 7، 0رقيم بـالت

 ملاحظة (. Tauxier) للسيد توسييه بحقّ أن ييول ذلك ( Müller) كان يمكن للسيد ميلير، ا حيا ترجمة تعسفيةأنّه! ببالسّ 
ّ
 .حريرالتع

درِك  -2
ُ
هأ

ّ
سكايلاكس  اتّهاملا يمكن ، كثيرًا في الجغرافيا؛ وعلى أي حال حدّثكن هذا لا يإلى شبه جزيرة؛ ل( nèsos) يمكن ترجمة نيسوس أن

هل ، بارتكاب هذا الخلط
ّ
  ن

ً
أو ( khersonbsos) خيرسونبسوس: قييةالدّ يستخدم للإشارة إلى شبه الجزيرة الكلمة ، في مكان أعلى قليلا

 ملاحظة  (khersonnsos) خيرسوننسوس
ّ
 .حريرالتع

تبا بفارق قرن من ، (01ص) (Shaw) وفي ميتطفات شو( Mûller) يد ميليرالسّ يطع في كتاب بميارنة هذا الم -3
ُ
نجدهما ، مانالزّ وهما عملان ك

 ومعنى
ً
، الحيييي هو مراسلنا الموقر جدّدفإنّ الم، في الواقع. فليس في هذا المكان، قد ابتكر( Mûller) يد ميليرالسّ وإذا كان . متطابيين شكلا

 ملاحظة . وهو أمرٌ مشكوكٌ فيه للغاية، ة بهخاصّ ويُجازف بترجمة النّصّ، اءً من الذي ينيل أجز 
ّ
 .حريرالتع
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 وأمّا ، ((1سو في كولومبيالرّ لا حديث عن ، تعتمد عليه
ّ
هإيشير إليها ف التي غيرةالصّ اطئ والموانئ الش

ّ
 يضعها ن

ر إلى  وليس -الغرب إلى 
ّ
 .من الجزيرة -ق الش

 غير الذي ييع فيه الصّ دخل أنّ الم هو، الأمر الأكثر وضوحًا
ّ
حال من الأحوال بأيّ  لا يمكن، اطئالش

ر  لم، وفي الواقع، تشبيهه بخليج
ّ
فأي يفك

ّ
 قديمة أو حديثة (2 ) (portulan) ولا أي خريطة بورتولانية، مؤل

 .هذا الاسم عليه إطلاقفي ، علميحدّ  على

 لا أرى أين يُمكن العثور على ، أخيرًا
ّ
 ملي الذي ذكره سكايلاكس في منحدراتالرّ اطئ الش

(Dahra/ 
ّ
 (كولومبي) إذا كانت(. كولومبي) ـب (بارتاس) لا يُمكن تشبيه، ولجميع هذه الأسباب، لذلك(. هرةالظ

ل( شرشال) (ليليو/louiiou) يُمكن اعتبارها غرب التي هي المنطية الوحيدة
ّ
 ممث

ً
 وإذا لم تكن، (بارتاس) لـ ة

 فماذا يُمكننا أن نستنتج؟، (بارتاس) هي (كولومبي)

هأو ، أخطأ في مصطلحات وصفه( سكيلاكس) أنأمّا  :الجواب سهل
ّ
لا . اهمكانوضع بارتاس في غير  أن

ظهر لنا دراسة. مجال للوسطية بين هذين الافتراضين
ُ
فأن أخطاء هذا الم( سكيلاكس) لكن ت

ّ
ما نادرًا  ؤل

قتت
ّ
قبل تت، بالوصاف نفسها عل

ّ
 .ه لمختلف المواقع المذكورة في رحلتهحدّدبشكل رئيس ي بالموقع الذي ي عل

 ي؛ وسأختار مصطلحًاالأوّليطة الأخيرة في إشعاري النّ أغفلت إثبات هذه ، ورغبة في اختصار المناقشة

وسأكتفي بإظهار هنا من خلال ب أطروحة طويلة ومملة حول هذا الموضوع؛ لتجنّ  رّةا هذه الممتوسّط

هم بظلّ  ه دون اتّهاميمكن ( سكيلاكس) مثالين أن
ّ
ة أو ينيلها همّ في بعض الأحيان يخلط بين المواقع الم أن

 .الأصليّة عن مواقعها

 :آمل أن تكون هذه الأمثلة كافية لتكوين قناعتك

 نغيرة بيالصّ مدينة سرت ( سكيلاكس) يضع، في وصفه للساحل شرق قرطاج/ 0

(Thapsus/ثابسوس) و(Neapolis/نيابوليس) ،ل سرت هذه في الواقع بخليج قابس
َّ
مث

ُ
 .بينما ت

ه( سكيلاكس) يضيف، (يوتيكا/Utique) بعد ذكر/ 7
ّ
 في  أن

ّ
-Hippou) إلى ريق من تلك المدينةالط

Acra/نواجه، (أكرا-هيبو (Hippou-polis/بوليس-هيبو )نّ يبدو أ، لكن. ((3تغمرها التي والبحيرة (Hippou-

Acra/فيبدو أن  التي، هذه( أكرا-هيبوبو
ّ
-Hippou) وهي نفسها مدينة، ومدينة، ها يحاول صنع رأسمؤل

                                           
 للسفن ((... Palomas) أو جزيرة الحمائم؛ وهي كولومبي) (Palomas) جزيرة بالوماس: "700ص، (طيدليل الملاح المتوسّ )نيرأ في  -1

ً
ل ملجأ

ّ
شك

ُ
ت

 ة ب، خاصّ س هذا مرس ىً ألي". يأتون إليها لشحن اليمح... غيرةالصّ 
ّ
 ملاحظة . سبة لليدماءالن

ّ
 .حريرالتع

الثفي اليرن  مرّة رُسِمت لحوض البحر الأبيض المتوسط لول بحريّة، خرائط بورتولان؛ هي خرائط  -2
ّ
وتمّ توسيعها لاحيًا لتشمل ، عشر الث

يالمت: "تعني التيو ، (portulano) الكلمة الإيطاليةمن " بورتولان"تأتي كلمة . ولوحظ في دقتها العالية في رسم الخرائط، مناطق أخرى 
ّ
ة بالموانئ عل

 .ابع عشرالسّ منذ اليرن " مجموعة من اتجاهات الإبحار"تحدد على الأقل  التيو ، "أو الموانئ

 : ةخاصّ ال بكلماته النّصّ حيث ييرأ ، (Mûller) يد ميليرالسّ فرضها التي  صحيحاتالتّ لا يزال يتعين علينا الاعتماد على ، هنا -3

"Apo Itukès eis Ippou akran Ippou polis kai limnè ep'autè" 

وهي ، كن اليارئ من ميارنته بالذي اعتمدهيتمّ ل، س الذي قرأناه للتوالدّر ( 31ص ) يد ميلير أعطى في الهامشالسّ حرير هنا إلى أن التّ يشير 

 [TAUXIER/توسييه: تعليق. ]ممارسة ضميرية كان ينبغي أن تحميه من توبيخ مراسلنا
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polis/من قراءة يتّضح التي، (هيبوبوليس (ديودورس/Diodore)1) ، أشار إليها التيو (Polybe/بوليبيوس) 

دو ، (2يها مدينة المنافيينيسمّ  التي
ّ
 كلمة(. هيباجريتا/Hippagreta) اهاسمّ الذي ( أبيان/Appien) هاأك

(Acra/أكرا) ، أو كما ييول (Appien/أبيان )كلمة، وضّحبشكل أ (Agra/أغرا )ييّةليس هي هنا الكلمة الإغري 

(Akra/أكرا) ، الأرجحخليج؛ بل على (hagra/هاجرا) ترجم أحد . (3قلعة :ييّةتعني في الفيني التي

 .قلعة الخليجإلى  (ـرةڤيبّوا حـ) :(Hippou-Acra) ةكلم، الذي لم أجد اسمه، المستشرقين

يكفينا لطروحتنا أن ، أعلاه( سكيلاكس) الذي ارتكبه النّيلدون البحث هنا عن أسباب الارتباك و 

ظهِر أن 
ُ
فن

ّ
أي ش يء ثمّة  دون أن يكون ، وهذا سيسمح لنا بالاشتباه، وعالنّ نا عرضة لخطاء من هذا مؤل

ه، تعسفي هنا
ّ
سهولة على أقلّ فيد يكون مخطئًا في حالات أخرى ، نالتيمخطئًا في هاتين الح إذا كان أن

في أخذ هذا المصدر المحتمل للخطأ في الاعتبار في المناقشة  لذلك لدينا الحقّ . المعاصرين لاكتشافها

 .الحالية

 حدّ  هذا الإمكان ليس في، أكيدالتّ ب
ً

النّص  دولكن يمكن أن يصبح كذلك إذا لم يج، ذاته احتمالا

 مرضيًا للموقع المشار إليه
ً
 ويمكن أن يصبح ييينًا عندما لا توجد ، الميارن بخريطة معاصرة حلا

ّ
روف الظ

  المشار إليها بالفعل
ّ

 .في موقع مختلفإلا

قسيتفاجأ الم، على خريطة( سكيلاكس) نصّ باتباع : غيرةالصّ لنأخذ مثلا سرت 
ّ
فبأن الم عل

ّ
ذكر  ؤل

 دون الحديث عن خليج قابس؛ سيعتيد إذن أن، (سرت/Syrte) تحت اسم( ثابسوس/Thapsus) خليج

معتبرًا ، ا محتملةأنّهب فرضيّةسيحكم على هذه الثمّ ، (سوريا/Syrie) قد يكون نيل الموقع من( سكيلاكس)

 جعلت سرت مشهورة جدا التي اراتالتيحلة و الضّ هذا لا يُظهر المياه ( ثابسوس/Thapsus) أن منخفض

 .ارات في خليج قابسالتيحلة و الضّ الاعتياد بها ييينًا عند العثور على هذه المياه إلى  الأمر وسينتهي به

ه أوّلا سنجد: وينطبق الأمر نفسه على بارتاس
ّ
قد نيل وصف ( سكيلاكس) من المحتمل أن أن

هل ، بارتاس
ّ
هسنعتيد ثمّ  .ارتكب أخطاءً مماثلة في أماكن أخرى  ن

ّ
على أي موقع محتمل عند عدم العثور  أن

وسننتهي بالحكم عليه ييينًا عند اكتشاف أن وصف بارتاس ينطبق ، يتوافق مع بارتاس( لوليو) غرب

 .تمامًا على جزيرة الجزائر

لكن هذا غير ، ا للاعتراض على أن بارتاس قد تكون بالفعل الجزائرمجدّدتتدخل ، سيّدي، هنا

د
ّ
 ، نصوريّةهي الم، جزيرة أخرى لنّ  نظرًا، مؤك

ُ
 ستكون مُحيًا. لبي شروط المشكلة تمامًا مثل جزيرة الجزائرت

 لو ، سيّدي
ّ
ليس معزولا في  (بارتاس) ؛ لكن الجزء من الجملة(بارتاس) زمنا بهذا الجزء من الجملةالت

شير فيط، صّ النّ 
ُ
شير، جزيرة الجزائرإلى  بل مصحوبا بأوصاف إضافية ت

ُ
 .نصوريّةالمإلى  دون أن ت

ر ما  ،في الواقع، إليك
ّ
 خليجثمّ  جزيرة؛ مدينة وميناء؛، يأتي بعد ذلك شاطئ رملي: "هنا الرّحلةه تذك

 ، تيفي فرضيّ ، ؛ الآن(..."بهذا الاسم) مدينة على نهر، وفي هذا الخليج بارتاس جزيرة وميناء؛ تشالكا
ّ
اطئ الش

                                           
1- Diodore, xx. 55 et xx. 57. 

2- Polybe, i. 82. 

3- Âppien: Guerres puniques, G. 110. 
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برتاس جزيرة وميناء في ، فوالمدينة والميناء في ماتي، (سانجا/Sandja) والجزيرة في، رملي موجود في يسّ الرّ 

 . الجزيرة وفي ميناء الجزائر

 يمكننا بسهولة العثور على ، (ةوريّ نصالم) فرضيّةفي ، على العكس من ذلك
ّ
ملي حول الرّ اطئ الش

 ولكن أين نضع المدينة والميناء ، (زرت الحيلة/Zert-el-Heila) والجزيرة في صخرة، وادي جنجن
ّ
ذين الل

ما اختفيا منذ ذلك الحين دون أثر أنّهعلينا أن نفترض ، ؟ لذا(بارتاس)و الجزيرةبين ( سكيلاكس) ذكرهما

 وهل علينا أن نفترض الأمر نفسه ب
ّ
ة؟ سيكون هذا افتراضًا وريّ نصعة في المالمتجمّ  ييّةسبة للمتاجر الفينيالن

 ما كانت مراكزهم وعاد، تجاريّةالاشتهر الفينيييون بفطنتهم  لطالما: بل ومستبعدًا للغاية، اعتباطيًا
ً
ة

ختار بمهارة عالية لدرجة  تجاريّةال
ُ
 أليس من . ا نجت من دمار قرطاجأنّهت

ّ
بيعي أن نتفق معا حول الط

 ، (1(Rusgunium/ونيومگـروس)و (إيكوزيوم) مينائي، الموانئ المتنازع عليها
ّ
 همّيةذين بلغا فيما بعد من الأ الل

 ؟(2عمراتمصاف المستإلى  ان يرفعونهماالرّومما جعل 

 أو( شوبا) أمّا ؛"منصوريّة فرضيّة"ستُصبح في ، هرالنّ مدينة على ، (شالكا) :ش يءكلّ  هذا ليس

(Saldæ/وي الدّ س)لـ وفيًا، من مدينةأقلّ كانت  التي، ؛ لكن شالكا (Polybe/بوليبيوس) ، مجموعة من

إذ ليس في ، ين المكانينيصعب تحديدها بأحد هذ، (حاسالنّ /Chalkourgeia) يعالج فيها التي المصانع

ا إن لم تخنِّ ، محيطها
ّ
( شالكا) حدّدتت، تيفي فرضيّ ، على العكس من ذلك. أي منجم نحاس هام، كرةالذ

 ) حاس في منطيةالنّ مدينة لا تزال مشهورة حتى اليوم بخامات ، (تنس) جدا في
ّ
 (. هرةالظ

الذي كان عرضة ( سكيلاكس) نّ ول ، لا يمكن العثور عليها في الغرب (بارتاس) بما أنّ باختصار؛ 

نا ، النّيللارتكاب عمليات 
ّ
 من تغييره، صّ للنّ افتراض وجود نيل جديد إلى ، نميل بطبيعة الحالفإن

ً
. بدلا

قأحدهما يت، معيول  كلاهمايمكن حل المسألة من خلال طرحين ، وفي ضوء ذلك
ّ
والآخر  (نصوريّةالم) ـب عل

                                           
 ملاحظة (. Rusgunia) انية هو روسغونياالرّوم مرّةالاسم الحيييي لهذه المستع -1

ّ
 .حريرالتع

ه(بربروس/Barberousse) هدكان عليه في عممّا  غم من أن ميناء الجزائر أصبح أكثر أمنًاالرّ على  -2
ّ
 أن

ّ
لن ، كبيرة من قبل أهمّيةكان ذا  ، إلا

 [TAUXIER/توسييه: تعليق. ]كان بسبب قرصنة اليراصنة الجزائريين( Pégnon) استيلاء الإسپان على بينيون 

، فتيشالتّ سيين الفارين من محاكم فهذا الحصن شيده الإسپان على أنياض برج مراقبة للأندل، ما ذكره توسييه تزييف للحيائق(: المترجم) 

ان، كانت مصدر تهديد للمدينة وللالتي  زوّده الإسپان بالمدافع
ّ
ان، خريب وانطلاق الغارات لنهب التّ كما استخدم وكرا للجوسسة و سك

ّ
السّك

ييول خير . دينة الجزائروأسس من حجارته مرس ى مفعيّة، م بعد حصار شديد وضرب بالمد0876ماي  72ين برباروس في الدّ سيطر عليه خير 

ليد كانوا يفعلون ذلك . كانوا ييومون بيصف المآذن عندما يسمعون الأذان، عندما كانت اليلعة في يد الإسپان: "ين بربروس في مذكراتهالدّ 

 فيط من باب 
ّ
ينا في الجزائر، سليةالت فوا عن فِعلهم ، لكننا عندما استيرَّ

َّ
 توق

ّ
االش ا مِنَّ

ً
 وات هذه فحزنوا لف، نيع خوف

ّ
. ييومون بهاالتي  سليةالت

ا و 
ّ
ر العديد من المآذن فعيّةجيء إليَّ بيائد المد، قمنا بالاستيلاء على اليلعةلم وقتل كثيرا من المؤذنين عندما كانوا يرفعون ، الذي كان قد دمَّ

، ثمّ !"مي الحييييالرّ انظر الآن كيف يكون .. فة واحدةليد كنت تدمّر المنارة بيذي.. أنت رام ماهر... أيها الكافر: "فيلت له، بالذان اتّهمأصو 

هة مدفع وَّ
ُ
الباقون فيد أمرت فعيّة، أمّا وضربت عنق مساعده مع عشرة من جنود المد. وأمرت بيذفه في البحر، أمرت بوضع الكافر في ف

وبعد ذلك جمعت ثلاثين ألف أسير كافر كانوا ، اخرة وتفجيرهالصّ فيمت بتلغيم ، لم تكن لنا حاجة إلى هذه اليلعة. نازينالزّ بإليائهم في 

 وبهذا ، فاستخدمتهم في جمع صخور اليلعة لبناء كاسر أمواج يربط اليلعة والميناء، جون السّ ييبعون في 
ّ
كل تمكنا من بناء ميناء محمي الش

 .081ص. م7101، 0: ط، شركة الأصالة، دراج محمّد: ترجمة، المذكرات، ين بربروسالدّ خير ". وجميل لمدينة الجزائر

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%3A+%D8%AF.+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22
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انيبينما ، عوبات بشكل كافٍ الصّ ي بعض  يُلبّ لا الأوّل بما أنّ بالجزائر العاصمة؛ و 
ّ
ف تمامًا مع يتكيّ  الث

مثل التي هي، اليالتّ ب، جزيرة الجزائروأنّ ، حيحالصّ خير هو أنّ الأ  أستنتج، شروط المشكلة
ُ
 .اليوم (بارتاس) ت

دالممن 
ّ
ه ؤك

ّ
  بكلّ  علا تتمتّ ، كما يجب أن أعترف، ومعضلاتي، لا يوجد دليل كامل هنا أن

ّ
ة الدّق

، فرصة ضئيلة للغاية للخطأ، في رأيي، تتركفإنّها ، قد يرغبها المرء؛ ولكن كما هي الحال التي ياضيةالرّ 

 .العالية ماليّةالي يمكن منحه فائدة الاحتالتّ فيًا وببحيث لا يمكن اعتبار استنتاجي تعسّ 

 .بيبول تأكيد مشاعري المخلصة، سيّدي، لواتفضّ 

 توسيّيه. هـ      

 .بحامية في ليون  74الفوج  ملازم في

 

 ملاحظات قسم 
ّ
لا وسعة الا ، جاج الماهرغم من الحِ الرّ على : (1)يرحر التع

ّ
 يدافع بهما الملازم التي عط

نا ، عن رأيه( توسيّيه)
ّ
 ، رأينا لا يزال كما هو نعترف بأنّ فإن

ّ
 نا لا نرى سببًا للتّ وأن

ّ
 خل

ّ
ك ي عن الموقف المتشك

 إلى  الذي اضطررنا
ّ
 بشكل عامّ ، ستيرأونها الآن لا تتناول  التي الملاحظات فإنّ ، لذلك. ناقشةيه في المتبن

قبل تت، جوهر المسألة
ّ
 .ةفيط ببعض الأسئلة العرضيّ  عل

 
ً
انيفي بداية هذه الميالة ، أولا

ّ
 :ييول خصمي المحترم ما يلي، ةالث

يي ولذلك سأست، بوضوح( سكيلاكس) رحلة نصّ بتحديد ، ش يءكلّ  قبل، ني مُلزملكنّ "

ة عوبات بحجّ الصّ ل حُ ت التي، (تشارلز مولر) يدالسّ ليس من تصحيحات وترجمات ، المصطلحات

رقم ، غودكس بيثو/le Codex Pithou, coté 228') الواردة في، الأصليّة بل من المخطوطة، "توضيحها

 .ة بباريسفي المكتبة الإمبراطوريّ ، (228المرجع 

 ( توسيّيه) يدالسّ يُظهر 
ً
الذي كان في نهاية المطاف ، (تشارلز مولر) يدالسّ تجاه ، ل وظلمًاب، هنا قسوة

 إلى  إضافة، يعتمدها التي الأصليّة ة بالمخطوطةعلى دراية تامّ 
ُ
 خريَ مخطوطتين أ

ّ
 يدالسّ لع عليهما يْن لم يط

 ، راسةللدّ مخطوطة واحدة تكاد تكون عديمة الفائدة  نعلم الآن أنّ (. توسيّيه)
ّ
ول على نا إذا أردنا الحصوأن

 لتصحيح أخطاء ، فعلينا ميارنة أكبر عدد ممكن من هذه الوثائق، صحيح نصّ 
ّ
وأولئك الذين . سّاخالن

 . دًايعملون بانتظام على المخطوطات يدركون ذلك جيّ 
ّ

على ، (دي سلان/de Slane) يدالسّ مة اسألوا العلا

 مُنيّحًا لتاريخ ابن خلدون  انصّ لنا لنا  ييدّممخطوطات ل إن كان لديه أكثر من ستّ ، سبيل المثال
ّ
مين الث

 يدالسّ كما فعل ، حال من الأحوال العمل على مخطوطة واحدةبأيّ  فضلليس من الأ ، عن البربر؟ لذا

 (.توسيّيه)

نا ، في العلوم" الميبولة عمومًا"تتوافق مع المبادئ  التي، وبناءً على هذه الاعتبارات
ّ
في  سنستمرّ فإن

ل، كرّر كما ن، هذا الباحثلنّ ، (تشارلز مولر) يدالسّ ره الذي حرّ  صّ للنّ ة ويّ الأوّلإعطاء 
ّ
ع على ثلاث اط

 : اليةالتّ وهي ، مخطوطات

                                           
ةييصد به هيئة تحرير  -1

ّ
 .فريييّةالأ  المجل
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النّص  وهو] 012-17.ص، الملحق، 288رقم ، ةالموجودة في المخطوطة الباريسيّ  (رحلة سكيلاكس) *

 ؛([توسيّيه) يدالسّ عنه  حدّثالأصلي الذي ت

 ؛.(216 r. - 236 r. n° 142, fol) (Palatin-Vatican) ومخطوطة*

  إلخ، Hervortianus sive Monacensisوأخيرًا المجموع الذي يُسميه *

 (.08؛ ص0م، Ses Geographi græci minores: انظر)    

 للحرّ 
ً
يمنحها مراسلنا لنفسه في حججه وفي ترجماته؛ على سبيل  التي ماحدّ إلى  ية المفرطةونظرا

  في مواجهة هذا، المثال
ّ
نا ، ابع الذي يظهر هناك بطريية غير مبررةالسّ رتيب الت

ّ
 الانتياداتفإن

ً
 لا نفهم حيا

قفيما يت( مولر) يدالسّ إلى  (توسيّيه) يدالسّ ا وجّههي التي
ّ
 يدالسّ لكن  .صّ للنّ بتفسيراته وتصحيحاته  عل

يحرص على ، خرى مع استبعاد المخطوطات الأ ، ى درس إحدى مخطوطاتهعندما يتبنّ ، كما رأينا، (مولر)

  ثمّ  .يدالنّ يجعله لا يُلام أمام العلم و ممّا  ،فصيلالتّ توضيحها ب
ّ

 الذي، (مولر) يدسّ أنّ ال النّهايةفي  يتّضحإلا

قفيما يت، فيًاتعسّ ( سكيلاكس) نصّ ه خصمه الكريم بتغيير اتّهم
ّ
يطة الجوهرية في النّ ، (بارتاس) بميطع عل

 قبل أكثر من قرن؟، (شو)الدّكتور  رهبط كما حرّ الضّ ه بييدّم، ياشالنّ 

نعتيد  التي، فسيراتالتّ جعلت هذه ( مولر) شارل للسّيد ( توسيّيه) يد شارل السّ ات اتّهامإن جدية 

قد تعني ( نيسوس/nèsos) يوافق مراسلنا الكريم على أن كلمة .أساسيّة، ا قاطعة بما فيه الكفايةأنّه

 (:هنري إسلين/Henry Eslienne) نعارضها بكتاب، معينة يضع عليها قيودًا لكنّه، أحيانًا شبه جزيرة

(Trésor de la langue grecque/غة خزينة
ّ
الذي يمنحها هذا المعنى ، يةالرّسملطة السّ ب( اليونانية الل

شبه ، (البيلوبونيز/Péloponnèse) المثال البارز والمعروف لاسم، من بين أمور أخرى ، ويذكر. بانتظام

 (.وبسبيل/Pelops) جزيرة

 الإشارةِ 
َ
لا يُراعي بشكلٍ كافٍ الغموضَ ، بشكلٍ عام، (توسيّيه) يدَ سّ الأنّ إلى  وهذا يُتيح لنا فرصة

 لسطولهم، لليدماء بحريّةال جغرافيّةرورة في المصطلحاتِ الالضّ ائدَ بالسّ 
َ
 البدائية

َ
الذي كانت ، ولا الحالة

 للغاية
ً
ه محدودة

ُ
 يَ ممّا  ،احتياجات

ّ
 .ةٍ نوعًا مادُه أو نفيُه لمرس ىً مُعينٍ بطرييةٍ اعتباطيّ عليه تأكي بترت

كبيرة قبل بناء خير  همّيةأميناء الجزائر كان ذا  تأكيده أنّ ، على سبيل المثال، لا يمكننا أن نيبل

هذلك؛ ل إلى  صيف وماالرّ و  الدّين
ّ
اليراصنة اليدامى وكان ، لم يكن موجودًا حتى قبل هذه الإنشاءات ن

إلى  وما( ماتيفو/Matifou) إلى شاطئ باب الواد أو يلجأون إلى  (chebecs) بًا يسحبون قواربهمدائمًا تيري

 .ياحالرّ اعتمادًا على ، ذلك

يرّ بأنّ ، باختصار
ُ
إذا أصبح نظام ، لنا همّيةأمناقشة مسائل الجغرافيا الميارنة لن تكون ذات  ن

 .الأبدإلى  وسادت، ةيّ وأصبحت هذه الاحتمالات شبه ييين، ات احتمالاتالإمكانيّ 

 ـر گباربريـ. أ

َ
َ
َ
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9َلجزائرمدينةَاالاسمَالأقدمَلَ(بارتاس):0َالملحقَ
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يجة
ّ
 1331من العصور القديمة حتى سنة  متع

LA MITIDJA DE L'ANTIQUITÉ A 1830 

(J. Franc/فرانك. ج) 

 هارون عيساوي . د :ترجمة ودراسة

ر عضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىجالت

ّ
 عربيّةاللل

 

يالوثائق اليديمة الم
ّ
وغالبًا ما ، أةومجزّ ، قبل الاحتلال الفرنس ي نادرة في الحييية متّيجةة بتاريخ تعل

قبلَ العصرِ المسيحي بزمنٍ . هول بجميع تفاصيلهالسّ ولا تتيح إعادة بناء ماض ي هذه ، تكون غير دقيية

 الجهة في  ون الفينيييّ استيرّ ، طويل
ّ
ر  ماليّةالش

ّ
المعروفِ ، (ماتيفو رأس) قربَ ، من هذهِ المنطية قيّةالش

انالسّ لدى 
ّ
وسْت) ينَ باسمِ الأصليّ  ك

ُ
ا يُدعى ؛(رأس تامندف  تجاري 

ً
 أسّسوا مرفأ

ُ
 حيث

(Rusguniae/روسگونياي)(أوغسطس) وفي هذا الموضع نفسه أنشأ الإمبراطور (. تامنفوست حاليا) 1 

وقد دمّرَها الوندالُ بعد أن . 2(الجزائر العاصمة حاليًا) (إيكوسيوم) مستعمرةجه كانت توا مستعمرة

لاعلى ذلك ضخامة  تدلّ كما ، بلغت
ّ
قدرًا كبيرًا من الازدهار، لهااط

3 . 

ر وقد قال 
ّ
 الإدريس يالش

ُ
وسْت ميناءٌ حسنٌ : "مXII/هVIالذي كتبَ في منتصف اليرن ، يف

ُ
تامندف

 في معظمها يّةالدّفاعها وأسوارُ ، بيربِ مدينةٍ خربة
ٌ
مة انالسّ وعددُ ، مهدَّ

ّ
ا كانتْ في ما أنّهقليلٌ؛ ويُيالُ  ك

 عظيمة
ً
 ، مض ى مدينة

ً
ليد  4."من معابدَ وصفوف من الأعمدة، ولا تزالُ فيها آثارُ الأبنيةِ اليديمةِ قائمة

ن   استُخدمت هذه الأنياض فيما بعد في تشييد الحصن المثمَّ
ّ
خكما ، (ماتيفو) ـكل بالش

ّ
ذت حجارتها موادّ ات

ان للبناء من قِبَل
ّ
 ، م XVIفي مطلع اليرن ، (يفرييليون الأ ) ويذكر. مدينة الجزائر سك

ً
من حجارة تلك ": قائلا

عيد بناء جدران الجزائر
ُ
ها  المدينة أ

ّ
 . 5"تيريبًاكل

د، هج نفسهالنّ وعلى 
ّ
وتضمّ ... انالرّومها ا مدينة قديمة شيّدأنّه": في أواخر اليرن ذاته (مارمول ) يؤك

 ترسو فيه سفن الجزائر
ً
 سائر  إذ إنّ ، ميناءً ميبولا

ّ
وتنتشر فيه خلجان واسعة ، ياحالرّ اطئ تتياذفه الش

 عند  (بطليموس) فيما يضعها، (تيمندفوس) ويسمّيها الأفارقة. شديدة الخطورة
ّ
 81درجة و 03طول خط

                                           
1- Berbrugger a retrouvé dans les ruines de Rusguniae une stèle d'une ressemblance parfaite avec les pierres tumulaires 

pliéniciennes provenant de Portus Magus (Vieil Arzew). Le nom même de Rusganise (rns, rus tête, cap) confirme d'ailleurs 

cette origine phénialenne. Les instruments préhistoriques en quartz qu'on a retrouvés épars sur le sol nu cap Matifou pron-

vent l'ancienneté de l'occupation de cette région. 

2- Elle est mentionnée par Pline sous le nom de Colonia Augusta Ruscaniae (Hist.Nat., I, V, 2). 

3- Le fuit que Rusguniae ait été érigé na IVe siècle en siège épiscopal ne prouve rien en faveur de son importance, car, dans 

l’église primitive, les évêques ses correspondaient aux cures de notre époque. Cet évêché existait encore au début du VIIe 

siècle quand la ville fut occupée par une garnison byzantine (Diehl, Afrique byzantine, p. 262). 

4- Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, p. 104. Lopez de Gomare (Cronica de los Barbarrojas, p. 107) parle 

également de maisons, temples et aqueducs antiques qui sont nombreux, grands et beaux ». 

5- Léon l'Africain, t. III, p. 68 ; édition schefer et Cordier, 1898. 
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 و ، دقيية
ّ
وقد بلغت أوج ازدهارها في العصر . (ون روست) تحت اسم، دقيية 28درجة و 87عرض خط

نَمَت مدينة الجزائر على أنياضها، دمرها اليوطثمّ ، انيالرّوم
َ
 (تاريخ الجزائر) في كتابه، ويشهد رينودو. 1"ف

 .م مXIXاليرن أنّ هذا الاقتطاع من مواد بنائها كان لا يزال جاريًا في أوائل 

من . (روسگونياي) ة مصدرها مدينةنيوش كتابيّ ة عدّ  ليس من المستغرب أن يُعثر في الجزائر على

 قائد في فيلق، (فلافيوس زيبيريس) تخليدًا لذكرى " :هنصّ ، العصر البيزنطيإلى  خام يعودالرّ بينها نيش على 

(Primani Felices Justinianenses) ، وقد وُوري 
ّ
 (روسگونياي) اليائد في منصبرى بسلام بعد أن شغل الث

 ."نةمدة اثنتي عشرة س

يش تكريمًا لرجل يُدعى
ُ
وقد عُثر عليه مدمجًا في قوس أحد ، (لوشيوس فاديوس) ونيش آخر ن

 (كيرينة) من قبيلة، (لوشيوس) ابن، (لوشيوس فاديوس) إلى: "ه كما يلينصّ و ، المخازن بمنطية الپيشريّة

المسؤولون عن ) الأيديلاتو ، (أعضاء مجلس المدينة) يكوريوناتالدّ كريم التّ قدّم هذا ، (روغاتوس) المليّب

 
ّ
خمس كلّ  المنتخبون ) ون وومفيرات الخماسيّ والد، (انالياضيان المحليّ ) وومفيراتوالد، (المدنيّةؤون الش

ان إلى إضافة، (روسگونياي) في( سنوات
ّ
هتيديرًا لاستحياقه ول ، المدينة سك

ّ
في  ساهمزوّدهم باليمح و  ن

 ومن  2."خفض سعره من خلال اكتتاب
ّ

شير هذه  ،فتاللا
ُ
في العصر  (روسگونياي) أنّ مدينة، يوشالنّ كما ت

كانت تعاني أحيانًا من ضعف محصول الحبوب بسبب ، كما هو الحال في وقتنا الحاضر، انيالرّوم

يل منثالث  نيشإلى ، 3(تاريخ الجزائر) في كتابه، (رونودو/Renaudot) ويشير. الجفاف
ُ
إلى  (ماتيفو) ن

 .نفسها (روسگونياي) نيشين آخرين عُثر عليهما فيإلى  بالإضافة، الجزائر

جريت في التي اتكشفت الحفريّ 
ُ
 على يد الملازم، 0611وفبراير  0366بين نوفمبر  (روسگونياي) أ

ر ة قادمة من وقناة مائيّ ، ةوكنيسة مسيحيّ ، ياب عن بيايا كبيرة لحمّاماتالنّ ، (شاردون )
ّ
وعدد كبير ، ق الش

 ة من ومائ، من المدافن اليديمة
ّ
وتمثال صغير لشاب ، ا يحملون قرابينأشخاص تصوّر واهد تيريبًا الش

ل  وتمثال صغير من البرونز، ملفوف برداء
ّ
غيرة الصّ اكتشاف العديد من الآثار تمّ  كما. (ميركوري) الإلهيمث

 .يلاتـڤا كانت مزارع أو أنّه رجّح؛ ويُ (روسگونياي) في محيط

العديد من الآثار  تدلّ ؛ بل متّيجةعلى ساحل  مستعمرةإنشاء  اني علىالرّومولم ييتصر الاحتلال 

هعلى 
ّ
ل أن

ّ
رففي الجزء . 4هول السّ داخل هذه إلى  توغ

ّ
خام في آثار الرّ العثور على تمثال لامرأة من تمّ ، قيالش

 (جسر حجيرة) باليرب من، وأساسات جسر قديم على هذا الوادي، (ميزجسر الحَ ) تيع باليرب من

وبيايا ما يشبه ، (حوش بن دالي باي) وبعض الآثار في، (الحميز) أحد روافد، (البويرية) ىوجسر آخر عل

 -سانت بيير) وبعض الآثار باليرب من قرية، (وادي بودواو) لـ معسكرًا رومانيًا باليرب من الحصن اليديم

                                           
1- Marmol, L'Afrique, t. II, p. 409. 

2- Une inscription, trouvée récemment au Cap Matifou, commémore aussi la générosité d'un citoyen gui, sous Marc Aurèle, 

a fait baisser le prix du blé. 

3- Renaudot, Histoire d'Alger, p. 12, et Revue Africaine, t. I, p. 58 et suiv. 

4- V. Gsell, Atlas archéologique de l'Algérie (texte et cartes). Feuilles 1, 4, 5, 13 et 14. 
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 ليبور مع نيوشوالعديد من شواهد ا، اش؛ على بعد مسافة قصيرة من المعسكر اليديم للحرّ (سانت بول 

 .دمنها واحدة فيط محفوظة بشكل جيّ 

كيلومترات شمال  1توجد بيايا بناء روماني صغير؛ وعلى بعد ، (فوندوق ) متر شمال 0711وعلى بعد 

ا بارزًا، بيايا جدران وشواهد قبور ، هذه اليرية
ً
ا والأخرى نيش

ً
اكتشافها في عام  تمّ ) تحمل إحداها نيش

ان الرّومتهيئته من قبل تمّ  نبع ماء، 2(يريف) باليرب من، وفي عين خضرة ؛(1من قبل عمدة فوندوق  0678

نيش ، 3(وگـروفي) باليرب من، (حوش سيركادجي) في، اكتشاف في نفس المنطية تمّ ) .الذين بنوا الحمامات

 على ، (كاري -ميزون/maison carrée) ليبي وآخر على بعد كيلومتر واحد شرق 
ّ
رأس إلى  يريق المؤدّ الط

اني على بعض اليبور وأجزاء من الرّومتيتصر آثار الاحتلال ، تّيجةفي الجزء الأوسط من الم .4(ماتيفو

 شاهد إلى  بالإضافة، اكتشافها في وادي العلايقتمّ  التي الفسيفساء
ّ
العثور تمّ  (Borne milliaire) ريقالط

رون في اكتشفها المعمّ ، ة من الحجارةنيّ بيايا قنوات مب (بوفاريك) الغرب منإلى  كيلومترات 8عليه على بعد 

ة ان لم يهملوا الأعمال الهيدروليكيّ الرّومأنّ  علىيدلّ ممّا  ،ةمن الاستعمار في منطية مستنيعيّ الأولى  يّامالأ 

  .في هذه المنطية

متر  811فيد عُثر على آثار معسكر روماني على بُعد  ؛غربيّةال تّيجةة في المر وفة أكثر انيّ الرّومالآثار 

انالسّ في مكان يُعرف لدى ، (موزاية) جنوب شرق قرية
ّ
  ك

ّ
عرف عليه التّ تمّ  وقد، (الحاجب) ين باسميّ المحل

هعلى 
ّ
 ةكان هذا المعسكر ييع على طريق قيصريّ . 5(تاناراموسا كاسترا/Tanaramusa Castra) معسكر أن

                                           
ابعة لولاية التّ  (خميس الخشنة/Khemis El Khechna) :ه المستعمر الفرنس ي على ما يسمى اليوم بـأطلياسم : Fondoukفوندوق  -1

 . بومرداس

2- (Rivet/ ريفي) : ه المستعمر الفرنس ي على ما يسمى اليوم بـأطلياسم: (مفتعاح/Meftah) ّابعة لولاية البليدة، الت. 

عرف باسمالتي  المدينة -3
ُ
 باسم، في فترة الاستعمار الفرنس ي (Rovigo) كانت ت

ً
 . وتتبع لولاية البليدة( بوقرة/Bougara) تسمى حاليا

4- D'après Marmol, il y aurait eu près de l'embouchure de Harrach, & l'emplacement de Maison Carrée, une ville de plus de 

3000 habitants, qu'il dénomme Sasa. La ville de Sasa, que Ptolémée appelle Tipaso, est détruite et ses édifices se voient au 

levant d'Alger, sur les bords de la Méditerranée sarde, à l'ouest de la cité de Métafuz (Matifou). Cette ville a été de plus de 

3000 habitants. Son emplacement était joint à la rivière qu'on appelle Huet el Harrax (Harrach), quelques-uns prétendent 

qu'elle a été édifiée avant Alger par les anciens africains. Elle fut détruite ensuite par le peuple de Mozgane (Beni 

Mezar'anna ou Mezaghana) qui sont des gens plutôt basanés que blancs, ayant leur principale population en Lybie (contrée 

des oasis) d'où ils sont devenus puissants dans cette province d'Alger et en furent les maîtres avant que les Romains 

entrassent en Afrique, Ce sont des Berbères africains parlant une langue qu'ils appellent Mozgana ou Mozabia qui est au 

contraire et différente de celle que parlent les autres africains. Finalement cette cité est détruite et les écrivains disent  qu'elle 

est plus ancienne qu'Alger et quelques-uns l'appellent le vieil Alger (L’Afrique, t. II, p. 220). Mais, affirme Devoulx, Marmol 

n'est qu'in effronté plagiaire de Léon l'Africain qui, « prenant Alger pour Caesarea attribue la dénomination de Sasa, qu'il 

prend on ne sait où, aux ruines de Tipazo, changée par lui en Tipaso il le dit d'une manière formelle, catégorique, le doute 

n'est donc pas permis ». (Revue Africaine, t. XIX. p. 298). 

5- Voir les nombreux articles de Berbrugger dans la Revue Africaine. t. I. p. 52 et 305 ; t. V. p. 494 ; t. VI, p. 71 ; t IX, p. 353 et 

suiv.- Cat, Essai sur la province romaine de Mauritanie césarienne, p. 187-188.- Gsell situe Tanaramusa castra à Berroughia. 

V. Revue Africaine, p. 20 et suiv. ; Atlas archéologique de L'Algérie, f. 14. 
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 وادي ) باليرب من مخرج، تّيجةعبر سهل الم( شرشال)
ّ
  كانو ، (جرّ  وادي)و (فةالش

ّ
ابات م في إحدى بوّ يتحك

عيد بناؤه أنّ إلى  1يوشالنّ وتشير إحدى . (موزاية) عبر ممرّ  (المديّة) بوّابةوهي ، الجنوب
ُ
سور هذا المعسكر أ

 أنّ  (قنسطنس) في عهد الإمبراطور 
ّ

ات في بدايات الاحتلال لم يُتح الييام بحفريّ  اليّةالم شحّ المواردإلا

ا عن حجارة إعادة تشكيل هذا المعسكر؛ حيث جاء المعمّ  تمّ يلذا لم ، جيّةمنه
ً
رون من المناطق المجاورة بحث

دميرات التّ ورغم هذه . المعسكر نفسها بوّابةمنها ، معالمعدّة  يوش وهدمواالنّ فطمسوا العديد من ، للبناء

وُجدتا في كنيسة من بينها شاهدتا قبر لسيفين ، الهامّةأمكن تحييق عدد من الاكتشافات ، المؤسفة

 .مترًا شرق أنياض المعسكر 781لي صغيرة تبعد حوا

وعُرف بدفاعه ، مراتعدّة  فيالنّ الذي عانى من "، أحد الأساقفة ا يفيد بأنّ نصّ  إحداهماوتحمل 

ى  ،ةالمستميت عن العييدة الكاثوليكيّ 
ّ
تل في حرب ، يومًا 07سنة وشهرين و 03ة ة مدّ الأسيفيّ مهامّه تول

ُ
وق

إلى  إضافة. 3(م.ق 261أي سنة / 281ة نة الإقليميّ السّ مايو من  2ادس من إيديسالسّ ودُفن في اليوم  ،المور 

ل  ونيش بارز منحوت على حجر ضخم، هةنيوش مشوّ عدّة  العثور علىتمّ ، ذلك
ّ
يْنيمث

َ
حْل

َ
 طائرًا بين ف

والعديد ، متر 1.11رض متر وع 0.78وأمفورة بطول ، وجرّة ضخمة، 4خام الأبيض لباخوسالرّ وتمثال من 

ومصباح بخور من ، ة لربط العبيدوأصفاد حديديّ ، وأداة من العاج، ة مثل خاتم ذهبيتنوّعمن الأشياء الم

  انيو وأ، البرونز
ّ
إلى  تعود، معظمها من البرونز، ةومائتا قطعة نيديّ ، ةومصابيح جنائزيّ ، ارية مع أغطيتهافخ

 ، (هونوريوس)و (الأوّل قسطنطين ) الفترة بين
َ
 (ديوقليتيان)و (ديكيوس) ي طريق من عهديوشاهدت

ة كانت تربط هذا وجود طريق رومانيّ  رجّحيممّا  ،مصنوعتان من صخرة واحدة يبلغ طولهما حوالي مترين

 .طلسأو عبر سفح الأ ، (بوفاريك) عبرأمّا ، (روسگونياي) الموقع بمدينة

هإلى  يجب الإشارة ؛غربيّةال متّيجةاني في منطية الرّومشهادات أخرى على الاحتلال 
ّ
على بعد  أن

قبر وأساسات ، يوجد عمود، (وادي موس ى) لـ فة اليسرى الضّ على ، (5) (مـارينغـو) متر شرق قرية 7211

 منزلين؛ وعلى بعد مسافة قصيرة شمال شرق اليرية يوجد نيش جنائزي؛ وفي المكان المعروف باسم

ة آثار صغيرة شرق وجنوب أمتار؛ وعدّ  3من الحجر المصيول بمساحة  عيوجد بناء مربّ  (انيةالرّومافورة النّ )

( من المحتمل أن تكون مزارع قديمة) متر غرب مزرعة دوراند 811وكذلك على بعد  (برانثوم) شرق مزرعة

                                           
1- Corpus, 9282. 

2- Ides: le quinzième jour des mois de mars, de mai, de juillet et d'octobre, et le treizième des autres mois, dans le calendrier 

des anciens Romains. (Dictionnaire Littré (. 

3- Mesnage, Le Christianisme en Afrique (Revue Africaine, 1913, p. 361 et suiv), Mgr Toulott, Géographie de l'Afrique 

chrétienne, Mauritanie, 1899). 

4- Bacchus  : Etait le dieu du vin et de la fête dans la mythologie romaine. Considéré comme le plus polyvalent et le plus 

insaisissable des dieux, avec un équivalent grec en Dionysos, Bacchus est souvent associé au dieu romain du vin Liber Pater. 

Il apporte la joie partout où il passe, mais s'il est contrarié, il peut être un dieu vengeur, poussant les gens à la folie.  » 

(WORLD HISTORY ENCYCLOPEDIA en français). 

5- (Marengo/مارينغو) : لفرنس ي سابيا على مدينة بوقرة ه الإستعمار اأطلياسمBougara ابعة لولاية البليدة، التّ حاليا. 

https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10299/dieu/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-12207/mythologie-romaine/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10327/dionysos/
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ه؛ ونيش مسيحي يذكر (العفرون)و (حمر العين) وبعض بيايا المساكن شمال
ّ
 ؛ وفي(ييةقبور ) داء فيالش

 ، ةتوابيت حجريّ ، كبيرخزّان  جد بيايا قنواتتو ، (برباسة)
ّ
 (الحطاطبة) مصابيح ونيود؛ وفي، اريةجرار فخ

 (خرزاز) ة في غابةهمّ ة؛ بعض الآثار غير المفي حالة حفظ مثاليّ ، دمصنوعة بشكل جيّ ، عةتوجد صوامع مربّ 

 مدة وقاعدة عمودأع، آبار من الحجر المصيول ، بعض الأنياض، اليديمة (بحيرة حَلولة) اليديمة؛ في

لم يكن لها امتداد كبير في قلّ يثبت أن هذه البحيرة لم تكن موجودة أو على الأممّا  وتاج عمود كورنثي؛

  اني؛الرّومالعصر 
ّ
انالسّ ال همإلها أو امتدادها ليس له أصل سوى وتشك

ّ
ين لها تحت الحكم الأصليّ  ك

 العربي و 
ّ
 .1ركيالت

 :اأنّهبكري ابن  ؤرّخالم ذكر، مXIعربي؟ في منتصف اليرن تحت الحكم ال متّيجةماذا حلّ بسهل 

جنى فيها  التي انية الكتّ بالمراعي والحيول المزروعة؛ وتفوق جميع المناطق المجاورة من حيث كمّ  غنيّة"
ُ
ت

شاهد فيها ينابيع مياه جارية وطواحين مائيّ 
ُ
الذي عاش في منتصف اليرن الذي يلي ، أمّا الإدريس ي .2"ةوت

انالسّ عن سهل يحيط بالجزائر حيث يزرع ، يهادون أن يسمّ ، حدّثفيت، ري ابن بك
ّ
  ك

ّ
ون اليمح يّ المحل

 و 
ّ
ابن  ؤرّخالم حسب قول ، كانت، م XIIفي نهاية اليرن . 3حلالنّ بتربية الماشية و  خاصّ ون بشكل عير ويهتمّ الش

 .4روع وتزخر بعدد كبير من المدن واليرى الزّ مكسوّة ب، خلدون 

رت في مطلع اليرن لكن المدينة دُ  على  دين والمرابطيناندلعت بين الموحّ  التي راعاتالصّ أثناء ، اليالتّ مِّ

صياح يعدّ  ولم، يران انطفأت في المواقدالنّ "درجة أنّ إلى ، ه منديل المراوي على يد عدوّ ثمّ ، يد ابن رانيا

 للمعارك، وفيما بعد." يك يُسمعالدّ 
ً
. المجاورة المتنازعة على ملكيّتها دارت بين اليبائل التي أصبحت ساحة

 
ّ
 راع مع قبيلة الصّ وبعد فترة طويلة من ، يطرة عليهاالسّ من  (بنو توجين) نوقد تمك

ّ
كانت  التي عالبةالث

راإلى  دفعوهم، (التّيطري ) في منطية مستيرّة
ّ
 جع نحو الت

ّ
. متّيجةمركز في سهل التّ مال وأجبروهم على الش

 هول ويتصرّ السّ وا آنذاك يسيطرون على هذه الذين كان، (بنو مليكش) ناوك 
ّ
قد ، ينفون فيها كأسياد مستيل

 فرضوا على 
ّ
 (بني مرين) على يد جيوش، مXIVفي أوائل اليرن ، م هُزموالكنّهرائب؛ الضّ عالبة دفع الث

 انحاز ، 0811وفي سنة . تحرير من كانوا خاضعين لهمإلى  فاضطروا
ّ
 إلى  عالبةالث

ّ
لب المطا، (أبي زيّان) صف

 قام بها للإطاحة بسلطان تلمسان التي وساندوه في المحاولات العديدة، (بني عبد الواد) بالعرش من أسرة

  وسرعان ما استبدّ . (أبي حمّو)
ّ
 فأعلن نفسه سيّ ، (سالم) موح بشيخهمالط

 
 ، دًا مستيلا

ّ
ن بحيلة بارعة وتمك

ص من خصمهالتّ من 
ّ
طالب ، إعلان أبي زيّانإلى  فسارع. "يبهواستولى على ل، أمير الجزائر ابن رالبن، خل

ُ
الم

ووردت ، وضاع في المغرب بدأت تزداد سوءًاأنّ الأ  غير". حاكمًا على المدينة، بالعرش من أسرة بني عبد الود

 .في فتوحاته تيدّملطان المريني قد دخل مدينة تلمسان ويستعّد للسّ أنّ ال الأنباء عن

                                           
1- On a même recueilli a l’emplacement de ce lac une hache polie au schiste. Cf. Pélagaud, La préhistoire en Algérie, Lyon, 

1879. 

2- El Bekri. Description de l'Afrique septentrionale, 2° éd. De Slane, 1911. 

3- Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, éd. et trad. Dozy et de Goeje, 1866. 

4- Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad, de Slane, t. III. 313. 
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خعندها 
ّ
ر : ذ سالم احتياطاتهات

ّ
وشاءت الأقدار أن يرجع . ينوأعلن ولاءه للمرينيّ ، لبي زيّانتنك

فعاد زعيم المسيل. عرش آبائه ويخرج أبو زيان من مخابئهإلى  أبوحمّو
ا لبي مجدّدتمرّده وأعلن ولاءه إلى  1

حكمة أنّ ال ورأى سالم، إذ قرّر أبو زيان الانسحاب، أخرى مرّة  لكن هذه الحركة باءت بالفشل. زيان

م مدينة الجزائر لابن أبي حمّو، الصّفحطلب  تيتض ي
ّ
 ، واحتفظ بييادة قبيلته، فظفر به وسل

ّ
فًا مُكل

ات ة في مواقفه كانت سبب نهايته؛ فبعد أن نكث بوعده مرّ يلبات المستمرّ التّ لكن هذه . 2"رائبالضّ بجباية 

ليي اليبض عليه بأمر من أبي حمّو، أخرى 
ُ
يل، أ

ُ
تل طعنً إلى  ون

ُ
. ا بالحراب خارج المدينةتلمسان حيث ق

 خضعت قبيلة ، ومنذ ذلك الحين. هماتبعد أن صودرت ممتلك، وليي عدد من أقاربه نفس المصير
ّ
عالبة الث

 .وفيدت استيلالها، للضرائب

ى  حتى برز منهم رجل، سلطانهممان قبل أن يستعيدوا الزّ وقد لبثوا نحو قرن من 
ّ
 متّيجةمشيخة تول

 بسالم ) وميالتّ هو سليم بن ، مXVIليرن وإمارة الجزائر في مطلع ا
ً
الذي استدعى ، (وميالتّ المعروف أيضا

 ين اليرصان يّ ـانپسـالإ  ضدّ لمساعدته 
ّ
 غيرالصّ اليدوم بجيشه إلى  فسارع هذا الأخير. (بربروس) ركيالت

 هفأمر بخني، عيفالضّ لطة من يد سليم السّ استحوذ على ، شيئًاف شيئًا، واستولى به على شرشال؛ ثم

ان وأجبر
ّ
 عليهم سك

ً
ا و . الجزائر على الاعتراف به أميرا

ّ
 احتج لم

ّ
سار إليهم وقام ، عالبة على اغتيال شيخهمالث

 . فيتل منهم ثلاثة آلاف فارس، بإبادتهم

ر قد  متّيجةلا يبدو أن منطية 
ّ
تحيط  التي هول السّ "ذلك أنّ . الأخيرة السّياسيةت كثيرًا بالحداث تأث

 يُعرف ، مXVIي في بداية اليرن فرييكما ييول ليون الأ ، ي غاية الحسنبمدينة الجزائر ف
ً
ولاسيّما سهلا

 ، متّيجةب
ً
ا لبثت بعد أنّهثمّ ، 3"ويُنتج زرعًا في غاية الجودة ، وعرضه ثلاثون ، طوله نحو خمسة وأربعين ميلا

 ذلك ثلاثة قرون في كنف الحكم 
ّ
 . ركيالت

ام  سعى
ّ
. زراعيّةفاستمالوا قبائل الجبال بمنحهم أراضٍ ، استصلاحهاو  متّيجةإعمار إلى  الجددالحك

ان وقد أحسن
ّ
في أواخر  (هيدو) انيـپـالإس ؤرّخالم وييول . الجبال من اليبائل استغلال خصوبة أرضها سك

الفسيحة بالغة  متّيجةاحل حتى تنكشف له فجأة سهول السّ ما إن يتجاوز المرء منطية : "مXVIاليرن 

ي ، هلالسّ ينبع من وراء ، شطرين تيريبًا نهر جميل وعظيم يُدعى وادي الحراشإلى  يشيّها، الخصوبة
ّ
ويغذ

 عددًا كبيرًا من 
ّ
وبعض ، والأعاجم، وللأتراك. تستفيد منها مدينة الجزائر طوال العام التي واحينالط

 و ، يزرعون فيها اليمح، متّيجةمزارع حسنة في ، ين من أهل المدينةالموريسكيّ 
ّ
 والحمص، الفول و ، عيرالش

 ، والعدس
ّ
ويعتنون ، جاج والحمامالدّ كما يربّون فيها كثيرًا من . وسائر الخضروات، والخيار، يخوالبط

ويصنعون ، ات كبيرة من العسليّ ويجمعون منها كمّ . والغنم، والخيل، وتربية البير، بتسمين العجول 

  .4"عام قدرًا وافرًا من الحريركلّ  ويحصّلون منها، بدةالزّ 

                                           
1- La tribu des Taâlba était une fraction de celle des Ma’quil. 

2- Marçais, Les Arabes en Berbérie, 1913. p. 605-606). 

3- Léon l'Africain, ouv. cité, p. 70. 

4- Haedo, Topographie et Histoire générale d'Alger, t. I, p. 44. 



61 

كانت تكفي تيريبًا لتزويد ، (شو) حالةالرّ إذ بحسب شهادة ، مXVIIIكما كانت مزدهرة في بداية اليرن 

 بوالينّ ، والفاكهة، والخضروات، والأرز ، يُجنى فيها بكثرة جميع أنواع الحبوب ناوك . الجزائر بالمؤن 

ان رائب كاهلالضّ أثيلت ، في ما بعد، لكن "1.اءوالحنّ 
ّ
خضعوا لش، هاسك

ُ
 وأ

ّ
تهم اونُهبت ممتلك، ةغال شاق

 . مهمّ يو أو زراعة ما يلبّي بالكاد قوت ، هجرهاإلى  أدّى بهمممّا  ،ةكرّر جرّاء الغارات المت

إذ كانوا ييولون ، هل لدى العرب أنفسهمالسّ تع بها يتمّ كان  التي يئةالسّ معة السّ وهكذا يمكن تفسير 

فانتور دو ) وجدها فيها التيالإهمال  يمكن فهم حالة وهكذا أيضًا". الغراب لا يستطيع أن يعيش فيه"إن 

. ميل 7أميال وعرضه  01سهل رائع طوله  متّيجةسهل  إنّ ": حيث ييول ، مXVIIIفي أواخر اليرن  (بارادي

ولهالي . البعد عن أن يكون مزروعًا بالكامل؛ فهو مليء بالبحيرات والأراض ي البور كلّ  بعيد، للأسف، لكنّه

 كلّ  وفي، عة هنا وهناكيلك مزارع موزّ الجزائر والبا
ّ

حين مزرعة بيت صغير للمالك وأكواخ من اليصب للفلا

سمّى هذه الأكواخ، المور 
ُ
 .2"اق روث الأبيار على جوانبهالصإ يتمّ ، ياحالرّ ولحمايتها من . (قوربي) وت

ل في أيّ  ولا ميدار ، 0381ة هل حين وطِأه جنودنا ومستعمرونا سنالسّ حالة كان عليها  لا يمكننا تخيُّ

 .كان على المعمّرين والإدارة أن يبذلوها في سبيل تعميرها واستصلاحها التي ةالجهد والمشيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
َ
َ

                                           
1- Shaw, voyages, trad. Mac Carthy, p. 290. 

2- Venture de Paradis, Alger au XVIII° siècle (Revue Afric., t. 39, p. 270). 
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يجة:َ.الملحق
ّ
 .1331من العصور القديمة حتى سنة  متع
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 .1335في عام ، أو صاحب الحمار والأمير عبد القادر، الحاج موس ى

El-Hadj Moussa, ou l’Homme à l’Âne et L’ÉMIR ABD-EL-KADER, en 1835. 

((BERBRUGGER (A/ـرگباربريـ. أ)1 

 حبيب مونس ي. د.أ :ترجمة ودراسة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةاللل

 

ف وهو متصوّ ، (بو حمار) المعروف بليب، ي سيرة الحاج موس ى بن عليالتّاريخيستعرض هذا الميال 

 في ثلاثينيّ  درقاوي 
ً
 ودينيا

ً
على النّص  يعتمد. ممXIXاليرن ات نافس الأمير عبد اليادر الجزائري سياسيا

 ، من الحاج قارةمفصّلة  شهادة
ّ
ي عبر تيديم وجهة نظر پالأورو  ڤرشيـثغرة في الأ  ليسدّ ، ابقالسّ س مفتي دل

ية عربيّة
ّ
 . فرنس يالاحتلال الإبّان  في الجزائر داخليّةالراعات الصّ حول  محل

 في رد رحلة الحاج موس ى من أصوله المصريّ السّ ع يتتبّ 
ً
 ة مريدا

ّ
  صوفيّةالرق الط

ً
استيراره في إلى  وصولا

 حيث اكتسب هيبة دينيّ ، الأغواط
ّ
 وتبرز في. نته من قيادة جموع غفيرة تحت مزاعم الكرامات والبركاتة مك

إلى  لتراجعهأدّى ممّا  ،الأمير قوّاتأمام  فيهاانهزم  حيث، حلية فاصلة 0388عام  (عمورة) معركةالنّص 

 في حصار  الصّحراء
ً
 . الزّعاطشةقبل أن يختم حياته مياتلا

 كيفيّةوفهم  (يينالدّينضين المحرّ ) تحليل ظاهرةإلى  اسةالدّر من نشر هذه ـر گباربريـ. أيهدف الكاتب 

انالسّ تأثيرهم على 
ّ
 ، ينالأصليّ  ك

ً
 في فهم بنية المجتمع الجزائري و  تاريخيّة دراسةإيّاها  معتبرا

ً
 سياسيا

ً
درسا

 .آنذاك

 :ارتكز عليها كاتب المقال التي الأفكار والوقائعأهمّ  -11

بناءً على رواية الحاج قارة على مجموعة من الأفكار والوقائع  ـرگباربريـه يرتكز الميال الذي أعدّ 

 كمنافس منس يّ ( صاحب الحمار/موس ىالحاج ) شخصيّةوء على الضّ تسليط إلى  تهدف التي يّةالتّاريخ

 :هذه المرتكزات فيما يليأهمّ  ويمكن تلخيص، للأمير عبد اليادر

اريخسد الفجوة في -1
ّ
 :الجزائري  التع

حول الحرب في الجزائر منذ  وروپيّةوثائق الأ أنّ ال ينطلق الكاتب من فكرة :عربيّةالندرة المصادر  ●

غير مكتملة لفيدان الجانب  يّةالتّاريخواية الرّ يجعل ممّا  ،للغايةنادرة  عربيّةال المواد لكنّ ، كثيرة 0381

قالم
ّ
 .(عربيّةالالخيام ) بما كان يجري تحت تعل

 تدارك  ●
ّ
اريخسيان الن

ّ
  (حاج موس ىال) أنّ  يرى الكاتب :يالتع

َ
  لم يحظ

ّ
بذكر ميتضب في المراجع إلا

ممّا  ،ومنافس للأمير" ةيدّسللحرب الم شاهد"رغم دوره كـ، (جزائريّةالمثل كتاب الحوليات ) فرنسيّةال

 .استوجب تدوين سيرته

 

                                           
ة -1

ّ
دالمفريييّة، الأ  المجل

ّ
 .26-20ص، 0381، 0جل
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 (تعهتعه وهويّ خلفيّ ) الحاج موس ى شخصيّة -5

 الأصول و  ●
ّ
د في نشأ في الياهرة وجُنّ ، الحاج موس ى بن علي بن الحسين هو مصري الأصل :شأةالن

 .المغرب فالجزائرثمّ  طرابلسإلى  علي باشا قبل أن ينتيل محمّد قوّات

 زمنيّةاللطة السّ عُرفت برفض  صوفيّةوهي طريية ، ةقاويّ الدّر كان من طائفة  :وفيالصّ  الانتعماء ●

 "مريدوها يرتدون وكان ، هدالزّ و 
ّ
 .لزهدهم ارمز " عالبرنوس المرق

 صق به هذا الت ":صاحب الحمار"لقب  ●
ّ
هيب ل الل

ّ
 حماره المديّةل بين الأغواط و كان يتنيّ  ن

ً
 .راكبا

 :ي لحركتعهياس السّ ي و الدّينالبعد -3

كان يرويها  التي والكرامات (ةالبركات الإلهيّ )ارتكزت سلطته على  :وحية والكراماتالرّ القيادة  ●

 مثل إيجاد الماء في أماكن قاحلة وتكثير ، أتباعه
ّ
 .عام اليليلالط

انالسّ نظر إليه ، نةفي لحظات معيّ  :(المهدي)تجسيد فكرة  ●
ّ
 (المهدي المنتظر/اعةالسّ مول )كـ ك

 .المديّةمثل انفجار مدفع خصومه في ، كراماتعد أحداث اعتبرت ب خاصّة

●  
ّ
في وقت كان  فرنسيّينال ضدّ ل لليتال التّ و  الصّحراءقام بتحريض قبائل  :يض على الجهادحر التع

 بتوطيد سلطته في تلمسان
ً
 .مستفيدا من فترة الهدنة فيه الأمير عبد اليادر مشغولا

 :راع مع الأمير عبد القادرالصّ -4

حيث ، (ورةعمّ ) عند جبل وامري  0388وقعت واقعة حاسمة في أبريل  :عسكريّةالواجهة الم ●

 .تواجهت جموع الحاج موس ى مع جيش الأمير عبد اليادر

  عنصر ●
ّ
 عت أتباع الحاج موس ىروّ  التي فعيّةلمداامتلاكه  بفضلعبد اليادر انتصر الأمير  :فوق التع

 .حراءالصّ إلى  ار موس ىوفر هزيمتهم إلى أدّى ممّا 

 :اجتعماعيّةو  سياسيّةدروس -5

 يكشف كيف  :الجماهير جيّةدراسة سيكولو  ●
ً
 سياسيا

ً
يرى الكاتب في سيرة الحاج موس ى درسا

 بون الذين يحرّ يظهر المتعصّ 
ً
 .هماذاجة المستعصية لضحايالسّ  وضّحوي، كون البلاد دوريا

 دام بين الصّ  ●
ّ
رالإلى النّص  يشير :صوفيّةالرق الط

ّ
 بين  توت

ّ
  التي) قاويةالدّر ية ريالط

ّ
( لها موس ىيمث

 و 
ّ
 .تباع موس ىته لخلي عن تيجانيّ التّ حيث رفض شيخ الأغواط ، جانية في عين ماض ييالتّ  رييةالط

 "الزّعاطشة" ثورة-5

ورةاستجاب الحاج موس ى لنداء ، انبعد سنوات من العيش في مسعد وبريّ  ●
ّ
بييادة  الزّعاطشةفي  الث

 بذلك حياة ، انجانب بوزيّ إلى  الزّعاطشةهائي على النّ اج موس ى في الهجوم الح ارتيى .0326ان عام بوزيّ 
ً
منهيا

  88حافلة بالاضطرابات دامت نحو 
ً
 .عاما

 :راع بين الحاج موس ى والأمير عبد القادر؟الصّ كيف بدأت المنافسة و -15

 راع بين الحاج موس ى والأمير عبد اليادر نتيجة تداخل الصّ بدأت المنافسة و 
ّ
 السّياسيةت موحاالط

ويمكن تفصيل ، 0381ة بعد الاحتلال الفرنس ي عام بمرحلة انتياليّ  وحية في وقت كانت فيه البلاد تمرّ الرّ و 

 للمصادر فيما يليالصّ بداية هذا 
ً
 :راع وفيا



67 

 توسع نفوذ  ●
ّ
 بتثبيت سلطته في تلمسانبينما كان  :رفين في آن واحدالط

ً
 الأمير عبد اليادر مشغولا

 ضدّ هاد جلل المديّةو  التّيطري  ل في منطيةالتّ و  الصّحراءان الحاج موس ى يحشد قبائل ك ، (جهة الغرب)

ر بسط سلطته نحو  0388وعندما حاول الأمير عام . فرنسيّينال
ّ
 هو ، ق الش

ً
وجد في عمالة الجزائر منافسا

 .الحاج موس ى

ر اختعلاف المنهج و  ●
ّ
 ) وفيالصّ هد الزّ إلى  استند الحاج موس ى في حركته :عيةالش

ّ
( قاويةالدّر ريية الط

 (اعةالسّ مول )أو  (المهدي المنتظر)رأت فيه  التي كبيرة بين اليبائل شعبيّةجعله يكتسب ممّا  ،والكرامات

 كان الأمير عبد اليادر، في الميابل. كرامة لهاس النّ الذي اعتبره  المديّةبعد انفجار مدفع خصومه في  خاصّة

ل 
ّ
 يمث

ّ
 .ةمركزيّ  عسكريّةو  سياسيّةد تحت قيادة مة تسعى لتوحيد البلا سلطة منظ

●  
ّ
 أعيان من المنطية الفعليّةبدأت المواجهة  :يض المحليحر التع

ّ
غير الصّ مثل الحاج ) عندما حث

هؤلاء الأعيان أنفسهم كانوا . والبليدة المديّةنحو  الصّحراءمن  تحرّكالالحاج موس ى على ( والبركاني

والاضطرابات  فرنسيّينموس ى لمواجهة ال متيدبعضهم اسبل إنّ ، ين في البداية تجاه سلطة الأميرتردّدم

يةالم
ّ
 .حل

 مع  ى الحاج موس ى أنباءً تفيد بأنّ تليّ  :اتتعحرّك التضارب الأنباء و  ●
ً
الأمير عبد اليادر عيد صلحا

هو  فرنسيّينال
ّ
ن خليفة له في ، مكانكلّ  يفرض سلطته في أن ر وقد عيَّ

ّ
 هذا الأمر جعل موس ى في حالة. ق الش

 .خلي عن المعركةالتّ أو ، بين قتال الأمير كمنافس ظهر فجأة تردّد

 يى التعندما  1335أبريل راع المسلح في الصّ اندلع  :الحاسمة عسكريّةالالمواجهة  ●
ّ
رفان عند الط

وهو ما روّع أتباع الحاج موس ى الذين لم يكونوا ، فعيّةكان الأمير يمتلك مد(. في عمورة) جبل وامري 

 
ّ
 مين عسكر منظ

ً
كانت هذه  .الصّحراءإلى  ار الحاج موس ىوفر ، هزيمتهم وقتل المئات منهمإلى أدّى ممّا  ،يا

عةالم
ّ
ن فيها  المديّةحيث دخل بعدها ، راع لصالح الأمير عبد اليادرالصّ حسمت  التي يطةالنّ هي  وق وعيَّ

 تابعين له
ً
ان ينالحاج موس ى في ضواحي الأغواط يحظى بتوقير ديني بظلّ  بينما، حكاما

ّ
  الصّحراء سك

ً
بعيدا

 .للأمير السّياسيةلطة السّ عن 

 :لماذا فشل الحاج موس ى في كسب تأييد الميزابيين؟ -13

ف غريب ومستهجن قام به عند دخوله ين نتيجة تصرّ فشل الحاج موس ى في كسب تأييد الميزابيّ 

صوت، أثار غضبهم ونفورهم منهممّا  ،مدينتهم
ّ
 :اليةالتّ ياط النّ أسباب هذا الفشل في  تلخ

قام الحاج موس ى بحمل قطعة من جيفة ، عند دخوله مدينة غرداية :ادم والمهينالصّ لوك السّ  ●

 وسار بها في ، تة على كتفيهدابة ميّ 
ّ
 .اللهوارع وهو يصيح بحمد الش

انالسّ رد فعل  ●
ّ
 بكرامتهم وأثار حفيظتهم :ك

ً
بلوا ولم يتيّ ، اعتبر الميزابيون هذا العمل إهانة ومسا

 .ف الذي انتهجهوفي المتطرّ الصّ لوك السّ أو " بتلالتّ "وع من النّ هذا 

●  
ّ
 من الانضواء تحت لوائه أو الاستماع لدعوته :رد المهينالط

ً
انالسّ اكتفى ، بدلا

ّ
بإرسال أطفال  ك

 بالحجارة حتى خرج من منطيتهمدالمدينة خلفه لطر 
ً
 .ه رشيا
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 فرصة في كسب ودّ ليّ  فيدان الحاج موس ىإلى  في غرداية غامرةهذه المأدّت  :ائمةالدّ القطيعة  ●

؛ حتىالميزابيّ 
ً
 أنّ الم ين مستيبلا

ّ
ه قالت التي الأخبارصحّة  ك فيصادر تشك

ّ
 في  أن

ً
قرب /يانبرّ )سكن لاحيا

د، (ميزاب
ّ
 بعد ما يزابيّ أنّ الم ةمؤك

ً
كان أسلوب ، باختصار .في غرداية ثحدين لم يكن لييبلوه بينهم أبدا

 مع طبيعة وسلوك المجتمع الميزابي (وفيالصّ الجنون )هد أو الزّ ر الحاج موس ى في إظها
ً
ممّا  ،يتناقض تماما

 إلى أدّى 
ّ
 من ات

ً
 .باعهطرده بدلا

 جعلت  التي الكراماتما هي  -14
ّ
 :اس يلقبونه بالمهدي؟الن

 كرامات ووقائعإلى  اس على الحاج موس ىالنّ  أطليهالذي  (اعةالسّ مول )أو  (المهدي)استند ليب 

انالسّ تبرها أتباعه و اع
ّ
 :هاأهمّ و ، دعوته تؤيّدة إلهيّ  كرامات ك

إلى  هتحوّلبب المباشر والأساس ي في السّ تعتبر هذه الواقعة هي  :المديّةانفجار مدفع خصومه في  ●

ان اس؛ فعندما حاول النّ في نظر  (مهدي)
ّ
انفجر ، ه باستخدام مدفع قديم متهالكصدّ  المديّةمدينة  سك

 المدفع من 
ّ
انالسّ فرأى ، الأولىة ليالط

ّ
لانتشار ذعر عام أدّى ممّا  ،لصالح موس ى" معجزة"في ذلك  ك

 .له (اعةالسّ مولى )واعتراف فوري بليب 

هيُروى  :إيجاد الماء في أماكن قاحلة ●
ّ
بإلهام  توجّهف، العطش به وبأتباعه في إحدى رحلاته اشتدّ  أن

 ووجدوا هناك ، نحو مكان لم يرَ فيه أحد ماءً من قبل
ّ
 .تهمبركة ماء رائعة أطفأت غل

 بركة  ●
ّ
 ) كان يُشاع بين رفاق طرييه أن :عام وتكثيرهالط

ّ
 في الأماكن ( الكسكس ي/عامالط

ً
لا يفوته أبدا

 ة حصّ وكانت ، اليفر بين الأغواط وبوغار
ّ

ها  خص الواحد تكفي الجماعةالش
ّ
وهو ما اعتبره ، حتى يشبعواكل

 .اويةمالسّ واة علامة واضحة على الحماية الرّ 

●  
ّ
هأخبره بف، (بن شهرة) ضدّ لشيخ واحة الأغواط بنتائج معركة  تنبّأ :عسكريّةالاته صدق تنبؤ

ّ
 أن

 بالعدوّ  سييتل من محاربي
ً
 .اليالتّ بحذافيره في اليوم  حيّقتوهو ما ، هزمهموسي حديدالتّ أحد عشر رجلا

 واقعة المدفع، بسبب هذه الأحداث
ً
جعلهم ممّا  ،عامّةي أذهان الف( المهديّ ) ةخت صور ترسّ ، وتحديدا

 .ينساقون وراء دعوته بحماس شديد

 ما هو دور  -15
ّ
 :؟فرنسيّينال ضدّ قاوية في تحريض القبائل الدّر ريقة الط

 لعبت 
ّ
 في تحريض اليبائل ، كان الحاج موس ى أحد أبرز دعاتها التي، قاويةالدّر ريية الط

ً
 محوريا

ً
دورا

 :ةحدّدم إيديولوجيّةة و رتكزات دينيّ من خلال م فرنسيّينال ضدّ  جزائريّةال

ا لنشر قوّتهلا تسخر  زمنيّةسلطة كلّ  قاوية على رفضالدّر قامت عييدة  :زمنيّةاللطة السّ رفض  ●

 لكلمة سمهموهو ما جعل ا، عنه الدّفاعو الإسلام 
ً
هذا الموقف المبدئي . (دمتمرّ ) في ذلك الوقت مرادفا

 .ي منذ بداياتهجعلهم في صدام مباشر مع الاحتلال الفرنس 

●  
ّ
  (:الجهاد/ةقدّسالحرب الم) يض علىحر التع

ّ
عرب ) ريية لحشداستخدم الحاج موس ى انتماءه للط

انو  (الصّحراء
ّ
د جماعي وقد نجح في دفع هذه الجموع لخذ تعهّ . ل الأوسطالتّ اليصور وقبائل  سك

 على حماس ديني شديد، فرنسيّينوطرد ال ـالاستيلاء على الجزائرب
ً
 .معتمدا
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 فرضت  (:هد والكراماتالزّ ) وحيةالرّ مزية الرّ ستعخدام ا ●
ّ
 الط

ً
 هوخاصّ ريية على مريديها زيا

ً
 ا

( 
ّ
 (الكرامات) كما أسهمت. أضفى عليهم هيبة روحية بين اليبائلممّا  ،نياالدّ هد في للزّ كرمز  (عالبرنوس المرق

 .ساق وراءه بييين تامّ جعل اليبائل تنممّا  ،المنسوبة للحاج موس ى في ترسيخ صورته كيائد رباني

 في تيديم الحاج موس ى للالدّر وفي الصّ لعب الفكر  ":المهدي المنتعظر"تجسيد فكرة  ●
ً
 عامّةقاوي دورا

 ، أو المهدي "اعةالسّ مول "بصفته 
ّ
ضون في ذلك الوقت لجمع المحاربين حولهم ها المحرّ وهي صفة استغل

 .(المسحاء المسلمين المنتظرين) تحت غطاء

●  
ّ
 اعتمدت  :الأوراد والعهود عبئة عبر التع

ّ
وتليينهم  (قاوي الدّر الورد ) اس فيالنّ ريية على إدخال الط

 سرّ 
ً
 وصيغا

ً
هم نحو هدف توجّهيليدية و التّ ة وابط اليبليّ الرّ تتجاوز  قويّةخلق رابطة ولاء ممّا  ،يةأذكارا

 .واحد وهو اليتال

 يض حتى حر التّ استمرّ  بل، لم ييتصر دورهم على البدايات :ة في المقاومةالاستعمراريّ  ●
ّ
حظات الل

تأمره بحمل  (بيللنّ رؤيا ) بناءً على 1347عام  الزّعاطشةمقاومة الأخيرة؛ حيث شارك الحاج موس ى في 

 عن مبادئ طرييته في الجهاد، لاحالسّ 
ً
 .ومات هناك دفاعا

 ما هي الأسرار أو الأوراد  -15
ّ
 :قاوية؟الدّر لاثة للطريقة الث

 
ً
ا وفيا

ّ
  فإنّ ، صدرورد في الملم

ّ
وقد  أساسيّة( أوراد) ةثلاث صيغ سرائريّ قاوية تعتمد على الدّر ريية الط

يفاصيل المالتّ النّص  ذكر
ّ
انة بها عند حديثه عن دعوة الحاج موس ى لتعل

ّ
إلى  الأغواط للانضمام سك

 :طرييته

 يغ الصّ صيغة من كلّ  تتمثل هذه الأوراد في تكرار :طريقة الأداء ●
ّ
 للطريية مائةرائرية السّ لاث الث

 . مرّة

  :الارتباط بالعبادات ●
ّ
 .لوات الخمس المفروضةالصّ بعها كان من شروط هذه الأذكار أن تت

 يغ الصّ ة لهذه حدّدصراحة الألفاظ المالنّص  لم يذكر :المحتعوى  ●
ّ
 اأنّهبل اكتفى بوصفها ب، لاثالث

 ب خاصّة( يةسرّ /ةسرائريّ )
ّ
 (الورد) أو (العهد) عني دخولهم فياس يللنّ تليينها وكان ، قاويةالدّر ريية الط

ي في الرّسمخول الدّ إلى  يشيرالنّص  وفي الوارد فيالصّ في المفهوم  (الورد) ذكر أنّ يُ  .بالمشيخة خاصّ ال

 
ّ
المشيخة وتليين هذا العهد  ى الإذن بمباشرة مهامّ الحاج موس ى قد تليّ وكان ، أسسها المرابط التي رييةالط

 .(المداني حمّدم) بناءً على رسالة من شيخه

 :؟(الحاج موس ى) منزل  (دي لادميرال) لماذا هدم الجنرال -17

منزل الحاج موس ى الذي كان قد بناه لنفسه في قصر ( دي لادميرال/de Ladmirault) هدم الجنرال

غم الرّ وعلى  .في الجنوب الجزائري  فرنسيّون قادها ال التي عسكريّةالإحدى الحملات وذلك خلال ، مسعد

 ل رتذكصادر لا الم أنّ  من
ً
 مباشرا

ً
 تينيا

ً
 ، (مثل استخدامه كحصن أو مخزن للسلاح) الهدم عمليّةسببا

ّ
إلا

 فرنسيّةاللطة السّ  ضدّ  دينضين والمتمرّ المحرّ حاج موس ى كان من أبرز الأنّ إلى  ياق العام يشيرسّ الأنّ 

 في 
ً
 لكونه قائدا

ّ
 لـو ، زمنيّةاللطة السّ ترفض  التي قاويةالدّر ريية الط

ً
 التي (الجهاد/ةيدّسالحرب الم) داعيا

كان الحاج موس ى يعيش في مسعد ، عن ذلك فضلاو . ل تحت لوائهالتّ و  الصّحراءانخرطت فيها قبائل 
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 للمشاركة في ممّا  ،"عيشة وجاهة"
ً
 لمكانته ونفوذه في المنطية قبل أن ينتيل لاحيا

ً
جعل من منزله رمزا

 .الزّعاطشةمياومة 

يعة العلاقة بين الحاج موس ى و كيف كانت طبي -13
ّ
 :خ العربي بن عطية؟الش

يكانت العلاقة بين الحاج موس ى و 
ّ
 من الأخوة عطيّة  خ العربي بنالش

ً
ثمّ ، وحية في البدايةالرّ مزيجا

 :اليةالتّ ياط النّ ويمكن تفصيلها في ، نافس على المريدينالتّ ل بسبب جفاء وسجال فكري مطوّ إلى  تتحوّل

 زمالة في  ●
ّ
 جلان يعتبران نفسيهما خليفتين ونائبين الرّ كان  :صوفيّةالقة ريالط

ّ
 سيدييخ الأكبر للش

يقاوي؛ حيث سمع الحاج موس ى عن الدّر العربي بن أحمد 
ّ
 سيدي) من أستاذه في طرابلسعطيّة  خ بنالش

ياسة عند الدّر ما كانا زملاء في أنّهالذي أخبره ، (المداني محمّد
ّ
 .قاوي في المغربالدّر خ الش

 زيارة المودة و  ●
ّ
 قام الحاج موس ى بزيارة دينية ، في بداية أمره :قديرالتع

ّ
في عطيّة  يخ العربي بنللش

 "وحمل إليه ، الونشريسمنطية 
ً
 .الدّينينظر إليه كأخ في وكان ، يتكون من تمر وبرنوس" قربانا

رالنشأ  :بداية الخلاف والجفاء ●
ّ
 الرّحلةوه في عندما شعر الحاج موس ى بأن مريديه الذين رافي توت

حدث  وهو ما، لتبني طريية بن عطية( ورده) ترك طرييتهإلى  يميلون ( حمن بن عليالرّ بو حلي وعبد )

 .وقوع جفاء بينهماإلى أدّى ممّا  ،الأغواطإلى  بالفعل عند عودتهم

  (:جال المكتعوبالسّ ) سائلالرّ حرب  ●

o  ّإلى  رسالة عتعاب مريرة من ثمانين صفحةه الحاج موس ى وج 
ّ
لامه فيها على قبول ، خ بن عطيةيالش

ي دّ فر  .ي العهدتليّ  مجرّدب الأوّل هؤلاء المريدين الذين هجروا شيخهم 
ّ
برسالة أطول بلغت عطيّة  خ بنالش

المريد يمكنه الارتباط بسبعين "مفادها أن  صوفيّةدافع فيها عن موقفه برؤية ، مائة وعشرين صفحة

 
ً
 معنويا

ً
 إذا وجد في ذلك نفعا

ً
 أملى فيه وجهة نظره( حجمه حدّدلم يُ ) ثالث موس ى بمكتوبليردّ  ".شيخا

ولم يذكر ، جال المكتوبالسّ انتهت هذه العلاقة عند حدود هذا  .حيث لم يكن يحسن الكتابة بنفسه

 الحاج قارة في روايته أن هذا الخلاف أسفر عن عواقب ميدانية أخرى بين 
ّ
 .رفينالط

 سالة الرّ تفاصيل  -7
ّ
 :كتعبها موس ى لابن عطية؟ التي ويلةالط

يإلى  لةكتب الحاج موس ى رسالة مطوّ 
ّ
بعد وقوع جفاء بينهما بسبب انشياق عطيّة  خ العربي بنالش

صوت. طريية بن عطيةإلى  امامهماثنين من مريدي موس ى وانض
ّ
 :سالة فيما يليالرّ تفاصيل هذه  تلخ

 .ا موس ى حزنه ومراراتهوقد أفرغ فيه، سالة ثمانين صفحةالرّ بلغت هذه  :سالةالرّ حجم  ●

  (:موضوع العتعاب) سالةالرّ محتعوى  ●
ّ
يسالة على لوم الرّ زت رك

ّ
بمرارة؛ بسبب عطيّة  خ بنالش

ي تليّ  مجرّدبثمّ ، الذين يبنون صلة مع شيخ معين" فوس الخفيفةالنّ "قبوله لمريدين وصفهم موس ى بـ 

 آخر، منه" العهد"
ً
هسالة بيده ل الرّ لم يكتب الحاج موس ى  .يهجرونه ليتبعوا شيخا

ّ
لم يكن يحسن إمساك  ن

سالة الرّ وقد استدعت هذه  .يكتبها له إملاءً " ابن الحاج"اره ويُدعى نصبل جعل أحد أ، (أميّ لا يكتب) اليلم

 مطوّ 
ً
 من ردا

ً
يلا

ّ
شرح فيه وجهة نظره بأن المريد يمكنه ، مائة وعشرين صفحةإلى  وصلعطيّة  خ بنالش

 الارتباط بأكثر من شيخ إذ
ً
 معنويا

ً
 .ا وجد في ذلك نفعا
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رجمة
ّ
 :الت

نادرة  عربيّةال لكن الموادّ ، 0381نخوضها هنا منذ عام  التي حول الحرب وروپيّةتكثر الوثائق الأ 

نا  في حين، ولذلك. للغاية
ّ
نا ، في المعسكر الفرنس يحدث  ماكلّ  نرى بوضوح شديدإن

ّ
  لا نلمحفإن

ّ
بشكل إلا

لا يمكن للرواية ، ومع ذلك .عربيّةالراع تحت الخيام الصّ تلك الأوقات من غامض للغاية ما كان يجري في 

  ييّةا الحيينهاأن تكون كاملة وتكتس ي ألو 
ّ

 إلا
ً
الفجوة المذكورة وأنّ . عندما يُعرف هذا الجانب المزدوج جيدا

 تدعو للأسف 
ّ
قعندما يت خاصّة، ديدالش

ّ
انالسّ الأمر بأحداث جرت بين  عل

ّ
عنها  حدّثالأصليين ولا تت ك

 ، ية أو غيرهاالرّسم، تياريرنا
ّ

 . باقتضاب شديدإلا

للتوّ  لم الذي عيدهالسّ الاستفادة من  0388عندما أراد عبد اليادر في عام ، على سبيل المثال، هكذا

ر مع فرنسا لبسط سلطته نحو 
ّ
 له، ق الش

ً
الذي لم يكن ، وهو الحاج موس ى، وجد في عمالة الجزائر منافسا

 
ً
 جدا

ً
هم ولكن من ا، في الواقع خطيرا

ّ
جل الرّ مع ذلك معرفته بسبب الاحتكاك المؤقت الذي كان له مع هذا لم

ه
ّ
 .الزّعاطشةبسبب نهايته المأساوية في الهجوم على  خاصّةو ، يرالش

 
ً
 ، (الجهاد) ةيدّسشهيد الحرب الم، إن هذا المنافس للأمير، حسنا

َ
  لم يحظ

ّ
ببضعة أسطر في إلا

فذلك الم، (Annales algériennes/زائريّةجالالحوليات ) كتاب
ّ
 (بيليسييه/Pellissier) ائع لليائدالرّ  ؤل

دمن الم 281ص انظر)
ّ
 من إعادة  الأوّل  جل

ّ
فبل إنّ ، (بعالط

ّ
 أو أقلّ ين آخرين مؤل

ً
لا أقلّ ضميرا

ّ
 أغفلوه اط

ً
عا

 
ً
 .المعاصر وجب تداركه التّاريخبوضوح نسيان في ثمّة ، اليالتّ وب. تماما

 ، 0388كتوبر وفي أ
ّ
 ، مفتي المدينة آنذاك، س عند الحاج قارةوحين كنت في دل

ّ
ي قبل والذي توف

الحاج قارة قد عرفه عن وكان (. الحاج موس ى) أو صاحب الحمار( بو حمار) دار الحديث عن، بضعة أشهر

 وروى لي مطوّ ، قرب وتفصيل
ّ
 تيل

ً
 التي، روايته هذهو . ل بكتابتهابات حياته المليئة بالاضطرابات؛ بل وتفضّ لا

 إليها بعض الملاحظات ، هي ما أضعه اليوم بين يدي اليارئ ، (غورغوس/Gorguos) يدالسّ ترجمها 
ً
مضيفا

  فضلاو . صّ النّ لفهم  ضروريّةال
ّ
فإنّها  وء على نيطة من تاريخنا المحليالضّ ط عن أن سيرة الحاج موس ى تسل

انالسّ تفاصيل عن عادات  تيدّم
ّ
هؤلاء  تطوّر ونرى فيها كيف يظهر وي. كبيرة ةهمّيأالأصليين ذات  ك

 
ً
غوزمان /Guzman d'Alfarache) وهم أناس يجمعون بين صفات، المتعصبون الذين يهزون البلاد دوريا

 بجرعات متساوية تجعل الدّ وحيث يمتزج ، (بروتوس/Brutus)و (دي ألفاراتش
ً
جل والييين لديهم أحيانا

 المرء لا يعرف ضبط 
ّ
لين في المغفّ  هماذاجة المستعصية لضحايالسّ وتظهر فيها . ة لهمحيحالصّ سمية الت

خيبة أمل أن ليّ  ولا يمكن، ط عزيمتها لفترة طويلةإخفاق أن يثبّ ليّ  لا يمكن التي تلك البساطة الغريبة

 
ً
 (1) .تفتح أعينها أبدا

 

                                           
هوك . قيق للوجه الجزائري من طرف كاتب الميالالدّ وصيف التّ ل جيدا هذا تأمّ  -1

ّ
يمكنه أن التي  فسيةالنّ موكول إليه أن ينيل كل العلامات  أن

يفليس الأمر مت. ييرأها في الجزائريين في تيريره للسلطات العليا
ّ
 ات واستغلال المرويّ ، خيالتّاريط بالجانب في اعل

ّ
ية المتفهيّ الش

ّ
، ة بالحداثعل

 من يواجهه في الميدانيتمّ ل اتّهمرسم صنافة نفسية للناس على اختلاف رتبهم وميامبل يتجاوزه إلى 
َ
ة
َ
 (المترجم) .كن المستعمر معرف
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لال خمسة فخ. بل هي درس سياس ي لا يخلو من فائدة، ممتعة تاريخيّة دراسة مجرّدليست هذه 

 أن نأمل النّ ضين من هذا ان ظهور محرّ الرّومشهد ، قرون من الهيمنة
ً
وع بشكل دوري؛ ولا يمكننا منطييا

 بعد فترة قصيرة تبلغ ربع قرن 
ً
 عريف بهم جيّ التّ وكل ما يسهم في . في الخلاص منهم تماما

ً
وإظهار ، دا

انالسّ بين  ييّةالحييتهم اواكتشاف مرتكز ، دوافعهم
ّ
هو أمر مفيد ، اليبهم في إدارة المشهدوكشف أس، ك

 
ّ
 .شرللن

 ، مهيدالتّ وبعد هذا 
ً
كما ، سأترك الحاج قارة يروي سيرة رجل عرفه عن قرب وقاتل تحت لوائه قليلا

 
ً
 التّيطري بأيّ ، (بو ميزراق) وهو صهر مصطفى المعروف بـ، حاج قارةالأنّ إلى  تنبغي الإشارة .سنرى لاحيا

 في معظم أحداث هذه قد لعب دو ، 0381قبل عام 
ً
. المديّةعلى  فرنسيّينهائي للالنّ ة قبل الاستيلاء العمّالرا

لا في موقع يسمح له بالا  سياسيّة شخصيّةكان ، باختصار
ّ
 ، عن ذلك فضلاو ، دع الجيّ ط

ً
مكان رجلا

ّ
ا متعل

 بشكل كافٍ ب
ً
 ومستنيرا

ّ
 .سبة لرجل مسلمالن

 ـرگباربريـ. أ

 

 ، (1) قاويةالدّر من طائفة ، ى بن علي بن الحسينحاج موس نّ الإ :قال الحاج قارة
ً
إلى  جاء. كان مصريا

 استيرّ الجزائر و 
ً
 (م0387-0380) ه0722وفي سنة  .الزّعاطشةومات عند الاستيلاء على ،  في الأغواطأوّلا

 وكان . ونزل عندي المديّةإلى  جاء من الأغواط
ّ
 ان منوهما اثن. (2) عيسوق معه مريدين ألبسهم البرنوس المرق

ان
ّ
هالذي زعم -الأغواط يُدعى أحدهما بو حلي  سك

ّ
وكان . حمن بن عليالرّ وعبد  -العبّاسينحدر من  أن

يإلى  ةمعهما في زيارة دينيّ  توجّهموس ى ي
ّ
 يد بن عبد السّ ابن عطيّة  خ العربي بنالش

ّ
وكانوا   الونشريس؛الل

عطيّة  ولم يكن موس ى يعرف العربي بن. (3) وهو عبارة عن تمر وبرنوس جريدي، على حمارقربانهم  يحملون 

 بعد
ً
هالذي قال ، المداني محمّد سيّديسمع عنه في طرابلس من شيخه أو أستاذه  لكنّهو ، شخصيا

ّ
كان  أن

 له في 
ً
 طريية الدّر زميلا

ً
ياسة عندما كانا يتبعان معا

ّ
في جبل ، قاوي الدّر العربي بن أحمد  سيّديخ الأكبر الش

دقد و . (4) درقة قرب فاس
ّ
يلهما هذا  أك

ّ
 .هنوّابما سيكونان خلفاءه و أنّه( وللمدانيعطيّة  لابن) خ الأكبرالش

ه إلى ودفعت معرفة هذه الحييية الحاج موس ى
ّ
ياب لزيارة الذ

ّ
 الش

ّ
هل ، ل في الونشريسخ بن علا

ّ
كان  ن

 .الدّينفي  هإخوانيعتبره أحد 

                                           
 ، قاوية طائفةالدّر تشكل  -1

ً
 دينيا

ً
م كانوا يرفضون أنّهوبما . وهي بلدة صغيرة قرب فاس في المغرب، م في درقةكان زعيمه ييي، أو بالحرى حزبا

 فرص للاحتجاج ، ا لنشر الإسلامقوّتهكل سلطة زمنية لا تسخر 
ً
 السّ  ضدّ فيد كانت لديهم دائما

ً
لطة اليائمة؛ وقد استخدموا ذلك كثيرا

 لكلمة  مهمّ لدرجة أن اس
ً
 فصيل في كتابه الممتازالتّ ب( de Neveu/دي نيفو) عييدعنهم ال حدّثويت". تمرّدم"أصبح هنا مرادفا

(Khouan/الإخوان)إلخ، 022ة ، الصّفح. 

  كان -2
ّ
 .العالم هذا أمور  في زهدهم على ويدل رقاويةللدّ  اميلزّ الا ي الزّ  هو المرقع/الممزق  وبالث

 .المنطية لتلك مماثلة بطريية المصنوعة أو (ةالتونسيّ  حراءالصّ ) الجريد من اليادمة البيضاء البرانيس على الاسم هذا يُطلق -3

فالم في ،نيفو دي العييد حدّثيت -4
ّ
  المذكور  ؤل

ً
  هذا عن ،سابيا

ّ
 الإدارة في إدريس مولاي خلف باعتباره إليه ويشير ،رقاويةللدّ  الأعلى يخالش

 .الخطيرة الأخوية لهذه العامة
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 عندي في ، الرّحلةوعند عودته من هذه 
ً
ا و . ومعه مريداه ةالمديّ نزل ضيفا

ّ
 أقبل لم

ّ
أسرّ إلي بأن ، يلالل

 . لتبني طريية بن عطية (1) (ورده) خلي عن طرييهالتّ راغبين في  يبدوانهذين المريدين 
ً
 وحاولت طمأنته قائلا

 ويجب الانتظار حتى يظهر بوضوحسّ أنّ ال
ً
وعند ، لكن مخاوفه كانت في محلها. وء لا ينبغي افتراضه أبدا

 و ، غواطالأ إلى  وصولهم
ً
الذي حمل -وأفرغ الحاج موس ى . جفاء بينهمإلى  أدّىأصبح انشياق رفيييه جليا

يإلى  اوجّههحزنه في رسالة من ثمانين صفحة -صرف في قلبهالتّ هذا 
ّ
لامه فيها بمرارة على ، خ بن عطيةالش

 .آخر تهجره لتتبع، تليي العهد مجرّدبثمّ ، تبني نظام شيخ ما التي فوس الخفيفةالنّ تلك 

ي وردّ 
ّ
يمكن : "برسالة من مائة وعشرين صفحة أسهب فيها في شرح هذه الفكرةعطيّة  خ بنالش

 ، للمريد أن يرتبط ليس فيط بشيخ واحد
ً
 معنويا

ً
 إذا رغب في ذلك ووجد فيه نفعا

ً
 وردّ  ."بل بسبعين شيخا

ويدعى ابن الحاج اره نصّ وجعل أحد أ، موس ى على هذا المكتوب بمكتوب آخر لا أستطيع تحديد حجمه

هل ، يكتبه
ّ
كان لا يحفظ سوى حوالي ، مرّة ل وعندما رأيته لوّ . هو نفسه لم يكن يحسن إمساك اليلم ن

 ، قة من اليرآنعشر سور متفرّ 
ً
موهو ما لم يمنعه من أن يكون رجلا

ّ
بما فيه الكفاية في مسائل أخرى ا متعل

 .جالهم أسفر عن أي عواقب أخرى ولم يبلغني أن س. حوالنّ خليل وقواعد  سيّديغير فيه 

وهي رحلة ، المديّةيأتي من وقت لآخر لزيارتنا في وكان ، موس ى في الأغواطاستيرّ ، ومنذ ذلك الوقت

 حماره أيّامكان ييطعها في أربعة أو خمسة 
ً
 .الذي عُرف به فيما بعد (بو حمار) ومن هنا جاءه ليب، راكبا

 على الكراماترفاق طرييه في كثير من الأحيان شهوكان 
ً
 كان  التي ودا

ّ
ففي . ه بها في المأكل والمشرب يخصّ الل

 عندما كادت شدّ ، يّامأحد الأ 
ّ
موس ى بالإلهام  توجّه، بعونه من العطشة الحرارة تودي بحياته وحياة من يت

 نّ وُجدت هناك بركة ماء رائعة استطاع الجميع أ، نحو مكان لم يرَ فيه أحد ماءً من قبل؛ ولدهشة الجميع

 
ّ
 .تهميبهجوا عيونهم بها ويطفئوا غل

 ) لم يكن، (بوغار/Bogar)و تمتد بين الأغواط التي وفي الأماكن الياحلة واليفر
ّ
( الكسكس ي/عامالط

 في الوقت المناسب؛ وكعلامة واضحة على الحماية 
ً
كانت حصة شخص واحد تكفيهم ، ماويةالسّ يفوته أبدا

 ليشبعوا
ً
 أنّ ال ةوهذه حيائق ثابتة لدرج .جميعا

ّ
 ضطرّ مك ش

ً
لكن . للوقوف منها على مسافة بعيدة جدا

هل ، عمالنّ الحاج موس ى كان يستحق هذه 
ّ
  ن

ً
 متفوقا

ً
 رجلا

ً
م، كان حيا

ّ
كلّ وكانت ، في بعض المسائلا متعل

 .أفعاله محمودة

 (م0387-0380) ه0722ى علامات البركات الإلهية المحيطة بشخصه في الأغواط عام أول وظهرت

فخرج الحاج موس ى لملاقاته على رأس . الاستيلاء على هذه المدينة، شيخ الأربعاء، حاول بن شهرةعندما 

قال ، الأغواطإلى  بعد عودته، موس ى لكنّ ، يائد العربي استولى على خيولهمأنّ ال وصحيح! عشرة رجال

 العدوّ  اذهب ليتال: "لشيخ الواحة
ً
 وتهزمه، غدا

ً
الأمر  حيّقتو ." فستيتل من محاربيه أحد عشر رجلا

                                           
  في (الوردة) الورد تليي -1

ّ
  في خول الدّ  يعني ةسلاميّ الإ  وفيةالصّ  رق الط

ّ
نطق الوردة أن وبما .ذاك أو المرابط هذا أسسها التي رييةالط

ُ
 العربيّةب ت

  من تأتي الأخيرة الكلمة هذه بأن الاعتياد إلى يميل نيفو دي العييد فإن ،"ورد"
ّ

 معجم من مستعارة اأنّه بالحرى  وأعتيد (.ORDO) تينيةاللا

  تلك ،صوفالتّ 
ّ
  حيث وفيةالصّ  ائفةالط

ُ
 .الحيييي معناها عن عبيراتالتّ  كل حرفت
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خذت من مفرزة موس ى  التي الخيول أمّا  .بحذافيره
ُ
عيدت في اليوم ، غيرةالصّ أ

ُ
 التّ فيد أ

ّ
يل الي بتدخ

ّ
خ بن الش

 .لح مع الأغواطالصّ شاة وعيد ، الح الذي فيدهاالصّ استرضاءً للرجل ، وأضاف بن شهرة، سالم

فيده ، يد وُلد في مصر من أب يُدعى عليل: المديّةفها هو ما رواه لي بنفسه في ، أما عن أصل موس ى

ده بعد ذلك في الذي جنّ ، ازي الرّ ه الحسين الجندي ى على يد جدّ وتربّ . ضاعةالرّ  هو وأمه وهو لا يزال في سنّ 

وإثر هذه . سنتينلمدّة  (1) حاصرت باشا الأرناؤوط التي يوّاتالموس ى ضمن وكان . علي محمّد قوّات

 .طرابلسإلى  نها فرّ الياهرة ومإلى  عاد، الأحداث

  ثحدكان ي، وفي تلك الفترة العصيبة من حياته المليئة بالمغامرات
ً
أن ، لعدم وجود ما يأكله، له كثيرا

يزاوية إلى  وقاده قدره ذات يوم. بغالتّ يخدع الجوع بدخان 
ّ
 خ الش

ّ
الذي ورد ذكره ، المداني محمّد، رابلس يالط

عندما زعم مريدو ، الحالصّ جل الرّ قضاها في قاعة استيبال  للخروج بعد بضع لحظات يستعدّ وكان أعلاه؛ 

 عند الباب
ً
 من الأحذية ناقصا

ً
ه الغريب لابدّ وأنّ ، الأخير أن هناك زوجا

ّ
الذي  سرقه؛ لكن موس ى المسكين أن

  والذي، كان آنذاك في أعمق درجات البؤس
ً
أثبت دون ، بعد همكانمن  تحرّكعن ذلك لم يكن قد فضلا

ه، ر قدميه الحافيتين وأسماله العاجزة حتى عن ستر جسدهبإظها، عناء
ّ
لم يكن يملك حذاءً لغيره كما  أن

يو . لم يكن يملك حذاء لنفسه
ّ
يل إليه أمر المسألة، خ المدانيالش

ُ
قال ، الذي حضر في هذه الأثناء ون

 بعد أن تأمّ 
ً
 ضاحكا

ً
 ."هذا سارق رجال وليس سارق أحذية: "ل موس ى جيدا

 عند هذا وبيي الحاج موس 
ً
يى شهرا

ّ
المغرب ) الذي أمره بعد ذلك بالذهاب للطواف في الغرب، خالش

الجزء الجنوبي من إلى  أس وحافي اليدمينالرّ حاسر  توجّهفأطاعه موس ى على الفور و . كداعية( الإسلامي

. الغرببأيّ  معسكر حيث كان يتواجد حسنإلى  وصل، وبعد عامين(. م0373-0372) ه0728المغرب عام 

بض عليه كجاسوس لل
ُ
معه  تفاهمجن أمام الباي الذي السّ قضاها في  أيّامفمثل بعد ثلاثة ، فرنسيّينوق

غةب
ّ
  الل

ّ
لو . ركيةالت

ّ
 أخرى في هذه المدينة، ق سراحه إثر هذه المحادثةاط

ً
 في ، وأمض ى عشرين يوما

ً
مييما

 .ميهى مغربي برفية جنود أتراك

 
ً
إحدى اليبيلتين في هذه الواحة؛ وشغل فيه ، جد الأحلافالأغواط حيث لازم مسإلى  ذهب، وأخيرا

 
ّ
ر المعهودة في  الصّوتيةبرات النّ لوات الخمس بينادي للصّ ، نوظيفة المؤذ

ّ
وقد نال هذا الأذان الغريب . ق الش

 
ً
. فكانوا يأتون إليه بطعامه في المسجد الذي كان يييم فيه على إحدى حصر المعبد، إعجاب أهل البلد كثيرا

يآنذاك رسالة من  ىوتليّ 
ّ
ذلك وقت وكان (. تليين العهد) المشيخة خ المداني يأمره فيها بمباشرة مهامّ الش

ان فدعا، هب الحاج موس ى بحماس شديد للإسلامالتو . الجزائرإلى  فرنسيّيندخول ال
ّ
الأغواط للانضواء  سك

 يغ الصّ صيغة من كلّ  بتكرار، قاويةالدّر تحت راية 
ّ
لوات الصّ وإتباعها ب، مرّة ريية مائةرائرية للطالسّ لاث الث

 .الخمس المفروضة

                                           
 جنبيّةالأ  بالوقائع بدقة قارة الحاج ذاكرة تحتفظ لم إذ فيها؛ حُرِّفت قد لمصر المعاصر خالتّاري أحداث أن يبدو حيث أسطر بضعة هنا نحذف -1

 
ً
 .الألبان على الأتراك يطليه الذي عبيرالتّ  فهي "الأرناؤوط" كلمة أمّا .بلاده عن تماما
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يفيال له 
ّ
ل في عين ماض ي المرابط المبجّ ، جانييالتّ  نحن من طريية: "خ أحمد بن سالم آنذاكالش

 من قِبلهيالتّ و ، ي باسمهوالداني وقد سمّ 
ً
 مضغا

ً
بي النّ كما كان ، جاني نفسه جعلني عند ولادتي أبتلع تمرا

سنعاملك بلطف ولن نمنع حتى ، جاني؛ ومع ذلكالتيفلا تأمل إذن أن نيطع صلتنا ب. نةيفعل بأطفال المدي

ولم يكسب ، دالرّ موس ى للاكتفاء بهذا ضطرّ او  ."من يروق له الخروج من طريية مرابطنا لاتباع طرييتك

يصلون وا وكان .ابنته تزوّج محمّدومسكين آخر يُدعى ، حمنالرّ وعبد ، وابن الحاج، لطرييته سوى بو حلي

 
ً
 معا

ً
ينامون في المساء وبطونهم ، دقةالصّ دقة؛ وإذا انيطعت الصّ ويأكلون جماعة عندما تأتيهم ، جميعا

  .ا كانت سنة قحطنّهل، خاوية على حصر المسجد

هدد الصّ وروى لي موس ى في هذا 
ّ
كان يأمر مع ذلك بإشعال ، تفوتهم يوميّةعندما كانت الوجبة ال أن

نا ، خانالدّ عند رؤية ، الجيرانظنّ لكي ي، دنار المطبخ كالمعتا
ّ
 إن

ّ
وفي تلك  .ون لفكرة حرماننانتعش ى ولا يتألم

كان يحمل على كتفيه قطعة من جيفة ، وعند دخوله غرداية، بني ميزابإلى  ذهب موس ى، نة نفسهاالسّ 

 مل وجدها على جة دابّ 
ّ
 يسير في وكان ريق؛ الط

ّ
 بحمد الش

ً
 وارع صائحا

ّ
انالسّ واكتفى . الل

ّ
الذين أثار هذا ، ك

 بالحجارة إطلاقب، العمل المهين حفيظتهم
ً
وصنع ، الأغواطإلى  وعاد .أطفال المدينة وراء عيبه فطردوه رشيا

  ما جعل نفوس
ً
 .أهل هذه الواحة تنفر منه أيضا

ومع ، علي بن المبارك سيديغير بن الصّ يى في البليدة بالحاج الت، (0382-0388) ه0726وفي عام 

  سيدياني وابن البرك 
ّ
 أولئك لزيادة صفوف الصّحراءوه على تحريض عرب الكبير بن يوسف الذين حث

الذي كان آنذاك ، لطان عبد اليادرالسّ ولم يكن (. الجهاد) ةيدّسالذين يياتلون في سبيل الحرب الم

 للغاية بتثبيت سلطته من جهة تلمسان
ً
 ، مشغولا

ّ
ر ر بعد في مناطق قد فك

ّ
 .ق الش

لو 
ّ
دّ  التي س ى على الميترحاتعني مو اط

ُ
 ق

َ
 نيه عن هذا مت له؛ وحاولت ث

ّ
بجعله يدرك ، ريق الخطيرالط

انو ، الصّحراءجاء مع جموع ، بيعالرّ ففي بداية : ذلك كان بلا جدوى كلّ  لكن. فرنسيّينالفائية لل يوّةال
ّ
 سك

ذ الجميع بصوت واحد وأخ. المديّةت إليها اليبائل المحيطة بانضمّ  التي ل الأوسطالتّ وقبائل ، اليصور 

فذهبت (. بصل/؟bsal) في مكان يُدعى المديّةوجاء موس ى ليعسكر قرب  .عهّد بالاستيلاء على الجزائرالتّ 

 
ّ
 لملاقاته مع علماء المدينة لحث

ً
 بأن الحشد الهائل الذي يجرّ محتجّ ، ه على عدم المض ي قدما

ً
ه وراءه سيأكل ا

 
ّ
ولم يكن هناك . وهو ما رفضناه، ى ذلك باقتراح انضمامنا إليهوأجاب عل. هاالأخضر واليابس في المنطية كل

ولم تكن تحوز سوى مدفع قديم متهالك ، متينة بوّابةآنذاك تملك حتى  المديّةولم تكن  .فاهمتّ سبيل لل

 
ً
جرت ، خول عنوةالدّ موس ى يريد  المدينة وأعلنّا للكراغلة والحضر أنّ إلى  عندما عدنا، ومع ذلك. تماما

 من أسوارنا؛ والمدفع اليديم إلى  ووصل موس ى. حم اليتال في البساتينالتوج و خر  عمليّة
ً
مسافة قريبة جدا

 انفجر من ، آنذاكأطلق  الذي
ّ
انالسّ ورأى . الأولىلية الط

ّ
الذي ، معجزة لصالح موس ى حدثفي هذا ال ك

 . (1) (اعةالسّ مول ) المهديإلى  فجأة في نظرهم تحوّل 

                                           
  المنتظرين المسلمين المسحاء من نوع -1

ً
  إلى محرض كل يسعى والذين ،دائما

ّ
 ،ريتشارد :انظر) .المأثورات في مبينة هي كما بمظاهرهم زييالت

  انتفاضة
ّ
 (. هرةالظ
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ّ
 وقضيت ، عرعمّ الذ

ّ
وعند مطلع  .العدوّ  قادرة على صدّ  بوّابةلعدم وجود ، على الأسوار يلةالل

 وفي هذه . المديّةأحاط العرب ب، الفجر
ّ
من ) (البلول /bloul) خرجت من المدينة مع أحد، حظة الحرجةالل

 ( أعيان المدينة
ً
 كميتا

ً
 حصانا

ً
 /bai) ووجدت موس ى راكبا

ً
على  -يةولكن بملامح ودّ -وقبضت بسرعة (. بيا

ان أنا أمسك بضمان سلام بينك وبين: "وقلت له، كان يمسكها بيده سبحة
ّ
فيدتَ ثمانية ، بالمس: ناسك

 ."هذاكلّ  لح خير منالصّ و . كان لدينا سبع ضحايا، رجال؛ ومن جانبنا

ر وافق على تسوية ودخل المصلى الخارجي للبيع و ، باختصار
ّ
أي  حدثمن معه؛ ولم ي هو وكلّ ، اءالش

غير لإعلان وصوله وتحديد موعد الصّ الحاج إلى ، مليانةإلى  أرسل رجلينثمّ  .الجانبينمن  مكروه من أيّ 

وأمض ى . الأمامإلى  جعل موس ى يندفعممّا  ،دون أن يظهرا أيّاموظل هذان المبعوثان عشرة . معه في البليدة

  المديّةفي بساتين 
ّ
من العلماء؛ ووعدناه  عشر ستّةوزرته هناك مع ، كان ينبغي أن تسبق رحيله التي يلةالل

 
ّ
  .حاق به في البليدةبالذهاب لل

هو ، فرنسيّينلح مع الالصّ للتوّ  عبد اليادر قد عيد وصل رسولاه وأخبراه بأنّ ، ولكن في هذه الأثناء
ّ
 أن

الحاج وأنّ ، مكان الاعتراف بسلطتهكلّ  يفرض في، ةالعمّالعلى رأس معسكر ضخم للغاية يتواجد في 

نالصّ  ر خليفته في  غير قد عُيِّ
ّ
. آنذاك نحو جبل وامري  توجّهرت هذه الأنباء خطط موس ى الذي وغيّ  .ق الش

 ، ناوك 
ً
ر وتارة ييرّ ، ةتارة يريد قتال هذا المنافس الذي ظهر على حين غرّ : تام تردّدفريسة ل، عن ذلكفضلا

 .خلي عن المعركةالتّ 

 وعبر . هفي مواجهة عدوّ ، في عمورة، وجاء الأمير من جانبه ليعسكر عند سفح جبل وامري 
ّ
لف في الش

 الي؛ وبدأ التّ صباح اليوم 
ّ
 رفان اليتال في فترة بعد الط

ّ
 . هرالظ

ً
 وروّع دويّ ، لكن عبد اليادر كان يملك مدفعا

  731وقتل له الأمير . هزمت بسهولة التي، جموع موس ى فعيّةالمدهذه 
ً
 وأسر منه قرابة هذا العدد، رجلا

 وسبى الكثير من 
ّ
وكذلك ، مليانةإلى  بينما كان الأمير يرسل حريمه، الصّحراءإلى  فيد فرّ ، موس ىا أمّ  .ساءالن

دت من ثيابي في ساحة المعركة؛ ومع ذلك، ا أناأمّ . (1) محمّدابنه    بفضل، فيد جُرِّ
ّ
 ، يلالل

ّ
نت من الإفلات تمك

 .الجزائرإلى  ومنها جئت بعد ذلك، شرشالإلى  من رجال الأمير والوصول 

  المديّةإلى  ذهب عبد اليادر، ت بعد ذلكوحسبما علم
ً
 وعيّ . حيث مكث عشرين يوما

ً
ن فيها بايا

جن في معسكر السّ إلى  وهو البركاني؛ وأمر باليبض على بو شارب وابن حمول وأرسلهما، وخليفة له

 كان هذان ، وفي الواقع. المديّةت هزّ  التي ض ي الاضطراباتباعتبارهما محرّ 
ّ

 خصان قد جلبا من فاسالش

 يُدعى الحاج معطي و 
ً
 على نصّ رجلا

ً
بعد سأم ، فة نحو سنتين؛ ولكنالصّ ؛ وبيي هناك بهذه المديّةباه حاكما

انالسّ 
ّ
هذان الفردان هما من وكان . الذي طرده، قسنطينةي اب استنجدوا بأحمد، من هذا الحاكم ك

 .(2) ا موس ىمتيداس

                                           
 .0388 أبريل في الواقعة هذه جرت -1

 0387 يناير 02 في مؤرخة برسالة هؤلاء فأجاب .ديةالم لهل الملاحظات بعض قدمت قد فرنسيّةال لطةالسّ  كانت ،الحكام هؤلاء بخصوص -2

هو  بأنفسهم؛ بذلك للييام يسعون  ولذلك ،إدارتهم يمكنهم لا ارى النّصّ  أن مفادها
ّ
  اختاروا أن منذ أن

ّ
  محمّد س ي يخالش

ً
 مدينتهم فإن ،لهم رئيسا

 .طمأنينة بأكمل تنعم
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ان يحظى بتوقير كبير بينوكان . فيد لزم منذ هزيمته ضواحي الأغواط، ا هذا الأخيرأمّ 
ّ
 الصّحراء سك

 اس يتنافسون في المنطية على النّ وكان . يةالدّيننة كان يمتثل بها للسّ  التي رامةالصّ بسبب 
ّ
 التي اشياتالش

 
ّ
  كف

ً
ونجح أصدقاؤه  (.فرنك 811) مائة دوروإلى  وبيعت الواحدة منها بما يصل، عن ارتدائها باعتبارها تبركا

أخرى وعاش عيشة مرّة  تزوّجقد وكان . ورةوابنه الذين كانوا أسرى في مليانة منذ معركة عمّ  في إعادة زوجته

 هدمها الجنرال
ً
في إحدى ( دي لادميرال/de Ladmirault) وجاهة في قصر مسعد حيث بنى لنفسه دارا

  (1) يانكما سكن برّ  .حملات الجنوب
ً
 . قرب ميزاب وبنى فيها مسجدا

ا و 
ّ
لاح؛ فذهب إذن للمشاركة في السّ بي يأمره بأخذ للنّ رأى موس ى رؤيا ، الزّعاطشةي انتفض بوزيان فلم

 يّاموتمكن من دخول المكان واليتال خلال الأ . هراع على أشدّ الصّ في وقت كان فيه ، فرنسيّينال ضدّ اليتال 

. جانبهإلى  ومات انشارك مصير بوزيّ ، هائيالنّ وفي لحظة الهجوم  .اميالدّ العشرين الأخيرة من هذا الحصار 

 على ظهوره وكان ، سنة 88عمره آنذاك وكان 
ً
 .في الأغواط الأوّل قد انيضت عشرون عاما

 نسأل 
ّ

 .يرتضيها التي بلالسّ إلى  ا أن يهدينالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .غرداية في مغامرته بعد للميزابيين مدينة في ليُيبل يكن لم موس ى الحاج لن ،خطأ كهنا يكون  أن لابدّ  ولكن ،الكلمة هذه العربي النّصّ  يعطي -1
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29َ..2فيَعامَ،َأوَصاحبَالحمارَوالأميرَعبدَالقادر،َالحاجَموسى:2َالملحق

َ

َ
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اريّ ال
ّ
 (1) بمدينة الجزائر ندلسيّةة الأ بط

LA BATTERIE DES ANDALOUS A ALGER 

 (وڤألبير دو /A. Devoulx) :لـ

 هارون عيساوي  .د :ترجمة ودراسة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةاللل

 :تمهيد

ارتبط  التي يّةالتّاريخ يّةالدّفاعحصينات التّ أهمّ  ة لحدوأثريّ  تاريخيّة يتناول هذا الميال دراسة

اريال/Topanet el-Andalous) وهي، اسمها بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني
ّ
ويُعنى . (ندلسيّةة الأ بط

اريّ الميال بتتبع تاريخ هذه ال
ّ
 ووصف خصائصها، للمدينة يّةالدّفاعوتحديد موقعها ضمن المنظومة ، ةبط

 ، جيّةوما طرأ عليها من تعديلات تدري، عسكريّةالو المعماريّة 
ً

إزالة معظم أجزائها في إطار أشغال إلى  وصولا

 .فترة الاحتلال الفرنس ي للجزائرإبّان  لمدينة الجزائر بحريّةالتهيئة الواجهة 

تبت في فترة كانت الالدّر هذه  همّيةأوتنبع 
ُ
اريّ اسة من كونها ك

ّ
أو بالحرى لم تكن ، ة لا تزال قائمةبط

فأتاح لمممّا  ،قد اندثرت بصورة كاملة
ّ
ما ذكره إلى  بالاستناد، ها فرصة تيديم وصف ميداني مباشر لهاؤل

فعدد من الم
ّ
 (دييغو دي هايدو) تهمميدّموفي ، ين الأوروپيين الذين سبق لهم وصف مدينة الجزائرؤل

ن هذا الجمع بين المعاينة المباشرة والاستفادة من المراجع . (توماس شو)و، (الأب دان)و
ّ
ابية في السّ وقد مك

 الهذا 
ّ
ا  أن من تيديم صورة متكاملةش  اته عبر مراحلتطوّر ي الفريد وعن الدّفاععن هذا المعلم نسبي 

 .مختلفة تاريخيّة

ا  خاصّة ييّةكما يحظى هذا الميال بييمة توثي
ّ
اريّ يحتوي عليه من معلومات دقيية عن اللم

ّ
من ، ةبط

  عن ميناء الجزائر الدّفاعمة ووظيفتها ضمن منظو ، وعدد فتحات المدافع، وتسليحها، حيث موقعها
ً
 فضلا

المرتبطة بتحصينات  يّةالتّاريخمن أشهر الأسلحة يعدّ  فوهات الذي السّبعالمدفع ذي إلى  عن الإشارة

اريّ وتحديد موضعه داخل ال، المدينة
ّ
همن يعدّ  وهو وصف، ةبط

ّ
حفظت  التي ةهمّ الم يّةالتّاريخادات الش

منها ميدانيًا بعد اختفاء هذا المعلم خلال فترة الاحتلال الفرنس ي  حيّقالتّ بالإمكان يعدّ  تفاصيل لم

 .للجزائر

غة الذي تعلم( 0321-0371) (ألبير دوفو) فهوالنّص  أما صاحب
ّ
 (ونباب عزّ ) بمعهد عربيّةال الل

من  (ألبير) واستفاد، أثر كبير في اهتماماته واختصاصه( Alphonse Devoulx/ألفونس دوفو) هوالدلوكان 

يه في مجال المعلومات الموالدل عم
ّ
ي، ةة بتاريخ الجزائر خلال الفترة العثمانيّ تعل

ّ
ء الذي جعله ينشر الش 

 (ألبير دوفو) يساعدوكان . وكثيرة عن تاريخ الجزائر وترجمة بعض المخطوطات والوثائقة تنوّعم دراسات

ا بن عثمان خوجة محمّدبن مصطفى و  محمّدهما ، اناحثان جزائريّ ب
ّ
 الوثائق كلّ  ترجما لهن الذ

ّ
ركية الت

 .عربيّةالكما ساعداه على ترجماته 

                                           
اريّ ال، دوفو ألبير -1

ّ
ةة الأندلسية في مدينة الجزائربط

ّ
 .827-821ص، ص0327، 01مج الجزائريّة، خية التّاريالجمعية فريييّة، الأ  ، المجل



81 

 (دوفو) عالج. يّةالتّاريخيذكرهما بخير لجزيل العمل الذي أسدياه له لسير أبحاثه  (دوفو) ولم يفتأ

ووصفها في معظم كتاباته العثمانيّة  جزائريّةالات ڤرشيـمن واقع الأ وفرنسا  تاريخ العلاقات بين الجزائر

ة  كتب شكل اء علىسو 
ّ
ةالمأم ميالات في مستيل

ّ
 (1) ."فريييّةالأ  جل

اريّ عن ال" ألبير دوفو"قام بها  التي اسةالدّر فيه أن هذه شكّ  مما لا
ّ
بمدينة الجزائر  ندلسيّةة الأ بط

 يتها بأهمّ وأثرية كبيرة ولا خلاف في  تاريخيّة ذات قيمة
ّ
سبة لدراسة تحصينات مدينة الجزائر خلال الن

. ة مباشرة لبيايا هذا المعلم الأثري قبل اندثارهمعاينة ميدانيّ إلى  ا استندتأنّهلاسيما و ، يبة العثمانيةالح

 من بعض الملاحظات، جيّةاحية المنهالنّ من ، ا لا تخلوأنّهة كشفت اسة قراءة متأنيّ الدّر قراءة هذه  غير أنّ 

 : يمكن إجمالها فيما يأتي التي

فإذ اكتفى الم، ةالأكاديميّ  علميّةال للمصادر وفق المعايير قيقالدّ  التّوثيقغياب  -0
ّ
إلى  بالإحالة ؤل

يصعب على ممّا  ،نيل عنها التي ات أو المواضعالصّفحدون ذكر لرقام ، (هايدو) مثل، بعض المراجع

دالتّ و  حيّقالتّ ة مهمّ الباحث 
ّ
 .عند محاولة الاستشهاد بهاالنّصوص  من أك

يلمعدم تيديم البيانات ا -7
ّ
 .بشكل وافٍ  هااعتمد التي يةڤرشيـة بالوثائق الأ تعل

أي ، ائد وقتذاكالسّ ياس ي والفكري السّ ياق السّ ضمن النّص  ينبغي قراءة هذا، علاوة على ذلك

فعمله كمإلى  ظرالنّ ب، سياق الاحتلال الفرنس ي للجزائر
ّ
يمكن إدراج "إذ ، ستعماريّةضمن الإدارة الا  وظ

 ةا محاولات جادة لإعادة كتابة تاريخ الجزائر خلال الفترة العثمانيّ أنّهي بالتّاريخ دراسات دوفو ذات المنحى

 (2) .فرنسيّةالالاستعماريّة  ب ضمن إطار وجهة نظر وتفسيرات المدرسةنصّ لكنّ منهجه ي

قبه فيما يت خاصّةأن يضع بصمة  (ألبير دوفو) استطاع، ومع ذلك
ّ
 ڤرشيـبإعادة فرز وتنظيم الأ  عل

إدخال تغييرات في ترتيب مادتها وإحداث تحويرات في طريية "من خلال ، لةالصّ الوثائق ذات  ني وكلّ العثما

ة  كتب شكل نشر الكثير من الوثائق في (دوفو) وبذلك أمكن لـ. عرضها
ّ
ةالمأو أبحاث بمستيل

ّ
 فريييّةالأ  جل

ر و ، بحريّةالالغنائم  وسجلّ ، ينشاريّ نكبيان ثكنات الإ : مثل
ّ
حول المساجد والمنشآت  خيّةتاري اتمذك

ة مدينة الجزائر وعرض عام لطبوغرافيّ ، زة للأسطول الجزائري ف بالعلامات المميّ ومصنّ ، ية بالجزائرالدّين

بالجزائر في العهد  فرنسيّةال ينصليّةال ڤرشيـوعرض عام ل ، (ايس حميدوالرّ ) ومختصر لحياة، ةالعثمانيّ 

 (3) ."العثماني

ا وثييًا ب. يالتّاريخهذه الوثيية وفق سياقها عامل مع التّ لذا يجب 
ً
 ياسةالسّ لارتباطها ارتباط

 اساتالدّر ين بليس فيط للأجانب المهتمّ  -فيد أضحت اليوم مرجعًا ، كانت مُنتهجة آنذاك التيالاستعماريّة 

 .زائريّينالجالعديد من الباحثين إلى  بل تعدت ذلك -العثمانيّة  لمدينة الجزائر خلال الفترةالأثريّة 

 

                                           
، (0) 08مج ، طيالحوار المتوسّ الجزائريّة الفرنسيّة، خ للعلاقات التّاريات في ڤيـرشتوظيف الأ ، هلايلي حنيفي/بن حادة مصطفى: نظرا -1

 .82، ص7178

 .063، ص7178، (0) 02مج ، طيالحوار المتوسّ ، والعثمانية في الجزائر الجزائريّةمهندس أرشفة الوثائق : ألبير دوفو، هلايلي حنيفي: انظر -2

 .062، صالمرجع نفسه -3
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رجمة
ّ
 :الت

 الهندسة  التي إنّ الأشغال
ُ
من أجل استكمال ذلك الجزء من الواجهة ، عسكريّةالأجرتها مصلحة

قد ، فوق الميناء العتيق، اليديم (1) الكائن باليرب من موضع باب البحر، الجديدة لمدينة الجزائر بحريّةال

اريّ محو ما بيي من آثار الإلى  أفضت منذ عهد قريب
ّ
اريّ ة المعروفة ببط

ّ
أن  إذن، فحييقٌ بنا. ينة الأندلسيّ بط

في المستيبل ، لن يبق منها التي تلك المدينة، بذكرى تحفظ أثرهالعثمانيّة  نخصّ هذا الجزء من الجزائر

 .أيُّ معلم من معالمها على أرض الواقع، اليريب

 بسور ، من جهة البحر، ولم تكن الجزائر
ً
ما و ، محاطة

ّ
اريّ ثمّة  كانتإن

ّ
 في وسط ، اتٌ قليلةبط

ً
قائمة

سهم في ، المنازل 
ُ
أمّا  .جيّةنيران تحصينات الميناء والمباني الخار إلى  اهنيرانتضمّ  إذ، عن المدينة الدّفاعت

 على اليابسة، الحصن الذي أتناوله بالحديث
ً
الذي كان ، ة شديدة من باب البحرميرّبوعلى ، فكان قائما

فهذا الأخير وكان ، دينة بالميناءالوحيد الذي يصل الم الممرّ 
ّ
قيمت على جزر صغيرةمؤل

ُ
 من مباني أ

ً
 ا

 ب
ً
 وسأستعرض في المستهلّ . في البحر يبلغ طوله نحو مائتي متر ممتدّ احل بواسطة رصيف السّ وموصولا

 بـ
ً
تّاب الذين تناولوا وصف الجزائر في عصور مختلفة هشأنما أورده في ، (هايدو) مبتدئا

ُ
 .الك

ابازيراوفوق ب"
حصون أفضل  منيعدّ  ،هذا الحصن البديع، يف البحري الرّص إلى يؤدّي الذي، (2) 

 
ً
 شكل لكن، وعرضه أربعين خطوة، ويبلغ طول سطحه ثلاثين خطوة. الجزائر وأكبرها جميعا

ً
ه ليس مربّعا

فوي. بل عرضه أكبر من طوله، الإطلاقعلى 
ّ
ح ترابي صلبالرّ قسمه  تأل

ّ
 محصّن وله قبو، ئيس ي من مسط

ما و ، فتحات للمدافعأيّة  ولا توجد فيه
ّ
ر يحيط به متراس من جهة الجنوب و إن

ّ
 ق و الش

ّ
رمال الش

ّ
 قيالش

 وعلى الجهة . الأماميّةحيث ييابل الميناء من الجهة 
ّ
 ، وفي سائر هذه الجهات، ماليّةالش

ٌ
ينتصب ثلاثة

أو ثمانية منها فيط  ستّة غير أنّ ، زائرما في الجأفضل  وهي من، نعالصّ جيّدة ، وعشرون مدفعًا من البرونز

بة على عربات مد
ّ
 . فعيّةمرك

ن ، قد جلبه من فاس( رمضان باشا/رابادان ياجا) كان، ومن بينها مدفع ذو سبع فوهات
ّ
حين مك

ين هذا الحصن حَرَسَهُ المعتاد من المدفعيّ يضمّ  كما. من مُلك هذه المملكة، 0821سنة ، مولاي مالوش

 وقد شيّد هذا الحصن على يد اليائد صافا. وامالدّ نود الذين يييمون فيه ويحرسونه على وغيرهم من الج

ى  حين، وهو تركي الأصل، (اليائد صافار)
ّ
خلال ، حكم الجزائر ومملكتها بصفته خليفة أو نائبًا للملكتول

 ".0887وجزء من سنة  0880 وذلك في سنة، (بربروس/بارباروجا) ابن، غياب حسن باشا

                                           
وقد ، مدفعًا من العيار الكبير 81يتكون من طابيين يحتويان على ، م0301سنة ( اكسموث) ج أنشأه حسين باشا بعد حملةهو حصن أو بر  -1

 أحمد : "العربيّةبترجمتها  ؛وجدت كتابة عثمانية على باب هذا البرج
ّ

 الذي سهل بناؤه المحكم أحاط مدخل البحر أحسن من جميع الأبراج الل

الذي أمر ، عب عند الحراسة الجيّدة وضعت مدافعه الكبيرة بعناية وكل واحد منها يشبه الوحشالرّ ة البحر موحيا في مواجه يمتدّ الأخرى 

 موع ما دلت طيبته كبيرة أيّها الدّ حسين باشا الذي تلمع عيناه ب، طالب كل خير من الباري ، ببنائه هو حاكم الجزائر
ّ
اعر تغنى في أحسن الش

لمدينة الجزائر خلال  الدفاعيّةحصينات ، التّ رفيق تلي :انظر". تاريخه فتحا قريبا، يا قدير، يا لطيف، تعابيره اقرأتعبير أفعاله هي الإشهار ب

ةدراسة الأبراج أنموذجا: العهد العثماني
ّ
دالم، 17جامعة وهران ، دراسات إنسانية واجتماعية ، مجل

ّ
 .821، ص7177، 01. 10ع  00 جل

 .(المترجم)

 .ي إلى الجزيرةالباب المؤدّ : أي، "باب الجزيرة"وهو تحريف لاسم " زيرةالدّ باب “ن يطليون على هذا المنفذ اسم كان الجزائريو  -2
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 في  مXVIاليرن قد يوحي بأنّ باب البحر كان في أواخر " فوق "لفظة  (هايدو) استعمال إنّ 
ً
مفتوحا

طأقدم  غير أنّ . فلي من هذا الحصنالسّ الجزء 
ّ
حدّ  وهو في، هذا الافتراض تؤيّدات مدينة الجزائر لا مخط

فأنّ الم ولذلك ينبغي الاستنتاج. رجّحذاته غير م
ّ
هأو  ،الإسپاني قد وقع في خطأ ؤل

ّ
أنّ  أراد فيط أن ييول  أن

 عليهال
ً
 للباب ومطلا

ً
دوهو ما ، حصن كان ملاصيا

ّ
 .ه الواقعيؤك

اريّ بهذه الاهتمّ  كما
ّ
إيّاه  واصفين، 0287سنة  (شو) كتور والد، 0182سنة  (الأب دان) منكلّ  ةبط

  إن كانو ، فهو متراس منيع، الحصن الخامسأمّا  " :اليةالتّ بالعبارات 
ً
يف الرّص بمحاذاة باب ييع، صغيرا

جاهب، البحري 
ّ
  ات

ّ
 ، ظرالنّ تسترعي ، الميدان فعيّةوفيه خمس قطع ضخمة من مد. (1) كنة الكبرى الث

ّ
ى تتول

يُستعمل في حراسة ، أبرز ما يُرى فيه مدفعٌ بديع ذو سبع فوهات غير أنّ . عن الميناء من جهة البحر الدّفاع

 وكانت  " (.60ص، الأب دان) مدخل الباب
ّ
زة بعدة قطع مدالرّص ة باباريّ بط  كبيرة فعيّةيف البحري مجهَّ

اإن لم تخنّي  -من بينها 
ّ
 ذات سبع أسطوانات -كرة الذ

ٌ
 ".واحدة منها ثلاث بوصاتكلّ  يبلغ قطر، قطعة

هالمدفع ظلّ  (.33ص، شو)
ّ
وقد بييت ذكراه محفوظة ، 0381الفوهات قائما حتى سنة  السّبعير ذو الش

هعتيد وأ. لدى الأهالي
ّ
يل أن

ُ
 ، باريسإلى  ن

ّ
 معلومات دقيية في هذا أيّة  ملا أستطيع أن أقدّ  نيغير أن

ّ
 .أنالش

 من ال 071وعلى مسافة ، الواقع داخل الميناء، هذا الحصن
ً
اريّ مترا

ّ
ابعة للجامع التّ غيرة الصّ ة بط

اريّ /طبخانة الأندلس) يُعرف لدى الأهالي باسمكان ، الكبير
ّ
 لعلّ و ، (ينة الأندلسيّ بط

ً
ذلك جاء تخليدا

 ، كما كان يُعرف، الذين شيّدوه العمّاللذكرى 
ً
اريّ /طبخانة الجمرك) باسم، على نحو أكثر شيوعا

ّ
ة بط

هل ، (الجمارك
ّ
البضائع الواردة من البلاد خول درسوم تدفع حيث ، يفالرّص يطلّ على المبنى اليائم على ن

  .سلاميّةالإ 

إذ كان ، (هايدو) ه تعديلات كثيرة منذ الوصف الذي قدّمهولابدّ أنّ هذا الحصن قد طرأت علي

ا بسور دفاعي يخلو من فتحات المدافع
ً
أن يكون آخر ترميم له جرى بعد الأضرار  رجّحويُ . آنذاك محاط

في آخر . 0301أغسطس  72في بحريّةالبتحصينات  (2) ألحيها هجوم الأميرال إكسماوث التي الجسيمة

يشتمل على ، ة والمكسوّ بواجهة من حجارة صغيرة منحوتةلمشيّد من أحجار جيريّ ا، كان هذا المبنى، عهده

جاهبة موجّه تسع منها: حو الآتيالنّ موزّعة على ، سبع عشرة فتحة للمدافع
ّ
واثنتان على الجناح ، الميناء ات

مواثنتان ، على مدخل الميناء وأربعة تطلّ ، الجنوبإلى  المنعطف
ّ
 .باب المدينةى إل ان في طريق الوصول تتحك

                                           
 .د، أ. هذا هو المبنى الذي يحمل اليوم اسم ثكنة ليميرسييه -1

 (: المترجم) -2
ّ
وهو الذي قاد الأسطول البريطاني للهجوم ، م0388 عامتوفي ، و 0282أبريل عام  06ولد في  (إدوارد بيلاو) ورد إكسماوث اسمهالل

: انظر ".راوةالضّ ا في حياتي يياتل بمثل هذه لم أعرف عدو  : "إكسماوث عن الأسطول الجزائري ، ييول م0301على الجزائر ودمّر أسطولها عام 

 حملة ، فاتح بلعمري 
ّ
ةيأجنب نصلفي عيون رحالة محلي وق 0301ورد إكسماوث على مدينة الجزائر سنة الل

ّ
، م7102ديسمبر ، المعارف ، مجل

إلى  0171ياسية والاقتصادية والاجتماعية من السّ ا دراسة في العلاقات إيّالة الجزائر العثمانية ومملكة إنجلترّ ، أمين بوحلوفة محمّد. 88ص

. 701.ص، م7106-7103، وهران -بلةجامعة أحمد بن ، خالتّاريقسم سلاميّة، خ والحضارة الإ التّاريكتوراه في الدّ مذكرة لنيل درجة ، 0372

ةم0301-0831 الجزائريّةإشكالية العلاقات البريطانية ، سلوان رشيد رمضان
ّ
كانون  78.مج، 0. ع، جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، مجل

اني، 
ّ
 .88ص، 8.ج، م0631، 0ط، فائسالنّ دار ، (0383-0381)، للاستعمار الفرنس ي الجزائريّةالمياومة ، بسام العسلي .081.، صم7101الث
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طلِقُ  (طبخانة الأندلس) وكانت
ُ
جاهبطلية مدفع ذات قذيفة ، فيما مض ى، ت

ّ
فوق ، عرض البحر ات

 إيذانًا ببدء ، حصون الميناء
ّ
 كانت تلك الحصون تطليها بعد شروق  التي ةليات الاحتفاليّ الط

ّ
مس الش

يليد ألغاه حسين التّ هذا  غير أنّ . غيرالصّ احتفالا بالعيدين المعروفين بعيد الكبير وعيد ، ساعة نصفب

 .آخر باشوات الجزائر، داي

اريّ هذه ال وكانت
ّ
معظمها  غير أنّ . الأوّل قم الرّ ، 0381صنيف الذي أعددناه سنة التّ في ، ة تحملبط

ل الواجهة  التي ةفسح المجال لبناء الجادّ يوذلك ل، 0312هُدم سنة 
ّ
الجديدة لمدينة  بحريّةالأصبحت تشك

 . د ذكرتُ في مستهلّ هذا العرض أنّ ما تبيى من الآثار نفسها قد اندثر هو الآخروق. الجزائر

 ألبيـــر دوفــو 
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اريّ ال: 5الملحق
ّ
 ألبير دوفو: لـ. بمدينة الجزائر ندلسيّةة الأ بط
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 (1) في الجزائرالمدنيّة  بدايات الإدارة

Les débuts de l'administration civile à Alger. - Le personnel. 

(G. ESQUER/إيسكير. ج) 

 أمين بوراس محمّد. أ :ترجمة ودراسة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةاللل

 :ةمقدّم

 0380ديسمبر  0من  امتدّتفي الجزائر من خلال تجربة قصيرة المدنيّة  يعرض الميال بدايات الإدارة

نشئت إدارة، (يكازيمير بيري) ارةوز ظلّ  في، 0387ماي  07إلى 
ُ
ة مدنيّة  حين أ

ّ
 في الجزائر العاصمةمستيل

سندت
ُ
ى  (روفيغو) في الوقت الذي كان فيه دوق  (بيشون ) البارونإلى  وأ

ّ
 يوّاتلل عامّةالييادة اليتول

الفرنس ي للاحتلال الأولى  نواتالسّ كبرى خلال  همّيةأموضوعا ذا مدنيّة  إدارةإنشاء كان وقد . فرنسيّةال

 ضروريا لفهم طبيعة 
ً

ل  الاستعماري الذي أخذ النّظامومدخلا
ّ
تدريجيًا بعد احتلال مدينة الجزائر يتشك

  .0381سنة 

ة مدنيّة  لإنشاء إدارة فرنسيّةالينطلق الميال من قرار الحكومة 
ّ
 الأوّل في الجزائر العاصمة في مستيل

ى  بحيث، عسكريّةالعن الييادة المدنيّة  الهدف المعلن فصل الإدارةوكان . 0380من ديسمبر 
ّ
مدير يتول

تتّصل  صلاحيّاتفي حين بييت لليائد العام ، وإدارة العدالة اليّةوالمالمدنيّة  مدني الإشراف على الخدمات

 .والأمنية العليا السّياسيةوبالمسائل  فرنسيّةالبحماية الممتلكات 

 آخر في تفاقم  (غوروفي) مديرًا مدنيًا ودوق  (بيشون ) اختياروكان 
ً

فالميال . راعالصّ قائدًا عامًا عاملا

 ييدّمفي حين ، المدنيّةمسك باختصاص الإدارة التّ شديد ، باعتباره رجل إدارة وقانون  (بيشون ) ييدّم

 عسكريًا يميل (روفيغو)
ً

ولذلك كان الاختلاف بين . عسكريّةالتوسيع سلطة الييادة إلى  باعتباره رجلا

 .ين مختلفين لطبيعة الحكم في الجزائرتصوّر إذ كان يعكس ، خلاف شخص ي مجرّدن جلين أعمق مالرّ 

 داريّةبلوماسية والإ الدّ ا تكوينه وخبرته وضّحم، (بيشون ) ص الميال مساحة واسعة لسيرةويخصّ 

 ويستفيد. ة ووستفالياتّحدوالولايات الم (سان دومينغو) ولا سيما تجربته في، ابيةالسّ  السّياسيةومواقفه 

وفي . عسكريّةاللطة السّ ومن علاقته بالاستعماريّة  ة لتفسير موقفه من الإدارةالسّير الميال من هذه 

كان يعتيد في  لكنّه، ضروريّةالمدنيّة  لطةسّ أنّ ال الذي كان يرى  (روفيغو) يعرض الميال موقف، الميابل

كان يتناقض بصورة  تصوّر الذا وه. حماية الجيش وخضوعها للعمل العسكري إلى  ا تحتاجأنّهالوقت نفسه 

 .المدنيّةلاستيلال الإدارة  (بيشون ) تصوّر واضحة مع 

 قضيّةفي  (روفيغو) ومن أبرزها تدخل ؛جلينالرّ بين  للصّراع عمليّةيمض ي الميال في عرض نماذج 

فم
ّ
 ، المدنيّةمن اختصاص الإدارة  (بيشون ) اعتبرها التي وتوليه بعض المناصب، مدني وظ

ّ
 له فيوتدخ

 والملاهي  عامّةظافة الالنّ رائب و الضّ مسائل 
ّ
 ، يليةالل

ً
صالاعن  فضلا

ّ
ته المباشرة برؤساء المصالح ات

                                           
ةفي الجزائرالمدنيّة  بديات الإدارة، ج. إيسكير -1

ّ
 .883-810ص، ص81مج ، 0607الجزائريّة، خية التّاريالجمعية فريييّة، الأ  ، المجل
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فيد كان . ويكشف الميال كذلك عن ضعف الجهاز الإداري المدني من حيث الخبرة والكفاءة. حكوميّةال

فعدد من الم
ّ
 الأو  السّياسيةالجزائر عن طريق العلاقات إلى  ين قد وصلواوظ

ّ
وبعضهم لم يكن ، خصيّةش

سندت إليه التي ا في الوظائفتخصّصم
ُ
فة لمتعدّدويورد الميال أمثلة م. أ

ّ
حين وموظ

ّ
 إداريّةين لمناصب رش

 لات الصّ و  حسوبيّةعن طريق الم
ّ

كما يتناول الميال بدايات الاستيطان ، اشئةالنّ في تكوين الإدارة  خصيّةالش

انالسّ ا الإدارة في تنظيم واجهته التي عوباتالصّ ويبرز ، الفرنس ي
ّ
الأصليين للجزائر وتوزيع الأراض ي وإنشاء  ك

وأنّ ، تنظيم واضحإلى  ستيطان كان في بداياته يفتيرأنّ الا  ويظهر من عرضه. جيّةموذالنّ الوظائف والمزارع 

 .عددًا من المستوطنين وصلوا دون أن تتوافر لهم الأراض ي أو وسائل العيش والعمل

 0387ماي  07صدور أمر ثمّ ، (ي(كازيمير بيري ) بوفاةالمدنيّة  جربةالتّ الميال نهاية يربط ، وأخيرًا

وبذلك استعيدت ، اليائد العامّ من ديسمبر وأعاد وضع المدير المدني تحت سلطة  الأوّل الذي ألغى تنظيم 

 : أفكار الميال فيما يأتيأهمّ  ويمكن حصر. وحدة الييادة

 .عسكريّةاللطة السّ و ة المدنيّ  راع بين الإدارةالصّ   .0

 .يانونيّةالالنّصوص  غموض .7

 .ضعف الجهاز الإداري  .8

 والعلاقات  حسوبيّةالم .2
ّ

 .خصيّةالش

 :قيمة الوثيقة

هالميال في  همّيةأتكمن 
ّ
بل يربطها ، ا إداريًا محايدًاتطوّر بوصفها المدنيّة  نشأة الإدارة ييدّملا  أن

فالاحتلال الفرنس ي كان في بدايته قائمًا بصورة . نفسها فرنسيّةاللطة السّ ي داخل مؤسّس بصراع سياس ي و 

ييتض ي إعادة توزيع حيييي مدنيّة  إدارةإلى  ولذلك كان الانتيال، عسكريّةالة ؤسّسعلى الم أساسيّة

محتفظة بسلطات  عسكريّةالة ؤسّسالم تظلّ  بصورة مكتملة؛ إذ يتمّ لكن هذا الانتيال لم . صلاحيّاتلل

 . ياس ي والأمنيالسّ جال خصوصًا في الم، واسعة

ما و ، المشكلة لم تكن في وجود إدارتين فحسب ومن هنا فإنّ 
ّ
. في غياب ترسيم دقيق للحدود بينهماإن

في  فرنسيّةالالاستعماريّة  الإدارة تطوّر في دراسة  خاصّةذات قيمة  (0387-0380) وهذا ما يجعل تجربة

لم تكن منفصلة عن مشروع المدنيّة  دارةالإ  أنّ  وهي، كما يكشف الميال عن حييية أخرى . الجزائر

يذلك بجلاء في اليضايا الم يتّضحو . بل كانت أداة من أدوات تثبيته وتنظيمه، الاحتلال
ّ
ة بالراض ي تعل

بل ، يؤسّس يال لا يكتفي بالجانب المأنّ الم ويظهر أيضًا. جيّةموذالنّ والاستيطان والمستوطنين والمزارع 

 ا تسمح بالانتيال مننّهة؛ لمهمّ وهذه ميزة . ومراسلاتها لفهم الأحداث شخصيّاتاليستعمل سير 

 .لطة على أرض الواقعالسّ ممارسة  كيفيّةإلى  ةجرّدالم يانونيّةالالنّصوص 

الأوامر والمراسلات إلى  يستندإذ ، ةتنوّعم ييّةوثائ مادّةالميال اعتماده  قوّةوأبرز نياط 

 ، (Archives nationales)و (Moniteur Universel) مصادر مثلإلى  ويشير، اتڤرشيـوالأ 
ً
 عن كتاب فضلا

هكما . ومصادر أخرى  (بيشون )
ّ
ضرورة ميارنة إلى  بل يلفت، (بيشون ) لا يكتفي بعرض وجهة نظر أن

ا مباشرًا في  (بيشون ) لنّ  ؛(روفيغو) أحكامه بمراسلات
ً
 ومن ، راعالصّ كان طرف

ّ
رتبيعي أن الط

ّ
روايته  تأث
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زاعبموقعه في 
ّ
 جيّةظري عن ازدواالنّ بدل الاكتفاء بالحديث  للصّراع ييّةنماذج تطبيالميال  ييدّمكما  .الن

 .لطةالسّ 

 :خاتمة

ر عن إحدى المحاولات الم 0387وماي  0380في الجزائر بين ديسمبر المدنيّة  تكشف تجربة الإدارة
ّ
ة بك

المدنيّة  جربة على مبدأ فصل الإدارةالتّ امت وقد ق. لإعادة تنظيم الحكم الفرنس ي في الجزائر بعد الاحتلال

 ا فشلت في وضع حدود واضحة بين اختصاصات لكنّه، عسكريّةالعن الييادة 
ّ
 ويخلص الميال. رفينالط

ما و ، خلاف شخص ي مجرّدلم يكن  (روفيغو)و (بيشون ) راع بينصّ الأنّ إلى ، ضمنيّةبصورة مباشرة أو 
ّ
إن

ة ؤسّسما تزال الم مستعمرةفي مدنيّة  كيف يمكن إقامة إدارة: قية أعممؤسّسكان تعبيرًا عن مشكلة 

ا تكشف في نّهجربة لالتّ  همّيةأتحمي الاحتلال وتدير أمنه؟ وتزداد  التي ساسيّةالأ  يوّةالهي  عسكريّةال

 وعن أثر العلاقات ، الوقت نفسه عن هشاشة الجهاز الإداري 
ّ

وعن الارتباط ، عييناتالتّ في  خصيّةالش

رالم
ّ
 .بين الإدارة والاستيطان والأراض ي بك

 غير أنّ ، قيمة الميال كبيرة بسبب اعتماده على الوثائق والمراسلاتتظلّ ، جيّةاحية المنهالنّ ومن 

بعض أحكامه إلى أنّ و ، كونه مكتوبًا من داخل المنظور الاستعماري الفرنس يإلى  قراءته تيتض ي الانتباه

ا  شخصيّاتمرتبطة بمواقف 
ً
ه الميال للباحث ييدّمما أهمّ  لذلك فإنّ . مباشرة في الأحداثكانت أطراف

ما و ، المدنيّةسرد وقائع الإدارة  مجرّدليس 
ّ
  غنيّة مادّةإتاحة إن

ّ
الاستعماريّة  لطةالسّ ل لفهم آليات تشك

دو . للاحتلالالأولى  نواتالسّ اتها في الجزائر خلال مؤسّسوتنافس 
ّ
إلى  جوعالرّ  همّيةأالميال نفسه  يؤك

 فرنسيّةالياسة السّ على  (بيشون ) اأطليه التي حكام الياسيةالأ أنّ إلى  إذ يشير في خاتمته، ةتعدّدمصادر م

رغم ما قد يكون فيه من ، (بيشون ) كتاب كما يرى أنّ ، (روفيغو) منها بمراسلات دوق  حيّقالتّ يمكن 

 .للاحتلالالأولى  نواتالسّ ذا قيمة في تاريخ يظلّ ، مبالغة

 

 ال
ّ
 :رجمةت

نشئت إدارة، 1(كازيمير بيري ) تحت إشراف وزارة
ُ
ة مدنيّة  أ

ّ
 مسمّىتحت  2في الجزائر العاصمة مستيل

كانت الممتلكات ، في ذلك الوقت. 03873ماي  07إلى  0380ديسمبر  0من استمرّت ؛ و المدنيّةالمحافظة 

انالسّ  يا تشمل الجزائر ووهران وضواحيهما؛ ولم يتجاوز عددأفرييفي شمال  فرنسيّةال
ّ
ين ثلاثة الأوروپيّ  ك

 ستعمرةبدت هذه الم. تين يصعب تجاوزهماتيدّمبئر خادم وميزون كاري منطيتين موكانت  آلاف نسمة؛

فصل هذه الهيئة عن تمّ ، متكاملة؛ علاوة على ذلك إداريّةكافية لتبرير إنشاء هيئة  همّيةأاشئة ذات النّ 

                                           
 .وهو تاريخ وفاته، 0387مايو  01إلى  0380مارس  08رئيس المجلس من  -1

ستخدم عند الإشارة إلى المدينة ، "À Alger"عبارة أمّا  .(الجزائر) ستُعرف لاحيًا باسم التيو ، "في بلد الجزائر" :تعني" en Alger" :عبارة -2
ُ
فت

 .فيط

قالمت 0380ديسمبر  0في المؤرّخ  الأمر -3
ّ
، وصول الأخير إلى الجزائر 0387يناير  06، الجزائر، (بيشون ) وتعيين البارونالمدنيّة  بإنشاء الإدارة عل

 .0380ديسمبر  0يلغي مرسوم  صدور أمر 0387مايو  07
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وهذا ليس . غزو  في ضرورتها في بداية أيّ شكّ  لا التي، لييادةتدمير وحدة اتمّ ، وهكذا. عسكريّةال يوّةال

لطة السّ مناصرًا لهذه الوحدة وقبوله للتوّ  الذي أعلن نفسه، (كازيمير بيري ) بالمر المستغرب من رجل مثل

 .بشرط ممارستها بشكل كامل

هعلى المدنيّة  إنشاء الإدارةإلى  ظرالنّ لا ينبغي ، بصراحة
ّ
لحكم؛ بل نبع من دوافع تطبيق لمفهوم ا أن

ر الفيد جعلت : لطة في ظروف صعبةالسّ إلى  (بيريه) وصل. داخليّة سياسيّة
ّ
ات المتصاعدة وتحالف توت

ا بالمخاطر (وزارة المياومة) وجودالبرلمانيّة  المعارضة
ً
الجزائر وسيلة قيّمة لصرف  قضيّةورأى في . محفوف

 ية هي مَ لالأوّ ته كانت نيّ ، لذا 1.أي العامالرّ انتباه 
َ
تو . داخليّةالزة شؤون الجزائر داخل وزارة رك

ّ
وحدة  ظل

 .ا بأيدٍ جديدةهضمانتمّ  ولكن، الييادة قائمة

 كانت ، حتى ذلك الحين
ّ
تجريد  هامن شأنوكان . تيع ضمن اختصاص وزارة الحرب فريييّةؤون الأ الش

وقد . أن يُنذر بنشوب صراع، فيط عسكريّةال العمليّاتوالاكتفاء ب، السّياسيةوزارة الحرب من قيادتها 

 في قبول  2(سويت) المارشال تردّد
ً

هذا "لات الأخير لتأمين دعم رغم توسّ ، رئيسًا للمجلس (بيريه) طويلا

  (بيريه) كان من مصلحة، ولذلك". 3يف العظيمالسّ 
ّ

ريزيد من إلا
ّ
ر العلاقات الم توت

ّ
 توت

ً
ىف. ة أصلا

ّ
عن  تخل

ويتواصل معه ومع  داريّةمدير مدني يُدير جميع الخدمات الإ  منصبنشاء على إاستيرّ و ، يةالأوّلفكرته 

 
ً
 الذي لم يكن بوسعه ممارسته بمفرده، كسر مبدأ وحدة الييادة، وبذلك. مختلف الوزراء مباشرة

 وانحرف عن 
ّ
 مالنّظاظلّ  ففي. الوراء أكثر من أربعين عامًاإلى  انامُعيدًا إيّ ، اليائمةالاستعماريّة  شريعاتالت

وقائد ، حاكم مستعمرةكلّ  حيث كان يُعيّن على رأس، (ألف) كانت الييادة المزدوجة هي الياعدة، اليديم

رفع إليه جميع الخدمات الإ ، عسكري مسؤول عن ضمان الأمن داخليًا وخارجيًا
ُ
 داريّةومدير مدني ت

 .اليّةوالم

ام  يليد وأبيت علىالتّ هذا  ينصليّةال أحيت
ّ
وعلى ، "عامّون اليادة ال"لجديد ا سمّىتحت المالحك

 
ّ
مصدرًا ، المدنيّةو  عسكريّةاللطتين السّ بين ، كان هذا الوضع. امًا للمستعمراتالمندوبين الذين أصبحوا حك

انالسّ كان ، من اليول  لابدّ ، والذي، للصّراع
ّ
. تمامًا إحداهمامدينين له بحمايتهم من الوقوع تحت رحمة  ك

وتحت ، على رأس المستعمرات -الحاكم  -رأسًا واحدًا  لكيّةرة إعادة الموضعت فت، ييض من ذلكالنّ على 

  .سير الأمور بسلاسة عامّون عون الوالمدّ  داخليّةالون ومديرو الإدارة فوّضضمن الم، سلطته

 للحكومة في الجزائر (كازيمير بيري ) كنيتمّ لم 
ً
ولم يرغب في إخضاعه ، من تعيين مسؤول مدني رئيسا

 ، ريّةعسكالللييادة 
ً
 مستيلا

ً
خاغم من الرّ على  .فجعله مسؤولا

ّ
ي ا بعد فترة وجيزة منهشأنذ اليرار بات

ّ
 تول

 أنّ ، 4لطةالسّ بيري 
ّ

نشأ حتى المدنيّة  دارةالإ إلا
ُ
 (بيشون ) وعُيّن البارون. 0380من ديسمبر عام  الأوّل لم ت

                                           
دالم، 0388، باريس. الجزائر تحت الحكم الفرنس ي، بيشون  -1

ّ
 .73صفحة ، 01 جل

 .0382يوليو  03إلى  0380مارس  08من ، وزير الحرب -2

اني، صالجزء ، مذكرات، غيزو -3
ّ
 .026الث

وزير الحرب في .... تكليف مسؤول مدني بالإدارة العامة للبلاد  يتمّ س... المدنيّة  لطةالسّ عن  العسكريّةلطة السّ إن نية الملك هي فصل " -4

 (.مراسلات، الحرب الجزائري  ڤأرشيـ) 0380يونيو  8، برثيزين
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  مديريّةوقد أنشأ . رئيسًا لها، وهو مستشار دولة
ّ
الدّكتور  إلى وأوكلها، داخليّةالاخل وزارة دالمدنيّة  ؤونللش

 .ة الفشلؤسّسكان مصير هذه الم .1لانيير

 للوضع الجديد موضع استياء شديد من الوزارة  عسكريّةاللطة السّ  صلاحيّاتكان تيليص 
ً
نتيجة

 أنّ  علىيدلّ ممّا  ،من ديسمبر الأوّل عن حضور المجلس الذي نوقش فيه أمر  (سولت) امتنع. عنيّةالم

 تّ ال
ّ
 بموافيتهنظيم الذي خط

َ
ط له رئيس الوزراء لم يحظ

لطات السّ كان فصل : "(بيليت) وكتب الجنرال. 2

 ، ا أناأمّ  .3"غير ضروري 
ً
هفيد كنت أعتيد دائما

ّ
أي العداء من حيث المبدأ . 4عديم الجدوى وخطير أن

دوق )، (سافاري ) والجنرال، امدني   امدير  (بيشون )، كان اختيار المتعاونين الاثنين، من ناحية أخرى  .والواقع

 للتّ ، اعام   اقائد (وگروفيـ
ً
 خلفيّةليس من غير المفيد تحديد ، ددالصّ وفي هذا . ؤ بصراعات دائمةنبّ كافيا

 .5ية موجزة بشكل فريد في سردهاالسّير يواميس أنّ ال حيث، (بيشون ) البارون

صانع ، (بيشون سيميون ) لبوين هما، 0221نوفمبر  81في  (نانت) في (بيشون ) أندري  وُلد لويس

 ، اه على أنفسهماوالدوقد يدين بحياته للحرمان الذي فرضه ، (فورتيي جين)و، الأحذية
ّ
ن من حيث تمك

سمح له ممّا  ،داخليّةفي مدرسة  اسباريس مدرّ إلى  جاء، 0261وفي عام  .(أوراتوريان) اسة في مدرسةالدّر 

 6سان مارك جمعيّة نوّاباصطحبه أحد ، اليالتّ في العام  .(غرانلويس لو ) بإكمال دراسته للفلسفة في

 الجزيرة بفترة وجيزةإلى  وبعد وصوله. لتعليم أبنائه (سان دومينغو) إلى، نانتإلى  الذي كان قد قدم

 ضطرّ او . هليّةاندلعت الحرب الأ 
ّ
انالسّ  ضدّ لليتال  (بيشون ) ابالش

ّ
ولم يغب عن ذاكرته . ودالسّ  ك

وبعد . ين وقسوة اليمعتمرّدجراء تجاوزات المالاستعماريّة  لبي الذي تركه في بداية مسيرتهالسّ الانطباع 

 .سات المتبعة في الجزائرللسّيالتبرير رأيه المعارض  (سان دومينغو) سيستخدم ذكرياته عن، أربعين عامًا

كان ابنه زميله في  ،تليى العلاج على يد رجل أسود من مدينة لي كاي، فراءالصّ ى بعد إصابته بالحمّ 

 .وسالدّر ة حيث عمل في إعطاء تّحدالولايات المإلى  غادر البلاد، وبعد أن تعافى بصعوبة. اسة في نانتالدّر 

وبيي هناك في . 02687بمكاتب الوزير الفرنس ي جيني عام التحق ، فرنسيّةال ستعمرةبناءً على توصية الم

  .0261فرنسا عام إلى  الذي عاد معه 8عهد فوش ي

                                           
 .كتور لانيير هو من عالج بيري خلال مرضه الأخيرالدّ كان . 803، صابقالسّ المرجع ، غيزور ، طبيب شاب متميز -1

 .02، صابقالسّ المرجع ، بيشون  -2

 .ر مستودع الحربمدي -3

 (.المرجع نفسه، محفوظات الحرب) 0387فبراير  0مؤرخة في  وگروفيـرسالة إلى  -4

لا يمكن الا  -5
ّ
دالم، سيرة رجال ذلك العصر: فاصيل في كتاب ساروت وسان إدميالتّ ع على بعض ط

ّ
وما  17صفحة ، الجزء الأول ، الخامس جل

 .يليها

والذي أصدر  0261مارس  73ادر في الصّ أسيسية التّ انعيدت الجمعية بعد مرسوم الجمعية ميناء سانت دومينغو حيث ، سانت مارك -6

 .قانون الانتخابات

اليائم بالعمال لدى ، (0268) سفير إلى هولندا، (67-0233) اليائم بالعمال في سان بطرسبرغ(. 0382-0218) جينيست أو جينيت -7

 .(0268) الولايات المتحدة

 .والإمبراطورية ينصليّةمحافظ تحت ال، (0261-0268) لدى الولايات المتحدة فوّضوزير م(. 0382-0210) فوش ي -8
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 لرئيس وزارة الخار ثمّ 
ً
 2.(تاليران)و 1؛ وبيي هناك في عهد دولاكرواجيّةعُيّن نائبا

داريّةة مصدر قلق للحكومة الإ تّحدكانت العلاقات مع الولايات الم
 في أمريكا (بيشون ) بياءأدّى  وقد. 3

أفكار الوزراء الذين  اعتدالها كان يتعارض مع غم من أنّ الرّ على ، يديرالتّ استشارته؛ إذ حظيت آراؤه بإلى 

 كما كان مع. ولتينالدّ ون الانفصال بين فضّلكانوا ي
ً
 (لو فروندور ) فإسهاماته في صحيفة: ياسةالسّ في  تدلا

ظهر 
ُ
هت

ّ
 لمبادئ الظلّ  أن

ً
 .ةأسيسيّ التّ  جمعيّةوفيا

 
ّ
 مهمّ ى تول

ّ
انيو ، 0262سفارة عام  اهولندا سكرتير إلى  الأولى، تتينتين مؤق

ّ
 اقائم سويسراإلى  ةالث

 في العام نفسه، بالعمال
ً
لب منه إعلان دعمه لانيلاب برومار، وفي برن . أيضا

ُ
الذي رأى فيه عودة ، ط

شرت النّظام
ُ
وبين هاتين . (مونيتور ) في هذه المناسبة في صحيفة (تاليران) إلى اوجّهه التي سالةالرّ ؛ ون

فوبعد أن طلبت الحكومة من م، تينهمّ الم
ّ
 في الوزارة ياس ي السّ ي اليسم وظ

ّ
إلى  بيدمونت شاور بشأن ضمّ الت

ضمّ  بيدمونت استلزمضمّ  فيد بيّن أن. سلبيّةالتيجة النّ إلى  الوحيد الذي خلص (بيشون ) كان، فرنسا

وفي . مساللنّ  ااستخدامها تعويض إمكانيّةالفائدة الوحيدة من هذه الفتوحات تكمن في وأنّ ، لومبارديا

الذي قام فيه بدراسة حالة علاقاتنا مع تلك ، يد بيتالسّ رجل فرنس ي ن من التينشر رس، الوقت نفسه

 .02384منذ  يوّةال

 ، بعد عودته من سويسرا
ً
جنةعُيّن سكرتيرا

ّ
فالم لل

ّ
 10وفي ، عامل مع المفاوضين الأمريكيينالتّ ة بكل

ه من لتوّ  تزوّج قدوكان . ةتّحدلدى الولايات الم نصلحصل على تكليف اليائم بالعمال والي، 0311أكتوبر 

  كان عليه، في واشنطن .6وشييية عالم المعادن 5ابنة المهندس المعماري ، الآنسة برونيار
ً
 أن يعيد أوّلا

أضيفت إليها  يوميّةة مهمّ كانت هذه ، 7انيطعت لكثر من أربع سنوات بين الجمهوريتين التي العلاقات

عغير  حدثينتعييدات 
ّ
 .8(جيروم بونابرت) وزواج (غوسان دومين) إمدادات بعثة: ينمتوق

إلياؤها في البحر تمّ  بعد أن - احتياطيّةبدون مؤن  (سان دومينغو) إلى وصل الجيش بييادة لوكلير

 تزويدها بالمؤن  مسؤوليّةالحملة و  (بيشون ) استلم. لتلفها
ّ

وقيت مناسبًا لطلب أي دعم التّ لم يكن . زمةاللا

                                           
 .0262حتى يوليو  0218منذ نوفمبر  جيّةوزير الخار ، ديلاكروا -1

 .0312إلى أغسطس  0266ومن نوفمبر  0216إلى يوليو  0262من يوليو ، خليفة ديلاكروا، (تاليران) -2

 جيّةوزير الخار منصب  وعندما خلف بينكني مونرو في. جارية المؤيدة للبريطانيينالتّ الولايات المتحدة لسياستها  فرنسيّةانتيدت الحكومة ال -3

 .بالإضافة إلى مصادرة سفن تجارية، ووقعت بعض المناوشات بين البلدين. مُنع من دخول باريس، الأمريكي

انيالأولى و ) رسائل -4
ّ
نوات الأخيرة من السّ أو دراسة لنظام اتبعته الحكومة البريطانية تجاه فرنسا خلال ، يد بيلالسّ من رجل فرنس ي إلى ( ةالث

 .ادسةالسّ نة ، السّ دوبون ، باريس.(. ب. أ. من طرف ل) ومنذ تأسيس الجمهورية لكيّةالم

 .البورصةمصمم كنيسة سانت لويس دانتين وقصر ، (0308-0287) مهندس معماري ، (ألكسندر تيودور ) برونجنيارت -5

 خ التّاريأستاذ (. 0322-0221) عدينالتّ كبير مهندس ي ، (ألكسندر) برونغنيار -6
ّ
أستاذ ، ثمّ (0261) بيعي في المدرسة المركزية للأمم الأربعالط

يةعلم المعادن في 
ّ
سبتمبر  81) فونتينكانت معاهدة مورتي( 2) .عُيّن مديرًا لمصنع سيفر للخزف، 0311في عام . العلوم في باريس وفي المتحف كل

عت للتوز ( 0311
ّ
 .قد وُق

برمت الاتفا -7
ُ
. 0317نوفمبر  7توفي في سان دومينغو في . صهر بونابرت، بييادة الجنرال لوكلير 0310ديسمبر  1صديق عليها في التّ وتم . قيّةأ

 .0318نوفمبر  81بإخلاء الجزيرة في ، روشامبو، وقام خليفته

 .0312ملك وستفاليا في عام ، (0311-0232) خير لنابليون الأول الأخ الأ ، بونابرت( جيروم) -8
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ة تّحدوشعرت الولايات الم، 1عن لويزيانا لفرنساللتوّ  تنازلتفيد كانت إسپانيا قد . من حكومة واشنطن

سان ) وهي محاولة كانت حملة، فرنسيّة استعماريّة إمبراطوريّةإعادة بناء ( بونابرت) هديد من محاولةالتّ ب

طوحملة برنادوت الم (دومينغو
ّ
 ورغم انعدام . لها في لويزيانا من مراحلها خط

ّ
 نجح، ية الذي واجههالث

 أنّ  لا يسعني: "كتب إليه ديكريس: في تزويد الجيش بالمؤن  (ن بيشو )
ّ

 الخطواتكلّ  على، أثني عليك كثيرًاإلا

خ التي
ّ
 ظلّ  في، ذتها للحصول ات

ّ
على دعم من أفراد وحتى من ، تجد نفسك فيها التي عبةالصّ روف الظ

 ".مريكيّةالحكومة الأ 

عدّت به الحملةالنّ قصر لكن اليائم بالعمال لم يُخفِ عن رئيسه استياءه من 
ُ
: فسأله، ظر الذي أ

موارد أخرى سوى  دون أيّ  (سان دومينغو) إلى إرسال جيش بهذا الحجم، يا معالي الوزير، هل يُعيل"

وعُرضت هذه الملاحظة المؤسفة . (بيشون ) لـ، سؤوليّةهذه الم يتحمّلالذي كان ، 2لم يغفر ديكريس" سيفه؟

 ولا الانتيادات ، الذي لم ينساها، على بونابرت
ّ

 بسبب فظائعه في (روشامب) إلى وجّهها وكيله التي ذعةاللا

 .(سان دومينغو)

ف. الأوّل  نصللليالاستعماريّة  إحباط الخططإلى  فشل الحملة أدّى
ّ
لِ
ُ
فاوض على التّ ب (بيشون ) وك

 ة واستلام تّحدبيع لويزيانا للولايات الم
ّ
 أرسلها التي مريكيّةالأ  عامّةمن الأموال ال -مليون دولار ستّين  -من الث

تيجة المؤسفة لمسألة النّ بسبب  العمليّةنجاح هذه  أحدثهالأثر الإيجابي الذي  تبدّدسرعان ما  .3فرنساإلى 

 .للغاية خاصّةذات طبيعة 

عبشكل غير  (بيشون ) علم، 0318يوليو  71في 
ّ
الذي ، الأخيروكان . بونابرت( جيروم) بوصول  متوق

لم تكن لديه ، 4جوايوز -يبحر في جزر الأنتيل مع أسطول ييلاريت، ار العائلةليكون بحّ  ل الأوّ  نصلعينه الي

جارة لفترة طويلة في رأيهالتّ في مهنة أبعدته عن متع تذكر  رغبة
ا و ، 5

ّ
ليز گـكان يُخاطر بالوقوع في قبضة الإنلم

ه فجأةقرّر ، همّيةطوا في رهينة بهذه الأ الذين ما كانوا ليُفرّ 
ّ
لزياراته للأولى  وكانت .6أمريكالى إ ابالذ

ّ
 ممث

 .الفرنس ي ليطلب منه المال

( بونابرت) فيد كان عاليًا بين أوامر. (بيشون ) لـ مصدر قلق دائم( بالتيمور ) في( جيروم) كانت إقامة

 هانئة( جيروم) عاش. العنيد لذلك( بونابرت) فرنسا في أسرع وقت ممكن ورفضإلى  بإرسال أخيه
ً
 حياة

 (باترسون ) بالآنسة إليزابيث التيى، في هذه الأثناء. ليملأ جيبه عفويّةبكلّ  نصلعلى الي تردّدذخ ويينفق بب

 أثار جمال . ابنة تاجر ثري 
ّ
جانب إلى ، ى ذات يومتليّ  (بيشون ) ابة الأخاذ إعجاب الفرنس ي لدرجة أنالش

عواج غير المالزّ خبر هذا 
ّ
 .فافالزّ دعوة لحضور حفل ، توق

                                           
 .0311أكتوبر  0 -1

 . 0302إلى عام  0310من عام بحريّة، وزير ال، نائب الأدميرال، ديكريس -2

 .0318أفريل  81 -3

 (.0308-0281) أميرال، فيلاريت جوايوز  -4

هامة في أجواء المساكن لدرجة التّ احة الرّ شعر ب -5
ّ
 .866، ص00. 0، نابليون وعائلته، ماسون . م يشعر بأي رغبة في العودة إلى البحرل أن

 817، صالمرجع نفسه، ماسون . توسل إليه أن يرحل، وقد أثيلته المسؤولية، جوايوز -تجدر الإشارة إلى أن فيلاري  -6
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ستكون لها عواقب وخيمة على وضعه؛ فلم يهدأ له بال حتى  جيّةو الزّ  مرّةهذه المؤا أنّ  (ن بيشو ) لـ بدا

. (بونابرت) وصهره المستيبلي أبلغا رسميًا ببطلان زواج لم توافق عليه مدام، (جيروم) .هذه العلاقة أنهى

ة الحكومة الإسپانيّ  (ون بيش) هدّد، يضيّةقدّم دعمه لهذه ال، الوزير الإسپاني، ماركيز كاسا يراخوولنّ 

 بدت هذه الاحتجاجات ، 1فافالزّ خلي عنه وانتزع منه وعدًا بعدم حضور حفل التّ ب
ّ
ا أثمرت هوكأنّ ديدة الش

واج لا يمكن أن يكون الزّ وأنّ ، بأن اليانون الفرنس ي واضح لا لبس فيه (باترسون ) يدالسّ أقرّ . نتائج فورية

ف، من جانبه. صحيحًا
ّ
هالذي بدا ، لحديث عن هذا المشروععن ا( جيروم) توق

ّ
ىقد  أن

ّ
واقتصر . عنه تخل

كانت الخزائن ". يجب الوفاء بها التي الالتزاماتوجود بعض " بحجّةدولار  010111على قرض جديد بييمة 

 .قصارى جهده للحصول على هذا المبلغ (بيشون ) بذل! فارغة

ا لنجاته من هذا المأزق اعتبر ، الحدّ مر انتهى عند هذا أنّ الأ  ظنّ ، أخرى  مرّة
ً
من ، نفسه محظوظ

راضيًا  جلالتهليد كان : "(تاليران) كتب إليه. باريس بارتياحإلى  أرسلها التي وقد استُيبلت الأخبار. أجل المال

 عن تصرّ 
ّ
 ".يفك الحكيم والمتأن

 هذا  استمرّ 
ّ
لها  روري الخوض في تفاصيل لا صلةالضّ سيكون من . "ائف بالمان شهرينالزّ عور الش

 تليى، 0318ديسمبر  8في ، ومع ذلك." 2المفاجئ في الأحداث تحوّل اللتوضيح سبب هذا  يانونيّةبالمسألة ال

ر الم (بيشون )
ّ
 أنّ ( بونابرت) (جيروم) يدالسّ فني أن أعلن لكم من يشرّ : "(جيروم)الية من سكرتير التّ  ةذك

 تمّ  قد (باترسون ) زواجه من الآنسة
ّ
هإبلاغكم بمنّي  لبكما يط. يلة الماضيةالل

ّ
بر إرسال الصّ ينتظر بفارغ  أن

 ".3دولار الذي عليكم إرساله إليه 0111مبلغ 

ناقض مع التّ لم يتسامح الإمبراطور مع هذا  ؛(بيتزي )والآنسة ( جيروم) مغامرةنعرف كيف انتهت 

يسياساته الم
ّ
 ممّن  (جيروم) ولم يكن، لالة والعائلةالسّ ة بتعل

ً
وجد ، وأصبح أبًا تزوّجن بعد أ. يياومون طويلا

 أعزبًا
ً
 .أخرى مرّة  نفسه فجأة

واج المشؤوم الزّ أثار استياؤه المعروف لعجزه عن منع هذا . فيد عانى من عارٍ كامل، (بيشون ) أما

كان اليائم بالعمال ، علاوة على ذلك. (سان دومينغو) أدلى بها بشأن حملة التي صريحاتالتّ ذكريات 

شرت محادثاته في باريس، مبراطوريّةوالإ  ينصليّةال ياسةالسّ عن  بحريّة حدّثيت
ُ
بواسطة هذا ، 4وقد ن

                                           
 .720، صفسهالمرجع ن( 7) .018، ص0الكتاب ، والملكة كارولين( جيروم) مذكرات ومراسلات الملك -1

 .وما يليها 806، صالمرجع نفسه -2

 .وما يليها 806، صالمرجع نفسه -3

 وللأسف ، بليغ الذي أدلى به رجلٌ التّ كان أكثر ما أثر في مصيري هو  -4
ّ
كان . ا من نخبتنا وانتهى به المطاف عضوًا في المعهدميرّبكان ، ديدالش

حيث كان مطلوبًا لموهبته ، ولاحيًا في مير إقامة الوزير، ئٍ تحت اسمٍ مستعارٍ في باريسالذي عرفته كمهاجرٍ مختب، جل هو إزميناردالرّ هذا 

 
ّ
 أن أعبر له عن فزعي ، في واشنطن، ظننتُ أنني أستطيع. عرية الفذةالش

ّ
، ومن اغتيال دوق إنجين، دبرها ميهيمرّة التي ديد من المؤاالش

ر خمسة عشر عامًا من "كتاب ( 18.ص) ةميدّمي سافين ف. رسالة من بيشون اقتبسها أ) .ومحاكمة مورو
ّ
 ينصليّةالظلّ  طة العليا فيالش

 .0611، باريس، دار نشر غراسيليه، ديسماريه. م. بيلم ب، "والإمبراطورية
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اعر، 1(دإزمينار )
ّ
استلهام قصيدته إلى ، في رحلة حول العالم، 0312المتواضع الذي سعى في عام  الش

 قدمها  التي والذي كان مدينًا لاحيًا للخدمات، عن الملاحة ستيبليّةالم
ّ
 ديميّةلدخول الأكا، رطةللش

 .سافاري  بفضل - فرنسيّةال

ومثل أمام مجلس تحييق وتم فصله بموجب مرسوم . 0318يناير عام  73في  (بيشون ) تم استدعاء

 فياتالنّ نشأت من  التي، ألف فرنك بسبب تجاوز الإنفاق من الاعتمادات 011عن مبلغ مسؤوليّته  رفض

 اليناصل تحت إمرته؛ حتى  الأوّل قام بها في الميام  التي
ّ
مفرط لتلبية  معدّلباقتراض الأموال ب اتّهم هأن

 3.وزارة للبارون لويس أوّل  في عهد، إلغاء هذا الحكم خلال فترة الاستعادةتمّ ، 2بونابرت( جيروم) مطالب

في قضايا  تخصّصو  0313اليمين كمحامٍ في عام  (بيشون ) أدّى، خاصّةالحياة الإلى  وبالعودة

الذي لم يكن يحمل ، استدعاه ملك وستفاليا، 0316في عام  .ت الحجزفي حالا  خاصّةو ، جاري التّ اليانون 

 تجاهه لمعارضته زواجه من الآنسة
ً
 ذا حيلة لا حدود "والذي كان يعتبره ، (باترسون ) ضغينة

ً
 ذكيا

ً
رجلا

 ، في وستفاليا ثلاث سنوات (بيشون ) مكث. للعمل لديه، "4لها
ً
لصندوق  امدير ثمّ ، ولةللدّ  ا مستشار أوّلا

 مدير ، دخارالا 
ً
قة في الإدارة والد نضباطعاداته في الا مهامّه  إلى جلب معه. للخزانة اعامّ  اوأخيرا

 في بلاطٍ كان فيه الإسراف هو ، 5راحةالصّ و 
ً
الجميع مدينين وكان ، ائدالسّ وسرعان ما وجد نفسه غريبا

العاملين لديه  فرنسيّينعلى ال( جيروم) اشتراطوكان . 6يرتدونها التي للخياط ميابل الملابس الفاخرة

 لاست
ً
بل ذلك"ه يالتالحصول على الجنسية سببا

ُ
 لدى الممّا  ق

ً
فرنسا عام إلى  عاد". عامّةأثار استياءً شديدا

 الذي خدم وستفالياالرّ مع شعور ب"، 0307
ً
 ."7ضا لكونه الفرنس ي الأكثر احتراما

د الذي بدا له الوحيد اليادر على إعادة الجدي النّظامإلى  (بيشون )انضمّ ، مبراطوريّةالإ  انهياربعد 

حالة فرنسا في طرييها نحو "نشر كتابه ، 0302في مايو . اعتباركلّ  ه فوق يحبّ البلد الذي إلى  لامالسّ 

                                           
لا "محرر صحيفة ، 0261نائب عن مياطعة بوش دو رون في الاتحاد عام ، (0300-0212) شاعر وكاتب، (جوزيف إتيان) إزمينارد -1

ةمدير مشارك لم، برومير 03بعد انيلاب  الداخليّةرئيس مكتب المسرح في وزارة ، "يديانكوت
ّ
-فيلاري ثمّ  رافق لوكلير، "ميركور دو فرانس" جل

الثرئيس الفرقة ، رقيب على المسارح والمكتبات، جوايوز إلى سان دومينغو
ّ
ر ة من الث

ّ
 عضو في الأكاديميةو، گروفيـطة العامة في عهد الش

انيجة الدّر حاصل على سيّة، ثمّ الفرن
ّ
وس ي غضب الرّ المبعوث  ضدّ " جورنال دو لامبير"أثار ميال نشره في صحيفة . 0301ة من المعهد عام الث

مر إزمينارد بمغادرة باريس. نابليون 
ُ
 .مُصابًا بصدمة شديدة من هذه الإهانة، 0300يونيو  78انتحر في . أ

 .806.ص. 0. 0مذكرات ، المستشار باسكييه." ة نادرة وحضور ذهني ثابتيد بيشون عن نفسه بمهار السّ دافع " -2

 .0308إلى مايو  0302وزير المالية من أبريل منصب  شغل البارون لويس -3

 .087، صالجزء الأول ، مذكرات جيروم -4

مايو  2، إلى دوق باسانو فوّضر الفرنس ي المالوزي، وهي كلمة من بيشون ميتبسة في رسالة من راينهارد، ...سأقول للملك الحييية دائمًا... -5

0300. (DU CASSE. Napoleon and King Jérôme. Historical Review xx, p .821.) 

دالم، نابليون وعائلته، ماسون  -6
ّ
 .28، صادسالسّ  جل

دالم، المرجع نفسه، دي كاس) .0307ديسمبر  76، راينهارد إلى نابليون  -7
ّ
، الذي لم يكن يحبه، جلالرّ نفس (. 002، صالحادي والعشرون جل

ه... حاليًا بثية الملك المطلية بيشون يد السّ تع يتمّ "...: ويعبر عنه، هنصفأ لكنّهو 
ّ
ومعرفته ، ه نزيهةشخصيّت صريح للغاية؛ لا يكلّ في عمله؛ أن

بدافع الغريزة ، ا كذلكأنّهأو ما يعتيد ، لحيييةسيخبر الملك با... وآراؤه رحبة؛ لكن عيله غالبًا ما يكون معيبًا وطموحه يوازي غروره، واسعة

ا عمومًا ب"... -. المرجع نفسه، باسّانورسالة إلى ، ..."وكثيرًا ما سيعارض رغباته. ودون تفكير
ً
هكان معروف

ّ
الملك خدّام  أفضل مدير وأكثر أن

 .المرجع نفسه، رسالة إلى الإمبراطور ، ..."حماسة
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من " رسالتهوفي ، مبراطوريّةات الإ مؤسّسوح الاستبدادية للالرّ احتجاجًا على ، لنابليون بونابرت" الهيمنة 

 خلال فترة المائة يوم. (تاليران) خلاف معإلى أدّى ممّا  ،انتيد معاهدة باريس، "لامالسّ فرنس ي في مسألة 

ه رفض
ّ
 .ومنها عاد بعد معركة واترلو، الترّ گـإنإلى  غنت وذهبإلى  ابالذ

 رئيس قسم 
ّ
شعُيّن ، 0308ولة في الدّ كاوى في مجلس الش

ّ
ا في غوادلوب ومارتينيك عام فوّضا ممفت

 عن شؤون الم، أمينًا عامًا لوزارة العدل 1يد دي سيرالسّ وبعد عودته اختاره ، 0302
ً

فمسؤولا
ّ
ين وظ

 و 
ّ
 وبصفته عضوًا في لجنة . المدنيّةعبة الش

ّ
فيد نأى بنفسه عن أي إجراءات ، ولةالدّ شريع بمجلس الت

ف  2وبيروني عند وصول فيليال، ونتيجة لذلك. يةالدّينوعارض سهولة إصدار المراسيم ، رجعية متطرفة
ّ
لِ
ُ
ك

من بينها تيريرٌ من ، ةتنوّعإليه بإعداد تيارير م 3في عهد كليرمون تونير بحريّةالعهدَت وزارة  .خاصّةة مهمّ ب

قالم 0381ادر سنة الصّ إعداد الأمر  هشأن
ّ
أعيب ذلك إنشاء المجلس الأعلى ، ستعماريّةجارة الا التّ ب تعل

حت، 0373في عام . ستعماريّةارة الا للتّج
ّ

 العن المعارضة  رش
ّ
يبرالية في باريسل

عُيّن ، وفي نهاية ذلك العام، 4

 .(بويي)ئيس الرّ وقد أسفر ذلك عن معاهدة لم يصادق عليها . ا للتفاوض مع حكومة هايتيفوّضم

على ، (بيشون ) وقع اختياره على البارون، في الجزائرمدنيّة  إنشاء إدارة (هكازيمير بيري) قرّر  عندما

  المنصبلم ييبل . 6والأميرال دي رينيي 5ون لويسبناءً على توصية البار  الأرجح
ّ

 والأسباب طويل تردّدبعد إلا

ظهر الحالة التي
ُ
ه ذكرها ت

ّ
 .الجزائرإلى  وصل بها التي نيةالذ

أضرت بشؤوني  التيو ، (سان دومينغو) إلى ة دپلوماسية مرهيةمهمّ بعد عودتي قبل نحو عام من "

 
ّ

  خصيّةالش
ً
 بالغا

ً
 مجدّدعبور البحار  لم أكن أرغب في، ضررا

ً
 فيد عانيت منذ زمن طويل، علاوة على ذلك. ا

من جميع ، وخلال ثلاث سنوات من الخدمة في وستفاليا، سويسرا وهولنداإلى  تينتين سياسيّ مهمّ خلال 

 في بلد يخضع لحكم عسكري 
ً
 أو سياسيا

ً
 مدنيا

ً
 في إطلاقلم أكن أرغب ، لذلك... مساوئ أن تكون قائدا

ً
ا

 ... أخرى مرّة  ذا الوضعالمخاطرة به
ً
 ، وأخيرا

ً
بب الوحيد السّ  ".7 البعد عن شؤون الجزائركلّ  كنت بعيدا

هفض يمكن تفسيره على رّ أنّ ال اليبول هوإلى  الذي دفعه
ّ
 ولةالدّ استيالة من واجباته كعضو مجلس  أن

هوالذي يُزعم 
ّ
 .8ابيةالسّ لمزايا خدمته  هفيدانتسبب في  أن

                                           
 (.0380فبراير  -0371فبراير ) وزير العدل، دي سير -1

 (. 0363يناير  -0370ديسمبر ) وزارة فيليل -2

 (.0378-0370ديسمبر )بحريّة وزير ال، دي كليرمون تونير -3

حكان قد ت -4
ّ

حيعرض فيها نفسه كم، اخبينالنّ يد بيشون إلى السّ مها قدّ التي  المذكرة: انظر. 0308بالفعل في انتخابات عام  رش
ّ

في  رش

يةإلى ناخبي ، ولةللدّ المستشار الفخري ، يد بيشون السّ خطاب من . بدون تاريخ، 0308أغسطس  0، باريس. بلةالانتخابات المي
ّ
مياطعة  كل

إلى ، ولةللدّ المستشار الفخري ، يد بيشون السّ خطاب من . بدون تاريخ، بورثمان، باريس[(. 0372نوفمبر  71]بيشون . أ. موقع من ل) ينالسّ 

يةناخبي 
ّ
انياائرة الدّ  كل

ّ
 (.بدون تاريخ)، بورثمان، باريس[. 0373يناير  78]ين السّ ة في لث

 .0387أكتوبر  00إلى  0380مارس  08من ، وزير المالية -5

 .0380أبريل  2مارس إلى  08من بحريّة، وزير ال -6

 .81، صابقالسّ المرجع ، بيشون  -7

 .82، صالمرجع نفسه -8
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سم، علا تتزعز  قويّة شخصيّة
ّ
هبصراحة تدفعه ليول ما يعتيد  تت

ّ
الحييية على حساب مصالحه  أن

جعية الرّ ابليوني و النّ عدو للاستبداد ، عة؛ يحترم اليانون مياوم للأحكام المتسرّ ، ؛ عيل واقعيخاصّةال

 في مضاييتهلم تدّ  التي، من الأخيرة: بعد أن عانى من كليهما، سواءحدّ  البوربونية على
ً
 ومن، خر جهدا

فوصل هذا الموحشيّة، طردته ب التي، ىالأول
ّ
سواء حدّ  بشؤون الإدارة والاستعمار على الملمّ ، المدني وظ

الجزائر وهو مشبع بعمق بكرامة الإدارة وتفوقها على المسيرة إلى ، بشرف هنيّةمسيرته الم حيّقوالذي 

. ظر عن المجدالنّ بغض ، زايا عديدةم بفضلزت هذه الغاية وقد تعزّ ، لاح بغايتهالسّ فليكتفِ : "عسكريّةال

 يوّةالحيث ينشغل الإنسان منذ بدايتها وطوال مسيرتها بتشكيلات ، طبيعة هذه المهنة ولكن ليُعترف بأنّ 

بلا تسمح له بالخضوع لم، فيط
ّ
 ات الإدارة والعدالة تطل

ّ
جالش

ُ
 لذلكفلو كان الجندي مُؤهّ . دلةااقة والم

ً
 لا

 تنبع أفكاره حول  ".1لاحالسّ لكان عليه أن يترك 
ّ
 .ناقضالتّ من تأكيد هذا الاستعماريّة  ؤونالش

ر في 
ّ
رئيس المجلسإلى  ةموجّه 2ةمذك

ة تحت تّحدول المالدّ في  دنيّينالمالإداريّين  ةمؤسّسدراسة ، 3

انتو ، بيدمونت-الحكم الإمبراطوري 
ّ
وجد هؤلاء  التي بعيةتّ أنّ ال يثبت -هولندا، المياطعات الإيليرية، اسك

ر مدير ، عامّةمسؤول الخزانة ال، لمسؤولون أنفسهم فيهاا
ّ
شطة أو المالش

ّ
 تجاه داخليّةالأو  ماليّةالعام لل فت

ام 
ّ
 وهذا يضرّ ، غير اليادرة بطبيعتها على الإدارة، عسكريّةال يوّةالهيمنة إلى  تؤدي، أو اليادة العامينالحك

 
ً
 بالغا

ً
 الذي اعتبره شرّ ، في هذا الوضع .بالبلاد ضررا

ً
ابعة التّ ، ينة المحافظين الاستعماريّ مؤسّسقارن بين ، يرا

 عن الإدارة، وهو اسم جديد لمديري المستعمرات اليديمة، ينصليّةلل
ً
والأمن المدنيّة  المسؤولين حصريا

والذين ( وصيانتها يوّاتالودفع رواتب ، والجمارك، والمحاسبة، جمع الاشتراكات) ستعمرةالعالي في الم

تيع ضمن اختصاصهم ولهم الحق في  التي لطة الوحيدة لوضع لوائح مؤقتة في المسائلالسّ تعون بيتمّ 

 .ترشيح المسؤولين

عدّ ثيلها الموازن  التي، عسكريّةالة ؤسّسعن المالمدنيّة  لطةالسّ استيلال  إنّ 
ُ
 (بيشون ) في رأي، هو، ت

يد دَينت مستعمراتنا بازدهارها لحماية ل. "اليديم النّظامظلّ  فيالاستعماريّة  مبراطوريّةسبب ازدهار الإ 

ورةمنذ نشأتها وحتى قيام ، ةؤسّسهذه الم
ّ
لم يكونوا  فرنسيّينأنّ ال، 0236قبل عام ، ولم يُيل قط، الث

موتًا ، (سان دومينغو) الحاكم الاستعماري في، 5يد بينيزي السّ لو لم يمت ..." "...4يعرفون كيف يستعمرون

ر 
ّ
عسف التّ جنرال لوكلير ما كان ليجد نفسه منغمسًا في هذا المسار من نّ الأ فأنا على ييين من، امبك

                                           
 .82-81.، صابقالسّ المرجع . مرجع سابق، بيشون  -1

 .0380نوفمبر  00. والمشرفين في البلدان المتحدة تحت الحكومة الإمبراطورية، والمشرفين العاميندنيّين، ملاحظة حول الإداريين الم" -2

 (".F 31-2)الامّة ڤ أرشيـ"

عة، هذه الملاحظة غير  -3
ّ
 (بيشون )ة وبعض المياطع في عمل ولكن هناك تشابه كبير بين الأفكار المعبر عنها فيها والمصطلحات المستخدمموق

هبحيث لا يوجد شك في 
ّ
ف أن

ّ
 .هذه الملاحظة مؤل

 .83، صابقالسّ المرجع ، بيشون  -4

رافق لوكلير بصفته حاكمًا استعماريًا ، (0262يوليو  01 -0268نوفمبر  8)الداخليّة وزير ، Petites Affichesمالك شركة ، (بيير) بينتشيك -5

 .عامًا 72عن عمر يناهز ، 0317توفي عام  حيث، إلى سانت دومينغو
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 ، الذي كان المشرف تيريبا، 1(بوسيلغ)يد السّ كان ، في مصر. والعنف
ً
 وهو عمليا

ّ
خص الوحيد الذي الش

ل
ّ
 كان هذا ، علاوة على ذلك..."2ع الحكومة على حييية الأوضاعاط

ّ
كل من الحكم بواسطة المندوبين الش

 والح
ّ
ا ام تطبييًا ك

ّ
الث كان سائدًا في المياطعات منذ عهد لويسلم

ّ
 لإنشاء المندوبيّ  الث

ً
ومن . اتعشر نتيجة

  اخلي لفرنسا لم يبدأالدّ زدهار أنّ الا  المعروف
ّ

بعد أن كان يعييه نفوذ ، منذ إنشاء هذه المناصبإلا

 
ّ
 ".3امالحك

ة بالكاد مؤسّسو ، ها الإداري تطوّر في نهاية  ةفرنسيّ أو مياطعة ، قديمة مستعمرةهذه الميارنة بين  إنّ 

ففكر الم وضّحا تأنّهستكون مفاجئة لولا ، بدأت غزواتها
ّ
اليديم قد استولوا على  النّظامحكام بما أنّ ف. ؤل

فإن تعيين مسؤول مماثل في الجزائر العاصمة كان من ، على حساب الحكام الفعليّةلطات السّ جميع 

 السّياسيةإبعاد الييادة : الأصليّة بيريي-كازيميرنيّة  إلى وهذا يعيدنا. صلاحيّاتالم أن يستتبع نفس المحتّ 

 .عسكريّةالللجزائر عن الييادة 

 خلي عن التّ عجز فرنسا عن تحييق تغيير دائم نابع من  أنّ  (بيشون ) اعتيد
ّ
الاستعماريّة  شريعاتالت

  اهدين لضماندعونا نسعى ج، ش يءكلّ  قبل: "وكتب في بداية كتابه. اليديمة
ّ

مثل  يترك لنا غزو الجزائرإلا

هذا ". 4سوى دمار يفيد الآخرين وعلى حسابنا، العديد من مشاريعنا على مدى الأربعين عامًا الماضية

 
ّ
رفيد . فحسب تاريخيّة شاؤم لا تمليه اعتباراتالت

ّ
 ا فيلنالمأساوية لاحتلا النّهايةدائمًا بذكرى  (بيشون ) تأث

حيث ، ةتّحدفي الولايات الم... أوقات عصيبة. "... هنيّةشهدها في بداية مسيرته الم لتياو ، (سان دومينغو)

ت...5عب هذاالرّ كنت أحوم فوق مسرح 
ّ
كهذه  ظل

ّ
 خلال رحلاتي، عندما رأيت: "...رى تطارده في الجزائرالذ

لة وواسعة لم نكن والواقعة ميابل بلدان جمي، نةغيرة المحصّ الصّ ة بحصونها المحميّ  الأماميّةمواقعنا 

  نستطيع دخولها
ّ

ر ، في كتائبإلا
ّ
 أنّ  لم يكن بوسعي: "...وأضاف..." (سان دومينغو) تتذك

ّ
رأإلا

ّ
بشدة  تأث

يا أفريياعتبر أخيرًا أن مشاريع فرنسا في ... 6نيطة تشابه أخرى  (سانت دومينغو)و لوجودي بين الجزائر

. ياأفرييفي  فرنسيّةال عسكريّةاليلازم جميع المحاولات صير المحتوم أنّ الم يبدو: "محكوم عليها بالفشل

 قرون ستّةبعد ، من قدر أحفادهوكان . تونس ليليى حتفهإلى ، لويس يدّيسال، ذهب أحد ملوكنا العظام

 اج تيريبًا في التّ أن يفيدوا 
ّ
ومن كوارث الحملة ، على حصون الجزائر مهمّ أعلا رُفعت فيها  التي حظةالل

 إلى  الجزائر وهو يفتيرإلى  (بيشون ) وهكذا وصل ".7علم قبل اثنين وثلاثين عامًاالمصرية جاءنا م
ّ
ية الث

                                           
مرات إلى عدّة  كتب، فةالصّ وبهذه . مدير الجيش في مصر، 0262عام  وطنيّةالإيرادات ال فوّضم، (0328-0222) إداري ، .(ب. ج) بوسيلغ -1

 .أثار استياء بونابرت، ممّا للجيش اليائد العامّ الذي تركه  همالمجلس الإدارة للشكوى من الإ 

 .21-86ص، ابقالسّ المرجع . مرجع سابق، شون بي -2

 .تم الاستشهاد بالملاحظة -3

  .xiص، ابقالسّ المرجع ، بيشون  -4

 .012-011، صالمرجع نفسه -5

 .011، صابقالسّ المرجع ، بيشون  -6

 .2، صالمرجع نفسه -7
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سهم الخلافات. الوليدة ستعمرةبمستيبل الم
ُ
وفي ، منذ البداية اليائد العامّ نشأت بينه وبين  التي ولم ت

 .في تفاقم هذا اليلق، جميع المسائل

الم يكن من الممكن اختيار متعاونين أكثر اختلا 
ً
 (وگدوق روفيـ)، الجنرال دي سافاري  خلفيّةف. ف

اعر، حيةالضّ الجمع بين الحامي و أمّا  .معروفة بما يكفي لتبرير استعراض مسيرته
ّ
الجاسوس  الش

ل  أحدهما. شكّ  فهو أمرٌ مثيرٌ للسخرية بلا، في مشروع مشترك، (إزمينار)
ّ
 وح الرّ يمث

ّ
 عدوّ ، يبراليةالل

 .ابليوني في أبشع صورهالنّ خر يُجسد الاستبداد الييصرية ومضطهدٌ منها؛ والآ 

ر احتفظ وزير 
ّ
ولم يُعر ، يانونيّةولم يُبدِ اهتمامًا يُذكر بالإجراءات المهامّه  ابق ببعضالسّ طة الش

ستخدمة
ُ
 حول مسائل الإدارة خاصّةكانت لديه أيضًا أفكاره ال. أي اهتمام يُذكر لاختيار الوسائل الم

دير المدنيكانت مُغايرة تماالتيو 
ُ
الذي الفهم  نتيجة لسوء"اعتيد أن خسارة مُستعمراتنا كانت . مًا لفكار الم

ختلفة و 
ُ
 ب". الجيش ضبّاطنشأ بين فروع الإدارة الم

ّ
تحت حماية المدنيّة  يجب أن تكون الإدارة"، سبة لهالن

دولذلك ، "الجيش
ّ
ان الأولىتبعيّة  على أك

ّ
 "لبعضهما البعضماسّة  حاجةما بأنّهب"، في الحييية، أقرّ . يةللث

ولكن يُمكن ، هذه الجهة حدّدلم يُ ". 1ما يجب أن يُدارَا من قِبل جهة واحدةأنّه"، أضاف على الفور  لكنّه

 .يفالسّ تحمل  التي ا الجهةأنّهفهمها على 

: (بيشون ) مواجهاته معأولى  كتب بعد. ليس الميصود أن يكون قائد الجيش هو نفسه رئيس الإدارة

  كمأرجو "
ّ

ستسير الأمور على ما يرام لو كان جميع رؤساء . عسكريّةالو المدنيّة  لطتينالسّ تجمعوا بين إلا

كما كان متبعًا في إيليريا ... فرد على الحاكم للموافية عليهكلّ  عام يعرض عمل فوّضالأجهزة تحت إدارة م

: وبعد ذلك بيليل...". 2مبراطوريّةالإ لّ ظ احتلتها فرنسا في التي الأخرى  جنبيّةوفي العديد من المياطعات الأ 

 يوميّةجربة الالتّ لكن ، الحضارة تيدّممشروع مدروس جيدًا يصب في مصلحة مدنيّة  إن إنشاء سلطة"

... نفسها يجب أن تخضع للعمل العسكري الذي يحميهاالمدنيّة  لطةالسّ لتطبيق هذا المبدأ تثبت أن هذه 

سواء من وجهة نظري ، وهذا ."...3تنظيم حكومة إيليرياإلى ، أكيدالتّ ولكن ب، ربما نعود لاحيًا، باختصار

 
ّ

 .(بيشون ) ام لفكار البارونالتّ ييض النّ هو ، الاستشهاد بهتمّ  أم كمثال تاريخي خصيّةالش

يفيض ، وقبل مغادرته. ظ زميله المتشائميتناقض حماسه مع تحفّ ، في الجزائر العاصمة نفسها

 
ً
 "4اسالنّ و  والمناخ، البلد سرور؛ فأنا أحبّ بكلّ  هناكإلى  سأذهب. رد هائلة في الجزائرأرى موا: "بالمل قائلا

انيهذا هو اليوم : "وصوله قال مجرّدوب"
ّ
جاح النّ عشر الذي أمضيته في الجزائر وأشعر بثيتي تتزايد في  الث

 جلين الرّ  بين هذين ".5الآمالأفضل  ياس ي يمنحنيالسّ الذي آمل تحيييه في هذا البلد؛ وضعنا 
ّ
ذين الل

 
ً
 تاما

ً
 مع مزيد من البرودة لدى، عناد متساوٍ : كانت هناك سمة مشتركة واحدة فيط، اختلفا اختلافا

                                           
 (. محفوظات الحرب) .0380أكتوبر  76، رسالة إلى رئيس المجلس -1

 (.E Erو E 22 ) محفوظات الحكومة العامة( 0387مارس  8، بيرييرسالة إلى سولت و  -2

 نفس  -3
ّ

 (.المرجع نفسه) 0387مارس  71، يء في بيريهالش 

 نفس  -4
ّ

 يء إلى نفس الش 
ّ

 (.الحرب ڤأرشيـ) 0380أكتوبر  76، يءالش 

 نفس  -5
ّ

 .(E E 0و 22) Arch. Gouv. Gen. B 0387يناير  8، يء في سولت وفي بيري الش 
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بوضوح  حدّدبتعليمات دقيية تقلّ تزويدهم على الأتمّ  هل .وگروفيـومزيد من الاندفاع لدى ، (بيشون )

 تهم اواجب
ّ

 .الإطلاق على وحيوقهم؟ كلا

 :على نصّ ي 0380ديسمبر  0في  ؤرّخالم الأمر

بتوجيه وإشراف ، يخضع للأوامر المباشرة لرئيس المجلس، تكليف مدير مدني يتمّ  :الأولى ادّةالم

سواء من حيث الأموال أم ، اليّةفي الجزائر العاصمة؛ وكذلك جميع الخدمات المالمدنيّة  جميع الخدمات

 .1وكذلك إدارة العدالة، المواد

 :ديسمبر على ما يلي 1ادر في الصّ الأمر  نصّ ، لكن من جهة أخرى 

ى  :5 ادّةالم
ّ
في  فرنسيّةالحفظ وتأمين وحماية الممتلكات  مسؤوليّةالمسلحة  يوّاتلل اليائد العامّ يتول

ر و ، ياسةالسّ  .2والأمنية رفيعة المستوى لسلطته السّياسيةدابير التّ وستخضع . ايأفريي
ّ
 وعدم طة العلياالش

ة 
ّ
 السّ بإعطاء : "بحقّ  (بيشون ) وكما ييول . جاوزاتالتّ ح بجميع أنواع هذه الكلمات سيسمدق

ً
لطة حصرا

 غيرة منها والكبيرةالصّ ، المدنيّةلطات السّ ت؛ فجميع سؤوليّاهذه الم يتحمّللليائد العام وهو وحده من 

 ".3كانت تحت تصرفه

 مصدر 
ً
 أدرك رئيس المجلس أن هذه المصطلحات المبهمة والمتناقضة ستكون حتما

ً
. ائمالدّ  للصّراعا

بكلّ  خاصّةت السؤوليّاتوضيح المإلى  تهدف"إرسال تعليمات  (بيشون )و وگروفيـأعلن ل 0380في ديسمبر 

ابق السّ وذلك بتفاصيل كان من ، يجب ممارستها بشكل مشترك نظرًا لطبيعتها المختلطة التي وتلك، منكما

يعوّل الملك بما يكفي على خبرتكما المشتركة وعلى ، تعليماالتّ وبانتظار هذه . إدراجها في المرسوم هوانل 

 ، لح العام ولخدمتهللصّا حماستكما
ً

  آملا
ّ

خلّ بالوئام الذي لا يمكن أن يزول إلا
ُ
تنشأ أي نزاعات قد ت

رسل هذه  ".4بينكما دون الإضرار بمصلحة الأمور 
ُ
 لم يكن بوسع الحكومة أن، ومع ذلك. عليمات قطالتّ لم ت

ع
ّ
  تتوق

ً
 بين المتعاونين اتفاقا

ً
يهما وأفكارهما أظهر عبثية الأمل في أن شخصيّتفما عُرف عن ماضيهما و . تاما

 .أي منهما أي تنازلات ييدّم

نشأت  التي راعاتالصّ في المدنيّة  تكمن اليصة الكاملة لهذه الأشهر الخمسة من الإدارة، في الواقع

 5.فصيل سيجعل هذه الميالة طويلة بشكل غير مبررالتّ بإن وصفها . فوّضوالم اليائد العامّ منذ البداية بين 

والذي ، لطاتالسّ راعات نشأت من عدم وجود فصل بين الصّ ستكفي بعض الحيائق لإظهار أن هذه 

 بين التّ تفاقم بسبب 
ً
 جلين الرّ ناقض المطلق الذي كان قائما

ّ
 .المدنيّةو  عسكريّةاللطة السّ ذين يمثلان الل

                                           
 .7826.، ص0380، ور يونيفرسالمونيت -1

 MÉNERVILLE ،Dictionnaire de la Législationفي  النّصّ يمكن العثور على . Moniteur Universelهذا الأمر غير موجود في  -2

Algérienne1.، ص. 

 .03، صابقالسّ المرجع ، بيشون  -3

 .F 31 2. الوطني ڤرشيـالأ  -4

  وگروفيـنشر تاريخ قيادة دوق  يتمّ س -5
ً
 .في الجزائر قريبا
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 من (وگدوق روفيـ)استيبل ، بعد وصوله بفترة وجيزة
ً
كان يبكي ويشكو من ، (المور /Maure) رجلا

 . اختطاف زوجته على يد فرنس ي
ً
 شابا

ً
 للمسرح، كان الخاطف قاضيا

ً
 مراقبا

ً
. يُدعى كولومبون ، كان سابيا

  (بيشون ) صرّح البارون. فرنساإلى  ةمتّجه وق على الفور بسجنه وإرساله على متن سفينةالدّ أمر 
ً
: قائلا

قمر يتأنّ الأ  إذ، صلاحيّاتذا اغتصاب لله"
ّ
فبم عل

ّ
  مدني لا يخضع وظ

ّ
شأمام الم مسؤوليّةللإلا

ّ
". العام فت

قهذه مسألة تت، الإطلاقعلى : "اليائد العامّ فأجابه 
ّ
ر بسلطة  عل

ّ
وهي من صميم ، طة العلياالش

 ".اختصاص ي

ى  ،يادينالصّ بي رئيس المزابيين ورئيس نصبعد شغور م
ّ
 وردت -. ينالمنصببنفسه هذين  وگروفيـتول

قما يتكلّ  الذي اعتبر، اوى من المسؤول المدنيشكّ 
ّ
. موافق: دالرّ وجاء  -. يابات ضمن اختصاصهالنّ ب عل

هذه  لذا فإنّ . ادين أن يكونوا جواسيس العدوّ ويمكن للصيّ ، لكن لرئيس المزابيين نفوذ على أتباعه

 .سياسيّةعيينات مسألة التّ 

 ريبة المفروضة على مدينة الجزائر لتوفير الفراش الضّ ألغت الحكومة 
ّ

 (وگدوق روفيـ). زم للجيشاللا

 من البارون
ً
 ييض ي بعدم استرداد الأموال، لمعارضته هذا الإجراء (بيشون ) الغاضب أصلا

ً
 أصدر مرسوما

 
ّ

 إلا
ً
 شاملا

ً
هذه مسألة لكن " -. حيةالصّ احية النّ سلامة الجميع من  يضمن بعد تنظيف المدينة تنظيفا

 . هكذا احتجّ المسؤول، "بامتيازمدنيّة  مسألة، عامّةنظافة 

  اليائد العامّ ردّ 
ً
ر هذا إجراءٌ حتميٌّ من إجراءات : "قائلا

ّ
الي ييع ضمن التّ وب، طة رفيعة المستوى الش

 بادر بإغلاق الملاهي ، وبالمثل". اختصاص ي
ّ
 نّهيلية لالل

ّ
 المومسات ب هدّدو . بالجنود ةا كانت مكتظ

ّ
 بلا، رحيلالت

 مع رؤساء ، عسكريّينبسبب زبائنهن الشكّ 
ً
بشأن مسائل تخص تلك  حكوميّةوائر الالدّ وتواصل مباشرة

جل الرّ ، (بيشون ) أدان، من جهة أخرى . هصلاحيّاتمن جميع  فوّضحتى جُرّد الم، ذلكإلى  وما، وائرالدّ 

منذ بداية الغزو؛ واحتجّ على مذبحة العوفية بدأت  التي علنًا إساءة استخدام المصادرة، الملتزم باليانون 

اعترض مسؤول ، العدوّ إلى  ين بالإعدام بتهمة الفرارجنديّ  عسكريّة عندما أدانت محكمة. مهمّ وإعدام زعي

 التّ 
ً
يُعلننا في حالة ، الأماميّةاليبائل المجاورة في المواقع إلى  والفرار، العدوإلى  إنّ إعلان الفرار: "موين قائلا

ه. 1"ع جميع اليبائلحرب م
ّ
علن  التي في الاستيلاء على الأراض ي تردّدي أن

ُ
من أجل ، ولةللدّ ا مملوكة أنّهأ

دقبل أن يت، تسليمها للاستعمار
ّ
همن  أك

ّ
 .لا يمكن المطالبة بها بشكل شرعي أن

 أثارت هذه 
ّ
نسب بالكامل التي، كوكالش

ُ
 فبتركيزه. (وگدوق روفيـ)حفيظة ، (بيشون ) البارونإلى  ت

وصف المندوب حدّ إلى  بل ذهب. لم يُعر اهتمامًا يُذكر لطبيعة الوسائل، ام على جودة الهدف المنشودالتّ 

هب
ّ
 "وخاضع لهذه ، للاستعمار عدوّ  أن

ّ
 ليزي گـالإن نصليُزعم أن أحد قادتها كان الي التي، "غربيّةجنة المالل

هوب
ّ
يةة وإقامة حكوم فرنسيّينيُروّج بين العرب لفكرة رحيل ال أن

ّ
 .في الجزائر محل

                                           
 (.E 37الحكومي  ڤـالأرشي) 0387مايو  2. بيشون إلى بيريي -1
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نشرت مراسلات من الجزائر تنتيد بشكل  فرنسيّةالحف صّ أنّ ال، فور النّ زاد من تأجيج هذا  وممّا

 ، وتصريحات المندوبتصرّفات  منهجي
ً
دوق )هذه المراسلات جاءت من حاشية لنّ ، وهو أمر ليس مفاجئا

 .(وگروفيـ

 فيط ، وء عليهاالضّ تسليط  تستحقّ و ا نسبي   لا تزال مجهولة التي، ائرةالدّ لم تكن هذه 
ً
مدفوعة

ولم يكن رئيس هذه ، عددًا من المناصب المريحةالمدنيّة  فيد عرضت الإدارة. عامّةللخدمة الخالص  بحبٍّ 

 .نةالإدارة ميتنعًا بضرورة استحداث وظائف معيّ 

فمن المهناك عدد كافٍ : "وزير الحربإلى  (وگدوق روفيـ)كتب ، الجزائرإلى  عند وصوله
ّ
 ينوظ

ادة أن يشغلوا السّ ولا أفهم كيف يمكن لهؤلاء ، منها سوى العاصمةنحتلّ  هنا لمملكة صغيرة لاالإداريّين 

 .1"ساعة واحدة في اليوملمدّة  أنفسهم

إلى  يعود تاريخهم جميعًا تيريبًا، 0337في بداية عام  مفرطاالذين اعتبر عددهم ، 2هؤلاء المسؤولون 

كاديت دو )و، (ديسكايون )و، (فوجيرو)هم ، ينحيّيكان هؤلاء ثلاثة م .(كلاوزيل)لجنرال لالأولى  الييادة

 أعضاء في ، (فو
ّ
رسلت التي جنةالل

ُ
 أنّ ال ورغم. في اختفاء كنوز اليصبة بعد سيوط الجزائرللتّحييق  أ

ّ
جنة ل

 ، يئيس الرّ ياعس عن تحييق هدفها التّ فشلت في نهاية المطاف في إصدار تيرير يُدينها ب
ّ

ا نجحت على أنّهإلا

 ومن . في تأمين مناصب لبعض أعضائهاقلّ الأ
ّ
ى  بيعي أنالط

ّ
شيتول

ّ
شالم منصب (فوجيرو) اليّةالم مفت

ّ
في  فت

ا من ثيته الكبيرة بمستيبل الم. الجزائر
ً
أنفق بسخاء مبالغ متواضعة على شراء ، الجديدة ستعمرةوانطلاق

 .عيارات شاسعة

 رئيسًا ، 0378عام  في، (ديسكايون )كان موريس 
ّ
وفي أكتوبر . (البرانس)رطة على حدود جبال للش

وقد واجه . وأصبح بطبيعة الحال مديرًا لتلك الخدمة، في شؤون الجمارك خاصّةاكتشف موهبة ، 0381

 )بعض 
ّ
 وعلاقته ، جار في المدينةالتّ يون تجاه والدّ  (روف المؤسفةالظ

ّ
 (كاتالونيا)شطة للغاية مع حاكم الن

شوهو ، استبداله برجل محترفتمّ ، 0382وفي أغسطس . (ريرلزين)انتباه الجنرال أثارت 
ّ
الجمارك  مفت

 .أعاد تشغيل الخدمة بسرعة، بحكم معرفته بعمله، الذي، (فيرلينغ)

يد السّ بسبب قرابته كابن عم  يعاني من غموض مستمرّ  (ديسكايون )كان ، فرنساإلى  عند عودته

حوقد . 3(ديكاز)ـين ليرّبوكونه من الم، (رونغا)و (تارن )نائب ، (دوبرات)
ّ

 العام  فوّضالم نصبلم رش
ّ
رطة للش

ست
ُ
 أنّ  .(وگدوق روفيـ)في الجزائر العاصمة عند وصول  حدّثالم

ّ
 استدعائه الفوري"ا بشأن تردّدهناك إلا

صل لتوّ ، ب رفيعنصالجزائر لشغل مإلى 
ُ
 له البارونفأرس". ابق لسباب مُشينةالسّ ه منصبه من وهو رجلٌ ف

 .امدني   اوهران نائبإلى  (بيشون )

                                           
دالم، الحكومة العامة ڤأرشيـ) .0383يناير  81بتاريخ ، إلى غير وگروفيـرسالة من  -1

ّ
 (.0 جل

فمن ملفات الم، ما لم يُذكر خلاف ذلك، ما يلي مكتوب -2
ّ
دالم، خ الوطنيالتّاري ڤأرشيـ) .ينوظ

ّ
 (.وما يليه 31072 جل

ر وزير  -3
ّ
؛ 0381فبراير  01؛ رئيس المجلس حتى 0306نوفمبر  01حتى  الداخليّةووزير ، (0303ديسمبر  86 -0308سبتمبر  81) طة العامةالش

 .0370سفير إلى لندن حتى ديسمبر 
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 من، ابن الكيميائي، (بنجامين كاديه دي فو)كان 
ً
 قديما

ً
أدّت  حيث، (سان دومينغو) مستوطنا

فيدها مع ، ماليّةفي إدارة ، وجد وظيفة في بروكسل، أوروپّاإلى  بعد عودته. إفلاسهإلى  مغامراته المؤسفة

 لبلدية الجزائرفوّضوزيل معيّنه كلا . مبراطوريّةسيوط الإ 
ً
 ملكيا

ً
 .ا

كان . نغالالسّ في  هنيّةبنى مسيرته الم الأوّل ؛ لوكسروا! لوس.بروسبير جيرار و، كان هناك مترجمان

 في باكل عندما
ً
 حكوميا

ً
تونس لجمع معلومات إلى  أرسلته وزارة بوليني. الجزائرإلى  الييام برحلةتيرّر  عميلا

 وبعد سيوط ال. عن الوصاية
ً
 وقد. الحكومي ڤرشيـأمينًا للأ ثمّ ، أوّلا عُيّن مترجمًا للجيش، جزائر مباشرة

استحداث تمّ  أسابيع حين اكتشف موهبته في إدارة العيارات عندما ستّةلمدّة  في أداء هذه المهاماستمرّ 

شالمإلى  هيالتفيدم است، الجديدة هنيّةعوبات في مسيرته المالصّ بعض  (جيراردان)واجه . المنصبهذا 
ّ
 فت

يز يتمّ  لكنّهو ، مزايا أخرى إلى  يفتير، الأخير سييبلها بسهولة لولا صعوبة إيجاد بديل لرجلوكان المدني؛ 

غة بإتيان
ّ
 .عربيّةال الل

 وهو طالب سابق في مدرسة ، كان لوكسيروا
ّ
ر غات الل

ّ
يعمل باستمرار في ، 0302منذ عام ، قيّةالش

ر 
ّ
 ي اليسطنطينية وموانئ بلاد ف اي  نصلق أو مسؤولا امترجمق الش

ّ
غة  مترجمًاوكان . امالش

ّ
 لل

ّ
 ركية فيالت

غة  امترجم، 0381أبريل  7في ، إلحاقهتمّ  في بونة عندما فرنسيّةال ينصليّةال
ّ
 لل

ّ
ي ستكشافركية بالجيش الا الت

 0380مبر في نوف. والأتراك (دي بورمونت)ئيسية بين الجنرال الرّ المعاملات تمّت  ومن خلاله، ياأفرييفي 

 فوّضأصبح م
ً
 ا

ّ
 .رطة في الجزائرللش

: قال. معه (بيشون ) الذين أحضرهم البارون أولئك هؤلاء المسؤولين الموجودين بالفعلإلى انضمّ 

 رفضتُ جميع "
ّ
دّمت لي في باريس التي لباتالط

ُ
الخمسة الملحيين  الأشخاصولم آخذ معي سوى ، ق

شغلتُ هذا ، يد لاموتالسّ ، مهمّ أقدوهو ، أحدهم: "وأضاف ."1ودفعتُ رواتبهم من نفيات مكتبي، بمكتبي

فالذي ، 2دي رينفالللسّيد  إرضاءً  المنصب
ّ
كناسخ؛ فهو لا ، 3يد دي بورتايالسّ وكذلك ، ه لفترة طويلةوظ

ف. آخرشيئا   يُجيد
ّ
ولا أمانع ، الذي كان يعمل لديه؛ لا أستفيد منه كثيرًا، يد دي رينفالالسّ ته لإرضاء وظ

 ."يد دي رينفال معه في سفارتهالسّ حبه لو اصط

يد دي السّ من  قويّةفهو ناسخ استعنتُ به بناءً على توصيةٍ ، يد كورون السّ ، ا الذي سيأتي بعدهأمّ 

ه. غلاسون 
ّ
 لكنّهو ، بالاجتهاد تضرّ  التي ولةالدّ سابقٌ لا يزال يحتفظ ببعض عادات  سفينة تجاريّةقبطان  أن

 ، أمين
ً
 مساعدة

ً
 من ابني وسأجد قريبا

ّ
 أحدهما ، لديّ شابان آخرانثمّ  .ابالش

ّ
ابن ، (لابورت)اب الش

 أنّ  ولا يسعني، وهو مترجمي الوحيد، ل في طنجةنصالي
ّ

لديّ ، وأخيرًا. أثني على أمانته ولطفه ونزاهتهإلا

 شاب واعد، قبل عامين (سان دومينغو) إلى وزميله في المدرسة الذي اصطحبته معي، شاب في عمر ابني

  لا يستطيع في هذه المرحلة كنّهل
ّ

 .تسريع الأمور إلا

                                           
 .27، صابقالسّ المرجع ، بيشون  -1

 (.0381-0687) ؛ سفير لدى إسپانيا0370ديسمبر  02إلى  0371أكتوبر  02من جيّة، نائب وزير الخار ، .(م. ج) جيرار دي رينفال -2

 .0376مايو  02إلى  0373يناير  2؛ وزير العدل من 0370ديسمبر  02إلى  0371فبراير  70من ، وكيل وزارة العدل، (كونت، .م. ج) بورتاليس -3
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فبعد هؤلاء الم"
ّ
والذي أشعر ، أروسإيّاه  الذي أهداني، يد لواس يالسّ لدي ، ين الذين تحت رعايتيوظ

 الرّ تجاهه ب
ً
 أخرى ، ضا أحيانا

ً
ه. وبالسف أحيانا

ّ
 لي في الأرقام والمحاسبة؛ ولكن في هذا  أن

ً
 مفيد جدا

ّ
 باالش

قأرسلوا لي م. سكرتير إداري كفؤإلى ماسّة  فأنا بحاجة، لذا ."جارةالتّ ت وحب تطغى العادا
ّ
حسابات  دق

 للمحافظة يفهم تعييدات هذه الأمور ، لديه بعض الخبرة
ً
 عاما

ً
 ...أو سكرتيرا

 . عٍ عامهناك حاجة ملحة لرئيس محكمة العدل ومدّ "
ّ

لكن ، 1دييوم بعمل جيّ عيّنته  خص الذيالش

 ، أرجوكم. للغاية وجود رئيس ضروري 
ّ
هذا هو الإجراء . كم على اختيار قاضٍ ذي خبرة ونضج ومعرفةأحث

 لطبيعة المحاكم المختلطة، المناسب هنا
ً
رسلوا ...نظرا

ُ
 ذا آراء متإلى  لا ت

ً
 ، ةشدّدهنا رجلا

ً
ولا ، ولا محتاجا

 
ً
  فالوظائف هنا ليست. مضاربا

ّ
احكموا على الملك . عمالوسيلة لتمويل المضاربة في الأراض ي ومختلف الأ إلا

  قادر على الييام بمهامّ ، ب منكم ببساطة تعيين شخص ثانٍ طلأ .من طريية خدمته
ّ

 الأوّل خص الش

 طاقات و النّ من إدارة  كلاهماو ، ومستلم للوثائق
ّ
ن على هؤلاء لكن سيتعيّ ، هذا الأمر مفيد. سجيلالت

فالم
ّ
حر لم يكن من بين الم 2.جلات معهمالسّ ين إحضار جميع وظ

ّ
ين المختلفين الذين كانوا ينتظرون بفارغ ش

فأن يجد المرء هؤلاء الم، بر في الجزائر نفسهاالصّ 
ّ
 .المحترفين دنيّينين الموظ

زواجه من الآنسة إلى  بالإضافة، مبراطوريّةالإ ظلّ  في (وگدوق روفيـ)شغلها  التي فيعةالرّ المناصب  إنّ 

  التي داقاتالصّ أكسبته العديد من ، دي فودوا
ّ
 أولئك ناو لم يت. ما أثناء فترة حكمهحدّ إلى  ةكانت متحفظ

فبين . لطةالسّ مواقع إلى  عندما أعادتهم الأقدار يوّةالذين سيطوا من عليائهم عن إظهار حضورهم ب

رتابة العمل ظلّ  البطولة فيإلى  ترمز التي الذين كانوا يجرّون معاطفهم البالية، لاحالسّ العديد من رفاقه في 

عليه  التّ أنّهوسرعان ما . أفضليا الأمل في مستيبل أفرييأعاد تعيين مستشار الإمبراطور في ، زهيدبأجر 

 
ّ
 .لباتالط

العييد أيّها ، وق الدّ  سيّدي: "(غاسبار)ابق السّ العييد ، مبراطوريّةكتب أحد قدامى المحاربين في الإ 

أعتبر " ".ب يليق بك وبفرنسانصأخرى في م مرّة أنت الآن، ت أمنيتي الأشدحيّيتليد ، ابق غاسبار تيري السّ 

أسأل . جل العظيم الذي منحكم صداقته وثيته الكاملةالرّ إجراء الحكومة الحالية بمثابة تكريمٍ لذكرى 

 
ّ

 الل
ّ
الآن قد يُسمح لي " ."خاء واليسرالرّ يحفظ لكم ولسرتكم الكريمة وأنّ ، د خطاكميكم ويسدّ  أن يوف

 ب شخصيّةهي أمنية و ، عبير عن أمنية أخرى التّ ب
ّ
  سيّديا أمل الانضمام إليكم أنّه: سبة ليالن

ً
 الجنرال فورا

 على إخلاص ي 
ً
ينيذ فيها كرمكم الذي لا ينضب  التي الخامسة رّةستكون هذه الم. امالتّ لقدم لكم دليلا

 الضّ عصب و التّ رفيق سلاح سابق من المأزق الذي دفعه إليه 
ً
 وتكرارا

ً
 .غينة مرارا

ر "رئيس المجلس إلى  أرسل، سهوفي الوقت نف
ّ
الذي وجد نفسه فيه " حول الموقف الخاطئ ةمذك

العديد من جنود قصّة  اأنّهمؤسفة ومضحكة في آن واحد؛ قصّة  اأنّه". بعد ثورة يوليو المجيدة"

عيب  نصفالإلى  تخفيض راتبهتمّ  بعد أن .امةالتّ الذين انغمسوا فجأة في الكسل والحرية  مبراطوريّةالإ 

                                           
 .0387فبراير  8في ، ينه مدعيًا عامًا للملك في الجزائرتم تعي، المحامي في محكمة الاستئناف في باريس، يد هانتيفويلالسّ  -1

 (.37جنرال إي . ات كاونتڤأرشيـ) 0387مارس  80مؤرخة في ، رسالة إلى رئيس المجلس -2
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 ب"وجد العييد غاسبار تيري نفسه ، ركة واترلومع
ً
 0381" ئيلالضّ ياعد التّ على قبول معاش  وحشيّةمجبرا

ا
ً
هول . فرنك

ّ
عنتيجتها كما هو وكانت ، "مضاربات شريفة"انخرط في ، لم يستطع فعل ش يء ن

ّ
 . "متوق

ّ
ة قل

عوأحداث كارثية غير ، الخبرة من جهة
ّ
 .أعماله انهيارإلى  أدّت "ة من جهة أخرى متوق

ر ة همّ الم"وتليى ، حماس في الحركةبكلّ  انخرط، 0381في عام 
ّ
ليفة المالش

ّ
ة في ضمان أمن قصر تمث

هوأرفق ببي". رويال
ّ
فالم، العييد غاسبار تيري "نسخ مطبوعة من شهادة من لافاييت تفيد بأن عدّة  أن

ّ
 كل

نجح بعض "، مع الأسف، وأضاف". ة على أكمل وجههمّ قد أنجز هذه الم، يالاعن موقع قصر رو  الدّفاعب

 منهم في إبعاد أحد رفاق الأمير ، أفراد حاشية اليصر
ً
 المنصبفي إقصائي من ، ابيين عن جيمابالسّ رغبة

 وذلك عن طريق ، الأبدإلى  لي فيه الامتنان يضمن الذي كان من المفترض أن
ّ
واختتم  ".ريحالصّ شهير الت

 عن أمله في أن 
ً
الذي أليت به " سيخرجه من الموقف الخاطئ" س المحترم للغايةرئيس المجل"حديثه معربا

 الإغفالات و "فيه 
ّ

 مبالاة و اللا
ّ
 ".سيانالن

كلّ  كان، بطالضّ يا؟ بأفرييما الأمر الذي قد يكون أكثر إلحاحًا من استعمار . وقدّم عروضه للخدمة

مًا هنا 
ّ
 على الورق ب -ش يء مُنظ

ّ
في يفرييفي فيلق يعرف بالفيلق الأ  -بع الط

ّ
كلّ  .المن جنود مياتلين وعمّ  تأل

طش يء كان 
ّ
حفيد اختار هذا الم. اليادة خاصّةبل و ، حتى اليادة، ا لهمخط

ّ
 ملازمه المدعوّ  همّيةو لييادة  رش

ف، 1كريتلي
ّ
 .مشروع استعمار عسكري  مؤل

 زراعيّةلشركة " ضخم"ما رأيك في مشروع . ي؟ إليك ميال آخر أكثر فائدةفرييألا يروق لك الفيلق الأ 

كان ، همّيةو تتداول ملايين ، قرشكلّ  بعد أن خسرت، التي بلزاك شخصيّاتوصناعية؟ على غرار  تجاريّةو 

وربما حتى ، حيث كان المسهمون ، ماليّةس شركات يُؤسّ ، الذي يكافح لتأمين معيشته، ابقالسّ العييد 

ا على ما يبدو من شيشرون ،م كانوا يملكون اقتباسًا مناسبًالكنّه، غائبين تمامًا، المزارعين
ً
 :مأخوذ

"Omnium rerum ex quibus aliquid conquiritur, nihil est agriculluroe melius, nihil 

uberius, nihil dulcius, nihil homine dignius ". 

في إرسال رسالة تلو ، الذي لا يُنكر إصراره، واستمرّ رجلنا، لم تلقَ هذه الميترحات الييّمة أي ردّ 

ر رئيس المجلس"إلى  الأخرى 
ّ
هعلى  -وقدّم نفسه . حاشيتهإلى  أو" والمحترم الموق

ّ
للسّيد  -الياطعة  الحجّة أن

ما الذي ". ؤاتهتنبّ  حيّقتبيّ لالنّ والذي يُليّب في المجتمع ب، المحتجز في باريس لفترة وجيزة، (دومسنيل)

ون تردّدإقامته في باريس لا طائل منها؟ هل يبينما ، حيث وجوده ضروري ، الجزائرإلى  ينتظرونه لإرساله

 أمام هذه الخطط 
ّ
 ابعة للوصايةالتّ فهو على أتمّ الاستعداد لتفيد مزارع الخيول ، موحة؟ على أيّ حالالط

 .أو حتى لتنظيم الحرس الوطني في الجزائر، غير موجودةهي  -تفصيل بسيط  - التيو 

ة"ى يتليّ  لكنّه
ّ
طلإحباط الم"والامتنان له  على لطف الوزير" ملموسة أدل

ّ
حماية "و" ات الخبيثةخط

ه العظيمة شخصيّتبيلة و النّ الذي ستضمن مشاعره ، حمايته ضدّ آمر التّ الأشرار الذين يجرؤون على 

الذي رفض بإصرار ، "ي الأوامر من الوزيرلتليّ "مرات عدّة  بعد أن حضر، وأخيرًا". ازدهار فرنسا الجميلة

                                           
 (.0371أغسطس  06) باريسمؤامرة  تم توريط الملازم كريتلي في -1
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ا 811مُنح تصريحًا بالمرور عبر الجزائر العاصمة و 0387فبراير  03ي اها فتليّ ، إعطاءها له
ً
ولم . فرنك

 يحصل على أي ش يء آخر سوى حصص 
ّ
 على جميع طلبات . (وگدوق روفيـ)منحها له  التي عامالط

ً
وردا

 إلى  اكتفى الوزير بالإشارة، ابق غاسبار تيري السّ إعادة تعيين العييد 
ّ
 .وائحالل

يد السّ ة ودعم لة العائليّ الصّ هذه إلى ، شييق كونتيسة بوندي، (هاملين)يد سّ ال، آخر تيدّمأشار م

 ما في الإدارة الجديدة للبلادمنصبة؛ وربما شغل الحملة المصريّ إلى  (وگـروفي)ـتعود علاقاته ب. مول 
ً
يبدو  .1ا

الوزير معترضًا إلى  وق الدّ الجزائر حتى كتب إلى  فما إن أحضره، بًا للغايةمضطرّ جل كان الرّ أن ماض ي هذا 

هعلى  (هاملين)صورت  التي مسبيًا على الافتراءات
ّ
سواء كان ذلك . 2تجاريّةمضارب يسعى وراء صفيات  أن

 
ً
يد السّ وها هو . هضدّ أي العام الرّ يثور ، عام منصبليّ  (هاملين)يُطرح اسم مرّة  كلّ  ففي، صوابًا أم خطأ

والذي كان ، الكونت جول دي مورناي، تبة الملك وصهر سولتأمين مك، ائب فاتوالنّ أوص ى به ، بيدو الآخر

يد أمانتون الذي أقام في السّ - 3ياعديةالتّ ألف جنيه إسترليني في المعاشات  011محل تبديد ثروة قدرها 

حلاحظ أن معظم هؤلاء الم -روسيا حيث واجه انتكاسات
ّ

لم يكونوا قادرين على  عامّةين للمناصب الرش

 ، يد بودوانالسّ -؛ اصّةخإدارة شؤونهم ال
ّ
المحامي في محكمة باريس ، يد كيبالسّ -ستور؛ للدّ ابق السّ ابع الط

تاريخ حتى ، على ما يبدو، لم يكن لديه، لحسن حظه، يد فيسون الذيالسّ تكريمه في يوليو؛ تمّ  والذي

ه ادّعىلانيير والذي الدّكتور  الذي أوص ى به، يد كومبسالسّ  -الآن؛ 
ّ
 .زراعيّةات فاستكشاييوم ب أن

  لحسن، سائلالرّ كانت ، ومن حين لآخر
ّ
حتجلب بعض الم، ةكرّر غير متالحظ

ّ
ين الجدد لشغل رش

 تمّ  وظائف
ً
يد السّ يد أوب من مو أمس برفية السّ وصل : "(بيشون ) كتب البارون .استحداثها حديثا

دالذي ، 4بونيلي
ّ
دكما . حكوميّةخير وعده بإدارة مزرعة أنّ الأ  لي أك

ّ
كلي  أك

ّ
 المنصبستراسلني لعرض هذا  أن

 يبدو. هنا المنصبليس لدينا مثل هذا . إن كان ذلك ضروريًا بالفعل، من هذا اليبيلشيئا   لا تفعل. عليه

ر ، بسبب إفلاسه، (وگدوق روفيـ)و، الآن ليست سوى موقع عسكري  جيّةموذالنّ زرعة أنّ الم
ّ
في يفك

 ".5إخلائها

 محافظ ، بريفازاك-كان بومونت
ّ
أكثر ، ابق في برشلونة خلال الاحتلال الإمبراطوريالسّ طة ر الش

 فوّضم، فينة مباشرةالسّ بعد نزوله من ، الذي وجد نفسه، اليائد العامّ قريب ، (6)سعادة بكثير
ً
 ا

ّ
رطة للش

ستيلاء على هذه البلدة الأخيرة سمح لبيدولت بالبياء أنّ الا  غم منالرّ على  .الياض ي الملكي في بون  منصبو 

 يانونيّةمنهما هو ولا بريفازاك يفهمان أي ش يء عن المسائل ال ولم يكن أيّ ، نائب مدير مدني نصبمفي 

                                           
ا عن اسمه في كتاب بيروس، ومع ذلك". رى مالية صعيد مصفوّض فكّ "يُفترض أن هاملين هذا و، گروفيـوفيًا ل -1

ً
مالية "، سيبحث المرء عبث

ة" مصر خلال الاحتلال الفرنس ي
ّ
دالم، 0337، البريطانية المجل

ّ
 .وما يليها 28، صالخامس جل

 (.الحرب ڤأرشيـ) .0387يناير  71، إلى سولت وگروفيـ -2

ا مناقض تمامًا  جوّ  ليد عاش في" -3
ّ
ف( 7) .0387سبتمبر  78، بوير إلى الوزير". يليق بمسؤولٍ مستنيرلم

ّ
 كتاب عادات الجزائر؛  مؤل

ّ
ساء الن

دالم، 0388. اليهوديات والمغربيات
ّ
 .باريس. 3 جل

ف -4
ّ
 كتاب عادات الجزائر؛  مؤل

ّ
 .باريس. حجم ثماني، 0388. ساء اليهوديات والمغربياتالن

 ..Gén. E 37الحكومي  ڤرشيـالأ . 0387فبراير  0، بيشون إلى بيريي -5

 ما يُستشهد به في كتاب كونار -6
ً
 .3ة الصّفحفي ، 0601، باريس. نابليون وكتالونيا، كثيرا
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تعيينه تمّ  الذي، ابق غيران تودوز السّ من تزويدهما بمستشار قضائي في شخص المحامي  لابدّ لذلك كان 

 .كاتبًا للمحكمة

في كيب تاون المذكورة  المنصب شغلإلى  (بيشون ) سارع، الياض ي الملكي منصبولشغور ، في وهران

 في تعيين ، الملكي لبلدية الجزائر فوّضالم، ومنحه موت كادي ديفو، آنفًا
ً

لكن دون جدوى . (هاملين)أملا

وصل ، في هذه الأثناء. عيينالتّ في توقيع  تردّدنفسه  وگروفيـفيد كانت الاحتجاجات شديدة لدرجة أن 

 .المحامي كوتين من باريس ومعه تفويضه

يد كومبس السّ و ، يد بودوانالسّ و ، يد فيسون السّ و ، يد أمانتون السّ و ، (هاملين)يد السّ لا يزال لديّ "

 ، ميابل أي ش يء في العالم، أتمنى. تحت تصرفي
ّ

ه؛ منصبأملك سلطة تعيين أي شخص في إلا
ّ
لمر  أن

  نادرة للغاية؛ وظلّ  داريّةكانت المناصب الإ  .1عيسالتّ  (بيشون ) هكذا صرخ، "يائس
ً
 واسعا

ً
الاستعمار مجالا

 لجميع الأنشطة
ً
 .مفتوحا

تستلم من المنطية  استعماريّةوكالة "على المندوب إنشاء  اليائد العامّ اقترح ، 0387يناير  71

وتدوّن حالة المستوطنين الذين وصلوا والذين ، قطعإلى  وتيسمها، الأراض ي المخصصة للاستعمار

الذي ، (هاملين)يد السّ سأقترح عليك : "وأضاف". بزراعتها مهمّ ياوتضمن ق، وتوزع اليطع عليهم، سيصلون 

 فات الخيرية الصّ تع بيتمّ 
ّ

 ، بشكل صحيح العمليّةزمة لإدارة هذه اللا
ً
بت التي عن المعرفةفضلا

ّ
 .2..."هاتطل

أن أسمح لنفس ي بـمثل "، (بيشون ) أجاب البارون، "لم أستطع: "بخسارة الأوّل هذا الهجوم  صدّ  تمّ 

 عديم الفائدة بين المستوطنين وإدارة ملاك الأراض ي، ذاتهحدّ  في. بتكارهذا الا 
ً
ولن ينتج عنه . أعتبره وسيطا

دسوى نتيجتين 
ّ
 3."عييداتالتّ و  التّكلفة: تينمؤك

كان هناك على ما يبدو ، في الجزائر. ماحدّ إلى  بطريية مبهمة 0387بدأ الاستعمار الجزائري في بداية 

طوعًا أو قسرًا ، لم يمر يوم دون تجنيد حرفي ما. ولم يُدخر جهد لزيادة عددهم، رايرمستوطنًا في فب 138

لت  وهكذا. 4مستوطنإلى  بذلك تحوّل لي، وقد حُفظت رسائل احتجاج
ّ
 من المستوطنين قسرًاسريّة شك

. جالالرّ لم يكن يعرف ماذا يفعل بهؤلاء . وخضعت لنظام عسكري تحت قيادة الكولونيل ديسباربيس

رذين لم تال
ّ
  لم يكن بوسعنا، رض ولا أدواتألهم  وف

ّ
 . مراجعتهاإلا

ً
وقد ، كان بؤس هؤلاء الفيراء عظيما

ه بحقّ أعلن المسؤول المدني 
ّ
دالتّ صرف في أي أرض دون التّ لا يمكن  أن

ّ
  أك

ً
 من عدم وجود مالك شرعي أوّلا

لت  ،ومن ناحية أخرى ، يطالب بها
ّ
راعيين في الزّ للعمّال  قويّةافسة من، برخصها، جنبيّةة الأ العمّالشك

 .5أوروپّا

                                           
 .E 37. الحكومي العام ڤرشيـالأ . 0387أبريل  71، بيشون إلى بيريي -1

شر في ، E 22، المرجع نفسه. 0387يناير  71. روفيغو بيشون  -2
ُ
 .818، صالمرجع نفسه، PICHONن

شر في المرجع نفسه( المرجع نفسه) .0387يناير  80، روفيغوبيشون في  -3
ُ
 .812.، صن

  B 37. الحكومي العام ڤرشيـالأ . 0387فبراير  0، بيشون إلى بيرييه -4

 نفس  -5
ّ

 يء إلى نفس الش 
ّ

 (.المرجع نفسه) 0387فبراير  03، يءالش 
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فلم تستطع هذه الأسباب أن 
ّ
 فيد سئموا من الاكتفاء بحصص الخبز و . مستعمرينا توق

ّ
حم الل

غني عن المال التي، والعلف
ُ
لم يكترثوا كثيرًا بأن استعمار البلاد لن يكون مطروحًا ، علاوة على ذلك. لا ت

 راعةللزّ وإدارات ، وإدارات للاستعمار، نشاء إدارات للمستوطنينروري إالضّ لفترة طويلة؛ أليس من 

قو . النّهايةأثمرت مثابرتهم في  .1؟جيّةموذالنّ وإدارات للمزارع 
ّ
  (بيشون ) عل

ً
هأرى بوضوح : "قائلا

ّ
سيكون  أن

  من المستحيل عليّ 
ّ

 للاستعمار (هاملين)يد السّ أعين إلا
ً
، بالمنصحصل أمانتون على ، ومع ذلك، 2"مديرا

 .بسبب عدم تفضيل الآخر

 في هذا  (وگدوق روفيـ)قال 
ّ
دنيئة كان ينبغي على ضحيّة مؤامرة ( هاملين)يد سّ أنّ ال أعتيد: "أنالش

ا عنهإلى  لام الذي جاءالسّ أن تحترم قلّ الأ
ً
لكنّني  ،أعتبره شخصيًا كفؤًا جدًا للاستخدام هنا... هنا باحث

نيالمؤامرات لدرجة أجده عاليًا في مرمى نيران العديد من 
ّ
ر وجاء في ..." بدأت أشعر باليلق أن

ّ
 ةموجّه ةمذك

، أي العامالرّ وأنّ ، طيّبةلا يحظى بسمعة  (هاملين)يد سّ أنّ ال إضافةإلى  ونمضطرّ نشعر بأننا : "الوزارةإلى 

 
ً
بي منصبتعيينه في وأنّ ، غير مواتٍ له، سواء كان ذلك صوابًا أم خطأ

ّ
لطات لسّ امنه أن يحظى بثية  تطل

 ."سيسهم في تشويه سمعتها

عمله "فرنك لتعويضه عن  811الاكتفاء بمبلغ إلى  (هاملين)ضطرّ او ، تعيين أمانتون تمّ  لذلك

ر إلى  ؛ وهذا يشير"حضيري للاستعمارالتّ 
ّ
على ما ، مهاا تستند على معلومات قدّ لكنّهو ، ات مختلفة كتبهامذك

 .أمانتون المذكور ، يبدو

إلى  الوصول  عامّةتتيح الحكومة لل"ت على أن نصّ  التي، (بيشون ) أمنية البارونومن المفارقات أن 

فتوأنّ ، تمتلكها التي المعرفة
ّ
ت على يد مدير حيّيتقد ، "3ماح بالهجرات غير المدروسةالسّ عن  توق

بتهم والذين جذ، تجنسيّااس من مختلف الالنّ فبعد أن غمرت البلاد أعدادًا غفيرة من . الاستعمار الجديد

 نصّ حف يالصّ نشر إعلان في إلى  أمانتون ضطرّ ا، يا حيث لم يجدوا فرص عملأفرييإلى  عروض مغرية

هعلى 
ّ
  لن يُيبل في الجزائر أن

ّ
لمدّة  المستوطنون من الذين يستطيعون إثبات امتلاكهم لوسائل العيش"إلا

 اوسائل مساعدة سواء المال أم أيّة  إذ لم تكن لدى الإدارة، عام واحد
ّ
 هذه ظلّ  في. 4عاملط

ّ
كان ، روفالظ

 .بإمكاننا الاستغناء عن مدير الاستعمار لفترة أطول 

حالأعداد المتزايدة باستمرار من المتصرّفات  إنّ 
ّ

 ، ينرش
ً
أظهروا  التي حفيةالصّ عن الحملات فضلا

عاته مع الذي أصبح وضعه لا يُطاق بسبب صرا، دفعت الأخير، من خلالها استياءهم من المسؤول المدني

باح رسالة من فرنسا وصحف الصّ تلييت هذا : "0387من مايو  72كتب في  .هقالتطلب إإلى ، اليائد العامّ 

 ."5لي حدّثفرنسا؛ هذا هو أسعد ش يء يمكن أن يإلى  تعلن عن عودتي الوشيكة

                                           
ا 2111و 1111كانت هذه الوظائف تمثل رواتب تتراوح بين  -1

ً
 .يبدو أقل من ذلك اليوم لكنّهو ، مبلغ كبير في ذلك الوقتوهو ، فرنك

 نفس  -2
ّ

 يء إلى نفس الش 
ّ

 (.المرجع نفسه)، يءالش 

 نفس  -3
ّ

 يء إلى نفس الش 
ّ

 .E 37الحكومي العام  ڤرشيـالأ . 0387فبراير  03، يءالش 

 .80العدد ، 0387سبتمبر  0، جريدة الجزائر -4

 .E .37الحكومي العام  ڤيـرشالأ . 0387مايو  72، بيشون إلى بيريي -5
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، ف أخرى ظر عن أي ظرو النّ وبغض . أيّامبيريي قد توفي منذ ثمانية -كان كازيمير، التّاريخبحلول ذلك 

ل  كان من المحتم أن
ّ
لم ينتظر سولت حتى وفاة رئيس الوزراء . أنشأها بنفسه التي ةؤسّسموته نهاية الميمث

 ؤرّخالم يلغي ذلك 0387مايو  07صدر مرسوم في . المجهود الحربيإلى  قبل أن يسلم زمام الأمور في الجزائر

 وُضع مدير ، ابقالسّ ديسمبر  0في 
ّ
وبذلك استُعيدت وحدة ، اليائد العامّ أوامر تحت المدنيّة  ؤونالش

 أنّ  .الييادة
ّ

أشكال اغتصاب كلّ  من الانغماس في، 1يد جنتي دي روس يالسّ ، هذا لم يمنع المدير الجديدإلا

 .ياشللنّ أي مبرر ، المدنيّةلطة السّ الميتنع بسيادته على ، وق روفييوالدّ دون أن يجد ، لطة الممكنةالسّ 

رجل يعلن عداءه "في الجزائر ذكرى  (بيشون ) ترك البارون، د مشكوك في موثوقيتهتعبير شاهحدّ  وعلى

لم
ّ
 .2"للظ

تاريخ  0323ولة كمستشار استثنائي حتى عام الدّ ه في مجلس منصباستأنف ، فرنساإلى  وبعد عودته

ف
ّ
، "رنس يالجزائر تحت الحكم الف"كتابه يعدّ  .03823سبتمبر  01وتوفي في باريس في ، هذه الخدمة توق

شر عام 
ُ
فورغم أن أحكام الم. ياأفرييبمثابة تبرير لإدارته في ، 0388الذي ن

ّ
ياسات السّ الياسية على  ؤل

تّ 
ُ
قما فيما يتسيّ ، بعة في الجزائرالم

ّ
ا فيها، عسكريّةالبالإدارة  عل

ً
 أنّ ، قد تبدو مُبالغ

ّ
، بطبيعته، هذا العملإلا

 التي يذكرها والوثائق التي ومن خلال الحيائق، علاوة على ذلك .(وگدوق روفيـ)من مراسلات  حيّقالتّ يُتيح 

  .للفتحالأولى  نواتالسّ ا في تاريخ مهمّ إسهامًا  ييدّم، يُعيد نشرها

فتفاوتت مصائر الم
ّ
في البحث عن ، وگروفيـحتى رحيل ، (هاملين)استمرّ  .الآخرين دنيّينين الموظ

حيث . دبّ الخلاف حتمًا بين ديسكالوم والجنرال بويي ،في وهران. 4حيث كان يُرفض طلبه دائمًا منصب

، بيدوأمّا  .5ولةالدّ ه المشبوه لمصالح إهمالبسبب  0388ومن هناك استُدعي في بداية عام ، عُيّن نائبًا لبون 

فرنسا حيث سعى إلى  جاء، 0388دم؛ ففي مارس النّ فلم يترك في وهران سوى ، معه المنصبالذي تبادل 

هفيد وُصف ب، الياض ي الملكي في بون ، بريفازاك-بومونتأمّا  .نائب حاكم بمنصللحصول على 
ّ
تع يتمّ " أن

هبتهم او ، "بنشاط مؤسف
ّ
عزله في نهاية عام تمّ ، للغاية حدّدلغرض م عامّةخصص بعض الأموال ال أن

ى  -. 03886
ّ
لم  .دية بونةكرئيس لبل 0328في وهران؛ وورد اسمه في عام المدنيّة  يابةالنّ فيسون أمانة تول

ر  فوّضيكن م
ّ
بفصله من مرّة  ه أكثر منهدّدالذي ، (وگدوق روفيـ)طة جوست لوكسيروا على وفاق مع الش

 . كالدّر 

                                           
 رئيس قسم ، نائب اليائد العسكري ، جنتي دو بوس ي -1

ّ
 07إلى  0387مايو  07من ، والمدير المدني في الجزائر، لةالدّو لبات إلى مجلس الط

ف. 0382أغسطس 
ّ
د0388، باريس". حول ترسيخ الفرنسيين في وصاية الجزائر ووسائل ضمان ازدهارها"كتاب  مؤل

ّ
 .ان، مجل

 الحوليات الأ ) .بيليسيي دي رينو -2
ّ
انيبعة فريييّة، الط

ّ
 (.78ص، 0ط، ةالث

اني، ابنه  -3
ّ
وتوفي عام ، 0377ولد في باريس عام ، ورئيس جمعية محبي الكتب، لةالدّو مدقق حسابات في مجلس ، بيشون ( جيروم) البارونالث

 .وترك وراءه سمعة محب للفن، 0361

فهاملين هو  -4
ّ
 .3، ص0388، باريس". ظة عن الجزائر بيلم شاهد علمانيملاح"كتاب  مؤل

انيد ديسكالون على عاتيه منح تخفيض في حيوق صيد المرجان لربعة صيادين من تو السّ ليد أخذ " -5
ّ
والحصول مسبيًا على موافية ، اسك

ا لحكام ، المسؤول المدني على هذا الإجراء
ً
 خلاف

ّ
يوائح المتالل

ّ
 ة بهذا عل

ّ
 .0388يناير  08، إلى الوزير تيرير... أنالش

فهو  -6
ّ
 .0382، باريس De l'Algérie et de sa colonisationكتاب  مؤل
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وانتهى به المطاف رئيسًا ، تمكن من إشباع نزعته الجنسية في سلام، بعد رحيل هذا اليائد الفظيع

 اه مدير منصبفيد استبدل ، 1ن ذوقه متواضعالموهوب في عمله لك، أمانتون أمّا  .ليسم في وزارة الحرب

ش منصبب 0381للاستيطان عام 
ّ
 يفية و الرّ الامتيازات  مفت

ّ
شعُيّن ، 0327وفي عام . شجيرالت

ّ
ا للمياه مفت

لم ينيطع عن الجزائر؛ إذ يظهر ، مع ذلك. في فرنسا هنيّةمسيرته الم أنهىو ، فلىالسّ والغابات في جبال الألب 

أسماليون من پاريس الرّ جار و التّ قدمها ملاك الأراض ي و  التي، ازات في ولاية قسنطينةاسمه في طلبات الامتي

يملكون موارد كبيرةممّن  ومرسيليا وليون 
 وأصبح . 2

ّ
مونيتور "المحرر الوحيد لصحيفة وأنّ ابع بودالط

لغي ." ألجيريان
ُ
ووجد حليفًا . جينتي دي بوس ي، شديدة لصاحب هذا الإجراء كراهيّةأبدى ، المنصبعندما أ

ا في الياض ي في وهران
ً
شفرنسا ذات صباح بأمر من المإلى  الذي اقتيد قسرًا، كابيه، نشط

ّ
مدير ، وأخيرًا. 3فت

  (جيراردان)الجمارك 
ً
فبراير  8استيال بشكل نهائي في ، الذي كانت فترة خدمته محاطة بالغموض دائما

 . سكندريةمكتب بريد في الإ  منصبه مديرامن  0311وتياعد عام  ،0388

ل أوائل كان هؤلاء
ّ
 .ي في الجزائرالرّسمالاستيطان  روّاد أوائلو ، المدنيّةي الإدارة ممث

 .إيسوتجيب. جي

 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                           
شليب ( أمانتون ) كنت أنوي منحه -1

ّ
في الأسبوع لبضع ساعات في  أيّامولكن كان عليه أن يلتزم بالعمل أربعة أو خمسة ... الإدارة البلدية مفت

شمكاتب الم
ّ
شرسالة من الم) ...كان يعارضني دائمًا بعناد، قتراحعندما عرضت عليه الا. فت

ّ
فبراير  71، المدني ليباسكير إلى وزير الحرب فت

0381.) 

 .F .31 .0037، الوطني ڤرشيـالأ  -2

شروع من الاستياء الم: "ابقالسّ إلى زعيمه ، الجزائر مرّةليب نائب عن مستع 0382الذي تولى في عام ، إليكم الأسلوب الذي كتب به كابي -3

مرّة، عي لعزلكم كتعويض فوريّ لمصالح وشرف المستعالسّ على ، مع سجلّ انحرافاتكم وفسادكم بين يدي، فيد اقتصرتُ ، سلوككم تجاهي

 
ّ
لأصبح من واجبي الآن أن ، تي العامةمهمّ وبعد أن أتممتُ . ذين دُستُم عليهما طوال فترة إدارتكمالل

ّ
 اط

ً
 عن الأضرار خاصّ ب منكم تعويضا

ً
ا

 خ التّاري ڤأرشيـ) «.أنتظر وصولكم إلى باريس، ولهذا الغرض. ألحيتموها بيالتي  والانتهاكات
ّ
دالم، بيعيالط

ّ
فكابيه هو  (.782، ص31 جل

ّ
 مؤل

. في الممتلكات العسكريّةواليضائية و المدنيّة  الإدارات ...مشروع تحسين. 0388، باريس. جميع المواطنين ".حفالصّ رسائل إلى محرري "كتاب 

 ة إلى موجّهكلمات  بعضهن. حجم ثماني، 0382، باريس. ياأفريينساء فرنسيات من شمال 
ّ
ملاحظة . المرجع نفسه... جنة الكبرى في الجزائرالل

 .المرجع نفسه... كن العسكري السّ وفيق بينه وبين التّ تم لكيّة، أو موضوع الم، الحاكم العام، إلى الفريق كونت ديرلون  مرفية
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َفيَالجزائرالمدنيةََّبداياتَالإدارة:2َالملحق

َ

َ



111 

َ

َ



111 

َ

َ



112 

َ

َ



113 

َ

َ



114 

َ

َ



115 

َ

َ



116 

َ

َ



117 

َ

َ



118 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 

 

 

 



119 

 للحضارة عربيّةال
ً
 المعاصرة لغة

L'arabe contemporain comme langue de civilisation 

 (Jean Lecerf/ جان لوسيرف)لـ

 كبير بن عيس ى. د :ترجمة ودراسة 

رجر لجنة مقرّ 
ّ
غة  بالمجلس الأعلى مةالت

ّ
  عربيّةاللل

 

 :تمهيد

كبمناسبة 
ّ
ثلاث ميالات تناول ( وليام مارص ي) نشر، (0681-0381) رى المئوية لاحتلال الجزائرالذ

غوية جيّةرة الازدوافيها ظاه
ّ
بوصفها إحدى ، ياأفرييفي شمال ( الدّارجة عربيّةال الفصحى ميابل عربيّةال) الل

 وقد سعى من خلال تحليله لهذه ، أفرزها الاحتلال التي تتحوّلا الأبرز 
ّ
 إلى  اهرةالظ

ّ
 رويج لضرورة إدماجالت

غة
ّ
بين مبدأين متلازمين ( مارص ي) خطاب رجّحوقد تأ. تكريسا لهيمنة المستدمر، وتعميمها فرنسيّةال الل

ىتتينّع بيناع علمي و " متلازمة صريحة: "اهمّ أوّل  أنتجا متلازمتين اثنتين؛
ّ
سانيةفي العلامات  تتجل

ّ
 الل

 
ّ
 (.(1وظيف الأيديولوجي الاستدماري التّ جوهرها " ضمنيّةمتلازمة : "والأخرى ، اهرةالظ

غوية جيّةقد تناول ظاهرة الازدوا( مارص ي) وإذا كان
ّ
جان ) فإن ميال المستعرب، في المغرب العربي الل

حكمت  التي ةبيدر غير قليل من العيليّ ، لترجمتنا له قد تناولها في المشرق العربينيدّم  الذي( لوسيرف

يحمل ، ديميّةة الأكارغم ادعائه الموضوعيّ ، (2الذي نحن بصدد ترجمته( لوسيرف) نصّ ف، (مارص ي) ميال

 حليل التّ تتجاوز ، ة عمييةدماريّ اته رؤية استفي طيّ 
ّ
تشخيص سياس ي وثيافي لمصير المشرق إلى  غوي الل

 .فوذ الاحتلالي الأوروپيالنّ العربي تحت تأثير 

 :إلى عربيّةال يسيم الاستدماري للمنطيةالتّ إنتاج ( لوسيرف) يعيد***

 ي قويّ؛ـپوور حيث الوجود الأ ، (لبنان وفلسطين) احليةالسّ مصر وسوريا  ":نافعة"مناطق  -

؛، حيث الفيافي واليفار، عربيّةالشبه الجزيرة  ":هامشية"مناطق  -
ً
 وبذلك يمكن تجاهلها ثيافيا

 فوذين البريطاني و النّ راع بين الصّ حيث ، العراق ":متعنازع عليها"مناطق  -
ّ
 ركي؛الت

؛ فهو يعكسالتّ هذا 
ً
ز  لتيا فرنسيّةالياسة الاستدماريّة السّ ويّات أوّل يسيم ليس محايدا

ّ
على ترك

 .ومصر منطية نفوذ غير مباشر، سوريا ولبنان بوصفها مناطق نفوذ مباشر

في***
ّ
 استدمارية التي مجموعة من المفاهيم( لوسيرف) وظ

ً
 :تحمل أبعادا

غوية جيّةالازدوا
ّ
غة تيسيم :الل

ّ
إلى  لتسويغ الحاجة" متدهورة"وعامية ، "تةميّ "فصحى إلى  عربيّةال الل

 ؛أوروپيّةلغة 

                                           
  جيّةزدواالا : ينظر -1

ّ
ةشرّاد ياسمينة، مارص ي. وصفها وتحليلها عند و: من خلال الخطاب الاستعماري  العربيّةغوية الل

ّ
جامعة  ، مجل

 .07-0، 7ع. 0660، جامعة قسنطينة، العلوم الإنسانية -قسنطينة

 للحضارة العربيّة، (((J. LECERF/لوسيرف. ج) -2
ً
ةالمعاصرة لغة

ّ
د، مج0688فريييّة، الأ  ، المجل

ّ
 .768-716ص، 22ل
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تمهيدا لإدخال ، طبية منعزلة عن جماهيرها عربيّةال خبةالنّ تصوير  :فكريّةالأرستعقراطية ال

 المستدمر وسيطا بين الفئتين؛

ان تيديم :يفيةالرّ البروليتعاريا 
ّ
ة غير قادرة على المشاركة الالرّ  سك

ّ
 ؛حضاريّةيف بوصفهم ثل

ا تنعم نّهل متحضّرةالأولى  يف؛رّ ال/موذج الاستدماري للمدينةالنّ إعادة إنتاج  :أطراف/مراكز

انيو ، أوروپي محتلّ ب
ّ
فة"ة الث

ّ
ر ا لم تنل ذاك نّهل" متخل

ّ
 !! فالش

 :من خلال عربيّةال هضةللنّ منحازة  تاريخيّة قراءة( لوسيرف) ييدّم***

اريخإعادة كتعابة . 1
ّ
 بتعيين عربيّةال هضةالنّ يؤرخ لوسيرف لبداية : ردية الاستعدماريةالسّ لخدمة  التع

وريون المهاجرون السّ ويرى أنّ محرّكها الفاعل هم ، (حافةالصّ بسبب الإدارة و ) علي واليا على مصر محمّد

لت الحركات ال، المصريةالحرّية  الذين استفادوا من
ّ
كتإلى  قادت التي وطنيّةوبذلك تشك

ّ
ولة الدّ  فك

 .العثمانية

بن عبد  محمّد) داخليّةالكات الإصلاحية تها الحر ميدّمفي  التيو ، العوامل ييّةهذه اليراءة أقصت ب

 واستمرارية ، ...(رشيد رضا محمّد، عبده محمّد، الأفغاني الدّينجمال ، ابالوهّ 
ّ
رغم  عربيّةال يافةالث

غة دور إلى  إضافة، ياس يالسّ الاضمحلال 
ّ
 .يؤسّس هميش المالتّ رغم  هويّةبوصفها وعاء لل عربيّةال الل

 هضة ردة فعل على النّ . 5
ّ
نتيجة للضغط الأوروپي  عربيّةال هضةالنّ ( لوسيرف) يرى : ي الأوروپيحدالتع

غةلا فعلا ذاتيا؛ ف
ّ
 مواجهة إلى  استييظت بسبب الحاجة، حسب منطيه، عربيّةال الل

ّ
، وروپيّةغات الأ الل

. ةوروپيّ نافس الاستعماري بين اليوى الأ التّ وأفادت من ، عليمالتّ حافة و الصّ في  غربيّةماذج الللنّ وتيليدا 

اوتتجاهل أبعادها الإبداعية و " يالدّفاع"هضة في بعدها النّ ظرة تختزل النّ هذه 
ّ
 .تيةالذ

غةتحليلا للتعليم و ( لوسيرف) ييدّم***
ّ
 :ياسة الاستدمارية والمياومة؛ من خلالالسّ بين  الل

1 . 
ّ
ا مأنّهعليم في سوريا ولبنان بالتّ ( لوسيرف) يصف: عليم بوصفه ساحة معركة استعدماريةالتع

كمدرسة ) وطنيّةوالمدارس ال، (ةألمانيّ ، ةروسيّ ، أمريكيّة، فرنسيّة) جنبيّةميدان تنافس بين المدارس الأ 

 عليم التّ و ، عربيّةالعليم الحكومي بالتّ و ، (بطرس البستاني
ّ
 ركي في المناطق الت

ّ
 بأن . ماليّةالش

ً
وهو يير ضمنيا

  جنبيّةالمدارس الأ 
ً
" طبيعيا"ذلك بوصفه تنافسا  ييدّم لكنّه، دوات نفوذبل كانت أ، لم تكن محايدة ثيافيا

 .بين الحضارات

 معضلة . 5
ّ
أي العام العربي الذي يطالب الرّ ناقض بين التّ ب( لوسيرف) يعترف: عربيّةالعليم بالتع

 فضّلوطلاب وأولياء أمور ي، عربيّةالبتعزيز 
ً
 ون عمليا

ّ
 ؛ وييرأ هذه وروپيّةغات الأ الل

ّ
" ر نفو "ا أنّهاهرة على الظ

 ، عربيّةالمن 
ً
ونشر  عربيّةال عليم في البلادالتّ أقلّ الاستدماري الذي قوّض مع النّظاما نتيجة أنّهمتجاهلا

 ليز گنـأو الإ  فرنسيّةالوجعل إتيان ، الأمية
ً
إلى  إضافة، اسالنّ جاح المهني لفئة محدودة من للنّ ية شرطا

 كافؤ بين الاستثمار في تعليم التّ وانعدام ، ميّةعلفي المواد ال عربيّةالحتية للتعليم بالتّ ضعف البنية 
ّ
غات الل

 .عربيّةالوتعليم  جنبيّةالأ 

رُ : البلاغة والخطابة في بيروت. 3
َ
 من ( لوسيرف) يَسْخ

ّ
 ، اهرة الخطابية في لبنانالظ

ً
ا أنّهبإيّاها  واصفا

تأتي ، فكريّةتيراطية ا مبارزات بين أرسأنّهو ، العمليّةمنفصل عن الحياة ، (كاريكاتير ثيافي) فن للفن
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، دقالصّ ت تحمل بعض إن كانو ، هذه اليراءة. عربيّةتعويضا عن غياب الاستعمال اليومي الحيييي لل

غط الضّ تحت  هويّةمتجاهلة دور البلاغة في الحفاظ على ال، تختزل ظاهرة معيدة في صورة نمطية

يليد التّ لهذا  يّةالتّاريخكذا الاستمرارية و ، ثيافيّةالووظيفة الخطابة بوصفها فضاء للمياومة ، الاستدماري 

 في 
ّ
ن من ناصية تدلّ  التيو  عربيّةال يافةالث

ّ
غة بلا ريب على تمك

ّ
ن فيها الل

ّ
 .وتفن

غة ثلاثة سيناريوهات لمستيبل( لوسيرف) يرسم***
ّ
 :؛ هيعربيّةال الل

 يناريو السّ . 1
ّ
المنطية إلى  ودة تركياسيناريو ع( لوسيرف) يتخيل(: عودة الهيمنة العثمانية) ركيالت

 وزحف ، عربيّةي للؤسّس هميش المالتّ ويتوقع عودة ، فوذ الغربيالنّ في حال تراجع 
ّ
 الت

ً
" سبات"و، ركية جنوبا

غة  جديد
ّ
  يوّةاليناريو يعكس الخوف الاستدماري من عودة السّ وهذا  .عربيّةاللل

ّ
ويصور العرب ، ركيةالت

 غير في تركيا نفسهاالتّ إلى  إضافة، في المنطية وطنيّةغيرات الالتّ متجاهلا عمق ، رهائن بين اليوى الكبرى 

 .حكم أتاتوركظلّ  كب الغربي فيالرّ حيت بالتّ  التي

ورةيتخيل سيناريو (: لغويّةثورة اشتراكية ) وفياتيالسّ يناريو السّ . 5
ّ
، البلشفية في المنطية الث

تينيةوتستخدم الألفبائية ، لغة رسمية العامّية عربيّةال تعتمد، فيدرالية عربيّةبظهور جمهوريات 
ّ

ما ، اللا

ويصور ، وفياتيالسّ يناريو يعكس اليلق الغربي من المد السّ وهذا . الفصحى عربيّةلل" الموت المدني"يعني 

ورة
ّ
 تهديدا للتراث  الث

ّ
 بأن العامل ، يافي العربيالث

ً
 وهو بذلك يعترف ضمنيا

ّ
بيي قد يحسم معركة الط

 
ّ
 .غاتالل

" اهنالرّ الوضع "سيناريو إلى  يميل( لوسيرف) يبدو أن(: اهنالرّ الوضع ) فضّلريو الميناالسّ . 3

  تطوّر الويستمر ، غير المباشرة غربيّةحيث تستمر الهيمنة ال
ّ
 عمليّة حدّثلت، يافي العربي في إطار محكومالث

ياتوتبيى الأ، العامّيةتيارب تدريجي بين الفصحى و 
ّ
غوية قل

ّ
يناريو يعكس السّ ذا ه. في وضع متوازن  الل

الحارس "ظلّ  في، وآمنة جيّةتدري عمليّةالعربي  تطوّر الويصور ، فوذالنّ استمرار إلى  طلع الاستدماري التّ 

 .وازن التّ  يضمن الذي" الأوروپي

غة  لحال ستيبليّةهذه اليراءة الم
ّ
تعاني من تناقضات جوهرية بين ( لوسيرف) من قبل عربيّةاللل

 وثمة تناقض بين. بتراجعها تنبّأيثمّ  ابق ويشهد نهضتهاالسّ  عربيّةال يير بضعف إذ، الماض ي والمستيبل

غة
ّ
ل لكنّه، ياسةالسّ مرهون ب عربيّةال ياسة؛ فهو يعترف بأن مستيبلالسّ و  الل

ّ
 لغويّةه بوصفها ظاهرة يحل

 داخليّةالالمناطق يعتمد على  عربيّةال ناقض بين المركز والأطراف؛ حينما يرى أن مستيبلالتّ وأخيرا . بحتة

 .احلالسّ على  فرنسيّةالياسة السّ بينما تراهن ، (الجزيرة، دمشق)

 :من خلالالنّص  ئيسية للخطاب الاستعماري فيالرّ الملامح ( لوسيرف) يرسم***

غويةعلمنة المشكلة . 1
ّ
غة (لوسيرف) يجردحيث : الل

ّ
مع ، ية والهوياتيةالدّينمن أبعادها  عربيّةال الل

وموضوع ، عابرة للأعراق إسلاميّة هويّةوحاملة ل، لواقع مرتبطة باليرآن والامتداد اليومي العربيا في اأنّه

غة جعلإلى  جريد يهدفالتّ وهذا ، (عبده محمّدكما عند ) نياش ديني وإصلاحي
ّ
قابلة للمعالجة  الل

 .من قبل المستدمر" علميّةال"
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-idée/قوّةفكرة "ا أنّهب عربيّةال اليومية( فلوسير ) يصف ":عاطفة قومية"إلى  اختزال المقاومة. 5

force ) يمكن تسخيرها أو تحييدها ، ا ظاهرة انفعالية غير عيلانيةأنّهيوحي بممّا  ،"فكرة عنيفة"أو

 .عميية تاريخيّة ا ليست نابعة من مصالح مادية أوأنّهو ، السّياسيةبالوسائل 

 اريوهات ينالسّ : تصوير المستعقبل بوصفه خيارات استعدمارية. 3
ّ
كلاثة الآنفة الث

ّ
ها  رالذ

ّ
تستبعد كل

 
ً
 واحدا

ً
 عن  عربيّةال المجتمعاتتيرّر  وهو أن، احتمالا

ً
 دخل التّ مستيبلها بنفسها بعيدا

ّ
وفياتي السّ ركي أو الت

ر وهذا يعكس استحالة تخيل . أو الغربي
ّ
، في العيلية الاستدمارية جنبيّةق خارج إطار الهيمنة الأ الش

 .ور الغربي حاكما ومهيمناالدّ تمرار غبة في اسالرّ و 

  من بالرّغمو ***
ّ
على اعترافات لا إرادية تفضح هشاشة هذا النّص  يحتوي ، ابع الاستدماري الط

 تفوق  عنوتنسف أساس حجته ، المشروع الاحتلالي
ّ
 :ذلك ما يلي وضّح؛ يوروپيّةغات الأ الل

 فشل . 1
ّ
 "أكثر المدن ، بأن حتى في بيروت( لوسيرف) يعترف: غريب الكاملالتع

ً
لا تستطيع ، "تغربا

  عربيّةال خلي عنالتّ  غنيّةالأسر ال
ً
، عربيّةة لتخصيص مكانة متزايدة للمضطرّ  جنبيّةات الأ ؤسّسالموأنّ ، كليا

 أمام يظلّ  يفي والبدوي الرّ والجمهور 
ً
 غريب التّ عائيا

ّ
 .غوي الل

افيّةالمركزية ال. 5 لت  ةعربيّ ال الصّحراءيعترف بأن : عربيّةلل جغر
ّ
 أمام شك

ً
 وسع التّ حاجزا

ّ
غوي الل

 أثير التّ البدو يظلون خارج نطاق لنّ ، ةمهمّ موانئ إلى  ا لا تؤدينّهالأوروپي؛ ل
ّ
م يمثلون نّهل، يافي الغربيالث

" 
ً
 دائما

ً
صالا للا" تهديدا

ّ
فطية والمعدنية النّ وفي تلك الفترة لم تكن قد اكتشفت الموارد . جيّةت الاستراتيت

 .عربيّةالي شبه الجزيرة خمة فالضّ 

غويةيمقراطية الدّ حتعمية . 3
ّ
 بأن توسع ( لوسيرف) يعترف: الل

ً
إلى  عربيّةالعليم سيدفع بالتّ ضمنيا

 ميرطة مكانة الدّ وهكذا ستضعف ، الأمام
ّ
 يوميّةحافة الالصّ وستجعل ، الأرستيراطية وروپيّةغات الأ الل

 وبساطة عربيّةال
ً
 .أكثر وضوحا

ر وثيية فريدة عن أزمة العيلية الاستدمارية في مرحلة م، في مجمله( رفلوسي) نصّ يمثل ***
ّ
ة؛ تأخ

 قوّةوفي الوقت نفسه يرى ، يحاول احتواءها في سردية احتلالية لكنّه، عربيّةالهضة النّ حيث يعترف ب

يراهن  لكنّه وطنيّةال هويّةلل عربيّةال ويدرك مركزية، بتراجعها في سيناريوهات مختلفة تنبّأي لكنّه عربيّةال

وأكثر ما . ستعماريّةيعيد إنتاج الحلول الا  لكنّهغريب الكامل التّ يشهد بفشل ، فوذ الغربيالنّ على استمرار 

ر في  غربيّةعن حيييته هو قليه العميق من مستيبل الهيمنة الالنّص  يكشف
ّ
 يناريوهاتالسّ فكلّ  .ق الش

 أو سيطرة سوفياتية، (تهديد لمصالح فرنسا) دة تركياعو : يتخيلها هي سيناريوهات أزمة للوجود الغربي التي

 . اهنالرّ أو استمرار ضعيف للوضع ، (جيّةكارثة استراتي)

 هييدّمس الأعمق الذي الدّر و ، باختصار يعكس رؤية رجل يرى عالمه ينهار تحت قدميهالنّص  هذا

 عنيظلّ ، "علميّة"حتى في أكثر تجلياته ، ستدمارأنّ الا  هوالنّص 
ً
 داخليّةالاميكيات الدّينفهم  عاجزا

( لوسيرف) اأطليه التي بوءاتالنّ و . مستيبلها خارج إطار هيمنته تصوّر وعن ، يحكمها التي للمجتمعات

 ، زيفها التّاريخأثبت  عربيّةجديد لل" سبات"حول 
ً
كانت عليه في زمن ممّا  فهي اليوم أكثر حيوية وانتشارا

، عربيّةالانبهاره من صمود ( لوسيرف) أبدى فيها، مواضع من الميال إلى اف الإشارةنصّ ومن باب الإ . كتابته
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 وقدرتها غير 
ّ
ه في ما ختم به مياله أصدق دليل على ذلك؛ فهو ييول ، بيعية على الحياةالط

ّ
ونعتيد : "ولعل

. لهاش يء يعتمد على طريية استعماكلّ  .قابلة للحياة تمامًا عربيّةال أنّ  منذ الآن أن لنا الحق في استنتاج

قول ميخائيل حدّ  على، ومستيبلها بين أيدي الكتاب ورجال العمل الذين يمكنهم وحدهم أن يجعلوا لها

 إلى  ا لآخر خطاباتهعنوانولا ريب أن لسانا اختاره ليكون ". مكانة مشرفة في الأدب العالمي"، نعيمة
ّ
يلين الث

 . عص يّ على الكسر بله الفناء

 

 ال
ّ
 :رجمةت

شرت -( W. Marçais) مارص ي. وللسّيد  ية لهذه الملاحظات من ثلاثة ميالاتوّلالأ استُلهمت الفكرة 
ُ
ن

ةفي 
ّ
غة حول وضع(1) (عليم العامالتّ /(L'Enseignement Public مجل

ّ
وسيكون . ياأفرييفي شمال  عربيّةال الل

سممن المفيد للغاية امتلاك دراسة مماثلة 
ّ
ا تحديدًا حيث لدين، ظر لبلدان المشرق النّ بنفس بُعد  تت

. يبدو أن هذا الميدان الجديد سيسفر عن نتائج مختلفة بشكل ملحوظ، وعلاوة على ذلك. ثيافيّةمصالح 

فإن الوضع يختلف ، في حالة جمودقلّ أو على الأ، يا تبدو في حالة تراجعأفرييفي شمال  عربيّةال فإذا كانت

 في 
ً
ر تماما

ّ
 .سريع ومذهل تيدّمحيث اتسم تاريخها الحديث ب، ق الأدنىالش

غة رسم ملامح وضع لنا أنّ ويبدو 
ّ
. يد والسّ أفرد لهما ، من وجهتي نظر يتمّ ينبغي أن  عربيّةال الل

في المسح الأولى  ظرالنّ تتمثل وجهة . يا تحليلات يمكن اعتبارها نهائيةأفرييمارص ي في دراسته عن شمال 

غويةكوني والوصفي للحدود السّ 
ّ
 بين مختلف  الل

ّ
عبير عن ثيافة واحدة؛ وهو التّ تتضافر في  التي غاتالل

 يظلّ  منظور 
ً
 ب، خارجيا

ً
 على الوضع ، الأولىجة الدّر إحصائيا

ً
انيظر النّ وجهة أمّا  .اهنالرّ وميصورا

ّ
، ةالث

 لآفاق المستيبل
ً
من ، اخلي لكل لغة على وجه الخصوصالدّ وللوضع ، فتتمثل في الفحص الأكثر عميا

 فرصها في المنافسات الموم، حيث قدرتها على المياومة
ً
. ستيبليّةواردها للتكيف مع الحياة الحديثة؛ وأخيرا

 لهذا . يد والسّ وقد قدم 
ً
 رائعا

ً
من قرأ فكلّ  .المغرب العربييخصّ  قيق فيماالدّ حليل التّ مارص ي نموذجا

غوية جيّةالازدوا"خصصها لـ  التي اتالصّفح
ّ
طيعة المفرطة يدرك عواقب الي( diglossie arabe/عربيّةال الل

غة بين
ّ
غةالمكتوبة و  الل

ّ
 (.(2المحكية الل

 ما ، عييدالتّ فتنيصنا معرفة وموهبة هذا المستعرب المرموق لتيدير حيائق بالغة ، أمّا نحن
ً
نادرا

لا يمكن لشهادتنا أن تغني عن ، وعلاوة على ذلك. ينجح مراقب واحد في الإحاطة بأكثر من جانب واحد منها

لا وكل ما تسمح به وسائلنا المتواضعة في الا . أشرنا إليهإجراء بحث كالذي 
ّ
هو أن نعرض على اليارئ ، عط

 من الوقائع
ً
تبدو هذه الحيائق كفيلة برسم ، ومع ذلك. رصدها في منطية محدودةتمّ  التي، عددًا قليلا

 
ً
 جليا

ً
 . ها لنا الجزائر وتونس والمغربتيدّم التي عن تلكصورة تختلف اختلافا

                                           
 .088-070ص، 0680؛ فبراير 86-71ص، 0680؛ يناير 216-211ص، 0681ديسمبر  -1

 .216-211ص، 0681ديسمبر  -2
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غويةالحدود "أي تحديد ، الأولىيطة النّ يخصّ  ففيما -
ّ
 شخصيّةلا نملك سوى انطباعات ، "الل

ة لدراسة أوسع نأمل فيها تيديم وثائق لا جدال ميدّمونحن نطرحها هنا بوصفها . ةتعدّدلتأويلات مقابلة 

قتت، فيها
ّ
غة  اهنالرّ  تيدّمالب عل

ّ
 ونعتيد . مع العالم الحديث تكيّفهافي  عربيّةاللل

ّ
 يمكننا أن نشير من الآن هأن

انياسة الدّر استنتاجاتنا في هذه أنّ إلى 
ّ
 التي ة تسمح أيضًا بتشخيص حالة تتناقض بشكل حاد مع تلكالث

لاحظ في شمال 
ُ
 ب. ياأفرييت

ّ
غوية جيّةالازدوا"لم تختفِ صعوبات ، بعالط

ّ
ه" الل

ّ
كما لا تزال ، يرة في المشرق الش

  تواجه التي العوائق الأخرى 
ّ
 عربيّةالو  العامّية عربيّةال بين حدّثت" تجاوزات"ثمّة  ولكن. قائمة عربيّةال غةالل

غة المحكيّة؛ سواء كان ذلك باجتياح
ّ
غة  المكتوبة الل

ّ
سيكون علينا ، أم ربما حتى بظهور هجين، المنطوقةلل

رعي لهذه الف عنوانعلى تبرير ال، في سلسلتين، وسيعمل عرض هذه الحيائق. هشأنموقفنا ب وضّحأن ن

  عربيّةال: "اسةالدّر 
ً
 محكيّة عربيّةالو ، أدبيّةالمحكية لغة

ً
ليس ، فكير في دراستهاالتّ ولكن قبل ". المكتوبة لغة

غة  من العبث رسم ملامح الوضع الحالي
ّ
 مبراطوريّةكانت تابعة للإ  التي بإيجاز في الأقاليم عربيّةاللل

، وسوريا، والعراق، عربيّةالشبه الجزيرة ": كيا الآسيويةتر "كانت تشكل حتى وقت قريب  التيو ، العثمانية

 إليها مصر، وفلسطين
ً
  الفعليّةت استيلاليتها حيّيت التي مضافا

ً
 .في وقت أبكر قليلا

غة يمكن اليول إن، مXIXاليرن إلى غاية نهاية 
ّ
 من  عربيّةال الل

ً
بعدت تدريجيا

ُ
ةقد است

ّ
الأنشطة  كاف

 :تحضّرةالعليا للمجتمعات الم

 حتى وصلت فكريّةحيث تباطأت الحياة ال :إقصاؤها من الأدب ●
ً
مع ، فرالصّ نيطة إلى  تدريجيا

 الذين يطحنون " العلماء"الاكتفاء بطنين أبدي لـ 
ّ
؛ مع استثناءات قليلة لبعض الط

ً
حين نفسه دائما

 لها أن تبيى كذلك التيو ، وغير المنشورة علميّةال الكتابات
ً
 .كان ميدرا

زيحت :جتعماعيّةوالا  داريّةوالإ  السّياسيةو  عامّةياة الإقصاؤها من الح ●
ُ
غة فيد أ

ّ
 عربيّةال الل

 لصالح 
ّ
كانت لا تزال خاضعة لسلطتها؛  التي في جميع المناطق -الحاكمةالعثمانيّة  لغة الأسرة-ركية الت

 في عهد  التي باستثناء مصر
ً
 متيدّم حيّقتواستطاعت أن ، علي محمّداستيلت فعليا

ً
 ملحوظا

ً
ن خلال ا

غةتأسيس إدارة وصحافة ب
ّ
وإذا لم نبالغ في . ممكنة في وقت لاحق دبيّةالأ هضة النّ جعل ممّا  ،عربيّةال الل

ر محاكم  همّيةأتيدير 
ّ
 في تنظيم الأحوال استمرّت  التي، يعةالش

ّ
غةب خصيّةالش

ّ
فسنير بأن ، ةيدّسالم الل

ناقش بلغة أ
ُ
 .جنبيّةجميع المصالح الكبرى كانت ت

●  
ً
 إقصاؤها من ، وأخيرا

ّ
 عليم التّ أي ، تطوّر العليم الذي كان في طور التّ وبالخص  :عليمالتع

ّ
، انوي الث

 ليب )
ً
سوى تعليم ابتدائي ييتصر على  عربيّةولم يترك لل، "(العالي"وعن ذلك الذي كان يحمل أحيانا

يمتلك ما ، (1)بنانارى لنصّ الذي عُرف منذ زمن بعيد لدى ، عليمالتّ هذا وكان . مبادئ اليراءة والحساب

يليدي فكان مستمرًا حول أعمدة التّ عليم العالي التّ أمّا  .يعادله لدى المسلمين في المدرسة اليرآنية

 عليم التّ وحده . ةتعدّدكان يدين بجزء من رواجه لمزايا م لكنّهو ، المساجد
ّ
انوي كان مُعتدا به لدى نخب الث

                                           
 خير : انظر -1

ّ
ةسوريا، الل

ّ
دالم، (R. M. M) العالم الإسلامي ، مجل

ّ
-0188) ويهيللدّ ( Les écoles champêtres) يفيةالرّ المدارس ، 86، ص06 جل

 (.المترجم) .يهيالدّو هو البطريرك الماروني والمؤرخ إسطفان : يهيو الدّ (. 0212
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دّم هذا  لطالماو ، لطة والمالالسّ 
ُ
 لم تكن تهتم بمنح، أمريكيّةأو  أوروپيّة، من قِبل بعثات دينيةعليم التّ ق

وحتى لو . لتحسين تدريسها -في كثير من الأحيان-رغم الجهود المحمودة ، اساتالدّر في الأولى  المكانة عربيّةال

بفما كان بوسعها فعل المزيد دون أن تصطدم بم، أرادت تلك البعثات غير ذلك
ّ
إلى  ات زبائن يتوقون تطل

 استثمار معرفتهم بإلى  أو، الاغتراب
ّ
وعندما . (1عامّةوالوظائف ال تجاريّةالفي العلاقات  جنبيّةغات الأ الل

 مدارس ثانويّة
ً
تفعل البعثات ممّا  مكانة أكثر تواضعًا عربيّةال كان ذلك لإعطاء، أنشأت الحكومة لاحيا

 عليم هي التّ لغة وكانت ، جنبيّةالأ 
ّ
 انتوكان . ركيةالت

ً
هضة لرؤية المبادرة الفردية وهي تتولى النّ ظار عصر لزاما

 .عليم الوطني بلغة البلادالتّ  قضيّة

  لم تكن تبيى عربيّةال أنّ  ويمكننا أن نستنتج
ّ

يةلهجات  شكل علىإلا
ّ
مستبعدة تمامًا من أي ، محل

فهي لدى بدو فيد قاومت مثل نبات بري معمر؛ فيد ازدهر أدب ش، ومع ذلك. تحضّرةمشاركة في الحياة الم

انالسّ لدى معيّنة  متمتعا حتى بمكانة، عربيّةالصحاري سوريا وشبه الجزيرة 
ّ
 خاصّةو ، المستيرين ك

 حُدتالتّ لكن يمكن . الذين امتلكوا هم كذلك أدبا مماثلا، يفيين منهمالرّ 
ً
هذا الوضع إلى  كهن بأن لغة

 الجزء  فكلّ  .في المدن خاصّة، البائس كان ميدرًا لها أن تخسر الأرض
ّ
ولواء ، مالي من سورياالش

غزى ببطء من قِبل، خاصّةومنطية حلب ، الإسكندرونة
ُ
غة كانت ت

ّ
  الل

ّ
كانت مدن ، وفي وسط سوريا. ركيةالت

 اخل تسلك الدّ 
ّ
 بعد إعادة تنظيم 0671ة له عام مهمّ خلال ، طور السّ ريق نفسه؛ وقد تمكن كاتب هذه الط

  النّظامللخدمات من قبل  عربيّةال
ّ
يْصَلر الش

َ
 من ملاحظة مدى بياء ، يفي لف

ّ
 سائدة للإدارة في الت

ً
ركية لغة

 .كك الحديديةالسّ وبشكل رئيس ي عبر خطوط ، غلغلالتّ وعلى طول مسارات ، منطية دمشق

غةبل إنّ ، لا تزال بعض الآثار قائمة، وبعد زوال الأسباب، وحتى اليوم
ّ
  الل

ّ
ة في فضّلركية لا تزال مالت

؛ حيث وروپيّةأثيرات الأ التّ فيد انفتحت على ، احليةالسّ المنطية أمّا  .ئلات الكبيرةبعض العا محادثات

 
ً
ية واضحة فضلل  -0311بعد عام  خاصّة-لتفسح المجال ، سادت الإيطالية وحتى اليونانية قديما

راكز في خلق م، دخلت المنافسة في وقت لاحق التي، وسيةالرّ نجحت ، ومع ذلك. (2ليزيةگـوالإن فرنسيّةلل

وري السّ بين خريجيها اليدامى الكاتب تضمّ  التي "Beskinta/بسكينتا"مثل مدرسة ، مدارسها بفضلنفوذ 

عيمة
ُ
 . (3الأمريكي ميخائيل ن

                                           
في تيريره المرفوع إلى ، عبده حمّدلم همّيةشهادة بالغة الأ ( Oda Wassilieva) لعودة فاسيليفا" العصرية العربيّة النصوصمنتخبات ": انظر -1

 ) الباب العالي بشأن الأوضاع في بيروت ولبنان
ّ

انيئحة اللا
ّ
المنتخبات "هو : الكتاب المشار إليه(. 00-2، 8ص)، ...(وريالسّ ي إصلاح اليطر ة فالث

، 0676-0673: ليننغراد. ة لغناطيوس كراتشكوفسكيميدّمر عودة مع نصّ للكاتبة الفلسطينية كلثوم ، "العربيّةالعصرية لدرس الآداب 

 (.المترجم) .جزءان

 .2ص، عبده حمّدالميتبس لم النّصّ : انظر -2

 ؛ كتبها (ينيالدّ عليم التّ ائح الإصلاح و لو ) 
ّ
وأرسلها إلى سماحة شيخ ، ووقع عليها بعض وجهاء المسلمين، عبده في منفاه ببيروت محمّديخ الش

انيجمادى  71الإسلام بالآستانة وذلك في 
ّ
 تاريخ الأستاذ الإمام : انظر. 0812ة سنة الث

ّ
، 7: ط، (7/818) رشيد رضا ، محمّدعبده محمّديخ الش

 (المترجم) .م7111، دار الفضيلة

دالم، "Die Welt des Islams/عالم الإسلام"في ، يرة الذاتية، السّ ميخائيل نعيمة، كراتشوفسكي: انظر -3
ّ
 .011ص، 0680، 08 جل
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  0608بحلول عام 
ً
ولولا اندلاع الحرب ، كائزالرّ كانت الألمانية بدورها قد وضعت بعض ، تيريبا

 أكبر في هذه الم
ً
غة وضع تصوّر هل السّ ومن . ببعض الوحداتنافسة الجميلة العالمية لربما شهدنا توسعا

ّ
 الل

 ، أثيرات المتنافسةالتّ هذه كلّ  بين، عربيّةال
ً
هإلى  استنادا

ّ
وبيدر ما تسمح لنا تلك . ادات المعاصرةالش

ه
ّ
 أو بحالة بيايا ، ياأفريياهنة في شمال الرّ ا حالتهكان الوضع أشبه ب، ادات بإعادة بناء المشهدالش

ّ
 غاتالل

هجاتسلسلة من : في الفترة نفسها أوروپّالتية في غرب السّ الباسكية و 
ّ
كلّ  رغم، والالزّ ة بهدّدالم، المحكية الل

غة استييظت، مع ذلك .المظاهر الانفصالية
ّ
 أو يمكننا اليول من هذا الموت، باتالسّ من هذا  عربيّةال الل

 (1)(ماسينيون /Massignon)ادة السّ عمال أ بفضللا سيما ، تتّضحجهد رائع بدأت ملامح تاريخه  بفضل

ويمكن العثور . (4)(كامبفماير/ (Kampffmeyerو، (3)(كراتشكوفسكي/(Krachkovskyو، (2)(جيب/(Gibbو

 ( مارص ي. و) يدالسّ في الميال الأخير من ميالات  تحرّكاللهذا  نفسيّةالعلى عرض للسمات 
ّ
 . 5لاثةالث

                                           
على  اختار الفلسفة والأدب وحصل، أحد أبرز المستشرقين الفرنسيين وأشهرهمLouis Massignon (0338-0617 :)/لويس ماسينيون  -1

 تابع دراسته للحصول على دبلوم . 0612اسات العليا الدّر ونال دبلوم ، ببحث عن بلاد المغرب بعد زيارة لها ، ثمّ تيدّم0617الإجازة عام 
ّ
غة الل

رقيّةللغات  وطنيّةمن المدرسة ال( الفصحى والعامية)العربيّة 
ّ
 . 0611عام  الش

ً
م أيضا

ّ
 وتعل

ّ
كركية والفارسية والألمانية والأ الت

ّ
عُني بالآثار . ليزيةن

رقيّةحق بالمعهد الفرنس ي للآثار التّ و  سلاميّةالإ 
ّ
في  فرنسيّةومن بينها مستشار وزارة المستعمرات ال، ةمهمّ مناصب عدّة  شغل. في الياهرة الش

 (المترجم) .في مصر فرنسيّةبشيرية الالتّ وحي للجمعيات الرّ اعي الرّ وكان ، ياأفرييشؤون شمال 

فمجموعة من الم. 876ص، لبنان، دار العلم للملايين، 0668، 8.ط، موسوعة المستشرقين، حمنالرّ عبد  بدوي : انظر
ّ
الموسوعة ، ينؤل

 .02/267، 7112، سورياالعربيّة، 

ص في تاريخ العرب والفرس و Elias Gibb (0382-0610 :)/ إلياس جيب -2  مستشرق إسكتلنديٌ تخصَّ
ّ
حصل على البكالوريوس من ، ركالت

 فعكف منذ وقت مبكر على دراسة . لم يحصل على أية شهادة لكنّهوتابع دراساته العليا ، 0328معة جلاسجو في سنة جا
ّ
العربيّة، غة الل

 وكان له ولع ب، والفارسية
ّ
رقيّة، لكنّهغات الل

ّ
 صرف معظم اهتمامه إلى  الش

ّ
 غة الل

ّ
 ترجم عددا من الكتب . ركية وآدابهاالت

ّ
 ركية إلى الإنػليزيةالت

 تاريخ »كتاباته  أهمّ 
ّ
 (المترجم) .وهو أكبر وأدق موسوعة في هذا الموضوع، «عر العثمانيالش

بدوي عبد . 0/831. 7118، لبنانعلميّة، دار الكتب ال، م7117معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ، كامل سلمان الجبوري: انظر

 .027ص، موسوعة المستشرقين، حمنالرّ 

أحد أعمدة مدرسة الاستشراق (: 0338-0680) (Крачковский, Игнатий Юлианович) شكوفسكيإغناطيوس كرات -3

 في مجمع . وس يالرّ 
ً

 وكان عضوًا مراسلا
ّ
 في قسم ، بدمشق العربيّةغة الل

ً
 خ و التّاريوعضوًا عاملا

ّ
غف منذ . وسية للعلومالرّ غات في الأكاديمية الل

ُ
ش

 صغره بدراسة آراء المستشرقين ودراسة 
ّ
يةب 0610حقَ عام التّ . العربيّةغة الل

ّ
  كل

ّ
رقيّةغات الل

ّ
فبدأ بالغة العبرية ، في جامعة سان بطرسبيرغ الش

 و 
ّ
 كما حضر دروس جوكوفسكي في ، غة الحبشيةالل

ّ
 غتين الفارسية و الل

ّ
ر ودرس تاريخ ، تاريةالتّ ركية الت

ّ
فوله العديد من الم، ق الإسلاميالش

ّ
ات؛ ؤل

 حياة ، دراسات في تاريخ الأدب العربي منتخبات، في العربيتاريخ الأدب الجغرا: منها
ّ
اد  محمّديخ الش  عيَّ

ّ
 (المترجم) .نطاوي الط

 .8/626. 8.ط، دار المعارف، المستشرقون ، نجيب العيييي. 0/822، معجم الأدباء، كامل سلمان الجبوري: انظر

مْپفْمَيَر -4
َ
 درس الفلسفة وعلم ، لمانيمستشرق أ(: 0312-0681) (Georg Kampffmeyer) جيؤرج ك

ّ
 هوت و اللا

ّ
انسية في الرّومامية و السّ غات الل

نال ، ثمّ أهيل للأستاذيةالتّ على شهادة ، ثمّ كتوراه في الفلسفة من جامعة لايبزيغالدّ حصل على درجة . جامعات برن ولوزان وفلورنسا وبرلين

وبأوضاع البلاد ، اهتم كمفماير بأحوال العالم الإسلامي المعاصر. اميلزّ ياعد الاالتّ عند بلوغه سن ( بروفيسور فخري ) ليب أستاذ متفرغ

 في ، في الوقت الحاضر العربيّة
ً
 ليصبح خبيرا

ّ
وأبحاثه وميالاته وكتبه تدور غالبها حول هذه الموضوعات؛ ومن ، لهذه المناطق العربيّةهجات الل

 امات في علم إسه»، «الأسماء اليديمة في فلسطين وسوريا الحاليتين»: جملتها
ّ
 برة في النّ أبحاث في »، «العربيّةهجات الل

ّ
 نصوص»، «العربيّةغة الل

 .(المترجم) .«خ المعاصر للشرق التّاريوثائق وتيارير عن »، «من فاس وطنجة

 .223ص، موسوعة المستشرقين، حمنالرّ بدوي عبد : انظر

 .088-076ص، 0600فبراير ، عليم العامالتّ  -5
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ً
وريين الذين السّ ها كانوا في الغالب من الكتّاب روّادرغم أن ، هضة في مصرالنّ نشأت هذه ، تاريخيا

 عن مزايا نظام صحفي أكثر ليبراليةإلى  جاؤوا
ً
برز تأثير ظروف ، منذ البداية، وهكذا. بلد مستيل بحثا

نا  ونعتيد. معينة سياسيّة
ّ
ه محيون فيإن

ّ
أكيد على أن نيطة انطلاق عمليات التّ و ، أبعد من ذلكإلى  ابالذ

 عريب التّ "
ّ
ل لغة " غوي الل

ّ
إدارة  -بعد استيلالها-فيد منحت مصر نفسها . سياسيّةو  إداريّةتكمن في تشك

غةوصحافة ب
ّ
  .عربيّةال الل

ر وهذه هي 
ّ
  كان من الممكن التي، الأولىارة الش

ّ
 ويمكن . حدّثتإلا

ّ
ساؤل حينئذٍ عما إذا كان صحوة الت

 
ّ
 ون الحاليّ  ثيافيّةالوعما إذا كان قادة نهضتهم ، رى كان يمكن أن تختار مسارات أخ عربيّةال عوبالش

لتوجيه أنظارهم نحو الحجاز ، التّاريخوسوابق ، سيظلون في هذه الحالة ييودهم المنطق الياس ي للكلمات

ي قد جاء الأوّلافع دّ حين أنّ الفي "! ةالصّ خ عربيّة"نحو مهد افتراض ي يجب أن تنبثق منه حضارة ، أو نجد

 لسلسلة من الحركات ال الأوّل الحديثة في الميام  عربيّةال ليد كانت! من الجانب الآخر
ً
 وطنيّةلغة

  ولم تعتمد على تنظيم منهجي للتعليم. قبل أن تعيد خلق أدبٍ لها، ولصحافتها
ّ

 .في مرحلة لاحيةإلا

 أنّ ال يبدو بالفعل
ّ
ة المصريّ  وطنيّةليد سبيت الحركة ال: مني يفرض هذا الاستنتاجالزّ سلسل ت

غةصحيفة حُررت ب أوّل  لا جدال فيها هي أن التي ارخةالصّ والحييية . والاستيلال الإداري ازدهار الأدب
ّ
 الل

  ولم تصبح مصر بعد ذلك. (1(الوقائع): كانت صحيفة رسمية عربيّةال
ّ

 لنشاط أدبي لامعإلا
ً
عجل ، مركزا

 وب. البلدان المجاورة تطوّر إشعاعه ب
ّ
تيجة بشكل طبيعي؛ إذ النّ بب بالسّ علاقة  انيلبت، سبة لهذه البلدانالن

 جديدة تطوّر كان 
ً
 روحا

ً
كتإلى  النّهايةفي  أدّىو ، الأدب الوطني هو الذي أييظ تدريجيا

ّ
 مبراطوريّةالإ  فك

فيد باشرت . كان قد نضج بالفعل تحوّل الأخير سوى تكريس رسمي ل حدّثولم يكن هذا ال. العثمانية

ر الحكومات 
ّ
 جعل من، في دمشقولا سيما ، يفيةالش

ً
 إداريا

ً
ولم يؤدِ سيوط . لغة رسمية عربيّةال إصلاحا

ولم يمنع إضافة . عليمالتّ في مجال  خاصّة، بتواصلاستمرّ  بل، تيويض العمل الذي بدأإلى  حكومة فيصل

 
ّ
في  هج نفسه متبعالنّ و . يفهمها الجميع التي، لغة ثانية الخدمات من العمل بلغة البلاد وروپيّةغات الأ الل

 إليهما العبرية لغة رسمية ، ية في فلسطينليز گنـفي لبنان والإ  فرنسيّةالمع وجود ، احليةالسّ ول الدّ 
ً
مضافا

 ث
ّ
. دولة مستيلةإلى  هتحوّلعريب بالتّ خطا العراق خطوة أخرى نحو ، ومنذ ذلك الحين. ة في فلسطينالث

 في مثل هذه الحالات حدّثوكما ي
ً
إلى  حتى يميل، لعربي من وضعه كمضطهدا عنصرفما إن يخرج ال، دائما

ر من خلال ، يصبح مضطهدًا بدورهأنّ 
ّ
ياتوع في تعريب قسري للأالش

ّ
 خاصّةو ، عربيّةالاطية بالنّ غير  قل

 
ّ
 .في العراق والجزيرة، ركيةالت

 إلى  وإذا ما نظرنا، أمام هذا الانيلاب في المواقف اليديمة
ّ
طعالش

ُ
وإذا ما لاحظنا أن ، وط الذي ق

ر في  عربيّةال المناطق جميع
ّ
  فلا يسع المرء، تستخدم لغتها حكوميّةق الأدنى باتت الآن تتمتع بهيئات الش

ّ
إلا

 كهذا ي التي يتساءل عن المعجزةأنّ 
ً
 جذريا

ً
عدّة  ليد أسهمت. قصيرة كهذه زمنيّةفي فترة  حيّقتجعلت تغييرا

                                           
 . XIIIص، 0362، بيروت، "الحديثة العربيّة"، ويواشنطن سير: راجع -1

ً
-8ص، 0608، بيروت، "العربيّةحافة الصّ تاريخ "، طرّازي : انظر أيضا

1. 

 .سميةالرّ الحديثة في الجرائد والوثائق  العربيّة: الكامل للكتاب الأول  عنوانال :فائدة
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 و  عربيّةال ينية بينالتّ لمصطلحات ل كرّر طابق المتالتّ ، خاصّ ؛ وبشكل تحوّل الظروف في دعم هذا 
ّ
 ركيةالت

 تةبوصفها لغة ميّ  عربيّةال لدى الأتراك في استعارة مفردات الحضارة من مرّةوذلك بسبب العادة المست

 كما نستعير نحن من اليونانية و 
ً
تينيةتماما

ّ
" تركيا الآسيوية" تطوّر من ذلك هو أن  همّ ولكن الأ . اللا

 أطول 
ً
لا سيما ، الذي أحرزته مصر تيدّمالكلّ  يبدو؛ فيد استفادت منممّا  بكثير اليديمة استغرق وقتا

غةب السّياسيةحافة الصّ تطوير 
ّ
 لتلك الموجودة في مصر- عربيّةال الل

ً
أسهم في توطين ممّا  -محاكاة

وهي  ةتنوّعالم دبيّةالأ ور الذي لعبته الأشكال الدّ إلى  وهذا ييودنا. جتماعيّةللحياة الا  ضروريّةالالمصطلحات 

غة كانت تفتير إليها التي الوحيدة المؤهلة لإعادة الهيبة
ّ
 .ذاتها الل

هل ، يذكر عن هذا الأدبشيئا   لن نيول 
ّ
ويكفي إحالة ، الحديث تطوّر الالجزء الأكثر معرفة في  ن

إليها أشرنا  التي مارص ي. يد والسّ فإلى جانب صفحات . يسهل الوصول إليها التي اليارئ على بعض الأعمال

 
ً
لا ح بالا نصّ يُ ، سابيا

ّ
دالم: ع علىط

ّ
غة تاريخ آداب)ابع من الرّ  جل

ّ
لجرجي زيدان (عربيّةال الل

دوالم، (1
ّ
ات الأحد جل

لفيلب دي " عربيّةالحافة الصّ تاريخ "إلى  بالإضافة، (2مXIXاليرن عشر للأب شيخو حول الأدب العربي في 

الحديثة لودا  عربيّةال النّصوص سكي لمجموعة منة إغناتي كراتشكوفميدّم، وسيةالرّ ؛ وب(3طرّازي 

رجقربتها  التي (4فاسيليفا
ّ
  مةالت

ً
وكذلك كتيب كراتشكوفسكي نفسه حول ، (5الألمانية لكامبفماير منا قليلا

دراسات ، يةليز گنـ؛ وبالإ (6) (ترجمة ألمانية لجيرارد فان مينده/في الأدب العربي الحديث يّةالتّاريخواية الرّ "

 وكتاب كامبفماير، (7(دراسات في الأدب العربي المعاصر) عنوانب( H. A. R. Gibb) جيب. آر. يهآ. إتش

 خير . تي. عمل إي، فرنسيّةال؛ وب(8(الأدب العربي المعاصر روّاد)وخميري 
ّ

يد السّ الذي نشره ،  عن سورياالل

ةماسينيون في 
ّ
 . (9(العالم الإسلامي) مجل

 وسنكتفي هنا بملاحظتين؛

 ، ن جهةفمِ  -
ً
في ، ولم يكن العراق بمنأى عن هذا الحراك، كانت مصر وسوريا المركزان الأكثر نشاطا

عكما كان - عربيّةال ة شبه الجزيرةساهمحين كانت م
ّ
 متوق

ً
  -ا

ً
هاجرين أنّ الم وإذا أضفنا. ضئيلة جدا

عد من بين الأكثر السّ 
ُ
 نصل، دب العربي الحديثفي الأ  همّيةأوريين في أمريكا الذين واصلوا إنتاج أعمال ت

 فكرة واضحة عن إلى 
ّ
 هضة بالنّ ابع المحيطي لهذه الط

ّ
 سبة لمركز الن

ّ
 ي والجغرافي التّاريخيل الث

ّ
عوب للش

 من حيث استلهامه من " جيّةخار "فهو في حيييته أكثر ، جوهر الفكر الذي تعبر عنهأمّا  .عربيّةال
ّ
يافة الث

                                           
 تاريخ آداب  -1

ّ
 .0600، مطبعة الهلال، الياهرةالعربيّة، غة الل

 .0601، بيروت، اسع عشرالتّ الأدب العربي في اليرن  -2

 .0608، المطبعة الأدبية، بيروتالعربيّة، حافة الصّ تاريخ  -3

 .78-0ص، 0673، لينينغراد، ر فاسيليفانصّ كلثوم ، منتخبات عصرية -4

رقيّة، اسات الدّر مخطوطة مدرسة ، بدايات تاريخ الأدب العربي الحديث -5
ّ
دالمالش

ّ
اني، الصّفحم اليس، 81 جل

ّ
 .718-021ات الث

دالم، "عالم الإسلام"في ، خية في الأدب العربي الحديثالتّاريواية الرّ  -6
ّ
 .0/7العدد ، 07 جل

رقيّة، اسات الدّر مُعاد طبعه من نشرة مدرسة  -7
ّ
دالمالش

ّ
 .8الجزء، 8 جل

 .0611، الياهرة، لايبزيغ، لندن: راجع -8

دالم: راجع -9
ّ
 .028-0ات ، الصّفح06 جل
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ل  رد الفعل الذي بدأ غم منالرّ على ، مريكيّةأو الأ  وروپيّةالأ 
ّ
وعلى . روح أكثر تيليديةإلى  لصالح العودةيتشك

 أظهر ، العكس من ذلك
ّ
 نزعة محافظة حازمةالش

ً
 . كل دائما

انيوهذه ملاحظتنا -ولكن  -
ّ
 ب -ةالث

ً
غةب يوّةإذا كان الأدب الحديث لا يزال متمسكا

ّ
هف، الميتة الل

ّ
قد  أن

 من 
ً
د مع ذلك بعضا

َ
ي
َ
 ف

ّ
إلى شكّ  الذي كان يميز الأدب اليديم؛ فهو يهدف بلا( Esoteric) ي خبو النّ ابع الط

 وأنّ حتى ، الجمهور العريضإلى  الوصول 
ً
عن ، على وجه الخصوص، وهذا ما ينتج. أخفق في ذلك أحيانا

  فيد ظهرت معظم الكتب. حافةالصّ ور المحوري الذي لعبته الدّ 
ً
 ما البل إنّ ، حفالصّ  في أوّلا

ً
كتاب غالبا

صنفة حسب الموضوعاتالصّ مجموعة من الميالات  جرّدميكون 
ُ
 نحن بصدد أدب يومي للغاية. حفية الم

 يعيش ربما بشكل حصري أكثر من 
ّ

اعة؛ ولذلك فهو يحافظ على تواصل وثيق مع السّ زم على أحداث اللا

ل  ماذا، ولكن. الجمهور العريض
ّ
 هذا الجمهور؟ يمث

 ما يُشار، ددالصّ في هذا 
ً
 إلى  غالبا

ّ
أن هذا الموضوع يستوجب شكّ  ولا. سبة المرتفعة للأميينالن

 لوصم هذه الممارسات ال لكنّه، اليلق
ً
إن هذه ". حراك لا يُعتد به"ا أنّهب فكريّةلا يجب أن يكون كافيا

 
ّ
حسب بناءً على إجمالي  التي، سبةالن

ُ
انالسّ ت

ّ
ان بما في ذلك ك

ّ
يةالهي الأوّل تفضح في الميام ، الأرياف سك

ّ
 كل

ر رستيراطية للمجتمعات الأ 
ّ
باليدر  بإمكانناوكان . حيث تعيش بروليتاريا كاملة على هامش المدينة، قيّةالش

 ، الحجّةنفسه من 
ّ
المثيفين في أثينا في عصر بريكليس إذا ما اعتمدنا إحصاءات تشمل  همّيةأشكيك في الت

انالسّ كامل 
ّ
ر سبة الأميين في مدن فيد أصبحت ن، اليومأمّا  .يفيين أو المستعبَدينالرّ  ك

ّ
 أقلّ ق الش

ً
 ارتفاعا

 يكفل لها البياء يوميّةحافة الالصّ وباتت 
ً
هصحيح . تجد جمهورا

ّ
يمكن لوم هذا الجمهور على كونه لا  أن

 بالحياة ال، شكّ  بلا أدنى، لكن الأدب الحديث هو، ييرألا يكاد أو ، آخر شيئًاييرأ 
ً
 يوميّةأكثر ارتباطا

كولا يمكن . ميارنة بالدب اليديم
ّ
  ار تأثيره الذي لن يزدادأن

ّ
 مع إلا

ً
وتأثير ، عليميالتّ العمل  تيدّمنموا

 .هائل تطوّر حظيت ب التي المدرسة

غة ل هذا الجزء الأخير من استعادةوقد سجّ 
ّ
فبعد أن نشأ هذا . إنجازات مثيرة للاهتمام عربيّةال الل

ي الدّينية للتعليم الدّينات ؤسّسأنّ الم لدرجة، ي بالكامليليدالتّ  النّظامقام بتعديل ، عليم بتأثير غربيالتّ 

غة كانت العواقب على. غربيّةواليانوني اضطرت هي نفسها للتكيف مع المناهج ال
ّ
 غير مواتية في البداية الل

كمدرسة  وطنيّةإنشاء مدارس إلى ، في أواخر اليرن الماض ي، رد الفعل الوطنيأدّى  ولكن سرعان ما

 . في بيروت ((1البستاني
ً
غة  تخصيص مكانة متناميةإلى  اضطرت جنبيّةدارس الأ أنّ الم ليد ذكرنا سابيا

ّ
لل

تجاوز مرحلة حاسمة مع إنشاء الأولى  جةالدّر ياس ي هو الذي أتاح بالسّ غيير في الوضع التّ ولكن  .عربيّةال

غةتعليم رسمي ب
ّ
 حكومة ال 0331عبده منذ عام  محمّدوهو إصلاح طالب به ، عربيّةال الل

ّ
لم . ((2ركيةالت

وعلاوة . ينيالتّ بنسب تشهد على نجاحه  تطوّر حيث ي، يعمل في سوريا لكنّه، عليم في لبنانالتّ يستمر هذا 

تكثيف تمّ  فيد. ة لم تكن تنطوي على صعوبات مستعصيةهمّ أثبتت تجربة مصر أن هذه الم، على ذلك

                                           
 خير : راجع -1

ّ
ة"سوريا"، الل

ّ
دالم، العالم الإسلامي ، مجل

ّ
 .26ص، 06 جل

 .00ص، المذكور أعلاه النّصّ  -2
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 عليم التّ بينما يبدو ، عليم الابتدائيالتّ 
ّ
 عن حاجة البلادانوي ز الث

ً
 عيفة فتبيى بالضّ يطة النّ أمّا  .ائدا

ّ
 بعالط

 . عليم العاليالتّ ما يُسمى ب، ةحدّدولفترة غير م

غةعليمي بالتّ هناك ملاحظتان تفرضان نفسيهما بشأن هذا الجهد 
ّ
ونجاحه يظهر -الأولى  ؛عربيّةال الل

ه: -ذلك
ّ
 حيث كانت ، في بلد مثل سوريا ييّةاستجاب لحاجة حيي أن

ّ
 باستثناء - جنبيّةغات الأ الل

ّ
 -ركيةالت

ه: محدودة الانتشار؛ والأخرى 
ّ
غة تائج على تجهيزالنّ لابد أن يكون لها أعظم  أن

ّ
  الل

ً
 وفكريا

ً
ومن هذه . تينيا

 ب، ددالصّ على بيروت في هذا  تيدّمدمشق تأنّ إلى  تجدر الإشارة، اويةالزّ 
ّ
 .عامّةسبة للحركة الالن

سلط نظرة شاملة على الو  إنّ 
ُ
  المذهل في تحوّل الوء على الضّ ضع ت

ّ
غة الذي حالفالحظ

ّ
 عربيّةال الل

ياومممّا 
ُ
 بمسيرة مظفرة لا ت

ً
ليد . خلال اليرن نفسه وروپيّةتشبه حركة اليوميات الأ ، يعطي انطباعا

كبحالسّ اعتدنا من خلال 
ُ
 .هائيالنّ ر صّ النّ ومضمونة ، وابق على اعتبار مثل هذه الحركات حركات لا ت

غة في حالة، سنركز هنا، عميمات المختصرةالتّ ظر عن مناقشة هذه النّ  وبغضّ 
ّ
على ، عربيّةال الل

غويةيبدو أن مياومتها ، من ناحية: نيطتين جوهريتين
ّ
" حركة اليوميات"قد استفادت بشكل واسع من  الل

غة فيد قدمت هذه، ومن ناحية أخرى 
ّ
غة بدوإذ ت، عم الأكثر فاعليةالدّ لهذه الحركة  الل

ّ
اليوم  عربيّةال الل

 مسلمين- إسلاميّةابط الوحيد اليادر على جمع ورثة ثيافة الرّ هي 
ً
- عربيّةوورثة حضارة  -ليسوا جميعا

 
ً
 . -ليسوا في غالبيتهم عربا

ً
انييطة للنّ وتأكيدا

ّ
 ور الدّ قدرة على الييام بهذا أقلّ سلام اليوم أنّ الإ  نلاحظ، ةالث

 ما تكون مدعاة للفرقة أكثر منها إلى  ودتع التي بيايا دعاواهلنّ 
ً
 للوحدةعنصر العصور الوسطى غالبا

ً
 ا

 ما تشكل الذريعة الأكثر وجاهة للتدخلات الأ 
ً
 (2( (1جنبيّةوكثيرا

  ولكن بشرط، بل هو مستخدم على نطاق واسع، قابل للاستخدام" العرق العربي"إنّ مفهوم 
ّ

إلا

قن
ّ
  دق

ً
غة فإن وحدة، وعلى العكس من ذلك. فيه كثيرا

ّ
الحاليين الوعي بتواصل " العرب"تمنح  التي هي الل

 وهو أمر طبيعي في عصرنا الحالي حيث تتبلور ، ثيافي
ّ
. الأوّل في الميام  لغويّةحول حدود  وطنيّةموحات الالط

 عن الاعتياد بأن ، وإذا سلمنا بذلك
ً
غة تيدّمفلن نبتعد كثيرا

ّ
  التي- عربيّةال الل

ً
من نهضة  لا تزال قريبة جدا

روازن التّ ولتجديدٍ في الأفكار أطاح ب، السّياسيةتدين بالكثير للاضطرابات 
ّ
ربما لم يكف  -قي اليديمالش

 باحتمالات لا يمكن يظلّ  فإن مستيبل الأدب العربي، ومن ثم. تتحوّلا البعد عن الارتباط بمآلات هذه 
ً
رهنا

غة  عف في الجبهة الحاليةالضّ يل من نياط وكل ما يحق لنا ملاحظته هو وجود عدد قل. نبؤ بهاالتّ 
ّ
لل

 في الأطرافعربيّةال
ً
 " الغزو "كان فيها جهد  التي في المناطق، ؛ وهي تكمن تحديدا

ّ
ولا . ((3يافي أكثر فاعليةالث

ولا عن العراق الذي لا نعرف ، ثيافيّةالتها ساهممتذكر  لا تكاد التي، عربيّةالهنا عن شبه الجزيرة  حدّثنت

                                           
1-  

ً
 شخصيا

ً
تّاب الرّ بل هو ، هذا ليس رأيا

ُ
 .هضةالنّ أي شبه الإجماعي لك

 لاحظ أنّ هذا الموضع الذي أشار فيه إلى أثر الإسلام في  -2
ّ
هوقد انتيص من ش، غةالل

ّ
متذرعا بأن إجماع الغربيّين منعيد على أنّ الإسلام - أن

 فما الذي جعل ، وهذا كذب مفضوح، -عامل فرقة لا توحيد 
ّ
بل وفي ، ينالصّ سان موحّدا في العلوم والمعارف من مشرق الأرض على حدود الل

  ياأفرييبما في ذلك مساحة شاسعة من ، حتى الأندلس، بياع منها
ّ

 (.لمترجما) !!.اليرآن الكريم؟إلا

 لاحظ أنّ الكاتب يير ضمنا بأن تيهير  -3
ّ
 الغزو  مرّةسان العربي هو ثالل

ّ
هو ، يافي الغربيالث

ّ
 .وأهلها العربيّةتتيوّى ، بيدر ضعف هذا العامل أن

 (.المترجم)
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 السّ فالجاليات . اهنة بشكل كافٍ رّ ال حالته
ً
 كبيرا

ً
ظهر نشاطا

ُ
ومع ذلك فالجميع يشكو ، ورية في الأمريكتين ت

عوهو أمر كان ، (1هناك عربيّةال من تلاش ي استخدام
ّ
 متوق

ً
ولكن دعونا نحصر ملاحظاتنا في الإقليمين . ا

 (.ا الواسعأهمّ بمعن) مصر وسوريا: هضةللنّ ئيسيين الرّ 

فنيطة انطلاق الحركة ولم ت كانت التي :مصر -1
ّ
 لها توق

ً
  تيدّم، عن كونها دليلا

ً
 متناقضا

ً
مشهدا

ئيسية وساحة الرّ  الاختراقهذا هو في الوقت نفسه نيطة  عربيّةال هضةالنّ مهد : اليالتّ يمكن تلخيصه ك 

 لا ادر أن تيالنّ يادة؛ ومن السّ تتنازعان  فرنسيّةالية و ليز گنـفالإ . جنبيّةأثيرات الأ التّ معركة 
ً
 مثيفا

ً
ابل مصريا

 يفهم إحدى هاتين 
ّ
 كلتيهما، غتينالل

ً
بنيةٍ معلنة هي أن ، ي لهما مكانة كبيرةالرّسمعليم التّ ويخصص . وأحيانا

غة تستفيد
ّ
راوسع في التّ بشكل غير مباشر من هذا  عربيّةال الل

ّ
لا تزال ، ومن ناحية أخرى . (2وحيالرّ ث الت

 ومكت جنبيّةالمدارس الأ 
ً
 ظة بكثيرة جدا

ّ
 مكانكلّ  تتغلغلان في فرنسيّةالية و ليز گنـحافة الإ الصّ و . لابالط

خفف ، ينماالسّ أمّا  .مزدهرة وروپيّةوالمكتبات الأ 
ُ
 تنوّعلصالح الجمهور الأكثر -فهي ت

ً
ذاك المزيج من  -ا

 صناالدّ لا يزال تحديد جرعتها  التي، يطلس انسية العابرة للأ الرّومو " حضر الفائقالتّ "
ً
 من قيية سرا

ً
عيا

 .(3أسرار مخابر هوليوود

لا  عربيّةالالاهتمام ب، أكيدالتّ الغرب هذا؟ ب تيدّموما الذي يمكن وضعه في الميابل في مواجهة 

سمع أصوات مسؤولة تعبّر عن، بين الحين والآخر! ولكن هل هو في ازدياد، يتراجع
ُ
ثمّة  كما أنّ ، واهاشكّ  ت

 مع جيل  تضعهم وظائفهم في تواصل مباشر شخصيّات
ّ
ة ميدّمويمكن قراءة آراء طه حسين في . بابالش

أسلوب تدريس الأدب العربي كما  ضدّ اوى مريرة شكل شكّ  ؛ حيث جاءت على(4(في الأدب الجاهلي)كتابه 

 
ً
 . هو ممارس حاليا

للكاتب ، (5(الأدب العربي المعاصر روّاد)وهناك شهادة أخرى نيلها كامبفماير وخميري في كتابهما 

 عبد  دمحمّ 
ّ

ة يّ ليز ـگنـمن المؤسف أن طلاب مدارسنا قادرون على فهم وتيدير الإ : "ييول فيها،  عنانالل

سبير وميلتون وغولدسميث وماكولي وموليير شكّ  فكثير منهم يعرفون عن، عربيّةالأكثر من  فرنسيّةالو 

بب السّ و . الهمذاني وابن خلدون  مانالزّ يعرفون عن الميّري والمتنبي وبديع ممّا  وفولتير وفيكتور هوجو أكثر

فم يتعرفون على حياة هؤلاء المأنّهفي ذلك هو 
ّ
 ييدّمبينما ، ين الغربيين وأعمالهم في قالب جديد وجذابؤل

كان
ّ
حيييات التّ تكشف المناقشات و ، وفي سياق آخر". المفكرون العرب العظام بأسلوب وطريية ابن خل

 وريات حول مستيبل الدّ ة في كرّر المت
ّ
أحيانًا عن ، يجب أن تدخل في تكوينها التي والعناصر، يافة المصريةالث

 . تردّدالبعض 

                                           
 للاهتمام لإبراهيم كتيبة في  -1

ً
 مثيرا

ً
ة"طالع ميالا

ّ
 ".ورية في أمريكاالسّ لعائلة ا: "782-787ص، 0681أبريل ، "جالالرّ يدات و السّ  مجل

 هذه مغ -2
ّ
 ة أخرى؛ فالاستفادة المطلوبة إنما كانت في إمداد الط

ّ
ا كانت تعاني من أنّهلا ، كب الحضاري الرّ بما يؤهلها للحاق ب العربيّةغة الل

 نيص في 
ّ
رانية المحرفة المنيولة إليهم عبر صّ النّ وقد استغنوا بدينهم عن ، إذ الغالبية الغالبة من العرب هم من المسلمين، وحيالرّ راث الت

 (.المترجم) .الإنػليز والفرنسيّين

 اطية بالنّ ينما السّ يبدو أن إنتاج  -3
ّ
 .دون احتساب الأفلام الغنائية، وحتى الآن لا أعرف سوى خمسة أفلام، يسير ببطء العربيّةغة الل

 .مشروع إصلاح مع انتيادات أخرى : 08-3ربي في مصر؛ صنيد لتدريس الأدب الع: 3-0، ص0672، الياهرة، في الأدب الجاهلي -4

ةترجمة لميطع مع إحالة إلى ، 78ص -5
ّ
 .0676أغسطس  02، "ياسة الأسبوعيةالسّ " مجل
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ً
 تجاه دعوات المؤتمرات الإ  التي فإن قلة الحماس، وأخيرا

ً
 عربيّةال أو سلاميّةيبديها المصريون أحيانا

تهم؛ فهم إذ بحرصهم على مكانشكّ  يمكن تفسيرها بلا، تصلهم من بغداد واليدس ومكة التي دبيّةالأ أو 

 شرف كونهم في طليعة كما يجب ييدّرون 
ّ
ر ون في المخاطرة بهذا تردّدفهم ي، عربيّةاليافة الث

ّ
ف في الش

 تيدّمأقلّ مغامرات مع جيران 
ً
 فضّلوي، ا

ً
خاون غالبا

ّ
 ذ موقف فيه ش يء من ات

ّ
إلى  ولا نذهب. حفظالتّ رفع و الت

 تيدّمأكيد التّ يحرز ب" المصرية وطنيّةال"كن حس ول، ضامن العربي بدأ يتلاش ى لديهمالتّ اليول بأن حس 
ً
. ا

غة لكن الذين لا يؤمنون بمستيبل، هذاكلّ  ربما لا يمكن استخلاص نتيجة نهائية من
ّ
م نّهل- عربيّةال الل

 .لم يُيل بعد يضيّةقد يتخذون من ذلك ذريعة للاعتياد بأن اليول الفصل في هذه ال -موجودون بالفعل

 تضمّ ، ا العامبمفهومه :سوريا -5
ً
 جيّةمناطق متباينة بوضوح من خلال خصائص خار عدّة  حاليا

 :ةتنوّعم داخليّةو 

حييت  التي وهي العبرية الحديثة، يوّةلغة حضارة جديدة بتغرس حيث  :فلسطين( أ
ُ
راأ

ّ
؛ ومن مؤخ

ا أصبحت نّهلك، احليةالسّ  عربيّةال ت مكاسب ملموسة في الأوساطحيّيأن تكون العبرية قد  رجّحغير الم

 من  مهمّ الآن لغة جزء 
ً
انالسّ جدا

ّ
فوهي لغة رسمية يجب على الم، ك

ّ
الي التّ وب، ا بدرجة أو بأخرى أنّهين إتيوظ

 يتعلمها 
ّ
 باب الش

ّ
فوكذلك م، هنيّةامحون لهذه المسارات المالط

ّ
ا لغة أنّه؛ كما تجاريّةالات ؤسّسو الموظ

 جنبيّةأثيرات الأ التّ تبدو ، لى جانب هذا الجهد الهائلوإ. ولها جامعة في اليدس، عليمالتّ مستخدمة في 

 أقلّ ية الدّيناليديمة والمدارس 
ً
 تظلّ  الكنّه، صخبا

ً
فإن مسألة مستيبل العبرية ، وبطبيعة الحال. كثيرة جدا

يبرمتها م
ّ
 (.(1هيونيةالصّ ة بمصير عل

 على ( ب
ّ
 أثير التّ تحت  لواء الإسكندرونة القديمظلّ  ،قيض من ذلكالن

ّ
غة  يافيالث

ّ
 لل

ّ
ركية؛ حيث الت

 صراعات صغيرةالتّ تولد جهود 
ً
ففي . سلطات الانتدابإلى  قيق فيهاالدّ حكيم التّ ة مهمّ تعود ، عريب أحيانا

رت، المدارس
ّ
غة تأخ

ّ
 عليم التّ لنّ  عربيّةال الل

ّ
 يمتلك تياليد وكوادر جاهزة كما، المنظم منذ وقت أطول ، ركيالت

غةحافة بصّ أنّ ال
ّ
  الل

ّ
هبل ، واسعة الانتشاركية ر الت

ّ
نشاط ، وربما في أماكن أخرى ، أكيد في حلبالتّ يوجد ب أن

لا  التي يطة الوحيدة في العالمالنّ شكّ  واحدة؛ فهي بلاخصوصيّة من حيث قلّ على الأ، أدبي تركي ملحوظ

طبع فيها 
ُ
 تزال ت

ّ
ارضة المهاجرين رورة علامة على معالضّ وهذه الجزئية ليست ب، عربيّةالركية بالحرف الت

 ، ظام الجديدللنّ 
ً
 (.(2وتين المعتادالرّ إلى  بل تعود جزئيا

 وبين هذين ، احلالسّ على ( ج
ّ
 لبنان هو الإقليم الذي تهيمن فيه يظلّ ، رفينالط

ّ
أثيرات التع

 ليس فيط على المستوى ، جنبيّةالأ 
ّ
 بل على المستوى ، يافيالث

ّ
 الل

ً
حدّ  على-وهذا هو الحال الأخير . غوي أيضا

 ، ظر هذه عن شرق الأردن أو منطية دمشقالنّ ولا نجد ما نضيفه من وجهة  -علمنا
ّ

لميارنتهما بالقاليم إلا

 احلية السّ 
ّ
 .((3لاثةالث

                                           
مهيد التّ وانظر كيف كان ، هيونية المصطنعةالصّ يلة الدّو وإعلان ، 0623سنة من نكبة  08أي قبل ، 0688لاحظ أن هذا الميال كتب عام  -1

 (.المترجم) .كما ييول صاحب الميال، "قوّةغرس لغة حضارة جديدة ب"بـ لييامها

ةراجع  -2
ّ
 الحلبية وما تنشره من عروض للكتب " الحديث" مجل

ّ
 .ركيةالت

 .وضع غامض في الجزيرة العليا -3
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لغي ، ففي لبنان
ُ
لالم) عليم الحكوميالتّ أ

ّ
بوصفه إجراء تيشفيا في ( آنذاك بمدارس المعلمين فيط مث

 لكونه تكرارا غير ضروري لل، 0672عام 
ً
وكذلك  جنبيّةابعة للبعثات الأ التّ لا حصر لها و  التي اتسّسمؤ نظرا

غة تعليم مريكيّةأو الأ  فرنسيّةالوقد طورت المدارس . خاصّ أسيس الالتّ ذات  وطنيّةالمدارس ال
ّ
والأدب  الل

 فيها في الجداول  -أي العامالرّ تحت ضغط -بل وخصصت له ، بشكل كبيرالعربيين 
ً
مكانة قد تكون مبالغا

غة وما ينيص بيروت في الواقع ليس تعليم. اسيةالدّر  زمنيّةال
ّ
غةعليم بالتّ "بل ، عربيّةال الل

ّ
" عربيّةال الل

ختتم ، وفي بيروت ودمشق. التّاريخللعلوم والجغرافيا و 
ُ
 اسات الدّر ت

ّ
 دةالموحّ " البكالوريا"انوية بشهادة الث

غويةوغير  دبيّةالأ حيث يمكن معالجة المواد غير 
ّ
 بإحدى  الل

ّ
ولكن بينما . يتين حسب الاختيارالرّسمغتين الل

حتختار أغلبية الم
ّ

 في بيروتيظلّ ، ين في دمشق لغتهم الأمرش
ً
راوقد سمعت . هذا الأمر استثنائيا

ّ
 مؤخ

 
ً
 شابا

ً
جعل  عربيّةال لنّ  يأسف، وطنيّةار الفكرة النصّ من أ، صحفيا

ُ
هل ينبغي . امية في هذا الامتحانالزّ لم ت

 لإجبار  عامّةال يوّةال لنا إذن استخدام
ّ
ا من  لابدّ أفلاب على استخدامها؟ الط

ً
لتحديد  عامّةال يوّةالإذ

 لاميذ على استعمالها؟ يا له من دليل متهور على نفور التّ 
ّ
 ! لاب عن لغتهمالط

 أي العام يضل رّ أنّ ال رجّحومن الم، عليم المناسبالتّ تنظيم  فضلمن الأ لعلّ و 
ّ
 ريق عندما يصرّ الط

غة  اعاتالسّ يص عدد من على تخص
ّ
درّسة بالسّ يعادل إجمالي ، والأدب العربي وحدهمالل

ُ
غةاعات الم

ّ
 الل

  ذلكيؤدّي  ؛ إذ لافرنسيّةال
ّ

 إرهاق إلى  إلا
ّ
 ممّا  ،اسيةالدّر لاب وتفكيك الجداول الط

ً
 دراسيا

ً
يخلق إجهادا

 
ً
بزيادة  السّ لذين يطالبون في المجا، ياء الأمور المؤثرين أنفسهمأوّل وأصدق دليل على ذلك هو أن. حييييا

 بشكل فردي لطلب إعفاء أبنائهم من حضورها، عربيّةالساعات 
ً
هيجب الإقرار ب، ومع ذلك! يأتون لاحيا

ّ
 أن

هفذلك ل ، (عربيّةالب/ينيالتّ عليم التّ )إذا كان الجمهور لا يطلب هذا 
ّ
لا يشعر بضرورته؛ فهو يطالب  ن

له الأعلىعليم العربي الذي يالتّ بالميابل ب
َ
من تنيل في لبنان أو أقام في بيروت يعلم أن أطفال فكلّ  .وافق مَث

 
ّ
 ما يتربون على  غنيّةبيات الالط

ً
 غالبا

ّ
 أبناء وأنّ ، على أيدي مربيات وروپيّةريية الأ الط

ّ
 التي، بية الوسطىالط

 يرتاد أبناؤها المدارس 
ّ
تهم احتى يخلطون في محادث أو، سروربكلّ  فيما بينهم فرنسيّةالون حدّثيت، انويةالث

تهدف  التي، فرنسيّةال عابيرالتّ ببعض  عربيّةال وأحيانًا ييتصرون على تزيين، عربيّةمع جملة  فرنسيّةجملة 

 . عبير عن فروق عاطفية مختلفةالتّ إلى  بوضوح

 
ّ
اتب جاء الك: اليةالتّ اوية في وقائع صغيرة مثل الزّ احل ودمشق من هذه السّ باين بين التّ ى ويتجل

لمدير فرقة و ، "وهبي"المسرحي المصري 
ّ
 للياعة لخمسة  حيّقو ، دمشقإلى ، ممث

ً
 كاملا

ً
متتالية  أيّامحضورا

  بفضل
ً
نفسه عرض مسرحيته لسبوع في المسرح الكبير  لكنّه .عربيّةال العامّيةبمسرحياته المميزة جدا

ذاكر لعدم وجود التّ مساء لرد ثمن  كلّ ضطرّ حيث كان ي، واحدة رّةولم ينجح في عرضها ولو لم، ببيروت

 في . جمهور كافٍ 
ً
حك على فصول الضّ فهم ييبلون ب، ومع ذلك. ((1ينما؟السّ هل كان أهل بيروت جميعا

 .خاصّةبدورها دراسة  تستحقّ وهذه ، الهزلية" كشكش بك"

                                           
 على هذه الواقعةكنّا  -1

ً
 .0687يونيو -ت في مايوالتي حدّث شهودا
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غة تحتلّ ، وهكذا
ّ
 يصعب  عربيّةال الل

ً
 غريبا

ً
يستوجب  هلكنّ ، هشأنحكم قاطع ب إطلاقفي لبنان وضعا

درّس: ملاحظة بسيطة
ُ
غة فبينما ت

ّ
لا  عربيّةال أنّ  -عند فحص الأمور عن كثب-يمكن اليول ، فرنسيّةال الل

غةف. ((1تعليم حييييبأيّ  تحظى
ّ
ومن المثير . يوميّةيتعلمونها في المدارس ليست هي لغة الحياة ال التي الل

 
ً
وء الضّ وتسليط ، ليستخدمها عربيّةال حيث يتعلم المرء، باين مع دمشقالتّ أكيد على التّ للاهتمام هنا أيضا

 على 
ّ
غة الذي يتخذه تعليم هذهخصوصيّة ابع شديد الالط

ّ
 " الل

ّ
 بشكل موجّهفي بيروت؛ إذ يبدو " رفيةالت

ً
ا

 نحو البلاغة
ً
حتى وقت ، هذا الاستخداموكان . تنظم جميع المدارس مسابيات فيها التي حصري تيريبا

عِدّ بحكمة للامتحانات  التي، مدارس دمشقغير معروف في ، قريب
ُ
وقد بدأ ، ةتنوّعالم فعيّةالنّ كانت ت

 ) إلى إدخاله لتوّه
ّ
في بيروت  لكنّه، ولن نسمح لنفسنا بانتياده(. Lycée orthodoxe/انوية الأرثوذكسيّةالث

من الأولى  اتالصّفحفي  خاصّ وهو مفهوم معروض بشكل ، لمفهوم الييمة شبه العالمية للبلاغةيستجيب 

لكتيب صغير لحد أبرز 
ّ
مخبة المالنّ لا تنيص بيروت . ((2وريينالسّ يها ممث

ّ
غة تتين التي ةتعل

ّ
الفصحى  الل

 حديثإلى  فلا يمكن للمرء أن يستمع. ما تحمله الكلمة من معنىبكلّ  ولا الخطباء المفوّهون ، بشكل مذهل

 افئ والمليء بالدّ اض فيّ الدّكتور 
ّ
أو حتى خطاب ، لميحات الماكرةالتّ مين الغريب المفعم بأو خطاب أ، لالالظ

 السّ 
ً
 وسُمّا

ً
دون أن يرفض تصديق أن هذه المواهب محصورة في برلمان ، ((3 يدة سلمى صائغ المتّيِد حماسة

قم
ّ
 أو في تلك ، أو في المحاكم المختلطة، مسمّىأجل غير إلى  عل

ّ
  دبيّةالأ ياءات الل

ّ
تتركنا تحت  التي ذيذةالل

 لدرجة سحر خ
ً
كطب تبدو طبيعية جدا

ّ
المطبوع عليك عند النّص  حتى لحظة توزيع، ةتظنها ارتجاليّ  أن

 .((4الخروج

غة ما إذا كان دور  -بش يء من الحزن -لكننا نتساءل ، نحن نعجب
ّ
 في هذه  عربيّةال الل

ً
سيظل محصورا

لفيعة بين الرّ ة المبارزات الخطابيّ 
ّ
ه". أرستيراطية الفكر"ي ممث

ّ
بل قلق ، أن نؤمن بذلك نودّ ، واهنقلق  أن

 
ً
هل ، متناقض أيضا

ّ
  لا يُستمد ن

ّ
عبير عن التّ خب في استخدام أداة النّ من الكمال الذي بلغته هذه إلا

؟ -بخجل-هل يمكننا أن نتمنى عليهم ، ولكن! مشاعرها وأفكارها
ً
 أن يستخدموها أكثر قليلا

 ناطق أنّ الم يمكننا اليول ، عامّةورة الالصّ لتلخيص هذه 
ّ
 الط

ً
 نحو الغربة موجّه رفية تبيي عينا

 و 
ّ
 بلغة البلادأكثر تمسّ  داخليّةالبينما تظهر المناطق ، مال نحو تركياالش

ً
فكير فيه التّ فما الذي يمكن . كا

                                           
  لم نرصد أي واقعة موازية لتأثير -1

ّ
 .لكن لا شك في إمكانية ملاحظتها بين عملاء المؤسسات الأمريكية، غة الإنػليزيةالل

 (الهلال) الياهرة، "الإلياء"، نييولا فياض -2
ّ
انيبعة ، الط

ّ
 .2-1، ص0681، ةالث

هسلمى صائغ ب وطنيّةلاحظ كيف وسم كاتب الميال خطاب هذه الأديبة ال -3
ّ
يّة أن  العربيّةكريسها حياتها لتعليم وهي المعروفة بت، يتّيد سّمِّ

 امية تعليمها لكل الزّ والمطالبة ب، وتيديمها اقتراحات عديدة لتطوير تعليمها
ّ
وقد تركت كتاباتها أصداء مؤثرة في كبار أهل اليلم من ، بنانيينالل

 0672ة منه إلى سلمى صائغ في العام ييول ميخائيل نعيمة في رسال. معاصريها وفي طليعتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ومي زياده

يم
ّ
 "ا على كتابها عل

ّ
أن تهب  لابدّ و . مادالرّ ار في النّ بل هي كامنة كمون ... إذا كان في سوريا من مواهب غزيرة فلن ييتلها الاحتلال" "...سماتالن

فأول ، الغيث قطرة أوّل  إن يكن. اس تلك العاصفةأنف أوّل  فأنا ألمس. بل أرانا في فجر ذلك اليوم. ارالنّ ماد فتذكي الرّ عليها عاصفة تذري 

 (.المترجم) ".العاصفة نسمة

، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، "يوبيل الأب لويس معلوف: "ادر بمناسبة يوبيل الأب لويس معلوفالصّ اقرأ على سبيل المثال الكتيب  -4

، ونييولا فياض، وأمين الغريب، ومصطفى الغلاييني، نعيم صواياو ، وجرجي باز، وأنطون صهيبير، الذي يحتوي على خطب حبيب تيد، 0687

 .ولويس معلوف
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وازن غير المستير لصالح المركز أم المحيط؟ كما التّ هذا  ؟ هل سيختلّ تطوّر الالية من التّ بشأن المرحلة 

 
ً
ياس ي لهذه الأقاليم؛ وفي هذا السّ  تطوّر العلى  الأوّل ستيبل سيعتمد في الميام أنّ الم نعتيد ،ألمحنا سابيا

 .جميع الافتراضات محفوفة بالمخاطر وبعيدة عن الواقعتظلّ ، المجال

فت 
ّ
فمن المحتمل أن تنهار هذه ، عسكريّةالا يوّتهب عربيّةال عن دعم الحكومات غربيّةال أوروپّاإذا توق

بدي التّ وحدها الولايات ذات . ((1أمام عودة هجومية لتركيا الحكومات
ُ
نظيم البدوي في شبه الجزيرة قد ت

على البحر الأبيض  ستيرّةاتِ المؤسّسالمالأولى  ؛ حيث ستترك المياومةسلبيّةلفترة ما مياومة نشطة أو 

 في تياليد ومن المحتمل أن ي. دماتالصّ ولتليّي ، كاليفالتّ كلّ  تتحمّلوحدها ل توسّطالم
ً
جد الأتراك قريبا

مهم بعد تع -م أنّهشكّ  ولا. رَّ لإخضاعهاالسّ العثمانيّة  ياسةالسّ 
ّ
  -ر حر التّ من تجربتهم في ل

ّ
موا من بعد أن تعل

يةات ماح بتبلور قوميّ السّ وا خطأ كرّر لن ي، 0613تجربتهم في ليبيرالية 
ّ
ىة تتأو ترك روح انفصاليّ ، محل

ّ
 غذ

عاطف التّ إلى  يدفعهم خاصّ أي سبب  عربيّةلن يكون لل، اليالتّ وب. ليم المستعادةلغة الأقا تيديسعلى 

ه رجّحومن الم، معها
ّ
فسيكون ، المحضة هازيّةنازلات من باب الانتالتّ موا لها في البداية بعض حتى لو قدّ  أن

  حينها ستستأنف. مبيتة لاستردادها عندما يسيطرون على البلاد سيطرة محكمةنيّة  ذلك مع
ّ
ركية الت

ظلّ  ش الذي كانت عليه فيهمّ الوضع المإلى  ببطء شديد عربيّةال وستعود، وسعي نحو الجنوبالتّ زحفها 

ورية في الأمريكتين كافية للحفاظ على حياتها السّ الجاليات  أن تكون ومن المشكوك فيه . ابيةالسّ لالة السّ 

 فرضيّةفي -ولكن بشرط ، موقعها المنعزل  ضلبفها التّ وحدها مصر قد تتمكن من الحفاظ على أص. فكريّةال

 )مظهر من مظاهر  من أيّ  عربيّةال ا عبر تجريد ثيافتهاأنّهأن تنزع فتيل حساسيات جير  -أفول الغرب
ّ
زعة الن

 .وسيكون ذلك بمثابة سبات جديد(. Irredentism/ةالوحدويّ 

لمسرح من قِبل روسيا ل قويّةأن انسحاب الغربيين يتزامن مع عودة  -على العكس  -هل نفترض 

 ، وفياتية؟ بيدر ما يمكن الحكم عليهالسّ 
ً
ر سوابق سياستها إلى  استنادا

ّ
فإن الأخيرة ، ومبادئها قيّةالش

شجع ظهور جمهوريات 
ُ
 العامّية عربيّةال ية هيالرّسميحكمها سوفيات تكون لغتهم ، فيدرالية عربيّةست

 التي ربة الياضيةالضّ ستكون تلك هي . حرف لاتينيةأي العام توجيهاتها من صحف مطبوعة بأالرّ ويتليى 

 
ً
 -ستحسم حتما

ً
 أم آجلا

ً
بما و . المكتوب والمحكي: عربيّةالبين نوعي " فاضحة"أصبحت  التي اليطيعة -عاجلا

 باستثناء مصر-أخرى  فكريّةالفصحى لن يكون لها حينها أي حاضنة  عربيّةال أنّ 
ً
نترك مصيرها  التي، دائما

 
ً
 انإن ك و ، غامضا

ُ
فسيشكل ذلك  -وفيات في مسألة الألفبائية السّ للتبعية كما تبعت تركيا ضطرّ ت قد ت

" 
ً
 نهائيا

ً
 " دفنا

ً
 مدنيا

ً
 إذ ستظل ب، لها؛ دفنا

ّ
 بعد أقلّ ا ستكون لكنّهو ، ةميدّسبع لغة طيوسية الط

ً
 يوما

ً
فهما

 ب، كتابتهاشكّ  ون سيواصلون بلاوريون الأمريكيّ السّ وحدهم . يوم
ّ
يواصل بها  التي سهاريية نفالط

الذين لديهم  -ي أمريكاسوريّ  خاصّةو -وريون السّ أمّا  .يليديةالتّ ة المهاجرون الأتراك استخدام الألفبائيّ 

ستبدأ ، عندئذٍ . سوى الاستسلام لها مامهمفلن يكون أ، في جبالهم العامّية عربيّةالبالفعل ميل للاهتمام ب

                                           
 (.المترجم) !الأمريكي" الملك الحارس"وقارن بما تسمعه اليوم عن ، لاحظ أن الخطاب الاستدماري واحد -1
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 لل، و أقدار قد تكون مجيدةنح، جديدشكل  من جديد في عربيّةال مسيرة
ً
الفكري  تطوّر وربما مؤاتية جدا

 .عنها تصوّر لكننا لا نملك أي ، لهذه البلاد

 ، اليوم هم عربيّةال فإن أدباء، الأحوالكلّ  وفي
ً
 تيريبا

ً
 منا أقلّ ، جميعا

ً
المستيبل إلى  ظرللنّ استعدادا

 بأمّا  .بروية
ّ
ياتسبة للأالن

ّ
ه العصر"فسيكون ذلك ، قل

ّ
 و ، ةوالآراميّ ، ةالعبريّ : للغاتها" بيالذ

ّ
 ركيةالت

ر و ، ةوالكرديّ 
ّ
  شيئًال ولا يمكن للمرء أن يتخيّ . إلخ، ةوالكلدانيّ ، ةوالأرمنيّ ، كسيةالش

ّ
عات أكثر مناقضة لتطل

لنّ ، قائمةتظلّ  عديد من الاحتمالات الأخرى أنّ ال فيشكّ  ولا. في وقتنا الحاضر" عربيّةالات الأرستيراطيّ "

 . الحسابات ويفشلهاكلّ  ع يتجاوز الواق

طويلة  زمنيّةلفترة قلّ على الأ، (statu quo/اهنالرّ الوضع ) احتمال: لكن يبيى هناك احتمال بسيط

يسمح  لفاتلتحااوربما لإيجاد توازن في اليوى أو ، بما يكفي ليجد الحراك العربي الفرصة لتطوير إمكاناته

هير له بانتزاع استيلاله دون أن يبتلعه ج
ّ
 سيشهد استمرار العمل هذا الاحتمال . أن

ّ
على ، يافي العربيالث

  النّهايةليحكم في ، الوقائع وسيضع هذا العمل على محكّ ، كانت عليه حتى الآن التي الأسس
ً
ما إذا كان قابلا

 . للحياة

 بأن 
ً
 في تعريب المناطتيدّموستنتج حصيلتها ، إيجابيّةجربة ستكون التّ ونحن نؤمن شخصيا

ً
ق ا

 ، احليةالسّ 
ً
 عمليا

ً
هجات  وتوحيدا

ّ
غة ستيترب من التي حضريّةاللل

ّ
الفصحى في مفرداتها وبعض سماتها  الل

 ، وتياتالصّ ليس في شكّ  ولكن بلا، رفالصّ في 
ً
 تطوّر ال، حيث يصعب تحييق سيطرة واعية عليها؛ وأخيرا

غةالمتوازي لدبين؛ أحدهما ب
ّ
غةالفصحى والآخر ب الل

ّ
ما لكنّه مختلفة أدبيّةين في أنواع تخصّصم، العامّية الل

 بعد يومأقلّ أصبحا 
ً
 يوما

ً
غة إذ أصبحت، تباعدا

ّ
ىتت العامّية الل

ّ
وأصبحت الفصحى ، من الفصحى غذ

 .بدورها أكثر بساطة وملاءمة للحياة

 وهذه 
ّ
مثل ، في لغات التي تحدث سيكون من المفيد ميارنتها بتلك، بدأت ترسم بالفعل التي، واهرالظ

تّاب والجمهور حيث ، اليونانية الحديثة
ُ
  اه هونّ يتموكل ما يمكن للمرء أن . تفرض أسئلة مماثلة على الك

ّ
إلا

دفع الأ
ُ
ياتت

ّ
غوية قل

ّ
ديرت . عريبالتّ  عمليّةاليسري أثناء " الاستيعاب"بيسوة مفرطة في طريق  الل

ُ
فإذا ما أ

 ، جربة بحذر ومثابرةالتّ هذه 
ّ
 أن تكل

ً
 . جاحالنّ ل بفمن المحتم تيريبا

ً
في  عربيّةنهضة لل تصوّر ومن الممكن تماما

 بعيدة المدىأفرييشمال 
ً
اس على اختلاف النّ ل مثيرة للاهتمام لكل إن في ذلك موضوعات تأمّ . يا نتيجة

 .مشاربهم

 ب عربيّةال مستيبل إنّ 
ً
 المعاصرة لا يزال غامضا

ّ
نا ندرك أن أبطالها لا يُلامون على لكنّ ، سبة إليناالن

 بعض  إن كانو حتى ، م بهاأنّهمإي
ً
 ساذجا

ً
يإيمانا

ّ
  ولا يسعنا. ءالش 

ّ
 التي الانحناء أمام تصريحات مثل تلكإلا

 : "...(1) كراتشكوفسكيإلى  أدلى بها ميخائيل نعيمة في رسالة
ّ
ر له بعد ميدّ ، نا نشهد ولادة أدب عربي جديدإن

رهو م، ومالي. فة في الأدب العالميمكانة مشرّ يحتلّ  بضعة عيود أن
ّ
في يوم من  لكنّه، بالغرب يوّةب تأث

                                           
ةرسالة نشرها كراتشكوفسكي -1

ّ
دالم، "عالم الإسلام" ، مجل

ّ
غة سالة بالرّ ) 011ص، "لذاتيةسيرة ميخائيل نعيمة ا"، 0680، 08 جل

ّ
الل

 (.يزيةـگـالإن
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  يّامالأ 
ّ
غة ةأنا مؤمن بعبيريّ . ر في الغرب بدورهسيؤث

ّ
 ة ومؤمن بالخصائص الجوهريّ ، عربيّةال الل

ّ
 عوبللش

غة هذه تعدّ  التي
ّ
كنّا  فإذا. ةإثباتيّ  قوّةذاتها حدّ  فإن مثل هذه البيانات لا تمتلك في، ومع ذلك". لغتها الأم الل

 حظوتهمدين في جزء كبير من  الذي يرحب به نعيمةفإن الأدب الجديد ، رنا الوقائع بشكل صحيحفسّ  قد

هوبما . ((1مXIXاليرن في  السّياسيةت تحوّلا لل
ّ
 ، وطنيّةوُلد من رحم حركة  أن

ّ
ولا  باتهافهو معرض لمواجهة تيل

 يزال يعتمد في وقتنا الحاضر على 
ّ
الى قيمته بيدر اعتماده ع جيّةروف الخار الظ

ّ
 تيديرأقلّ وعلى . تيةالذ

 أدنى من حدّ إلى  ربما يحتاج هذا الأدب ليزدهر
ّ
 .روف المواتيةالظ

؟ 
ً
غة الاعتياد بأنأليس من الجائز هل يجب علينا المض ي قدما

ّ
ستجد صعوبة في مياومة  عربيّةال الل

 
ّ
 أكثر ظلّ  حتى في، وروپيّةغات الأ الل

ّ
. و)يد السّ بأحد استنتاجات نذكر هنا يحسن بنا أن روف ملاءمة؟ الظ

أن تتعايش لغتان ، في الواقع جدًاادر النّ ومن ، ومن غير المعيول ، من غير العملي: "في تيريره (مارص ي

 في بلد واحد
ً
رون عن الأشياء ويعبّ ، متساويةبمكانة تع المتنافسون يتمّ عندما . للحضارة لفترة طويلة جدا

 
ً
قد يطول هذا الهدر في ، ةوبمساعدة عوامل عاطفيّ ، يدر من الإجادةوييولونها بنفس ال، نفسها تيريبا

 ولكن عندما تكون إحدى . اليوى 
ّ
 الل

ّ
 وتفتح ، امغتين هي لغة الحك

ّ
 حضارة حديثة عظيمةريق أمام الط

بينما تكون الأخرى لغة ؛ أقص ى حدّ إلى  عبير الكتابي والمنطوق للفكرالتّ ويتيارب فيها ، وتكون واضحة

وتتخذ مظهرًا حال الكتابة ، كتاباتها عن مَثلٍ أعلى من العصور الوسطىأفضل  تعبر في التي، المحكومين

محكوم عليها أن  الولىفإن المواجهة حينئذ تكون غير متكافئة حيًا؛ ف، مختلفا عن المظهر حال الكلام

 أنّ  ولا يسعنا". تتراجع لصالح الأخرى حتمًا
ّ

نا ، ومع ذلك. انتأمل هذه الأسباب المينعة كثيرً إلا
ّ
 تردّدلا نفإن

نا  كثيرًا في إعلان
ّ
ر في  عربيّةال ا تنطبق علىأنّهلا نعتيد إن

ّ
 .ق الأدنىالش

اني نصفأنّ ال رجّحمن الميظلّ ، ومع ذلك
ّ
الاضطراب "بأسره ييع تحت تأثير  مXIXاليرن من  الث

  يّةالتّاريخالذي يضع كراتشكوفسكي نيطة انطلاقه ، "المصري 
ً
 على مصر( بونابرت) حملة حتى، بعيدا

ة)
ّ
 يختلف ، ا غامضةأنّهوبما (. 06-03ص، 0681، 01، العالم الإسلامي مجل

ً
وتكتس ي عند الكتابة مظهرا

 ، النّطقعما تكون عليه عند 
ً
غةف: فإن المعركة غير متكافئة حيا

ّ
 ( الفصحى) الأولى الل

ً
محكوم عليها حتما

انيبدفع 
ّ
 اغطةالضّ ظر بما يكفي في هذه الأسباب النّ يمكن للمرء أن يمعن لا . (2الوراءإلى  (المحكية) ةالث

نا ، ومع ذلك
ّ
غة صريح بأننا لا نراها قابلة للتطبيق علىالتّ في  تردّدلا نفإن

ّ
ر في  عربيّةال الل

ّ
 .ق الأدنىالش

 أنّ ال صحيح
ّ
ر في  عربيّةال عوبش

ّ
 يشبه، ياأفرييمن شمال أقلّ وبدرجة ، ق الش

ً
حدّ إلى  تعيش وضعا

أن شكّ  ولا. وروپّايادة الواضحة ل السّ بسبب ، "المحكومين"وضع (: مارص ي) يدالسّ يصفها  التي الحالة ما

غة  داخليّةالعف الضّ نياط 
ّ
يراود المرء شعور ، تيجةالنّ ولكن عند تأمل ، مكانكلّ  هي نفسها في عربيّةاللل

                                           
 خاصّ راجع بشكل . هضة في لبنان مع رائديها ناصيف اليازجي وبطرس البستانيالنّ ؤية يكمن في قِدم الرّ أقوى اعتراض على هذه  -1

ةمستلة من ( 0681، لايبزيغ، ترجمة جيرهارد فون ميندي) "خية في الأدب العربي الحديثالتّاريواية الرّ "، كراتشكوفسكي
ّ
، "عالم الإسلام" مجل

دالم
ّ
 .17-11ص، 07 جل

 .86-83، ص0680يناير ، "عليم العامالتّ " -2
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أمام  عربيّةال أي تراجع: ع الحلول الميترحةفما الذي ستمثله في الواق(. عربيّةالتراجع ) باستحالة هذا الأمر

 ؟أوروپيّةلغة أو لغات 

  سيكون ذلك
ً
 لـ أوّلا

ً
 مع وصف ، "وطنيّةالفكرة ال" تراجعا

ً
 يوّةال"وهي فكرة تتوافق تماما

 على هوكأنّ تبدو  التي ؛ أي مجموعة من المفاهيم(idée-force/افعةالدّ 
ً
 مستيلا

ً
ا تعيش في البداية وجودا

 ضمن دورة من ردود الفعل ، بحت مستوى فكري 
ّ
 ما طرييهاثمّ ، رفةالصّ فظية الل

ً
الأعصاب إلى  تجد يوما

نزل ، والعضلات
ُ
 إلى  -عبيرالتّ إن صح -وت

ّ
 من الأفكار شكّ  بلا" الوطن العربي"تمثل فكرة . ارعالش

ً
نوعا

نا  إن معارضتها تفترض". فكرة عنيفة"بل كدت أقول ، افعةالدّ 
ّ
ولن . وي معاكستيار ق ضدّ عد نصّ إن

 غريبة عن مزايا ، وءالسّ كن من تحييدها سوى ظروف بالغة يتمّ 
ّ
وهي ظروف لا نفترض ، غات المتنافسةالل

 .ها في واقعناحيّيت

 عن 
ً
 تراجعا

ً
 بامتياز ، الحديث للمجتمعات تطوّر الكما سيمثل ذلك أيضا

ً
 أرستيراطيا

ً
فسيكون حلا

 ف
ّ
 وحتى لو افترضنا أن . هير تحمله بسهولةهي ترف لا تستطيع الجما جنبيّةغات الأ الل

ً
 قد تحوّلا

ً
 جدا

ً
 طويلا

ان جعل
ّ
 جبليّةيفية أو الالرّ فسيظل هناك في المناطق ، ية بالكاملليز گنـأو الإ  فرنسيّةالالمدن يتبنون  سك

 
ّ
خضع بالكامل ل السّ وإذا كان . من الحضارةبشكل أو بآخر مستبعدة " بروليتاريا"اسعة الش

ُ
 اوروپّ احل قد أ

 . فكريّةالحياة الإلى  بنفس سهولة الوصول  -عربيّةالفي غياب -لن تتمتع  داخليّةفإن منطية ثانية 
ً
 إذا وأخيرا

ان، عربيّةالحارى الصّ في ، فسيظل في المركز، المحيط بالكامل" تغريب"تمّ 
ّ
 عبر  سك

ً
رحل يُظهرون دوريا

 إلى  بخطوات تفتير هي الأخرى - التّاريخ
ّ
  بتهم الجامحة فيرغ -ين والغموضالل

ّ
يُستبعدوا من أي وجود إلا

غة وهنا يظهر استحالة اختفاء. حضاري 
ّ
 .ا حييية محفورة على الخريطةهوكأنّ  عربيّةال الل

  عربيّةال ياأفرييفي 
ً
 عربيّةال حارى الصّ لكن . ويحتل المستيرون المحيط، جل المركزالرّ يحتلّ ، أيضا

أي مكان سوى إلى  ا لا تؤدينّهلا يمكن عبورها ل. عليها أو عبورها لتفافا لا يمكن الاأنّهخصوصيّة تتميز ب

 كلّ  خارجتظلّ  اليالتّ وب، ساحل غير مضياف
ّ
 ، في وضع جانبي، رق الاقتصاديةالط

ً
 دائما

ً
وتشكل تهديدا

صالا للا
ّ
دالمومن . وفارس توسّطت بين البحر الأبيض المت

ّ
ه ؤك

ّ
خلي لفترة طويلة عن تصدير التّ يجب  أن

 ومنذ . خيام البدوإلى  اطيةالنّ  مريكيّةم الأ الأفلا 
ّ
 على  همّيةفيها مركز مياومة بهذه الأ يظلّ  التي حظةالل

ً
قادرا

أي ثيافة في طبية واسعة إلى  حصر الوصول إلى  ستؤدي جنبيّةفإن فتوحات لغة أ، ما لا نهايةإلى  مودالصّ 

 يميراطية في الدّ  تيدّمفإن ، ولذا. طاق من الأفرادالنّ 
ّ
 تأثير أمّا  .دارةالصّ إلى  عربيّةالق سيدفع بر الش

ّ
غات الل

 باستمرار الحالة الا ، جنبيّةالأ 
ً
 .الأرستيراطية جتماعيّةفهو مرتبط أساسا

 
ً
في ، وإلى أي مدى. بعاتالتّ تنطوي على بعض فإنّها ، وإذا لم تكن هذه الاستنتاجات خاطئة تماما

غة سيتحتم على، الواقع
ّ
كي لا تضع المدافعين عنها في حالة  تحوّل أن ت -ليها بالانتصارالمحكوم ع- عربيّةال الل

 (.مارص ي) يدالسّ أشار إليها  التي ونية؟ هذا هو المكان المناسب لمناقشة الجانب العملي من العيوبالدّ من 

غة
ّ
غة صعبة؛ ولكن صعوبة عربيّةال الل

ّ
 أمام انتشارها الل

ً
 جديا

ً
 عائيا

ً
 من ، لم تشكل يوما

ً
بدءا

تي
ّ

  نيةاللا
ً
نحن ، في الواقع. نفسها فرنسيّةالأو حتى ، وسية والألمانيةالرّ ناهيك عن ، ينيةالصّ إلى  وصولا

 ".ليست واضحة"ا أنّهأي ، عربيّةالالنّصوص  ا صعوبةأنّه: حويةالنّ عوبة الصّ عن ش يء آخر غير  حدّثنت
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غةية في خاصّ لا يبدو الغموض ، ومع ذلك
ّ
 في، الل

ً
هناك  صحيح أنّ . تخدمونهاالذين يس أولئك بل عيبا

لكن هذا جزء ، خلي عنها أو حتى إصلاحهاالتّ فكير في التّ لا يمكننا اليوم  التي، يليديةالتّ مسألة الكتابة 

فلنّ  فذلك، ليست واضحة عربيّةال النّصوص فإذا كانت. فيط من المشكلة
ّ
 مؤل

ً
إلى  يها لم يسعوا يوما

 بنوع من  -انوا في كثير من الأحيان يكرسون أنفسهم ك ، بل على العكس من ذلك، تحييق هذا الهدف
ّ
ذة الل

  -المنحرفة 
ً
 حدّثوعندما يدرك الم. لتحييق عكس ذلك تماما

ً
هون جميعا

ّ
الكتابة ببساطة من  فضلمن الأ  أن

 من الكتابة ببراعة فنية من أجل أربعة أو خمسة من " الجاهلين"أجل 
ً
فسوف يجدون ، ملاءالزّ بدلا

 الوسائل لذلك حتم
ً
أنّ  جرّدلم، حافة الحديثة بالفعلالصّ الذي أحرزته  تيدّمالليل على ذلك هو والد. ا

 عن كونه الأ 
ّ
 .للصحفيين" مصدر رزق"ليصبح " ماليّةمتعة ج"دب قد كف

ر وح الرّ فإن ، ومع ذلك
ّ
طرد بعدالش

ُ
اوى الأدباء شكّ  يمكننا أن نسمعمرّة  فكم من. يرة للماض ي لم ت

رامؤ ! حافةالصّ جرأة  ضدّ 
ّ
بديه أديبة مصرية، خ

ُ
 ت
ً
 مشابها

ً
الذي "على روح اليازجي الكبير  ((1سمعت أسفا

هبل افرحوا ل ". ولم يحل محله أحد، ((2ينحفيّ الصّ يضبط  -على الأقل-كان 
ّ
  وتمنوا! لم يحل محله أحد ن

ّ
إلا

 
ً
 فإن المستوى ، ولحسن الحظ! يحل محله أحد أبدا

ّ
جاهفي ) عليمالتّ  تيدّميافي للجمهور ينخفض مع الث

ّ
 ات

غة إن خلاص(. دميرطته
ّ
  لا يمكن أن يأتي عربيّةال الل

ّ
 ".أدب ديميراطي"من خلال إلا

؛ ف
ً
ر هل الأدب العربي أدب من العصور الوسطى؟ هذا صحيح تماما

ّ
اليرن ق بالكاد يخرج من الش

XVIاليرن أو على الأكثر من ، مXVIIIنين؛ فنحن السّ ت من ت لنا قبل بضع مئاحدّثنفسها  غامرةلكن الم. م

؛ فمن ييرأ ، وعلاوة على ذلك. مسألة وقت مجرّدا أنّه. مامهمخلفنا ما لدى العرب أ
ً
فإن العيب ليس خطيرا

؟ الأطفال في المدارس
ً
فالجمهور لا ييرأ سوى صحيفته وبعض ! هذا إن قرأوها... الكلاسيكيات أصلا

تبيى  .زائفة" آثار قديمة"فلا فائدة من تصنيع ، جومن هذا الجانب يجب تكثيف الإنتا. وايات المعاصرةالرّ 

غوية جيّةالازدوا"
ّ
ه" الل

ّ
 عربيّةال تتفاعل، يطةالنّ وفي هذه . بحقّ عليم وتشغل المفكرين التّ تشل  التي يرةالش

ونأمل في عمل قادم أن . نيصد عربيّةدون تحديد أي " عربيّةال" تيدّمنا عن حدّثحتى الآن ت. المعاصرة

غة تفاعلاتنضبط دراسة 
ّ
غةالمنطوقة على الأدب و  الل

ّ
غة على دبيّةالأ  الل

ّ
ونعتيد منذ الآن أن . المنطوقة الل

ومستيبلها بين . ش يء يعتمد على طريية استعمالهاكلّ  .قابلة للحياة تمامًا عربيّةال أنّ  لنا الحق في استنتاج

مكانة "، قول ميخائيل نعيمةحدّ  على، أيدي الكتاب ورجال العمل الذين يمكنهم وحدهم أن يجعلوا لها

 ".مشرفة في الأدب العالمي

  جان لوسيرف

َ
َ
َ

                                           
ةمديرة ، يدة لبيبة هاشمالسّ  -1

ّ
ر فتاة " مجل

ّ
 ".ق الش

 .كان يسيطر عليهم ويضبطهم: أي -2
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بيةّالَ:2الملحق َالمعاصرةَلغةًَللحضارةَعر
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ّ
 1في منطقة إيدوغ عربيّةال هجةالل

Le Dialecte arabe de l'Edough 

 2 (بول مانجيون /Paul Mangion): لـ

 نوار عبيدي :أ د :ودراسة ترجمة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةاللل

رجرئيس لجنة 
ّ
  مةالت

 :تمهيد

شر هذا الميال 
ُ
 "ن

ّ
في قسم  Paul Mangion" بول مانجيون " لصاحبه "في منطية إيدوغ عربيّةال هجةالل

 
ّ
ر غات والآداب الل

ّ
ةلل قيّةالش

ّ
دفي الم، 0682سنة  فريييّةالأ  مجل

ّ
في سبع صفحات فيط من وهو ييع ، 30 جل

828-831 . 

 من موضوعه الجغرافي؛ إذ لا يتناول لهجة مدينة واحدة في عزلة عن أوّلا وتنبع قيمة الميال

ما و ، محيطها
ّ
كما أن . وبحيرة فزارة( عنّابة) للإيدوغ الواقعة شمال سهل بونة جبليّةيدرس لهجة الكتلة الإن

قابل نتائج ثمّ ، واوير والمناطقالدّ رى بحثه في عدد من بل أج، عامّةصاحب لميال لم يكتف بملاحظات 

ل  فإن الميالثمّ  ومن. ومناطق أخرى ، ملاحظاته بما وجده في بونة
ّ
ر محاولة يمث

ّ
 داخليّةة لرسم خريطة مبك

  تنوّعلل
ّ
هجات  جغرافيّةنحو إنشاء خريطة الأولى  ويعد من الأعمال. هجي في المجال المحيط ببونةالل

ّ
لل

غوية السّ ويدخل ذلك ضمن صناعة الأط، الجزائر
ّ
. أوروپّابدأ الاهتمام بها مطلع اليرن الماض ي في  التي الل

سانيّاتيّه الميال أيضا كونه عملا ميدانيا يحمل منهجا علميا في ميدان أهمّ وتبرز 
ّ
وهذا ، ييّةيالتّطب الل

 نموذج للبحثة و 
ّ
سانيةلبة الذين يهتمون بجمع البيانات الط

ّ
 ا وتصنيفها ضمن العائلات وترتيبه الل

ّ
 جيّةهالل

 مثل ضعف الأصوات المفخمة، ظواهر صوتية دقيية في المنطية" بول مانجيون "فيد رصد . في لغة ما

 و ، والإمالة
ّ
 إلى  انتيلثمّ ، وامتالصّ وتغيّر نطق بعض ، الصّوتيةنائيات الث

ّ
كصيغ ، رفيةالصّ واهر الظ

                                           
- 1 L’Edough (إيدوغ): إيدرار"مشتية من كلمة ، أمازيغية الأصل كلمة" (Idurar) هي سلسلة  وجبال إيدوغ. أو المرتفعات تعني الجباللتي ا

لسلة السّ معظم مساحة ، (بوزيزي ) م وهي قمة 0113بشمال شرق الجزائر تصل أعلى قمة بها إلى  وسكيكدة عنّابة ولايتي جبلية تيع بين

كانت تسمى في العهد الاستعماري باسم  التيياحية و السّ ها بلدية سرايدي أهمّ بلديات عدّة  لسلة اليومالسّ وتضم ، يةمتوسّط مغطاه بغابات

ثمّ  .في منطية غابية( م عن سطح البحر 381) على جبل إيدوغ عنّابة كلم من مدينة 08ايدي على بعد وتيع سر . BUGEAUDالجنرال بيجو 

تان بلديتا شطايبي والمرس ى 
ّ
 .تتبعان حاليا ولاية سكيكدةالل

خية التّاريلجمعية وهو من الأعضاء البارزين في ا، بالمدرسة الابتدائية العليا ببوفاريك اأستاذ Paul Mangion" بول مانجيون "اشتغل  -2

 وهو من الباحثين المهتمين بالجزائريّة، 
ّ
هحيث أشارت بعض المصادر ، وجغرافيتها الجزائريّةهجات الل

ّ
في  Henri Pérès" هنري بيريس"شارك  أن

 Vocabulaire de"تاب ومنها خصوصًا ك، في طبعات لاحية Les Mille et une nuits"ألف ليلة وليلة"منها ، ةمهمّ إعداد أعمال تعليمية ولغوية 

base de l'arabe dialectal algérien et saharien/ بالاشتراك مع المستشرق ، "حراويةالصّ و  الجزائريّةالمعجم الأساس ي للعربية العامية

مئة : "جزائريّةالأيضا عن العامية  مهمّ وله عمل . م0610بالجزائر سنة ( La Maison des Livres) ادر عن، الصّ (Henri Pérès) أنري بيريس

شر ادر عن دار ، الصّ (Cent textes d'arabe dialectal algérien/الجزائريّةالعامية  العربيّةمن  نصّ 
ّ
بالجزائر العاصمة ( Baconnier)الن

 .م0686سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%83%D8%AF%D8%A9
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بْنِيَة الأفعال والأسماء، صغيرالتّ و ، ثنيةالتّ و ، والجمع، مائرالضّ 
َ
 عجميّةالم ادّةالمإلى  قبل أن ينتهي، وبعض أ

 . أخرى إلى  تكشف اختلاف الألفاظ من منطية التي

فهو اعتماده على الميارنة؛ فالكاتب لا يصف لهجة  - جيّةاحية المنهالنّ من  -ما يميّز الميال أهمّ  أما

 اختلافات بين مناطق أخرى قريبة منها مثل  بل يكشف، الإيدوغ باعتبارها وحدة متجانسة تمامًا
ّ
 ريعاتالت

ر و ، ووشاوة
ّ
 وهذا الجانب يجعل الميال وثيية ذات قيمة كبيرة للباحث . وغيرها، وبونة، فةالش

ّ
ساني الل

هالمعاصر؛ ل 
ّ
 وزيع التّ يحفظ لنا صورة عن  ن

ّ
ر هجي في منطية الل

ّ
 ق الجزائري في الش

ّ
لاثينيات من اليرن الث

 . ورة نادرة مسجلة كتابيا للمنطوق في المنطيةوهو ص، الماض ي

 حاول تفسير بعض " مانجيون "وقد لاحظنا أن 
ّ
سانيةواهر الظ

ّ
في ضوء ما سماه الخصائص  الل

ان لهجة الإيدوغ تبدو لهجة بَدَوِيّة تشبّعت بتأثيراتأنّ إلى  وانتهى، تونسيّةالوالخصائص ، البدوية
ّ
ية سك

ت تحتاج إن كانو حتى ، وهذه الملاحظة(. سكيكدة) يل وفيليب فيلمن جهة ال، حسبه، قادمة مستيرّة

ا تكشف كيف كان نّهل همّيةأذات تظلّ ، حديثة اجتماعيّةو  تاريخيّة مراجعة بمناهج لسانياتإلى  اليوم

 وزيع الجغرافي للظواهر التّ الباحثون في تلك المرحلة يحاولون تفسير 
ّ
 . في الجزائر جيّةهالل

هجاتال إذا وضعناه في سياق تاريخ البحث في وتزداد قيمة المي
ّ
؛ فالميال يأتي جزائريّةال عربيّةال الل

ةالم)نشرت في  التي اساتالدّر ضمن سلسلة من 
ّ
هجاتحول  (فريييّةالأ  جل

ّ
 (جورج ميلون )ومنها دراسات ، الل

 . رهماوغي" مارسييه"و" كانتنو"من كلّ  ة أنجزهامهمّ وأبحاث أخرى ، عن لهجات منطية الجزائر

ل  لا" مانجيون "فإن ميال ، لذا
ّ
يةوصف قديم للهجة  مجرّديمث

ّ
 تاريخيّةبل هو وثيية لسانية و ، محل

اتحفظ جانبًا من 
ّ
 كرة الذ

ّ
 قابلة للميارنة مع الوضع  مادّة تيدّمو ، فوية لمنطية الإيدوغ وبونةالش

ّ
هجي الل

ا بين  يسجّلكونه إلى  يته كما أشرناأهمّ وتنبع . الحالي
ً
وهو ما يسمح ، جماعات ومناطق متجاورةفروق

غيّر الذي طرأ على لهجات المنطية خلال ما ييرب قرنا التّ للباحث الحديث بأن يدرس ميدار الاستمرار و 

نا  لذا. منالزّ من 
ّ
 ندعو الباحثين والمختصين و فإن

ّ
سانيّاتلبة في الط

ّ
سانيّات خاصّةالحديثة وب الل

ّ
 الل

 الذي بين أيديناالنّص  ا غير كاملة في هذاأنّهنعتيد  التي ل هذه الوثييةأن يستفيدوا من مث ييّةيالتّطب

هجات  تؤرخ فعليا التي ويجب بذل جهود معتبرة للحصول على مثل هذه الأبحاث
ّ
 . جزائريّةاللل

ر عامل مع الميال بوصفه نتاجًا لمرحلة التّ لكن ينبغي أخيرا 
ّ
سانيّاتة من تاريخ مبك

ّ
لا ، الميدانية الل

 للهجة الإيدوغبوصف
ً

لكن بعض مفاهيمه ، ثمينة" مانجيون "جمعها  التي ادّةالمف. ه وصفًا نهائيًا أو مكتملا

سانيّاتإعادة اليراءة في ضوء إلى  وتصنيفاته تحتاج
ّ
وهو ما يزيد ، الحديثة جغرافيّةوال جتماعيّةالا  الل

 قديمة جيّةله ادّةمصدرا مباشرا لمعدّ ي فهو من جهة: ومن هنا تأتي قيمة الميال المزدوجة. همّيةأالوثيية 

هجاتب علميّةال ومن جهة أخرى وثيية تكشف تاريخ تشكل المعرفة
ّ
 .في الجزائر عربيّةال الل

 :نقد وملاحظات

جريت على النّص  ييدّم
ُ
 دراسة ميدانية لسانية أ

ّ
 "الإيدوغ"المستعملة في كتلة جبال  عربيّةال هجةالل

 و ، كويشاوة) دواوير قرويةعدّة  ت ميدانية شملتوقد ارتكز العمل على استيصاءا
ّ
 موس ى وفجّ ، ريعاتالت
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 عاون مع التّ وهذا العمل أنجز ب، (ورأس الحديد
ّ
الذي سبق ( Cantineau) ساني المستشرق جان كانتينوالل

 .1لغوي للجزائر أطلسعن  حدّثتوأنّ 

سانيّاتيدخل ضمن " مانجيون "العمل الذي قدمه 
ّ
ييارن بين لهجتين أو أكثر فهو ، يابليةالتّ  الل

غة ضمن لغة واحدة وهي
ّ
سانيّاتيابل ليس بعيدا عن مصطلح التّ وهذا ، عربيّةال الل

ّ
تبحث  التي الميارنة الل

المنهج الوصفي إلى  باحث لجأ في وصفه وتحليلهأنّ ال وظاهر. ةتعدّدم لغويّةفي الفروقات بين استعمالات 

 إلى  ولم يشر، رفي والمعجميالصّ مّ ث وتيالصّ حيث بدأ بالمستوى ، والبنوي 
ّ
 واهر الظ

ّ
وهي كثيرة في -ركيبية الت

 والحكي النّصوص  يمكن الحصول عليها من -المنطية
ّ
 عبي وبعض الش

ّ
 .عر والألغاز والأحاجي وغير ذلكالش

 هذه أنّ إلى  فبعد جمع المعطيات بالمسح الميداني للمنطية المدروسة خلص الباحث
ّ
غويةواهر الظ

ّ
 الل

والخصائص ، (حضريّةال) ستيرّةالخصائص الم: وهي أساسيّةأربعة محاور إلى  لمنطية يمكن تيسيمهافي ا

رال) تونسيّةالوالخصائص ، عامّةالبدوية ال
ّ
هجاتالإقليمي بين  تأث

ّ
يةوالخصائص الم، (الل

ّ
غير المصنفة  حل

فالتّ فيه نوع من  يسيمالتّ وقد نيبل بعض هذه الخصائص ونرفض أخرى لشعورنا بأن هذا . الفريدة
ّ
 كل

وذلك لبعد المسافة ، في المنطية ستيرّةمثلا يمكن إلحاقها بالخصائص الم تونسيّةفما ذكره من خصائص 

 أنّ ال كما، احل معروفالسّ يغ في منطية إيدوغ وكل الصّ وثبوت استعمال تلك ، بين المنطيتين
ّ
واهر ظ

 
ّ
 .صيية بمجتمع بونةصنيف؛ ظواهر عادية ولالتّ عدّها خارجة  التي جيّةهالل

فالباحث وضع لهجة ، جغرافيّةالمجموعة قليلة جدا ميارنة مع اتساع المساحة ال ادّةالم لنا أنّ وبدا 

هجاتإيدوغ في كفّة وكل 
ّ
صعوبة لم يفصح عنها الباحث منعته ثمّة  ن أنتبيّ إذ ، ة أخرى المجاورة في كفّ  الل

 من الحصول على أكبر عدد من 
ّ
لتوصّل إليها والم التي تائجنّ اللذا فإن . واهرالظ

ّ
ة على الخصوص في تلك تمث

وبعض خصائصها مأخوذ من ، فالباحث عدّ لهجة إيدوغ لهجة بدوية، ماحدّ إلى  نسبية الخصائص تضلّ 

آنذاك أوهم الباحث  فرنسيّةاليسيم الجغرافي حسب الإدارة التّ لعلّ و ، ناحية اليل أو سكيكدة وهذا بعيد

ها  جبليّةلسلة الالسّ تد مع أن لهجة إيدوغ قد تم
ّ
فأجرى الميارنة بينها وبين ناحية  -سكيكدةإلى  تصل التي-كل

 .الإمالات الواضحةإلى  إضافة" تش" "اءالتّ "في نطق صوت  خاصّةتملك لهجة تميزها  التي المرس ى

 ب همّيةبالغة الأ  ثيافيّةا يكن من أمر فإن هذه الوثيية تتضمن وقائع لسانية و مهمّ 
ّ
للبحث  سبةالن

 
ّ
 فهي تثبت ، ساني الجزائري الل

ّ
  تنوّعالراء و الث

ّ
وتظهر أن لسان المنطية نسيج لغوي ، هجي لحوض الإيدوغالل

 معيد يتياطع فيه 
ّ
مع حفظ واضح . ونس ي والمحليالتّ / كيكديالسّ / اليسنطيني/ سان الحضري العنابيالل

وبعض ، زراعيّةالوبعض الأدوات ، سملبعض الألفاظ من المعجم المتداول آنذاك كأسماء بعض أجزاء الج

انالسّ كما نطيها وأنّ الأل
ّ
حية لإثراء المعاجم  مادّةاليوم ب الجزائريّينين د المعجميّ يزوّ ممّا  ،الأصليون  ك

غةالباحث أي لفظة منطوقة ب يسجّلوالحمد لله لم . الفيلولوجي للمفردات تطوّر الوتتبع  وطنيّةال
ّ
 الل

 أنّ ال بل أثبت البحث، فرنسيّةال
ّ
رسان الجزائري لم يل

ّ
 آنذاك ب تأث

ّ
ا سليما بل كان عربيّ ، ةكنة الأعجميّ الل

 .نظيفا

                                           
 الخريطة "ترجمتنا لمياله  :انظر -1

ّ
هجات الل

ّ
ةوالمنشور في ، "الجزائريّة العربيّةغوية لل

ّ
د فريييّة،الأ  المجل

ّ
 .68-60: م ص0681سنة  26 مجل
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رج
ّ
 :1مةالت

ان بها حدّثيت (إيدوغ)لهجة 
ّ
رأس الحديدإلى  2ة من رأس الحارسمتدّ الم جبليّةلسلة الالسّ  سك

شمال  3

  .وبحيرة فزارة، 4سهل بونة
ّ
 ل هذه وتشك

ّ
 الل

ً
 متماسكا

ً
 تظهر في هذه . ماحدّ إلى  هجة كيانا

ّ
هجة خصائص الل

 ، 5بعضها ذو طابع تونس ي، ةممزوجة بخصائص بدويّ ، عديدة مستيرّة
ً
عن عناصر أخرى يصعب في  فضلا

 .اهن تصنيفهاالرّ الوقت 

 ، احلالسّ وادي ، 6ويشاوة: شملت تحييياتنا دواوير
ّ
رأس الحديد؛ ولغراض ، فج موس ى، ريعاتالت

لدى المسلمين ) في مدينة بونة، (كانتينو/Cantineau)يد السّ بمساعدة  ،أجرينا تحيييات كذلك، الميارنة

  9(.مرداس) وكومبس، وشرفة فزارة، 8دمّ البيرات، وفي عين ميرة، (7واليهود

 :سجلنا على وجه الخصوص ما يأتي: 10ستعقرّةالخصائص الم( أ

 صوت : ضعف الأصوات المفخمة. 0
ّ
 " " to'ul" اء في كلمة الط

ّ
 اءالتّ ب" تول " دًا من قريب ج" ول الط

 " dharوكذلك 
ّ
والأمر نفسه ينطبق على الأصوات المفخمة غير ، الالدّ ب" دْهَرْ "قريب جدًا من " هْرُ الظ

 . هلالسّ ا بييت محفوظة في لكنّهوبينما تكون قد اختفت في بونة؛ . في عين ميرة مستيرّة

 ) مثل صوت، وسمّ مهإلى  وت المجهور وتحويلهالصّ إضعاف إلى  هناك ميل ملحوظ. 7
ّ
عند ( اءالظ

 فصاف المتاخمة لـويشاوة و الصّ أهل 
ّ
كما لوحظ ، .abyôt( أبيوط/أبيض” حيث ينطيون كلمة. ريعاتالت

ا) ميل مماثل لإضعاف
ّ
 بمعنى" مذرة" medraميابل  metraمترا : فييولون : في منطية دم البيرات( لالذ

 .جبليّةوهي شائعة في جميع أنحاء الكتلة ال، 11(شوكة)

 ينطق ت، اءالتّ ه حرف تشوّ . 8
ً
؛ هو غالبا

ً
 ما يبيى صافيا

ً
 ينطق، حيث نادرا

ً
( تش أو تس) أحيانا

: .k ef – k sef – k sefفي صور مختلفة من قبيل " كتف"فنجد كلمة ، 12(المرس ى) هو في أربيون لمّا مث

 . ةعين مير ، اء صافية في منطية دم البيراتالتّ بينما تبيى . كتشف، كتسف، كتف

                                           
 .لمترجمهو بيلم ا امش من ملاحظات وإحالاتو كل ما في اله -1

ان ويطلق عليها، وتسمى حاليا رأس الحمراء عنّابةعلى رأس خليج المرجان  عنّابةفي آخر ساحل مدينة  cap de Gardeييع  -2
ّ
 حاليا عنّابة سك

 (.الفنار)

 .ابعة لولاية سكيكدة حالياالتّ مدينة المرس ى في آخر ساحل  cap de Fereييع  -3

 .في عهد الاستعمار BONEو، (بونة)، ثمّ كانت تسمى هيبون ، التي الحالية عنّابةوهي مدينة  -4

 .التونسيّةوذلك نظرا لوقوع المنطية المدروسة على الحدود  -5

 .على سفح إيدوغ عنّابةتيع في شمال مدينة  -6

 .علميّةوهي تسمية سياسية أكثر منا ، "سرائليينالإ " الأصلي  النّصّ في  -7

ه ييصد وادي بيرات الحالية -8
ّ
 .تيع جنوب سلسلة إيدوغالتي  لعل

رجمةسنستعمل في  -9
ّ
 .اسم مرداس لشهرته الت

 الميصود لعلّ  -10
ّ
 وتية الصّ واهر الظ

ّ
 .ابتةالث

 .قطعة خشبية كبيرة" المادرية" وهي  -11

12- Herbillon :وفي المتن سنعتمد اسم. حاليا تتبع ولاية سكيكدة، كلم 11تبعد عنها حوالي عنّابة، وتيع غرب مدينة  هي مدينة المرس ى 

 (.المرس ى)
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رمييز بين المالتّ عدم . 2
ّ
 :والمؤنث للمخاطب المفرد ذك

تِيَ : " مائر المنفصلة لديناالضّ في  .0
ْ
بينما يهود بونة . نجد ذلك في عين ميرة ودم البيرات، للجنسين" إِن

 .هل فيفرقون بينهماالسّ مسلمو بونة وباقي أمّا  .للجنسين( دون ياء/إنتِ "يستعمل 

ربصيغة الم" تكتب"لفعل يستعمل ا: في الفعل المضارع .7
ّ
نجد ذلك عند يهود بونة وفي . للجنسين ذك

انبينما نجد مسلمي بونة وخرازة و ، ودون قاعدة في عين ميرة، دم البيرات
ّ
 . احل يُفرّقون بينهماالسّ  سك

تَبْتِ : في الماض ي .8
ْ
ستعمل للجنسين أيضا( صيغة مؤنث) ك

ُ
 الي تكون صيغة الجمع للمخاطبالتّ ب، ت

تَبْتُو)
ْ
تَبْتِيوْ ) صيغةأمّا ، (ك

ْ
  لا تظهر( ك

ّ
 .عند بعض الأصليين في دم البيراتإلا

برة في عين النّ هذه  تسجّل، 1ديارْكوم: هوم مثل، كوم kôm/ hôm: مائر المتصلةالضّ نبرة حروف  .2

ر المسلمون في بونة و أمّا  .في دم البيرات مستيرّةا شائعة و لكنّه، وهي نادرة عند مرداس، ميرة
ّ
ارة فة وفز الش

وم: فيستعملون 
ُ
 .2هُوم، ك

لحق ، مائر المتصلة مباشرة بالسماءالضّ تحفظ واضح في إلحاق  .8
ُ
باستثناء أسماء أعضاء الجسم ت

 بجزء من 
ً
 .4(نايا)أو 3 (نتاع) أي. ntâʕ / niyâʕ لكيّةبأداة الم لكيّةال على المالدّ عبير التّ غالبا

 صيغة جمع الغائبين في الأفعال  .1
ّ
 يَمْشِيو: مثل(: الواو)و يظهر بصيغة: ارعلاثية في المضالث

(yemshu)5 ،يَشرِيو (yesru ) و: لكن في مرداس يستعملون ، هلالسّ يغ في بونة و الصّ نجد هذه
ُ
رُو ، يَمش

ْ
 .يَش

(. جمع صندوق ) صْنادق، (جمع مفتاح) مْفاتِيح: مثل: رباعيّةالللجمع في الكلمات  6(قراتل)صيغة  .2

 .صناديق، مفاتح، قراتيل: يغة البدويةالصّ عند مرداس فيستعملون أمّا  ،هلالسّ وهي مستعملة في بونة و 

 للجمع في بعض الكلمات  7(قراتل) توظيف صيغة .3
ّ
وكلمة . مثل كلمة صْبُع جمعها صْوَابعْ : لاثيةالث

رْ 
َ
فُرْ جمعها ظواف

ْ
حْ . ظ

َ
 دم البيرات، وع تستعمل في بونةالنّ صيغ من هذا . وكلمة جْناح جمعها جْوان

 .ا لا توجد عند شرفاء فزارةلكنّه، عين ميرة ،مرداس

 لجمع " حومر"فييولون : 8"قوتل"بصيغة وأنّ جمع أسماء الأل .6
ّ
 لجمع " زورْق "و، ون الأحمرالل

ّ
ون الل

الذين يستعملون صيغة ، وهي غير مسجلة عند مسلمي بونة، هلالسّ يغة تستعمل في الصّ هذه ، الأزرق

تُلْ "
ْ
 .9"ق

                                           
 .بيوتكم :أي -1

 .بمد الياء قبل الواو -2

 .نتاعي: فأصبحت. ون النّ وتم استبدال الميم بلكيّة، ها تفيد الملتودلا، متاعي من المتاع: أصلها العربي -3

 .لكيّةعلى الم تدلّ وهي  ،بمعنى أنا -4

 .بإضافة ياء قبل الواو -5

 ..المصنوعة من الحلفاء" اليفة"وهي ، مفرده قرتلة -6

 .على وزن مفاعل للآلة( قراتل)، يغة على سبيل اليياسالصّ استعمل الكاتب هذه  -7

 صيغة على سبيل اليياس على  -8
ّ
هك  العربيّةغة الل

ّ
وعُلْ : قال أن

ُ
عْلْ ، ف

ُ
 .ف

 .دون المد في الحرف الأول . زْرُقْ ، حْمُرْ : فييولون  -9
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 "بينما صيغتا ، يستعملهما مسلمو بونة: للأم" يِمّا"و ،للأب" بابا"صيغتا  .01
ْ
 bwoyو "بُويا"و" بُويّ

انالسّ فتظهران عند بعض  biwiyو
ّ
 الأصليين في  ك

ّ
ا أنّهويبدو ، وعين ميرة، (المرس ى) وأربيون ، ريعاتالت

ان يغتان الوحيدتان المستعملتان عندالصّ 
ّ
ر و ، دم البيرات سك

ّ
 .ومرداس، فة وفزارةالش

ان بمعنى أمس؛ مستعملة عند( البارح/elbâreh)نجد كلمة : بمعنى أمس" البارح"فظ ل .01
ّ
 هلالسّ  سك

انو 
ّ
 (لامس/lâmes)وازي مع كلمتي التّ وهي مستعملة ب. وكذلك مسلمي بونة، 1(بيجو/Bugeaud) سك

ان أمّا .ودم البيرات( المرس ى) أو في أربيون  (يامس/yâmes)و
ّ
  سك

ّ
  ملون ريعات ووشاوة فلا يستعالت

ّ
 lâmesإلا

 .هلالسّ كما هو الحال في ، yâmesو

 عين مقرة ودم البقراتوفي ، وعند مسلمي بونة( المرس ى) في أربيون  مسجلة": يَد  " yedêصيغة  .12 

ان بينما يستعمل
ّ
 .بالهمزة" إيد"هل صيغة السّ  سك

:ما يلي نسجّليمكن أن : عامّةخصائص بدوية ( ب

   

وكلمة  "ragba/رقبة، رگبة: "مثل كلمة: g/gaf[/گ]الياهرية  الحضور المطرد لحرف الجيم. 0

 أنّ ، هلالسّ بالجيم يُسمع في جميع أنحاء  النّطقوهذا ، وغيرهما، "yegtel/يگتل"
ّ

بالياف يوجد  النّطقإلا

 .وبونة، وعين مقرة، بيجوفي ، وهو قليل، أحيانًا

فيط في بونة ، انفجارية مماثلةإلى  حوّل توت، هلالسّ تظهر في : الأسنانية-الحفاظ على الحروف بين. 7

انالسّ وعند بعض 
ّ
 .الأصليين في عين ميرة ك

وْزْ "و" بَيْتْ "مثل ، جبليّةفهو مطلق في وسط الكتلة ال: المحافظة على الحركات المزدوجة. 8
َ
. 2إلخ، "ل

 ومع ذلك توجد بعض الحركات 
ّ
 ن اختزال عاتجة النّ ويلة الط

ّ
وتظهر بدرجة  ،بيجوفي  الصّوتيةنائيات الث

 ل وجود وقد سجّ (. المرس ى) أكبر في أربيون 
ّ
 مرداسوهي نادرة في ، بونة وعين مقرةفي  الصّوتيةنائيات الث

ان بينما يستعمل
ّ
 هل في الغالب الحركات السّ  سك

ّ
 .ويلةالط

 : (جاء)صيغة اسم الفاعل من الفعل . 2
ّ
رلل" هو جاي: "ييولون ، مكانكلّ  ردة فيمط

ّ
هي "و، مذك

  .هلالسّ يغة موجودة في بونة و الصّ هذه ، للمؤنث "ةجايّ 

ل  " وجود صيغ للتصغير نادرة بمثل .8 يَّ
َ
ل
 
بْ : " مثل ذلك: "ق يَّ

َ
ل
ْ
 مسجلة في بونة، أي قلب صغير" ق

ر وعند ، وعين ميرة
ّ
غير مستخدمة في دم ، جبليّةوهي غير معروفة في غرب الكتلة ال، ومرداس، فةالش

 .البيرات

                                           
اليائد ( Thomas Robert Bugeaud) هو الجنرال توماس روبير بيجو (Bugeaud)وعنّابة، ابعة لولاية التّ هو اسم بلدية سرايدي حاليا  -1

 موية لإخضاع المياومة والدالذي اشتهر بسياساته اليمعية العنيفة ( 0326 -0232) العسكري الفرنس ي
ّ
بييادة الأمير عبد  الجزائريّةعبية الش

كرمه الملك لويس فيليب فسمى . ليدير حرب إبادة شاملة، 0321الحاكم العام للجزائر سنة منصب  تولى. اليادر الذي وقع معه معاهدة تافنة

 .0322جوان  8بمرسوم ملكي صدر في . الواقعة على جبل إيدوغ" عين برواقة"قرية ( بيجو) باسمه

Guyot. E, Colonisation. Ordonnance royale du 3 juin 1847, qui crée sous le nom de Bugeaud un village de 24 feux dans la 

circonscription civile de Bône sur la montagne de l’Edough, Bulletin officiel des Actes du gouvernement, Imprimerie du 

gouvernement, Alger, n°258, 17 juillet 1847, p  .066.  

يْطون ، بَيْدون ، زَيْت: ومثل ذلك -2
َ
انيحيث يهمزون الحرف ، ق

ّ
 .الث
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 .هلالسّ وهي شائعة في بونة و . يُومَيْنْ ، عامَيْنْ : مثل: يْنْ -بصيغة  وجود صيغ المثنى .1

 .تدّرسو، يدّرسو: مثل: صيغة الجمع في الفعل المضارع .2

صالعند ، 1(qatalat/qatlat) بعض صيغ الأسماء من نوع .3
ّ
مثل ، تبدأ بحركة التي مائرالضّ ها بات

بْتِي"كلمة 
ُّ
 ".رُك

مين: مثل" م"حرف تبدأ بـ التي صيغة الأسماء .6
ْ
ل حْلة، المكنسة :3مَصّلحة، 2مُسَّ

ُّ
 .قيّةوهي البند، 4مُك

 تونسيّةخصائص ( د

 : هناك ظاهرتان أساسيتان هما

 ارجزّ /zezzâr: في كلمات مثل zاي الزّ حرف إلى  تحوّل بعض ظواهر الإدغام لحرف الجيم حين ي. 0

zôz/ اثنان :أي (زوج)زوز بمعنى ،zebes/و، (الجصّ ) وجبس وهOzuz/ ويبدو . (امرأة كبيرة)معنى بعجوز

 أن هذه 
ّ
 .اهرة تشمل منطية بونة كلهاالظ

ـ وجود مدّ طويل في نهاية صيغة الغائب المؤنث المفرد من الماض ي عندما يتصل به ضمير يبدأ  7

ه" بمعنى، شافاتو: بحركة مثل
ُ
ت
ْ
 في بونةأمّا  .هلالسّ يغ نفسها توجد في الصّ هذه ". ضَرَبَتْهُ "ضَرْباتو أي ، "رَأ

 فهناك ظاهرة أخرى تتمثل في ، عند اليهود والمسلمين
ّ
تّو: وهي ذات طابع قسنطيني فييولون ، شديدالت

َ
 شاف

 .5ضَرْبَتّو

 ( ه
ّ
 فةخصائص غير مصن

 :هذه خصائص يصعب تصنيفها

 من " ز"المنطية تنطق بـكلّ  لوحظ أن. 0
ً
 .ايلزّ اعريف مع التّ " الـ"وامتزاج ، اليديمة" الجيم"بدلا

بإمالة " گال" فينطيون الفعل قال ، ومنطية بيجو جبليّةما وسط الكتلة اللاسيّ  قويّةهناك إمالة . 7

ة في متوسّط وهي، وعين ميرة( المرس ى) وهي خفيفة في منطية أربيون ، الكسرةإلى  واضحة من الفتحة

 .هل وبونةالسّ 

لْ " yâkulصِيَغٌ مثل الفعل . 8
ُ
 "للفعل " يَاك

َ
لا

ْ
 جبليّةالكتلة الكلّ  فهي منتشرة في: المضارعفي " ك

ان باستثناء
ّ
 ويتبع . المتجهون نحو منطية خرازة وسهل بونة" رغوغ" سك

ّ
الفصل بشكل ملحوظ قمم خط

رأس الحرس ورأس الحديد وبيجو وبوزيزي 
ان، 6

ّ
ر  جنوبيّةهذه المناطق ال سك

ّ
 جبليّةللكتلة ال قيّةالش

ل: "ينطيون 
ُ
ر عند ، يضا في عين ميرةوتنطق أ، بالواو" يُوك

ّ
ل"صيغة أمّا ، فة ومرداسالش

ُ
فنجدها في " ياك

 .الجزائر غالبيّةمثل ، بونة ودم البيرات

                                           
1-  

ّ
انوبين قتلت بفتح الياف وإ، اءالتّ قتلت بفتح الياف و : وهو يريد أن يفرق بين لفظتي، وليس اسما( فعل) اهر أن هذا المثالالظ

ّ
. اءالتّ  سك

 .وغير واضحةية غامضة لدينا خاصّ وتبيى هذه ال

 ب -2
ّ
 .ينالسّ دة على الش

 ب -3
ّ
 .وهي المكنسة. ادالصّ دة على الش

 ب -4
ّ
 .دة على الكافالش

 ب -5
ّ
 .اءالتّ دة على الش

 .متر 0111ترتفع لكثر من ، اسم لعلى قمة في جبل إيدوغ -6
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 دم البيرات، يغ موجودة في عين ميرةالصّ مثل هذه (: المضارع/قام) "للفعل"ياگوف "صيغة . 2

 ين يستخدمون يوگوفوهي نادرة بين مسلمي بونة الذ. وكذلك عند بعض يهود بونة، ومرداس، خرازة

ر مثل ( بالواو)
ّ
 .فةالش

 "جمع . 8
ْ
وف

ُ
  لا توجد": واگف"لاسم الفاعل " وْگ

ّ
ر في عين ميرة و إلا

ّ
 .فةالش

اب) صيغة مذراة. 1
ّ
 هذه  لنا أنّ موجودة فيط عند شرفاء فزارة؛ وقد سج 1(لالذ

ّ
فظة تنطق في دم الل

 ".مترا" البيرات 

ى"بعض صيغ الجمع مثل . 2
َ
ل
ْ
ل"جمع " ك

َ
يةبمعنى " وةك

ّ
بينما ، عند مرداس فيط خاصّةوهي ، كل

ايَبْ "ومن ذلك أيضًا كلمة ، "كلاوي " تستعمل معظم المناطق صيغة 
َ
( المرس ى) لكن أربيون ، "رُكبة"جمع " رْك

بْ "لديها 
ُ
ايَبْ "و "رْك

َ
 (ركب) ركايب( رْكابي)ماعدا دم البيرات أين نجد لفظة ، هلالسّ ومثل ذلك في بونة و " رْك

 لديه أركاب( المرس ى) ا أربيون بينم
ً
 .أيضا

 بعض الخصائص . 3
ّ
 :فظية مثلالل

ع" بمعنى " شطبة"كلمة  .0
ْ
ر ، دم البيرات، تستعمل في عين ميرة، "ضِل

ّ
فة؛ لكن بونة ومرداس الش

عَة"ييولون 
ْ
 ".ضَل

، "عاگل"ودم البيرات؛ لكن في بونة ييولون ، تستعمل عند مرداس، اقالسّ بمعنى " بُستك“كلمة  .7

ر وعند ، "قصبة"وفي عين ميرة 
ّ
ان أمّا ؛"بوگباح"فة الش

ّ
 ".عرگوب"وادي بيرة يستعملون  سك

وفي بيجو ودم البيرات ، احل يلديهم سرّةالسّ ؛ بينما "بواط"والجمع ، "رةالسّ "بمعنى " بط"كلمة  .8

ر ميرة و بونة وعين أمّا  .وهي مستعملة عند مرداس أيضا. أكثر" بط"ولكن . يستعملون الكلمتين
ّ
فة الش

 ."سرة"فيستعملون 

 رباعيّةفتطلق على ذيل الحيوانات " بَعْصوص"كلمة أمّا ، تطلق على ذيل العصفور " ذرّة"كلمة  .2

الاستعمالات كلّ  وعين ميرة فيعرفون ( المرس ى) ومثل أربيون " ذفر"يستعملون ( المرس ى) في أربيون ، اليوائم

 
ّ
ر أمّا ، "بَعْصوص"و" ذرّة"المرداسيون يستعملون ، لاثةالث

ّ
فة وناس دم البيرات فيستعملون فيط الش

 .فيط" بَعْصوص"وفي بونة ، "ذفر"

ول "كلمة  .8
ُ
ل
ْ
ان تطلق على العمود الفيري عند" سِگ

ّ
 وشاوة و  سك

ّ
 جبليّةالكتلة ال ييّةوفي ب، ريعاتالت

 ".سِلسول "هل ييولون السّ وبونة وفي 

جة الإيدوغ تختلف بشكل ملحوظ عن لهجة مدينة له من هذا العرض الموجز أنّ  يتّضح :الخاتمة

ر ا لهجة بدويّة أنّهوتبدو ك . هل مركزالسّ بونة ولهجة 
ّ
 /لّ من منطية اليُ  خاصّة، مستيرّةت بعمق بعناصر تأث

من المحتمل أن يكشف ، دراستهاتمّ  التي رفية الكبرى الصّ و  الصّوتيةالخصائص إلى  إضافة. 2فيليبفيل

 في الم
ً
 .فردات عن نتائج مثيرة للاهتمامتحييق أكثر عميا

                                           
 .تعني شوكة -1

 .سكيكدة حاليا -2
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بيةّالَالداّرجة:َ.الملحق يدوغََعر َفيَإ
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يس/TELLĪS)ملاحظات حول أصل واستععمال كلمة 
ّ
 1(تل

Observations sur l'emploi du mot (TELLİS): Son origine 

 بن شنب محمّد. د

 ميلود خلف  .د.أ :ترجمة ودراسة
ّ

الل  

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
عربيّةاللل  

 

 :تمهيد

 
ّ

ر ضمن أعماله الم، 2(0676–0316) بن شنب محمّدالدّكتور  مةيندرج ميال العلا
ّ
س الدّر ة في بك

 
ّ
 والبحث في، واستيراء استعمالاتها، ويأتي هذا العمل في سياق اهتمام ابن شنب بتتبع الألفاظ، غوي الل

غويةأصولها 
ّ
ةالموهو اهتمام يظهر كذلك في أعمال أخرى له نشرت في ، الل

ّ
من بينها بحثه ، فريييّةالأ  جل

 حول أصل كلمة 
ّ
 .0612سنة  Châchiyya/اشيةالش

يس"ملاحظات حول أصل واستعمال كلمة  هذا المياليتضمّن 
ّ
تب بلغة أكاوقد ، "تل

ُ
واضحة  ديميّةك

 عييد التّ مباشرة تخلو من و 
ّ
مجال إلى  ينتمي( فيلولوجي) وهو ميال وصف بنيوي ونيدي ميارن ، فظيالل

سانيّات
ّ
 (.Etymology) وتأثيل الألفاظ يّةالتّاريخ الل

يس)ة تتمثل في تتبع لفظ حدّدم لغويّةويعالج الميال مسألة 
ّ
 مستندًا والبحث في أصله واستعمالاته (تل

ر ما تإلى 
ّ
راوالمدونات  عربيّةال ه المعاجموف

ّ
 وإلى آراء عدد من ، ثية من شواهدالت

ّ
غويين والباحثين الذين الل

 تناولوا 
ّ
ما و ، لا ينحصر اهتمام الميال في إثبات معنى الكلمةثمّ  ومن. فظ أو أشاروا إليهالل

ّ
إلى  يتجهإن

 وما يمكن أن تكشف عنه هذه المسألة من صلات بين، دلالاتها تحوّل و ، وصيغ استعمالها، مساءلة أصلها

 وغيرها من  ةعربيّ ال
ّ
  .غاتالل

هيمكن وصف الميال ب، جيّةاحية المنهالنّ ومن 
ّ
بحث لغوي تأثيلي ذو طابع وصفي وتحليلي ونيدي؛ إذ  أن

 ييوم على جمع 
ّ
 وعرض الآراء المختلفة في أصل ، وميارنتها، واهدالش

ّ
كلّ  مناقشة ما يستند إليهثمّ ، فظالل

ما و ، ك على مصدر واحدولا يعتمد ابن شنب في ذل. رأي من حجج ومصادر
ّ
يستحضر المعاجم والكتب إن

را
ّ
 تناولت التي  ثية والمراجعالت

ّ
 غنيًا بالإحالات والاستشهاداتالنّص  وهو ما يجعل، فظ أو ما يتصل بهالل

 مهل والمتابعة بالتّ قدر من إلى  قد تجعل قراءته تحتاج علميّةكان ذلك يمنحه كثافة  إنو 
ّ
اليارئ إلى  سبةالن

 .المعاصر

 

                                           
شر الميال في الم 1-
ُ
ةن

ّ
دالم، (Revue Africaine) الأفريييّة جل

ّ
 .821-811ص، م0607لسنة ، 732العدد ، 81 جل

 وأستاذ المدرسة ، (0613جامعة الجزائر )فرنسيّة كتوراه في الأدب من الجامعة الالدّ جزائري يحصل على شهادة  أوّل  وهو -2
ّ
والعالم ، عالبيةالث

 ضلع في التّ الفيلولوجي المشهود له ب
ّ
رقيّةغات الل

ّ
الذين جمعوا بين التّكوين العربي ، من الباحثين الجزائريين ومحمّد بن شنب .غربيّةوال الش

غات والمناهج ال
ّ
راث، الحديثة علميّةالتّيليدي والانفتاح على الل

ّ
غة والأدب والت

ّ
وقد عُرف بتعدد اهتماماته . واشتغل بالتّدريس والبحث في الل

ةكما احتضنت الم، هاوتحييي النصوصوبإسهاماته في دراسة المصادر العربيّة ونشر  علميّةال
ّ
 .الأفريييّة جانبًا معتبرًا من إنتاجه العلمي جل
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؛ فالبحث في أصول المفردات وتاريخ انتيالها بين المسألة التي يعالجهاحدود الميال  همّيةأتتجاوز و 

 
ّ
 فاعل التّ غات يكشف جانبًا من الل

ّ
 غوي والحضاري بين الل

ّ
غة كما يسمح بتتبع قدرة، عوبالش

ّ
على  الل

يكتسب ، اويةالزّ ومن هذه . خاصّةاستيعاب الألفاظ الوافدة وإعادة تشكيلها صوتيًا ودلاليًا وفق أنظمتها ال

هل ، ميال ابن شنب قيمة تتجاوز موضوعه الجزئي
ّ
نموذجًا لطريية البحث في تاريخ المفردة  ييدّم ن

 وميارنتها ب
ّ
رافي  (خيلوالدالمعرب )دراسة ظاهرة ويندرج ضمن ، واهد المختلفةالش

ّ
 ث الت

ّ
 كما. غوي العربيالل

 والاستعمال  التّاريخطبيعة مادته؛ فهو يجمع بين المعجم و إضافية من  همّيةأيال يكتسب أنّ الم
ّ
ولا  غوي الل

 بل يلاحق ، ييف عند حدود ما تيوله المعاجم
ّ
 .تعدّدةفظ في مصادر وشواهد مالل

 ولا تخلو مياربة ابن شنب من كونها مرتبطة بأفق البحث 
ّ
وبالمصادر  مXXاليرن غوي في بدايات الل

 التي جمعها واليرائن التي ادّةالممييز بين قيمة التّ فإن قراءة الميال اليوم تيتض ي ثمّ  المتاحة له آنذاك؛ ومن

سانيةوبين ما يمكن أن تتيحه المناهج ، عرضها
ّ
أثيلية الحديثة من إمكانات إضافية في تيويم بعض التّ و  الل

بل يتيح وضعه في ، علميّةوال يّةالتّاريخولا ينتيص ذلك من قيمة الميال . الفرضيات أو إعادة مناقشتها

 حيح وقراءته بوصفه وثيية من وثائق البحث الصّ سياقه 
ّ
 .غوي في عصرهالل

لا لإتاحة الفرصة للباحثين والمختصين الا  عربيّةال إلىالنّص  وتأتي ترجمة هذا
ّ
وع من النّ ع على هذا ط

غويةوإعادة قراءة مثل هذه الأبحاث ، الإنتاج العلمي
ّ
لة لليراءة والمناقشة في ضوء لا تزال مادتها قابالتي  الل

 فاعل التّ الاهتمام المعاصر بتاريخ الألفاظ و 
ّ
رجكما تسمح . غوي الل

ّ
بمحيطه النّص  بإعادة وصل هذا مةالت

تتياطع فيها المعاجم مع  لغويّة يضيّةقديمة وب عربيّةولا سيما أن موضوعه يتصل بمصادر ، العلمي العربي

 .والاستعمال التّاريخ

بوت
ّ
بما يتضمنه من مصطلحات وإحالات وشواهد وأسماء ، نصوصالوع من النّ هذا  ترجمة تطل

ومن . مع توفير ما يحتاج إليه اليارئ من إيضاح، الأصليالنّص  بالحفاظ على أمانة خاصّةعناية ، مصادر

 وبين ما قد، بن شنب وإحالاته وتعليياته من جهة محمّد نصّ مييز الواضح بين التّ ميتضيات هذه الأمانة 

 لكل صوت حدوده الواضحة داخليظلّ  بحيث، يضيفه المترجم من شروح أو توضيحات من جهة أخرى 

 . المترجمالنّص 

رجهذه  تيدّموبذلك لا 
ّ
ما و ، من الماض ي فحسب لغويّةميال ابن شنب بوصفه وثيية  مةالت

ّ
تتيح إن

في مطلع  الجزائريّينالباحثين أيضًا استعادة نموذج من نماذج البحث في تاريخ الألفاظ وأصولها عند أحد 

غة في ضوء أسئلةالنّص  وفتح المجال أمام اليارئ العربي لإعادة قراءة هذا، مXXاليرن 
ّ
أثيل التّ و  الل

 فاعل التّ و 
ّ
 . غوي والحضاري الل

يس"تمهيد تأثيلي حول لفظ 
ّ
 ":تل

عدّ 
ُ
لكشف  علميّةال دواتالأ أهمّ  إحدى( Etymological Studies) أثيلية الميارنةالتّ اسات الدّر ت

 فاعل التّ 
ّ
 غوي والحضاري بين الل

ّ
. خيلة وتطويعهاالدّ على استيعاب المفردات  عربيّةال ومدى قدرة، عوبالش

يس)يبرز لفظ ، ياقالسّ وفي هذا 
ّ
 واسعًا بين المعجميين  TELLĪS)/ تل

ً
كأنموذج فيلولوجي ثري أثار جدلا

 ل، حدثينالعرب اليدامى والمستشرقين الم
ً
 .التّاريخدلالاته عبر  تنوّعو ، ماليّةصيغه الاستع عدّدتنظرا



161 

فهأكاديمي رصين  نصّ يْن لاسة على مراجعة وتدقيق نيديَّ الدّر س هذه تتأسّ و 
ّ
بن  محمّدالدّكتور  أل

 بالبحث و ، شنب
ً

 لهذا  عجميّةلي والمكانة المالدّلا تطوّر المتناولا
ّ
يس) فظالل

ّ
 (.تل

 :ين أساسيينتتركز إشكالية البحث في تتبع مسار 

اريخالجانب -1
ّ
 ي ومحطة التع

ّ
 :أثيلالتع

فظ منذ العصر الجاهلي وصدر الإسلامالتّاريختبع التّ حيث يتناول البحث 
َّ
 يالعبّاس مرورًا بالعهد ، ي لل

 ، (ورد في مدونات البلاذري واليعيوبي والحريري )
ً
وء على الضّ كما يُسلط . العصر الحديثإلى  وصولا

 للأصل  رجّحم أصل الكلمة؛ إذ تباينت الآراء بين ي حول التّاريخجال السّ 
ّ

عند ( trilicium) تينياللا

 أو الفارس ي و ، "دوزي"مستشرقين كـ 
ّ
غة ميابل ترجيح أئمة، "وولرز "عند ( teli /telice) ركيالت

ّ
العرب  الل

هك 
ّ
 صوصنالاسة بالعودة للوثائق و الدّر ه حيّيتوهو ما ، اب الخفاجي لصلها اليوناني البيزنطيالش

 .يّةالتّاريخ

 الجانب -5
ّ
 هجي والاستعمرارية الل

ّ
  :فهيةالش

 يُبرز البحث الأبعاد 
ّ
فالحية للفظة؛ إذ لم ت جيّةهالل

ّ
يس) توق

ّ
رادوين المعجمي التّ عند حدود  (تل

ّ
 ثيالت

هجاتنابضة في استمرّت بل 
ّ
 كيفيّةاسة عن الدّر وتتكشف (. في الجزائر وتونس) المعاصرة المغاربيّة الل

 فاظ احت
ّ
 سان الل

ّ
الة الوظيفية الدّلاعبي بالش

ّ
الكيس المنسوج الخشن لنيل المحاصيل ) تية للكلمةالذ

صاليبرهن على وجود ممّا  ،(ادالزّ و 
ّ
 ات

ّ
رابين  ممتدّ لغوي مباشر و  خط

ّ
 ث المعجمي اليديم والواقع الت

ّ
هجي الل

 .الحديث

 الدّلا تعطوّر الالاستععمال المعجمي و  
ّ
 :فظلي لل

  عربيّةال هد المعاجم والمدوناتشوا: لاأوّ 

  لم يذكر المعجميون العرب هذه الكلمة
ّ

يس)بصيغة إلا
ّ
 لابن خالويه، ومع ذلك. (اتل

ً
كتاب ليس ) ووِفيا

من هذا الجذر هي  قيّةالوحيدة البا عربيّةال الكلمة فإنّ ، (88ص، هـ0872الياهرة ، (في كلام العرب

اء في تفسيره الآية اليرآنيّةالنّ كما رواه ، (بالراحة ال: رة من سَكِينَةمتغيّ /سَكِينَة) في قوله تعالى : حوي الفرَّ

هُمْ إِنَّ  بِيُّ
َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
مُ أيّة  ﴿وَق

ُ
تِيَك

ْ
نْ يَأ

َ
كِهِ أ

ْ
مْ وَبَ التّ مُل

ُ
ك  مِنْ رَبِّ

ٌ
ى وَآلُ هارُونَ ممّا  ييّةابُوتُ فِيهِ سَكِينَة رَكَ آلُ مُوس َ

َ
ت

 إِنَّ 
ُ
ة
َ
لائِك

َ ْ
هُ الم

ُ
حْمِل

َ
مِنِينَ﴾ ت

ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك
َ
 ل
ً
يَة

َ
لِكَ لآ

َ
فإن ، وعلى العكس من ذلك[. 723: سورة البيرة] فِي ذ

 عبد 
ّ
 في 02س ، 78ص، هـ0736الياهرة ) طيف البغدادي في ذيل الفصيحالل

ً
شر أيضا

ُ
 ؛ ون

ّ
رائف الط

يس)و، (قارورة) :بكلمات تعود إلى -دون شرح-يستشهد ، (1س ، 077ص، هـ0878الياهرة ، دبيّةالأ 
ّ
 (ةتل

 .(قنينة)و

أنّ ، (170ص، هـ0766في أوهام الخواص اليسطنطينية  غوّاصدرّة ال) ويذكر الحريري في كتاب

اب ييولون ال تَّ
ُ
يس)ك

ّ
 من ، (اتل

ً
ن اليياس ي صّ النّ بدلا يس)ب المنوَّ

ّ
 تل

ً
 ليواعد ، (ا

ً
يعدّ  ؛ وهو ماعربيّةالخلافا

 كلمة بالأنّ إلى  إشارة منه
ّ
ورد أن ، (01س ، 021ص ) وفي معجم الحافظي. الأصالة عربيّةله ليست  سبةالن

يسال)
ّ
ين (ةتل

ّ
إلى  يغتين بشكل متزامنالصّ سَكِينَة؛ ويُلاحظ استخدام /عبارة عن كيس يحتوي على سِكِ

 اليوم في 
ّ
 . جزائريّةالو  تونسيّةالهجتين الل
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 تشرقين حّالة والمسالرّ لي في المعاجم وعند الدّلا تعطوّر ال: ثانيا

 
ً
ا وفيا

ّ
 :تشير الكلمة إلى، (تاج العروس، لسان العرب) عربيّةال ورد في أمهات المعاجملم

 (.في الاستعمال المجازي ) صيتينالخِ • 

 .خيل المنسوجالنّ لال والمحافظ المصنوعة من سعف السّ • 

 :معانٍ أخرى  -عربيّةالولا سيما دوزي في تكملة المعاجم  -وأضاف المستشرقون  

 الكساء و • 
ّ
 تعريشة أو كساء من اليماش الخشن يُصنع منه : باس الخشنالل

ّ
باس الذي يرتديه الل

 (.318.2، أبو الوليد) العمّالالفلاحون و 

وف بخطوط ملونة يُستخدم لنيل الصّ كيس طويل مصنوع من شعر الخيل و : الأكياس والمحامِل• 

 7ط، 0328ليدن ، عربيّةالالأمثال ، ؛ بوركهارت068د ؛ وينجفيل82كارترون ) الأسواقإلى  اليمح والحبوب

 (.61ص، الصّحراء، ؛ دوماس812و 782رقم 

رج) الكيس المزدوج• 
ُ
يتكون من شيين متيابلين يُحمل على ، كيس يوضع فيه الحبوب أو الفحم(: الخ

 (.عند دوزي، شاربونو) وابالدّ 

 دي غويه، 7ط، ياسيمالتّ أحسن ، ييدّس الم) وِيبَات 3كيس قمح ومكيال يساوي : المكيال والأثاث• 

يسال"مختلفة؛ إذ كان العربي إذا استغنى عن استخدام وأنّ وسجادة خشنة بأل(. 712ص، 0611ليدن 
ّ
" تل

 عند دوزي؛ وأبو مارسيه. غلوص إسب) سجادة طويلة أو بساط للغطاءإلى  قام بفكه وتحويله، ككيس

 (.82ص، عربيّةالطنجة  نصوص

 ث
ّ
 : االث

ّ
اريخطاق الن

ّ
اقع التع  ي والو

ّ
 هجي المغاربي الل

وثيق •
ّ
اريخ التع

ّ
 بلباس الحداد و  :يالتع

ً
 ارتبطت الكلمة قديما

ّ
عند ، 023؛ كارتاس 88، 7باتوتة ) ساكالن

 البلاذري؛ اليعيوبي…المعجم) ور نصي المالعبّاس مستخدمة في عهد الخليفة " حدادة"كلمة وكانت ، (دوزي

سند (. 018ص، 7ج، 0338يدن ل، تحييق حوتسما، التّاريخ
ُ
كما وردت في كتاب شفاء الغليل للخفاجي والم

دممّا  ،أو سرج الجمل، أو الإناء، حىالرّ لالة على أمتعة للدّ لبي مِعال 
ّ
ي منذ صدر التّاريخاستخدامها  يؤك

 .بوةالنّ الإسلام وزمن 

اقع  •  الو
ّ
قفيما يت :هجيالل

ّ
يسلا)أو  (ليالتّ )فإن ، بالجزائر وتونس عل

ّ
لا يزال يُشير في الاستعمال  (تل

 
ّ
ص خيل المخصّ النّ وف أو حشيشة الإسبارتو أو سعف الصّ الكيس المزدوج المصنوع من إلى  هجي المحليالل

 (.721-728ص، 0600باريس ، عربيّةالطنجة  نصوص، وليم مارصيه) لنيل المحاصيل

 تأثيل ) المقارنة فيلولوجيّةاسة الالدّر  
ّ
 (لماءفظ وتخريج العالل

 يغةالصّ إشكالية الأصل وشذوذ : أولا

 الصّ تأتي الكلمة في صيغة نادرة وشاذة في البناء 
ً
 فرضيّة رجّحيممّا  ،ذكره الحريري لما رفي العربي وفيا

 الاقتراض 
ّ
ههذا رأي وكان . غوي الل

ّ
( ةروميّ ) ةا كلمة يونانيّ أنّهاب الخفاجي في شفاء الغليل؛ إذ جزم بالش

 .منذ اليدماستعارها العرب 
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 جنبيّةمناقشة آراء المستشرقين في الأصول الأ : ثانيا

تينية فرضيّةال
ّ

 الأصل إلى  "دي غويه"و" دوزي"يرجعها : اللا
ّ

 ةيّ ـانپسـعبر الإ ( trilicium) تينياللا

(terliz) ، وتعني 
ّ
 سيج ثلاثي الن

ّ
 ".الحييبة"وهو تحويل دلالي بعيد عن معنى ، بياتالط

ر  فرضيّةال
ّ
 /الفارسية) ةقيّ الش

ّ
 أو ( teli) الفارسيةإلى  إرجاعها" وولرز "يرى  (:الآرامية/ركيةالت

ّ
 ركيةالت

(telice )أصلها الفارس ي" أدّائي شير"ويرى المطران ، بمعنى الجراب الذي يحفظ فيه الحلاق أدواته 

 فيف" لرانكسيغموند ف"أمّا  (.0613، الألفاظ الفارسية المعربة) بمعنى الغلاف( تلوسة)
ً
 آراميا

ً
 ترض أصلا

(Die Aramäischen Fremdwörter ،062ص.) 

رج●
ّ
 (الأصل اليوناني البيزنطي) يح الأكاديميالت

تينيةالأصول " وولرز "يرفض 
ّ

هنري ) ويوافق في ذلك استيراء البحث بالعودة لمعجم، والفارسية اللا

( مثل هيسيشيوس وأفريكانوس) مIIIاليرن والمعاجم اليونانية البيزنطية في ( 0381-0380طبعة ، إتيان

كيس أو حييبة مصنوعة من سعف : "حيث ثبت استخدام الكلمات البيزنطية بالمعنى الأساس ي ذاته

 لياموس بايلي ، "خيل المجففالنّ 
ً
 (Geoponica) .ورسالة Baillyوفيا

  :فيلولوجيّةالخلاصة ال ●
ّ
وهو ما ، عربيّةلاإلى  tellis) (فظ ميتبس مباشرة من اليونانية البيزنطيةالل

هرأي صحّة  ليل الياطعالدّ يُثبت ب
ّ
 (.821ص ) بن شنب محمّدالدّكتور  اب الخفاجي وتأكيدالش

يس)الميارنة حول أصل ودلالة لفظة  فيلولوجيّةاسة الالدّر في هذه  تيدّمتأسيسًا على ما 
ّ
 (TELLĪS/تل

 :علميّةتائج الالنّ يُمكن الخروج بفيصل من 

 لي الدّلاو  الاستعقرار المعجمي_

 أثبتت  
ّ
راواهد الش

ّ
 أنّ ال ثية والميدانيةالت

ّ
الكيس )فظة حافظت على نواة دلالية جليّة تتمركز حول ل

 خيل أو النّ الكبير أو الوعاء المحمول المصنوع من ألياف خشنة كالخيش أو سعف 
ّ
 ، (عرالش

ّ
ساع مع ات

 .والفلاحين العمّالمجازي شمل أثاث البيت وألبسة 

 [: 571. ص]صل الفيلولوجي ترجيح الأ _

 ةأصول لاتينيّ إلى  طرحها كبار المستشرقين في إرجاع الكلمة التي الفرضيات تعدّدغم من الرّ على 

(trilicium )أو فارسية (teli )أنّ ، أو آرامية 
ّ

ة المعاجم اليونانية البيزنطيّ إلى  جوعالرّ حييق الميارن بتّ الإلا

غة ما حدسه أئمةصحّة  أثبت
ّ
هتهم ميدّموفي - ربالع الل

ّ
كلمة ميتبسة مباشرة أنّ ال من -اب الخفاجيالش

طلق على الأكياس والمحامل المصنوعة من سعف  التي من اليونانية البيزنطية
ُ
 .خيل المجففالنّ كانت ت

 حيوية 
ّ
 فظ واستعمراريتعه الل

ّ
 [:553. ص، 555. ص]هجة الل

برز هذه 
ُ
 فاعل الحضاري و التّ اسة مدى الدّر ت

ّ
 إذ لم ييف غوي؛ الل

ّ
دوين المعجمي التّ فظ عند حدود الل

هجاتبل واصل استخدامه الحييّ في ، اليديم
ّ
بالمعنى الوظيفي ( في الجزائر وتونس) المعاصرة المغاربيّة الل

غة ما يعكس طاقة، ذاته
ّ
 خيل وتطويعه في الدّ على استيعاب  عربيّةال الل

ّ
 .سيج الاستعمالي اليوميالن
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ً
 الحواش ي : أولا

ّ
 و  يّةوثيقالتع

ّ
 قدية الن

 ) وتي بينالصّ  تعحوّل الحول 
ّ
 و  اءالتع

ّ
 Historical) الميارنة يّةالتّاريخيُلاحظ في الصّوتيات : (اءالط

Phonetics ) ّاء اليوناني  أن
ّ
 (  theta-) Thetaصوت الث

ً
ر تاء أو طاء في الألفاظ المإلى  يُعرّب غالبا

ّ
ة بك

 والد
ً
 ( Plosives) الاعتماد على الأصوات الانفجاريةإلى  كان يميل الفكر الصّوتي المترجملنّ  خيلة؛ نظرا

ً
بدلا

وهو ما نراه بوضوح في تعريب كلمة ، عند نيل المصطلحات غير السّامية( Fricatives) من الاحتكاكية

رْن )إلى  الكرس ي/المجلس
َ
رْن )أو  (ت

َ
 .(ط

 حول ظاهرة عدم 
ّ
يس)نوين القياس ي في التع

ّ
كتابة إلى  (170ص) غوّاصالرّة د تنبيه الحريري في(: اتل

يس"
ّ
 يعدّ  بصّ النّ باللف دون تنوين " اتل

ً
 لسانيا

ً
ر دليلا

ّ
 على مبك

ً
 الحس "ا

ّ
لدى اليدامى " غوي الفطري الل

جاه
ّ
 من . جنبيّةالمفردات الأ  ات

ً
كالعلتين أو العلة ) يليديالتّ حوي النّ رف بالمعنى الصّ فالمنع هنا ليس منعا

 عربيّةال مكن فيالتّ لفظ كاسم علم أجنبي أو لفظ معرّب لم يستوفِ شروط بل هو معاملة ل، (الواحدة

 (.عدم الأمكنية)

 حول 
ّ
 فريق بين المعنى التع

ّ
 إن ترجيح دوزي للمصدر : تيني واليونانياللا

ّ
يعكس ( Trilicium) تينياللا

 نحو ربط مصطلحات الفلاحة و  مXIXاليرن في  قيّةنزعة مدرسة الفيلولوجيا الاستشرا
ّ
 المغاربيّةسيج الن

 /انيالرّومبالصل 
ّ

 للتاريخ ، تينياللا
ً
حليل الوظيفي يثبت خطأ تّ أنّ ال غير. ياأفريياني في شمال الرّومنظرا

 هذه 
ّ
بينما ( نسيج ثلاثي الخيوط/داةالسّ عدد خيوط "مصطلح تيني يرتبط بـ  Triliciumزعة هنا؛ إذ إن الن

يس"
ّ
 .لوعاء فيطالة الوظيفية للوعاء واالدّ ترتبط ب" تل

م امرجع المستشرق الفرنس ي ولي(: Textes arabes de Tanger)اسم المرجع الاستشراقي  حول 

سانيةمن أمهات المدونات يعدّ  ،م0600ادر في باريس عام الصّ ( William Marçais) مارصيه
ّ
يت  التي الل

ّ
وث

 دارجة 
ّ
 عجم الأداة والمتاع الفلاحيوقد أفرد فيه مساحة واسعة لم(. طنجة وما حولها) مال المغربيالش

د
ّ
 أن مؤك

ً
يسال"ا

ّ
 .ةة اليرويّ بل أداة حيّة داخل المنظومة الاقتصاديّ ، ليس كلمة متروكة" تل

 :تعقيبات ختعامية 

 فيلولوجيا  -1
ّ
 حيوية "و" سكون المعجم"فظ بين الل

ّ
يس)حالة لفظ  تيدّم: "هجةالل

ّ
  (تل

ً
نموذجا

 
ً
ا ناصعا

ّ
سانيّاتيُعرف في لم

ّ
سانيةالحفريات " بـ الل

ّ
فبينما يعتيد ، (Living Linguistic Fossils) الحية الل

فظ قد دخل مرحلة الموات أو الغرابةأنّ ال اليديمة عربيّةال اليارئ للمعاجم
ّ
 مع تصنيف ) ل

ً
خصوصا

هجاتأنّ  نجد، (الحريري وابن خالويه له في قائمة الأوهام والغريب
ّ
 سيّةتونال، جزائريّةال) المغاربيّة الل

هجاتأنّ  هذا التّعارض يبرهن على. جتماعيّةلية ووظيفته الا الدّلاحافظت عليه بكامل قدرته ( غربيّةالم
ّ
 الل

 لل شعبيّةال
ً
 تحريفا

ً
 لِحِفظ الألفاظ المعرّبة ، عربيّةلم تكن دائما

ً
مِينا

َ
 أ
ً
بل كانت في كثير من الأحيان مستودعا

رااليديمة التي أهمّلها 
ّ
غة دف فيالت

ّ
 .المعيارية الل

يسال"البُعد الأنثروبولوجي لاستعخدام  -2
ّ
  :المغاربيّةفي البيئة " تعل

ّ
يسال"ف استخدام لا يتوق

ّ
في " تل

 من سيكولو  يمتدّ بل ، "خزينالتّ و  النّيل"المخيال اليروي المغاربي عند حدود 
ً
ل جزءا ِ

ّ
يشف التّ  جيّةليشك

يسال"إن تحويل . والحاجة لدى المجتمع الفلاحي
ّ
 وابالدّ ه من كيس لنيل المحاصيل على ظهر تحوّلعد ب" تل
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 جيّةيعكس استراتي، (كما أشار دوزي وابن شنب) غطاء للوقاية من البرد"أو " ومللنّ بساط "إلى 

وهو  (Multi-lifecycle of objects/ة تعدّددورات حياة م"مغاربية قديمة في إعطاء الأداة الواحدة /أفريييّة

 ما يفسر سبب بياء 
ّ
 بالثاث و فالل

ً
 ظ متصلا

ّ
 .باس والوعاء في وقت واحدالل

يظهر في هذا البحث  (:الخفاجي مقابل دوزي) ابن شنب في الانتعصار للترجيح العربي جيّةمنه -3

ر النّضج المنهجي للعلامة محمّد بن شنب؛ فعلى الرّغم من تتلمذه و 
ّ
ه بالاستشراق الفرنس ي ومناهجه تأث

 ، النّيدية
ّ

هإلا
ّ
 " دي غويه"و" دوزي" فرضيّةراء لم ينسق و  أن

ً
 كبيرا

ً
 استشراقيا

ً
ران ثيلا

ّ
ذين يوف

ّ
بل ، (الل

 البيزنطية اليديمة معجم هنري إتيانالنّصوص إلى  بالعودة" التّأثيل الميارن المباشر"اعتمد منهج 

هحدس الإمام صحّة  ليُثبت (Geoponica)و
ّ
هذا المسلك يُرسّخ . اب الخفاجي صاحب شفاء الغليلالش

مات مّيةهأ
ّ
روحات الاستشراقيّة كمسل

ّ
راوضرورة إعادة تيييم ، عدم التّعامل مع الط

ّ
ث المعجمي العربي الت

 .بمنظار فيلولوجي حديث

  

رجمة
ّ
 :الت

 لا يورد المعجميون العرب هذه 
ّ
  فظةالل

ّ
يس)على صيغة المؤنث إلا

ّ
 . (تل

ّ
 ، هغير أن

ً
ا وفيا

ّ
ذكره ابن لم

 فإن ، 1خالويه
ّ
ينَة عربيّةال فظةالل

ّ
ة هي سِك

َ
بمعنى ، وهي تنويع لـ سَكِينَة) الوحيدة المنضبطة على وزن فِعّيل

 
ّ
مْ﴾ : حوي الفرّاء في معرض تفسيره الآية اليرآنيةالنّ رواها  التي (كينةالسّ مأنينة و الط

ُ
ك بِّ ن رَّ  مِّ

ٌ
﴿فِيهِ سَكِينَة

 يستشهد عبد ، وفي ميابل ذلك. 2[723: البيرة]
ّ
دون  - 3ه ذيل الفصيح لثعلب طيف البغدادي في كتابالل

 أنّهبألفاظ ينيل  -تيديم أي تفسير لغوي 
ً
ةإلى  ا تنتمي أيضا

َ
بمعنى قارورة من ) فِنّينَة: وهي، وزن فِعّيل

يسو  4(زجاج
ّ
رمع تنويع مسجل بصيغة الم) ةتل

ّ
يس: ذك

ّ
 (.تل

تّاب ينطيونأنّ ال فينيل عن أمالي ثعلب، 5غوّاصالدرّة  أما الحريري في كتابه
ُ
يس)ها ك

ّ
[ اءالتّ بفتح ] (ةتل

 من 
ً
يس)بدلا

ّ
 مخيعدّ  وهو ما، [بكسرها] (ةتل

ّ
غة ة ليياس وقواعدالط

ّ
ذلك كان منه لعلّ ؛ و عربيّةال الل

 
ً
 لطيفا

ً
 الأنّ إلى  تلميحا

ّ
يسال) فإنّ ، 6وبحسب شارحه الخفاجي. الأصالة عنده عربيّةفظة غير ل

ّ
في  (ةتل

                                           
 الحسين بن أحمد بن خالويه: ابن خالويه -1

ّ
وكتابه المشار إليه هو كتاب ، نحوي ولغوي يمني الأصل سكن حلب، (هـ821ت ) هو أبو عبد الل

راكيب التي لا نظ
ّ
 (المترجم. )لها في كلام العرب يرليس في كلام العرب الذي يورد فيه الألفاظ والت

بكسر الفاء وتضعيف العين المكسورة ليس من أوزان أصل « فِعّيلة»في كتابه معاني اليرآن إلى أن وزن ( هـ712ت ) أشار الفراء: رواية الفراء -2

 (.المترجم) .وإنما جاء على النّذور والنّدرة، كلام العرب السّلييي

طيف البغداديهو تكملة و : كتاب ذيل الفصيح -3
ّ
ت ) على كتاب الفصيح لبي العباس ثعلب( هـ176ت ) استدراك وضعه الموفق عبد الل

سان العربي واستبعاد المولد، (هـ760
ّ
 (.المترجم) .ويعنى بضبط ألفاظ الل

عد من الألفاظ ال، زجاجة الخمر أو اليارورة صغيرة الرّأس، ةشدّدبكسر الفاء والنّون الم: الفِنّينَة -4
ُ
غويون في عربيتها ووزنهاوت

ّ
 .تي اختلف الل

 (.المترجم)

وما جرى على ، خصه لبيان أغلاط الكتاب والأدباء( هـ801ت ) تصنيف للإمام أبي محمّد الياسم الحريري : في أوهام الخواص غوّاصالدرّة  -5

 (.المترجم) .لسنتهم بخلاف اليياس العربيأ

صاحب كتاب نسيم الرّياض وكتاب شفاء الغليل فيما في كلام العرب من ، (هـ0116ت ) فاجيهو شهاب الدّين أحمد الخ: الخفاجي وشرحه -6

ارح لدرة ال، الدّخيل
ّ
 (.المترجم) .للحريري  غوّاصوهو الش
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تّابُ . الاستعمال هي كيسٌ يُجعل فيه
ُ
اتِرَهم الك

َ
 م، دَف

ُ
 وضّحويُضيف

ً
طلِقُ على هذه الكلمة معنى  عامّةأنّ ال ا

ُ
ت

قوفيما يت. 1(أي الكيس الكبيرة/غِرَارَة)
ّ
رالية الموثية للكلمة في الدّلابالمدلولات  عل

ّ
 :ث المعجميالت

ستخدم 
ُ
وعٍ كما تطلق على ن، الخصيتينإلى  للإشارة -بحسب ما جاء في لسان العرب وتاج العروس  -ت

يحفظ  التي رةالصّ الكيس أو : بعيةالتّ خيل المجدول؛ وبالنّ لال المصنوعة من خوص السّ من الأكياس أو 

 .فيها المحاسبون دفاترهم ونيودهم

 لاسيّ  -يُضيف أبحاث المستشرقين ، عجميّةوإلى هذه المعاني الم
ً
معاني تداولية  - 2دوزيإلى  ما استنادا

ع أو نوع م: منها، أخرى 
ّ
دِيه الفلاحون و نسيج مضل

َ
صنع منه الأكياس ويَرْت

ُ
 العمّالن الخيش الغليظ الذي ت

أو بخطوط ) وف بخطوط صفراء وسوداء؛ أو كيس أسودالصّ أو كيس طويل مصنوع من شعر الخيل و 

وف الصّ وق؛ أو كيس من السّ إلى  مصنوع من شعر المعز يستخدمه الفلاحون لنيل اليمح( بيضاء وسوداء

 .وأشرطة الخوص

رج) الكلمة على كيس مزدوج تدلّ  كما
ُ
 الفحم( خ

ً
وتعدل سِعَتُه كيسين حيث ، يُوضَع فيه الحبّ وأحيانا

يسال)يتكون 
ّ
 ههنا من قطعة مستطيلة من اليماش يُخاط طرفاها اليصيران على منتصف اليطعة (تل

 .3لكل منهما طرف مغلق( جيبين) فيُحصل بذلك على غلافين

؛ بل وتطلق على (ويبيات وفق الميادس ي 3يعادل ) ة على مكيال معين لليمحلالدّلاالمعنى ليشمل  يمتدّ و 

يسال)إذ عندما لا يعود العربي بحاجة لاستعمال ، الألوان تعدّدالبساط الغليظ الم
ّ
هف، ككيس (تل

ّ
يَفُكّ  أن

 
ً
 طويلا

ً
 كجلّ  Sulirباليبطية  سمّىوهو الم) خياطته ويُصوّره بساطا

ً
 (.لحافواب أو لللدّ ويستخدم أيضا

سعو 
ّ
 لتشمل  تت

ً
 لة على ثوب الحِداد الذي كان الدّلااستخدامات الكلمة تاريخيا

ّ
 الن

ً
. سّاك يرتدونه أحيانا

يس)أن كلمة  يّةالتّاريخكما تثبت المصادر 
ّ
 بالفعل في العصر  (ةتل

ً
ي العبّاس بمعناها هذا كانت مستعملة

 لرأي بعض الم، المحلي في الجزائر الاستعماليخصّ  فيماأمّا  .ور نصّ زمن الخليفة الم الأوّل 
ً
فوخلافا

ّ
فإن  ينؤل

يسال)
ّ
 كيس مزدوج (تل

ً
رج) هو تحديدا

ُ
 من ، (خ

ً
. 4خيلالنّ أو خوص ، أو الفصّة، وفالصّ سواء كان مصنوعا

 أن كلمة  تيدّمممّا  ويتبيّن
ً
يس)كاملا

ّ
أي إلى  ولكن. الكيس: ئيسية هيالرّ ها الجوهرية لتّ كانت ولا تزال دلا (تل

 لمعجم البلاذري  عصر
ً
يسال)فإن ، (هـ 726ت ) يعود تاريخها الاستعمالي؟ وفيا

ّ
كانت شائعة زمن  (ةتل

 عن أمالي أبي المعالي  -بل يذكر الخفاجي في شفاء الغليل ، ور نصي المالعبّاس الخليفة 
ً
يس)أن كلمة  -نيلا

ّ
 (تل

                                           
رَائر، كيس ضخم من خيش أو صوف يُجعل فيه الحب والنّوى والتّبن: الغِرَارَة -1

َ
وهو مصطلح شائع في المشرق والمغرب ، وتجمع على غ

 (.المترجم) .سلاميالإ 

 Supplément aux) صاحب كتاب تكملة المعاجم العربيّة، (م0338–0371) مستشرق هولندي شهير(: Reinhart Dozy) دوزي -2

dictionnaires arabes) ،(.المترجم) .وهو مرجع رئيس ي في تتبع الدّخيل والمولد والألفاظ العامة 

يس إلى بساط تحوّل  -3
ّ
مال الأفرييي يُشير الكاتب: التل

ّ
حيث يُشق الجراب أو الكيس ، هنا إلى ثيافة إعادة التّدوير لدى البدو والرّعاة في الش

 يُفرش
ً
 (.المترجم) .الصّوفي بعد تلف حوافه ليصبح بساطا

راد بالفصة هنا نبات الرّطبة أو النّباتات : الفصّة أو النّخيل -4
ُ
ر الم

ّ
جدل لليطعالش

ُ
لنّخيل هو سعفه اليابس وخوص ا، يطية الجافة التي ت

 
ً
 (.المترجم) .المنسوج زبائل وأكياسا
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ر شيوعها في أوقات  رجّحيممّا  ،(حْلالرّ ما يكون في )إلى  للإشارة( حديث) استُعملت في خبر
ّ
ة تعود مبك

 .بوي النّ للعصر 

دخيلة؟ إن  جنبيّةأصيلة أم أ عربيّةهل هي كلمة : وهنا يطرح الإشكال الفيلولوجي الأساس ي حول أصلها

ة)مجيء الكلمة على وزن 
َ
 في النّ  (فِعّيل

ً
 واضطراب ، عربيّةالادر جدا

ّ
اء التّ بين كسر ) غويين في ضبط نطيهاالل

نا  إلى ير بوضوحيش، (وفتحها
ّ
جاهوهو الا(. معربة) جنبيّةأمام مفردة أإن

ّ
نفسه الذي جزم به الخفاجي حين  ت

 ( رومية) ا كلمة يونانيةأنّهصرّح ب
ً
 .بنى عليها رأيه التي لم يعرض لنا الأسباب إن كانو ، استعارها العرب قديما

 من  ،ينحيّيغريب في الأمر هو أن كبار علماء المستعربين المأنّ ال غير
ً
 فرضيّةوسع في الالتّ بدلا

 إلى  ذهبوا، اليونانية
ّ
 tillīsaكلمة أنّ إلى  (دي غويه)و (دوزي)جوء لافتراضات أصلية أخرى؛ حيث ذهب الل

تينيةمن ( terlizية ـانپسـمباشرة أو عبر الإ ) تشتق
ّ

وهو افتراض ، (أي نسيج من ثلاثة خيوط) trilicium اللا

 عن معنى 
ً
  (الكيس)يبتعد تماما

ّ
ى)الفارس ي إلى  فيرجعها (فولرز )أمّا  !ابت للفظةالث

َ
بمعنى حييبة ( teli/تِل

يس)وهو المعنى المتيارب مع ) أدوات الخياط أو الحلاق
ّ
  (هتل

ّ
بينما ييترح المطران أدي شير ، (ركية والكرديةالت

وِسَة)كلمة فارسية أخرى هي 
ْ
 الأصول  (فولرز )وقد رفض . 1بمعنى غلاف (تِل

ً
 لاحيا

ّ
 والآرامية تينيةاللا

 ، (بساط غليظ)اليبطية بمعنى -ربطها باليونانية فضلام، (الميترحة من فرينكل)
ّ
عجز عن تفسير  هغير أن

وجدنا من ، فسيرات المتضاربةالتّ وأمام عدم كفاية هذه . (كيس)إلى  (بساط)المعنى من  تحوّل  كيفيّة

لـ  Thesaurusمعجم إلى  جوعالرّ وب. مام الخفاجيأثيلي الذي وضعنا عليه الإ التّ الخيط إلى  الأجدى العودة

فت لنا ، (أنري إتيان)
ّ
 تكش

ّ
 لدى  مادّةيدية الحاسمـة؛ حيث وردت النّ واهد الش

ّ
غوي الإغرييي الل

  .(Marsupium oblongum) جراب مستطيل/أي كيس طولي: قيقالدّ بمعناها  2هيسيخيوس

فيتبين أن ، اءً عليهوبن(. Saccus) كما وردت صيغة بصريح العبارة بمعنى
ّ
اليرن ين بيزنطيين من مؤل

III(الكيس)ئيس ي الياطع وهو الرّ قد سجلوا الكلمات بمعناها ( مثل هيسيخيوس وأفريكانوس) الميلادي م 

 
ً
مَّ  .عربيّةاللالة للدّ وهو المطابق تماما

َ
يس)فإن الأصل البيزنطي لكلمة ، ومن ث

ّ
لا  علميّةيصبح حييية  (تل

 تيبل 
ّ
 ) أن تكون المفردة البيزنطية ذاتها استعارة قديمة من لغة سامية أسبق فرضيّةى مع وحت .كالش

ً
نظرا

  التي أو ارتباطها بلفظة اليونانية، (وريةالسّ كندرية وأفريكانوس السّ لصول هيسيخيوس 
ً
استخدمت لاحيا

 أنّ  ة هيحيّيلما فيلولوجيّةتيجة الالنّ الذي تصنع منه الأكياس؛ فإن  (خيل المجففالنّ خوص )بمعنى 

يس)أخذت كلمة  عربيّةال
ّ
وسداد ما صحّة  وبذلك يتبرهن، البيزنطية-استعارة مباشرة من اليونانية (تل

راذهب إليه الإمام الخفاجي في تحيييه 
ّ
 .ثيالت

 بن شنب محمّد 

 أستعاذ بالمدرسة 
ّ
 عالبية بالجزائرالث

                                           
 ب، رئيس أساقفة سعرد للكلدان :(م0608-0312) المطران أدي شير -1

ً
 حافلا

ً
بيروت ) الألفاظ الفارسية المعربة عنوانلغوي وباحث نشر كتابا

 (.المترجم) (.م0613

 ، ندري عاش في اليرن الخامس الميلاديلغوي إغرييي سك(: Hesychius of Alexandria) هيسيخيوس -2
ً
 ضخما

ً
العمدة في يعدّ  وضع معجما

 .(.المترجم) .خيلة والبيزنطيةوالدالألفاظ اليونانية النّادرة 
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َمحمدَّبنَشنبَ:لـَ(تليّس)أصلَواستعمالَكلمةَ:َ.الملحق

َ

َ
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 : 1عربيّةالنظامٌ صوتيٌّ وإملائيٌّ لنقلِ الحروفِ 

 مقتعبس من 
ّ
انيبعة الط

ّ
 (17-5ص عربيّةالالمختعارات )ة لـ الث

SYSTÈME PHONIQUE ET ORTHOGRAPHIQUE POUR LA TRANSCRIPTION DE L'ARABE. 

(Extrait de la 2ème édition de la Chrestomathie arabe de M. BRESNIER, p. 5 à 17.) 

(L. J. BRESNIER/بريسنيه. ج. ل) 

 سعاد بسناس ي . د.أ :ترجمة ودراسة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  بالمجلس الأعلى مةالت

ّ
 عربيّةاللل

 

 :تمهيد

في  0302أبريل  00وُلد في ، (لويس جاك بريسنير/Louis-Jacques Bresnier)صاحب الميال 

(Montargis/ جيسمونتار ) بإقليم(Loiret/ 
ّ
وفي في ، في فرنسا( وارالل

ُ
في الجزائر العاصمة  0316يونيو  70وت

االدكان و ) ينحدر من وسط شعبيّ متواضع. إثر سكتة دماغيّة وهو يدخل المكتبة ليُليي درسه  (ه إسكافي 

 في 
ً
 وعمل في شبابه عاملا

ّ
ر باعة الط

ّ
رله الاحتكاك المأتاح ممّا  ،فرنسيّةال ولةالدّ بمطبعة  قيّةالش

ّ
 بك

 بالخطوط و 
ّ
ر غات الل

ّ
 و  عربيّةال درَس .قيّةالش

ّ
االت في مدرسة ثمّ  رّكية والفارسيّة والهندوستانيّة عصامي 

 
ّ
ر غات الل

ّ
يةو ، الحيّة قيّةالش

ّ
غارسان دي )و (جوبرت)و (كاترمير)و (سيلفستر دي ساس ي)فرنسا على يد  كل

 . وغيرهم (تاس ي

غة كرس يّ عموميّ رسميّ لتعليم أوّل  ليؤسّس 0381عام  (دي ساس ي)اختاره 
ّ
 في الجزائر عربيّةال الل

ل ، العامّيةالفصحى و  عربيّةال درّس .يشغله أكثر من ثلاثة عيود وظلّ ، 0382فافتتح دروسه في يناير 
ّ
وشك

 من المترجمين الم
ً
من . 0327عام  عسكريّينوأسهم في تنظيم سلك المترجمين ال، عسكريّينوال دنيّينأجيالا

فأبرز 
ّ
غة ظريّة فيالنّ و  العمليّةورة الدّ ): اتهمؤل

ّ
 2(الأجروميّة)و، (عربيّةالالمختارات )و، 0388عام ( عربيّةال الل

غة  ساسيّةالمبادئ الأ )و، (الابتدائيّة عربيّةال الأنطولوجيا)و، (تحييق وترجمة)
ّ
حصل على وسام . (عربيّةاللل

ر جوقة 
ّ
يييّ الفرنس يّ التّطبالاستشراق  روّادويُعدُّ من . ابط الأكاديميّةوعلى سعفات ض، ف برتبة فارسالش

  .هناك وروپيّةيّ في الأوساط الأ الرّسم عربيّةال ومن أبرز من أسّسوا لتعليم، في الجزائر

 الأ  علميّةو  عمليّةمشكلة الميال يتناول 
َ
ة
َ
في سياق الاستشراق الفرنس يّ في الجزائر خلال  همّيةبالِغ

إلى  (يّةصّ النّ أسماء الأعلام والأماكن والمياطع ) عربيّةال نيل الكلمات كيفيّة: وهي مXIX اليرن منتصف 

                                           
شر الميال في الم 1-
ُ
ةن

ّ
دالم، (Revue Africaine) الأفريييّة جل

ّ
 .881-877ص، م0381لسنة ، 0العدد ، 0 جل

انيفي طبعته " المختارات العربيّة"والنّصّ الأصليّ منيول عن كتاب 
ّ
وكتاب المختارات العربيّة هو كتاب . 02-8ات الصّفحوييع النّصّ بين ، ةالث

غة العربيّة
ّ
شر ضمن ، تعليميّ متخصّص في الل

ُ
ةفي الم (ملاحظات متنوّعة)ن

ّ
 .الأفريييّة جل

فهيليديّ التّ حو العربيّ النّ متن نحويّ شهير في (: Al-Ājurrūmīya) جروميّةالآ  -2
ّ
 أبو عبد  ، أل

ّ
نهاجي المعروف الصّ بن داود  محمّدبن  محمّد الل

ب ال(. م0878/هـ278. ت) بابن آجروم
ّ

 .حاة العربالنّ ليُيسّر عليهم فهم منطق  فرنسيّةاعتمد عليه بريسنير في تعليمه لطلا
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تينيةالحروف 
ّ

سهّل اليراءة على ، بطريية بسيطة وعيلانيّة وموحّدة اللا
ُ
شوّه النّ  عامّةت

ُ
 النّطقاس دون أن ت

بهم الأصول الاشتيا
ُ
 .على المختصّين قيّةأو ت

هفي النّص  هذا همّيةأتبرزُ 
ّ
ق لحظة تأسيسيّة في تاريخ علم أن

ّ
غة يُوث

ّ
والاستشراق ، يييّ التّطب الل

 عربيّةال توحيد كتابة الأسماءإلى  عليميّةالتّ و  عسكريّةالو  داريّةالحاجة الإ ظلّ  ففي. ياأفرييالإداريّ في شمال 

 بصفته عضوًا في  -سعى بريسنير ، علميّةيّة والمنشورات الالرّسمفي الوثائق 
ّ
فة عام جالل

ّ
من  0322نة المكل

 وتيّ معالصّ يارب التّ وضع نظام صوتيّ وإملائيّ عمليّ يعتمدُ على مبدأ المماثلة و إلى  - حربيّةقبل وزير ال

 .رات خفيفة للمستشرقينمع الاحتفاظ بإشا، فرنسيّةال

 فيّ كيف يمكن وضع نظام نيل حر: حو الآتيالنّ للميال على  ساسيّةويمكن تحديد الإشكاليّة الأ 

(Transcription)  غة
ّ
تينيةبالحروف  عربيّةاللل

ّ
 ل اللا

ً
 وواضحا

ً
اليرّاء  عامّةيكون في الوقت نفسه بسيطا

 من ، فرنسيّينال
ً
 على قدر كافٍ من ، الجزائريّ الفعليّ  النّطقوقريبا

ً
 قيّةلة الإملائيّة والاشتياالدّلاومحافظا

 أو فرض نظام اصطناعيّ معيّد؟ الأصليّة يّةعربال دون أن يدّعي استبدال الكتابة، للمستشرقين

فهو . الحرفيّ  النّيلابية في السّ  وروپيّةهذه الإشكاليّة في إطار نيديّ للتّياليد الأ ( بريسنير) يطرحُ 

ا تثيل الحروف نّهل، (مثل فايرز ) والألمان والهولنديون ( فولني) ابتكرها التي يرفضُ الأنظمة المعيّدة

ر غير مت خاصّةستخدم محارف بعلامات إضافيّة أو ت
ّ
وتجعلُ اليراءة مستحيلة على ، ة في المطابع العاديةوف

ا ييوم . Hكما ينتيدُ الإفراط الفرنس يّ في استعمال حرف . غير المختصّين  من ذلك نظامًا عملي 
ً
وييترحُ بدلا

( ’) لامة جبريّة صغيرةوإضافة ع، فرنسيّةال بميابلاتها أو مماثلاتها عربيّةال تمثيل الحروف: على مبدأين

مة والحل يويّةللمستشرقين فيط لتمييز المخارج ال
ّ
ارم الصّ طق على الإملاء للنّ ويّة الأوّلويعطي . ييّةوالمفخ

يةمع مراعاة العادات الم، عارضالتّ عند 
ّ
يعكسُ  توجّهالهذا (. مثل الخلط بين بعض الحروف) جزائريّةال حل

ر وعيًا 
ّ
سانيّاتفي  (بسيطالتّ )و (الممارسة) همّيةأا بمبك

ّ
 .الاستعماريّة ييّةيالتّطب الل

والحرص على ، ابيةالسّ راحة في نيد الأنظمة الصّ و ، وضوح المنهجالنّص  في هذا يوّةالمن نياط 

والاعتراف بأنّ أيّ نظام ، (خاصّةائية دون محارف النّ يق الفوريّ في المطابع التّطبإمكانيّة ) الجانب العمليّ 

 عننيل لا يمكن أ
ً
هكما . الأصليّةالنّصوص  ن يكون مطليًا أو بديلا

ّ
 واضحًا للتّمثيل الحرفيّ  ييدّم أن

ً
جدولا

مثل جمع ) عربيّةال عف فتكمنُ في تبسيط بعض المخارجالضّ نياط أمّا  .مع ملاحظات تفسيريّة مفيدة

 اد و الضّ 
ّ
يّ على حساب الفصحى الجزائريّ المح النّطقإلى  وفي الانحياز الواضح، (اء تحت رمز واحدالظ

ّ
ل

 
ً
أكثر من خدمة  فرنسيّةالفي خدمة الإدارة  النّظامياق الاستعماريّ الذي جعل السّ وفي ، المعياريّة أحيانا

 البحث 
ّ
الحرفيّ  النّيلأنظمة  تطوّر ثمينة لفهم  لغويّةو  تاريخيّة وثييةالنّص  ومع ذلك يبيى. غويّ المحضالل

 .مXIXاليرن في 

 عربيّةال اليوم تكمن في حاجة الباحثين والمهتمّين بتاريخ تعليم عربيّةال إلىلنّص ا ودواعي ترجمة هذا

سانيّاتوتاريخ الاستشراق و 
ّ
لا الا إلى  ييّةيالتّطب الل

ّ
المترجمة  الأصليّة أسيسيّة بلغتهاالتّ النّصوص  ع علىط

ة
ّ
بعه المستشرقون ال، بدق

ّ
 .المغاربيّة عربيّةال عامل معالتّ في  فرنسيّون وفي إبراز البعد المنهجيّ الذي ات
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رجمة
ّ
 :الت

 السّ وأجدى ب همّيةأغاية أكثر ثمّة  ليس
ً

وتلبية للميتضيات  علميّةال تعميم المعرفةإلى  عي إليها سبيلا

 اهنة الغريبة؛ منهج يسير وعيلانيّ قابل للتّطبيق في تمثيل الحروفالرّ من أن يحلّ محلّ الأنظمة ، العمليّة

اورسمها بي عربيّةال رإنَّ تحييق هذه الأمنية مرهون بت .اني 
ّ
ة  شروط وف

ّ
راد في تيدير الأصوات وما الدّق

ّ
والاط

لها في كلتا 
ّ
 ييابلها من رموز كتابيّة تمث

ّ
نزعة كلّ  امّ منالتّ جرّد التّ حييق على التّ كما ييوم هذا ، غتينالل

ات أو للمذاهب المدرسيّة
ّ
لدى  الرّسمو  النّطققيية بأصول لدّ ااسخة الرّ زيادة على الإحاطة ، تعصّب للذ

 .العرب

نا  وعليه؛
ّ
الأنظمة أهمّ  أسفرت عنها التي العمليّةتائج للنّ تيديم عرض موجز إلى  سنعمد هنافإن

 تواضع لنظر الجمهور ورأيه الحصيف منهجا بالغ كلّ  نطرح فيثمّ ، وروپيّةالأ 
ّ
 النّطقسهيل لتمثيل الت

غة  الكتابيّ  الرّسمو 
ّ
نا لنعتيد .فرنسيّةالاطيين بالنّ بما يتناسب مع  ،عربيّةاللل وروپييّن قد حادوا أنّ الأ  وإنَّ

 عربيّةال كثيرا عن الجادّة في فهم الميصد الحييييّ الذي يجب أن يرمي إليه أيّ نظام لنيل الحروف

ا  من الاقتصار على ، (1)حرفي 
ً

ههدف متواضع بيد إلى  عيالسّ فبدلا
ّ
 الكلماتوهو عرض ، نافع للغاية أن

فاوت وبأعلى درجات التّ قدر ممكن من أقلّ اس بالنّ  عامّةطاقين العلميّ والعمليّ لالنّ المستعملة في  عربيّةال

ية عربيّةال محلَّ الحروف وروپيّةوضيح؛ نجدهم قد راموا إحلال الحروف الأ التّ 
ّ
رغبة في إعفاء مستعربي ، كل

 ، المستيبل
ّ
 .م أبجديتهمبل وتجنيب المسلمين أنفسهم مشيّة تعل

ف، من بين آخرين، (2)(فولني/Volney)وفي هذا الإطار نشر 
ّ
 تسهل )ه مؤل

ّ
ر غات الل

ّ
ويتيرّر ، (قيّةالش

ل مخارج صوتيّة موجودة لدينا ، حروفنا الهجائيّةإلى  بإضافة رموز جديدة وغريبة النّيلمنهجه في 
ّ
لتمث

ا المصوّتات .جمعاء تيريبا ا توضع في الأعلى عن يمين فيد جعلها رمو  ؛(الحركات) أمَّ  وامتالصّ زا صغيرة جد 

 عربيّةال فإنّ اليارئ الفرنس يّ الذي يجهلثمّ  ومن، على نحو ما نفعله في الفاصلة العلويّة عندنا، (الحروف)

 لا ييدر على فهم ش يء من هذا 
ّ
ر على العارف ب، سق الكتابيّ الن غةكما لا يتيسَّ

ّ
 .استعماله بيسر الل

 مذكورًا عند ميارنته بتلك شيئا  يعدّ  ا بدا غريبًا لاهمّ م( فولني)نظام 
ّ
صاغها  التي ركيباتالت

سم التيو ، المستشرقون الأوروپيّون ولا سيما الألمان والهولنديّون منهم
ّ
فصيل المفرط أكثر من التّ ب تت

 في هذا ( Veijers/فايرز )يّد السّ ومن بين هؤلاء الأخيرين نشر  .تهاعيلانيّ 
ّ
طبعت في ليدن عام  أن كرّاسةالش

وسائر علامات الكتابة بواسطة  عربيّةال محاولة جديدة للتّعبير المتميّز عن جميع الحروف): اهعنوان 0321

 .(العاديّة وروپيّةالمحارف الأ 

                                           
رجمةويختلف عن ، جديّة لغة أخرى هو تمثيل أصوات لغة ما بحروف أب(: Transcription) يحرةالنّ /يل الحرفيّ النّ  -1

ّ
 وتيّةالصّ  الت

(Transliteration)  كان الهدف توحيد كتابة ، ياق الاستشراقيّ الفرنس يّ في الجزائرالسّ في . قدر الإمكانالأصليّة  تحافظ على الحروفالتي

 .في الوثائق الإداريّة العربيّةالأسماء 

2- (Constantin François de Chassebœuf, comte de Volney/كونت فولني، كونستانتين فرانسوا دي شاسبوف) (0371-0282 :)

ر فرنس يّ 
ّ
الثنة السّ ) 0268نشر عام ، مستشرق ومفك

ّ
 تبسيط /Simplification des langues orientales): كتابه( ة للجمهوريّةالث

ّ
غات الل

رقيّة
ّ
 الذي اقترح فيه نظامًا جديدًا لكتابة ( الش

ّ
رقيّةغات الل

ّ
 الحروف ب الش

ّ
 .تينيّةاللا
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ف  بفطنة وموضوعيّة إسراف الأوروپييّن في استعمال الحروف " فايرز "غير يعيب الصّ وفي هذا المصنَّ

 المزدوجة أو حتّى 
ّ
طوق النّ وحتّى " :أن يضيف همكانبإوكان ) عربيّةال (الأصوات) طوق النّ لاثيّة لتمثيل الث

ا من الرّومضرورة أن نيرن بمحارفنا إلى  ؛ وبغية تجنّب هذا المحذور خلص("نفسها وروپيّةالأ  انيّة عددًا جم 

ر يط و النّ 
ّ
ل، لا تكاد تبين التي قييةالدّ فليّة أو العلويّة السّ ط الش

ّ
 النّطقفيما يرى جميع خصائص  لكي تمث

ر  الرّسمو    ولئن كان هذا الأسلوب والحقّ ييال لا يزيد من عدد المحارف الإجماليّ؛ .الإملائيّ الميرَّ
ّ

هإلا
ّ
وهو  - أن

يوقع المستشرق في حيرة بالغة ويبدو  الصّوتيةا في الييم تعدّدمحرف منها كلّ  يخلع على -الأسوأ بكثير

أثيلت بها الحروف  التي (الملحية) تلك العلامات الإضافيّةكلّ  ل للفهم؛ وذلك بسبباس غير قابالنّ  عامّةل

 .وروپيّةالأ 

ل  النّظاموبهذا    عربيّةال تمثيل الحروفإلى  "فايرز "توصَّ
ّ
ا ستّين  مانية والعشرين بأكثر منالث

ً
محرف

ا يلتبس عدد كبير منها بعضه ببعض بسهولة  شكلا ليّة هذه على اثني عشرمثيالتّ وتشتمل أبجديته ، أوروپي 

 (T) وأربعة لحرف، (O) وثلاثة لحرف، (I) وتسعة لحرف، (G) واثنين لحرف، (C) وثلاثة لحرف، (A) لحرف

 ويجري الباقي على هذه ، !(أي أربعون حرفا لسبعة محارف فيط) غير ذلكإلى ، (U) وسبعة لحرف
ّ
 .سبةالن

 الحروف المائلة
ُ
ذلك اضطرابًا آخر كلّ إلى  (romaines) طة بالحروف اليائمةالمختل( italiques) كما تضيف

 .بتشكيلها لبجديّة مزدوجة

ا  هومن المفهوم جلي 
ّ
لا يمكن للمرء أن ، (Transcription) الحرفيّ  النّيلمثل هذا المنهج في ظلّ  في أن

  ييرأ
ّ

ل في ذهنه الكلمات مكتوبة بحروفهاإلا
ّ
  كلّ  وهو أمر يبعد، الأصليّة إذا تمث

ً
البعد عن أن يكون سهلا

 على من عدالتّ ويكون ب، ومعرّفة بها عربيّةالاس دربة بالنّ حتى على أكثر 
ً

 .هماالي مستحيلا

مانعين ثمّة  غير أنّ ؛ "البالغ وضاحة" النّظاموكنّا نودّ كثيرًا أن نعرض هنا عيّنة وجيزة من هذا 

 وهو زمن غير كاف لإتيان تطبييه؛ وثانيهما، قليلة سنوات يتعدّىهما أنّ عهدنا به لا أوّل :دون ذلكولنّ يح

نا 
ّ
إلى  إرجاء نشر كتابنا هذاإلى  سيؤدّيممّا  ،بتكاليف باهظة خاصّةصبّ محارف إلى  ينمضطرّ سنكون إن

ا الحرفيّ هذه لم يييموا وزنًا كافيًا  النّيلإنّ مبتدعي جميع أنظمة  .مسمّىأجل غير 
ّ
ب عليها من لم يترتَّ

اء لجوئهم، ومادّية ةعمليّ صعوبات  كلّ  آن وفيكلّ  محارف مخصوصة لا يتيسّر الحصول عليها فيإلى  جرَّ

  .مكان

 جفاء للعيل هو ذلك المسلك  وروپيّةالأ ( Transcription) الحرفيّ  النّيلمناهج أقلّ إنَّ 
ّ
ائع عمومًا الش

يعدّ  فلم .لعرب لا يشابه نطيناعند ا النّطقأنّ  حيثما يفترض( H) والذي ييوم على إقحام حرف، في فرنسا

فالذين ، ؛ وهو في الحييية لا أثر له في نطينا الفرنس يّ (إملائيّة) قيمة رسميّةغير في عصرنا هذا ( H) لحرف

 (فيرالزّ /Expiration)ـبينما يعبّر عنه من ينطيونه ب، (الهائيّة/Aspiration)لا يلفظونه لدينا قد وسموه بـ 

ا من محذور سوى عرقلة اليراءة بلا طائل عربيّةال نيل وليس لإسراف استعماله في ودفع من ييع ، حرفي 

ف مجهودات نطإلى  نظره عليه
ّ
لب ييّةتكل

ّ
  .ة ومستهجنة في آن معااط
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ة  وبابتكار هذه الأنظمة طمعا في
ّ
لم يلتفت مصنّفوها ، صارمة وشموليّة تطبيق يستحيل بلوغهمادق

خاضع ، عربيّةالشأن الحروف  هشأنانيّة الرّومنطق الحروف أنّ إلى  ةالعمليّ ات همّ الذين لم يعتادوا الم

رات 
ّ
يةلمؤث

ّ
هو ، جمّة محل

ّ
عيد الصّ كلّ  رامة فيالصّ لا يوجد نظام واحد يمكن تطبييه بأقص ى درجات  أن

 .العالميّ 

ر هؤلاء في أنّ تركيب
َّ
النّصوص  إلى جوعالرّ إلى  الأوروپيّين أكثر من ذي قبلضطرّ هذه تتهم اولم يتفك

 عنها الأصليّة
ً

 من أن تكون بديلا
ً

بل في حمل ، لا تكمن في ابتكار نظام ما ييّةعوبة الحييالصّ وأنّ ، بدلا

 (الإيديولوجيّين) وغيره من المذهبيّين (فولني)ليد ظنّوا على سبيل المثال أسوة بـ .اس على قبوله واعتمادهالنّ 

 أنّ ال
ّ
ىتست، عوب المسلمة إرضاء للأوروپييّنش

ّ
ونها على فضّلجعلتهم العادة ي التي وطنيّةعن كتابتها ال خل

ا؛ و  التيو ، كتابتنا ا وأزلي   سماوي 
ً

ةنسخ إلى  م سيهرعون بناء على ذلكأنّهتمتلك في نظرهم أصلا
ّ
كتب  كاف

 عند هوى ( Caractères) عييدتهم وآدابهم بمحارف
ً

من هبَّ ودبَّ من كلّ  غريبة عنهم نزولا

(Roumis/يّينالرّوم.) 

مشيّات هذا ، يّيةالضّ  خاصّةوأخيرًا فيد أمل هؤلاء الكتاب أن يتحمّل الأوروپيّون لغراضهم ال

هو ، والأنفع للجميع آنذاك، كثر تماشيا مع العيلحين أنّ الأفي ، العييم وتكاليفه( Transposition) النّيل

 . الأصليّة في صورتهاالنّصوص  نشر

فل في فصيالتّ وليد أشرنا سابيًا وب
ّ
مط الذي يمكن النّ المحاذير بالغة الخطورة لهذا إلى  اتنامؤل

نا  ؛ بلعربيّةالفي الكتابة ( الاختزاليّ /Sténographique)ـب، بوجه من الوجوه، وصفه
ّ
نظامًا أنّ إلى  ذهبناإن

 وييف عيبة في سبيل تمدّن ، (الجماهير) اسالنّ  عامّةكهذا يجعل اليراءة مستحيلة على 
ّ
حجبه ب، عوبالش

الذي لا ، وع من الكتابةالنّ عصّب الأعمى لهذا التّ وبناءً على ذلك لن يتّهمنا أحد ب .هاتيدّملانتشار الأفكار و 

يّة
ّ
 .لا جدال فيها التي (Calligraphique) نرى له من مزيّة في أعيننا سوى جماليّته الخط

 اسخة لدى الرّ وعلى ضوء هذه الاعتبارات وبناء على العادة 
ّ
نجد لنفسنا مسوّغا ، عربيّةالعوب الش

تعديل في كتابة ليّ  أو تمهّد حدّثلا يمكنها في عصرنا هذا أن ت وروپيّةكافيًا لليول بأنّ جميع الأنظمة الأ 

ص ييّةوهذه الأنظمة بلا منفعة حيي .المسلمين
ّ
تًا يحجبُ عن ، للمستشرقين الخل

ّ
لا تعدو كونها ستارًا مؤق

 بعض 
ّ
فهي لا تكاد تكون سوى وسيلة ثمّ  ومن، عربيّةاليّة للكتابة الأوّلعوبة لصّ البة فتوري الهمّة الط

م (.يقالتّطب) العمليّةأي عن الممارسة النّ ات بتصوّر التشوّه ، خطيرة( Didactique) تعليميّة
ّ
 فمن أراد تعل

كلّ  يتجنّبوأنّ ، ه الآنالي كما لا تزال عليالتّ وب، فعليه أن يدرسها كما كانت دائمًا، ليحيط بها علمًا عربيّةال

 .يّئة لاحيًاالسّ يكاد يستحيل محو آثارها  التي (Factices) هذه الوسائل الاصطناعيّة

بحروفنا لا يمكن أن  عربيّةال للمحارف( Transcription) الحرفيّ  النّيلأنّ  ليلالدّ وإذا كان قد ثبت ب

ا عن   نافعًا وعيلاني 
ً

د ذلك جازمين) نّيلال؛ وإذا كان هذا نصوصاليكون بديلا
ّ
ينطوي على ( ونحن نؤك

يظلّ ، العمليّةو  علميّةال فإنَّ استعماله الذي لا مناصَّ عنه في بعض الحالات، اسةالدّر خطورة في مجال 

أو لا يرى ، لا يتيسّر التيالنّصوص  أو مياطع من، والأماكن( الأشخاص) محصورًا في إيراد أسماء الأعلام

 . الأصليّة عربيّةال طباعتها بالحروفمن الملائم كتابتها أو 
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ا اس لا أهل الاختصاص النّ  عامّةعمومًا لييرأها  توجّه، وهذه الأسماء أو المياطع المنيولة حرفي 

 النّطقويحاكي ، بب فهي تيتض ي أسلوب تمثيل سهل يمكن أن ييرأه الجميع دون عناءالسّ ولهذا 

(Prononciation ) قياستيريبًا باليدر الذي يسمح به (Analogie)  ّموز أن الرّ كما ينبغي لهذه  .لغةكل

 ورسمها الإملائيّ ( Étymologie/أثيلالتّ ) تحفظ عند الاقتضاء دلالة طفيفة على أصل الكلمة

(Orthographe ، وبناءً على ذلك فإنّ  .حوالنّ تكون كافية للمستشرق الذي يفترض فيه دائما الإلمام بيواعد

ل في المواءمة بأقص ى قدر ممكن بين ( Transcription) نظام نيل حرفيّ ليّ  يّةالعملو  ييّةالغاية الحيي
َّ
تتمث

 .الإملائيّ العربيّ  الرّسموخصائص ( Prononciation) النّطقظواهر 

 نظام 
ّ
 :علميّةجنة الالل

فت لجنة في باريس من قبل  0322في عام 
َّ
بوضع منهج موحّد لإعادة تمثيل ، حربيّةيّد وزير الالسّ كل

 لصالح الجزائر و ، فرنسيّةال بالمحارف عربيّةال الكلمات
ّ
 وقد ضمّت هذه ، 1علميّةجنة الالل

ّ
جنة في الل

 من
 

 في سلاح الهندسة وعضو ب( نييب) وهو قبطان، (كاريت/Carette)يّد السّ : عضويّتها كلا
ّ
جنة الل

فارة و سكرتير ومترجم الوز ، (أوجين دي نولي/Eugène de Nully)يّد السّ ؛ و علميّةال
ّ
هذا الكتاب الذي  مؤل

تة
ّ
ف هذا الأخير بإعداد ، كان متواجدا حينئذ في فرنسا بصفة مؤق

ّ
يرير التّ وصياغة  علميّةال ادّةالمحيث كل

 .بها خاصّ ال

تكرّست لديه عبر الخبرة المزدوجة للجانبين  التيو ، الحيائق والمبادئ المذكورة سلفًاإلى  واستنادًا

 عرض ت، يييّ التّطبظريّ و النّ 
ّ
 :جنة في تيريرها الآراء والملاحظات الآتيةالل

ت التي ةتنوّعالم( Orthographes) سوم الإملائيّةالرّ إنّ الغاية المنشودة هي تسهيل وتينين - بسبب  أدَّ

 إلى  تعييدها وافتيارها
ّ
 أثيلالتّ /وجعلت تيدير أصل الاشتياق، اسالنّ  عامّةلدى  النّطقتشويه إلى ، باتالث

(Étymologie )ممتنعًا على العلماء والباحثين. 

 وإذ تتييّن -
ّ
ارم لنطق لغة ما بواسطة الحروف لمن لا الصّ حديد التّ جهد يروم كلّ  جنة من عيمالل

 ومن مضارّ جميع ، يمارسها
ّ
فة الت

ّ
ة  وضعت لبلوغ التي قييةوالدركيبات المتكل

ّ
إلى  ؛ فيد سعتهمّيةو دق

 ، ر وضوحًا ووضوحًا للجميعبالسلوب الأكث عربيّةال تمثيل الكلمات
ً
وفي الوقت ذاته الأكثر قربًا ومحاكاة

 .لنطق أهل الجزائر

 وقد انطليت 
ّ
  عربيّةال جنة في ذلك من مبدأ مفاده أنَّ جلَّ الحروفالل

ً
تجد لها في أبجديّتنا تمثيلا

 
ً

 :متطابيًا أو مماثلا

 :وأسّست بناءً على ذلك ما يأتي

ل المحارف-
ّ
 .بهذا الميابل نفسه( Équivalent exact) متلك لدينا ميابلا دقييات التي عربيّةال تمث

                                           
1-  

ّ
لت  (:Commission scientifique de l'Algérie) لاستكشاف الجزائر علميّةجنة الالل

ّ
 فرنسيّةبأمر من الحكومة ال 0386عام شك

  .علميّةلاستكشاف الجزائر في مختلف المجالات ال
ّ
فت تحديدًا بوضع نظام موحّد لنيل الكل( 0322) جنة المذكورة هناأمّا الل

ّ
إلى  العربيّةمات فكل

 لصالح الإدارة الاستعماريّة و  فرنسيّةال
ّ
 .علميّةجنة الالل
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 ميرونة بواسطة هذه المماثلات نفسها( Analogues) لا نملك لها سوى مماثلات التي تنيل الحروف-

مة، يويّةال( المخارج) طوق النّ لتمييز ( Accent) بعلامة صغيرة أو نبرة( لصالح المستشرقين فحسب)
ّ
 أو المفخ

(Emphatiques) ،ييّةأو الحل (Gutturales) ،لها مباشرة التي عن مماثلاتها البسيطة
ّ
 .نمث

فيرمز له بالفاصلة ، وهو الحرف الوحيد الذي لا ميابل له ولا مماثل في لغتنا، [العين]أمّا حرف -

 .الإملائيّ  الرّسمو  النّطقييتضيها  التي (Voyelles) الحركات/مصحوبة بالمصوّتات، (Apostrophe) العلويّة

 كما تغفل  -
ّ
 رفةالصّ ينيّة والإملائيّة التّ عن العديد من الخصائص  فضلا ،[الهمزة]جنة علامة الل

 .يسربكلّ  اس وييف عليها المستشرقون الحييييّون النّ  عامّةلا يدركها  التي

مز الجبريّ الرّ تنا هي لحد أصوات أبجديّ ( غير المتطابية) المماثلة جنبيّةطوق الأ للنّ إنَّ العلامة المميّزة -

ليس له من غاية سوى  عربيّةال مز المميّز للأصواتالرّ ولا ريب أنَّ هذا ، الموضوع على يمين الحرف الفرنس يّ 

اس إغفاله لعدم النّ  عامّةطريية نطق الكلمات وتأثيلها؛ وبوسع إلى  اطيين بهاالنّ و  عربيّةالتنبيه العارفين ب

بل ويمكن ، فرنسيّةال نيل حرفيّ للكلمة في الوثيية أوّل  باستعماله عندكما يكتفى ، قدرتهم على مراعاته

 .عند الحاجة إعادة إيراده بين الفينة والأخرى 

 مز لا سيما في مجال الرّ وبتطبيق استخدام هذا 
ّ
حيث يسهل توفيره في جميع المطابع دون ، باعةالط

 أن يعيّد العمل 
ّ
 ت أراد، حالبأيّ  (ايبوغرافيّ التّ ) باعيّ الط

ّ
ائمة لصبّ والدالباهظة  التّكلفةجنة تجنّب الل

ائية الأكثر النّ يق الفوريّ لنظامها هذا في المناطق التّطبوبشكل أساس لتمكين ، عمدا خاصّةمحارف 

 افتيارًا للوسائل المادّيّة 
ّ

 .زمة للتّنفيذاللا

 ة فإنّ تيدّمولكلّ الأسباب الم
ّ
العربيّ ورسمه  النّطقبين  سعيًا منها للمواءمة قدر المستطاع -جنة الل

 :يل الحرفيّ للنّ تعتمد  -طق في حال الاستحالة المطلية للنّ ويّة الأوّلومع إعطاء ، الإملائيّ 

 
 :ملاحظات توضيحيّة

 ليد كانت 
ّ
 لتمثيل محرف عربيّ واحد فرنسيّينا استبعدت تمامًا استعمال حرفين أنّهجنة تودُّ لو الل

ة للدّ عة استثناءات لهذا المبدأ؛ نظرًا قبول أربإلى  ا اضطرّتهغير أنّ 
ّ
: لحروف فرنسيّةالارمة في المحاكاة الصّ ق

( Analogue) وبسبب استحالة العثور على مماثل، (ou) بـ[ و]و، الفرنس يّ  النّطقب( ch) بـ[ ش]و، (dj) بـ[ ج]
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 فإنّ ، (kh) مزالرّ هذا الحرف الأخير كان يرسم لدينا حتّى الآن ببما أنّ و  [.خ]متميّز وكاف لحرف 
ّ
-جنة الل

 عند غياب ، فيد أبيت له -الموضوعين سلفًا لحروف أخرى ( ’k) ولا( k) لا يسعها منحه حرف التي
ً

نزولا

في  -إن لم نيل تسويغه  -عييد المأسوف عليه يجد تفسيره التّ وهذا  .على رسمه اليديم، فضلالبديل الأ 

 الاستعمال 
ّ
واحد أو صوت مفرد؛ وشاهدنا ( Articulation) مثيل نطقائع لدينا نحن لحرفين أو أكثر لتالش

 .غير ذلكإلى ، (ch, sc, th, ent, aient, oient) :على ذلك مجموعات الحروف في لغتنا مثل

 ]و[ اءالتّ ]وعادة ما يخلط في الاستعمال بين حرفيّ 
ّ
[ الالدّ ]؛ كما أنّ لحرفيّ (ts)و (t) فينطيان، [اءالث

ا]و
ّ
 ]و[ ادالضّ ]لدينا؛ وينطق حرفا ( d) رفعمومًا قيمة ح[ لالذ

ّ
بطريية واحدة يمكن تمثيلها تيريبًا [ اءالظ

ذلك  إن كانو ، وكثيرًا ما يكتب أهل المغرب العربيّ هذين الحرفين الأخيرين أحدهما مكان الآخر (.d) مزالرّ ب

 وإذ ترى  .على وجه الخطأ
ّ
شائع في ، غ العيليّ يبه من المسانصجنة أنّ هذا الخلط الذي ييلّ أو يكثر الل

انالسّ فلم تعتيد بوجوب أن تكون أكثر صرامة من ، معظم الأقاليم
ّ
يين أنفسهم؛ واستفادة من  ك

ّ
المحل

 .وامت تحت محرف تمثيليّ واحدالصّ جمعت هذه ، العمليّةأتاحتها الممارسة  التيبسيط التّ وسيلة 

ا ب  أمَّ
ّ
 الم( Voyelles) الأصوات أو المصوّتاتإلى  سبةالن

ّ
 حصرًا( حركات) بثلاث علامات عربيّةال ة فيلمث

تصاحبها هذه  التي (المخارج) طوق النّ الخاضعة لتأثير ( Nuances) قييةالدّ مع وجود لا نهاية من الفروق 

 فلم يكن بميدور ، العلامات
ّ
 على الاستعمال  - أوروپّاكما يفعلون في  -جنة أن تيتصر الل

ّ
ارم الصّ سييّ الن

 للحروف 
ّ
 .أن يشوّه نطق الكلمات في كثير من الأحيان هشأنإذ إنّ ذلك من ، (o, a, i) لاثةالث

قد تعجز حركاتنا  التي (Phoniques) الصّوتيةالميتضيات إلى  ظرالنّ وتأسيسًا على هذا وخصوصًا ب

 فإنّ ، وتركيباتها عن إعادة إنتاجها تمامًا في بعض الأحيان
ّ
لى إ الأقرب فرنسيّةالجنة ستختار المصوّتات الل

 (mantille) الأخير لكلمتنا( Syllabe) مثل الميطع[ الياء]وحينما يجب أن يلفظ حرف  .الاستعمال الفعليّ 

 فإنّ 
ّ
 نظرًا لعدم قدرتها على اعتماد  -جنة الل

ّ
 الذي سيوقع اليارئ الفرنس يّ في ( ill) ركيبالت

ّ
ل  -بس الل

ّ
ستمث

 (.h’âchemiya) إلى [ةهاشميّ ]كلمة ، ال؛ فتنيل حرفيّا على سبيل المث(iy) مزالرّ وت بالصّ هذا 

 كما تيرّ 
ّ
 :الآتية( Orthographiques) جنة اليواعد الإملائيّةالل

ى [ el]الـ / عريفالتّ أداة  - ا"إذا سبيت كلمة تبدأ بحرف يسمَّ  النّيلتخضع دائمًا في ، 1"شمسي 

ا) الحرفيّ الفرنس يّ لتأثير هذا الحرف عبد ( Abd er-rah’mân‘) :يكتب، وهكذا، (أي تدغم فيه صوتي 

 غير ذلك؛إلى ، (الدّينياسر ( Yâc’er ed-dîn)و، حمنالرّ 

ويلفظ مفردا حينما لا  -[ A]يسبيها دائما صوت الفتحة  التي أنيثالتّ المنتهية بتاء  عربيّةال الأسماء -

 الوترفض ، فيط[ A]بحرف  فرنسيّةالتكتب دائمًا في  -تكون الكلمة في حالة وصل بما بعدها 
ّ
جنة رفضًا ل

 النّطقالذي أسرف فيه الأوروپيّون لكونه عديم الفائدة في ، هائيّ النّ [ H]قاطعًا الاستعمال المفرط لحرف 

                                           
 الحروف  -1

ّ
دغم معها لام التي  هي الحروفالعربيّة، في (: Lettres solaires) مسيّةالش

ُ
االتّ ت ، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، ث، ت) :عريف صوتي 

 .ف ظاهرة فيهاعريالتّ الحروف اليمريّة فتبيى لام أمّا  (.ن، ل، ظ، ط، ض
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ر   (Aïcha‘) وعائشة، (Miliana) مليانةو ، (Biskra) بسكرة: وبناءً عليه يكتب. ومخالفًا للرّسم الإملائيّ الميرَّ

 ؛(Milianah) ولا( Biskarah) لا، (h) دون حرف، غير ذلكإلى ، (khalifa) وخليفة

 -[ ة/اء المربوطةالتّ ]نطق ( Liaison euphonique) وتيّ الملائمالصّ الوصل "وإذا ما اقتضت قواعد 

ل بميابلها  -[ T]هي في حيييتها تاء صريحة  التي
ّ
 فعندئذ تمث

ّ
 [T]بيعيّ الط

ً
-Medinat en) :؛ حيث يكتب مثلا

nebi) ،كثر شيوعًاالأ الدّارجةيغة الصّ أو ب: (Medint en-nebi)؛ 

  عربيّةال لا يحملان في، في أواخر الكلمات خاصّةوب [N] ون النّ و  [M] إنَّ صوتيّ الميم
ّ
وت الصّ ذلك قط

الذي ننسبه إليهما في لغتنا؛ ولذلك فهما يلفظان دائمًا كما لو كانا ( المخفت) الخفّيّ ( Nasal) الأنفيّ 

ف عناءً كتابته رسمًاا، (مستتر) صامت( e) متبوعين بحرف
ّ
 .لذي لا نتكل

ا عربيّةال وعليه فإنّ الأسماء فهذا ، في آخرها[ S]لا تيبل علامة الجمع  فرنسيّةالإلى  المنيولة حرفي 

نا  غير، الحرف الإملائيّ لا يلفظ في لغتنا
ّ
 نشعر تيريبًا بالاإن

ّ
ممّا  ،جنبيّةزام بتلفّظه عند قراءة الكلمات الأ لت

 ايشوّه بنيتها 
ّ
ر في قواعد ، فظيّة تشويهًا محسوسًالل   حالكلّ  على فرنسيّةالومن الميرَّ

ّ
في [ S]توضع علامة إلا

  جنبيّةجمع الكلمات الأ 
ّ

يةإذا كانت قد أخضعت إلا
ّ
 .ليواعد الفرنسة كل

 :هذا( Transcription) الحرفيّ  النّيلإليك فيما يأتي بعض الأمثلة على تطبيق نظام 

قل
ّ
 :قيقالدّ العلميّ  الن

 الحمد لله الذي خلينا ← (el-h’amdou lillâhi lladi khalak’a-nâ) :أسماء الأعلام والأماكن

(‘Aïcha) ← عائشة؛ (bent) ← بنت؛ (S’âlah’) ← سهولة في الاستعمال المألوف بكلّ  ويمكن .صالح

 .غير ذلكإلى ، (,Sâlah Aïcha, el hamdou lillâhi lladi khalaka-nâ) :حو الآتيالنّ الكتابة على ، المتداول 

 بـ خاصّ الحرفيّ ال النّيلييوم عليها نظام  التي هذه هي الأسس
ّ
الذي نعرضه ، للجزائر علميّةال جنةالل

 .اسة دون أيّ ادّعاء بفرضه على أحدالدّر و هنا للبحث 

هفي الختام ب، ويجب علينا أن نذكر
ّ
لميّ أو لا يوجد نظام نيل حرفيّ يمكن أن يكون دقييًا بشكل عا أن

ا على قواعد موضوعيّة النّظامفإذا كان ، مطلق ا مبني  هف، عيلاني 
ّ
العامّ  النّطقبأقرب صورة ممكنة  حدّدي أن

 .لمن يعرفه( Orthographe) الإملائيّ  الرّسمكما يستحضر ، لبلد ما لدى الجميع

ستعماله على ؛ إذ يجب قصر االأصليّة النّصوص  أبدًا أن يحلّ محلّ  النّيلولا يمكن لهذا 

ينية للرّسم التّ قيية و الدّ الخصائص أمّا  .قييةالدّ  العمليّةالاقتباسات اليصيرة وميتضيات الممارسة 

ستشرقين يعرفونها أنّ الم غاض ي عنها دون أي ضرر؛ إذالتّ فيمكن ، (Grammaire) حوالنّ الإملائيّ وقواعد 

 .إثيال كاهل الجمهور بها( Pédantesque) فّرصنّع المنالتّ يعّر المييت و التّ وسيكون من ، حقّ المعرفة

 (بريسنيه. ج. ل)
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 تنبيه هيئة 
ّ
 :يرحر التع

م وتلك التي اسةالدّر إنّ 
ّ
المنتخبات ) هما ميتطفان من كتاب، تليها التي فرغتم من قراءتها لتوك

  Chrestomathie arabe) 1/عربيّةال
ّ
انيبعة الط

ّ
فوهو ، "بريسنيه"للسّيد  ةالث

ّ
 أيّاميصدر خلال قيّم س مؤل

اءنا بصفة (. Bastide) قلائل عن مكتبة باستيد الحرفيّ الذي  النّيلباعتماد نظام  خاصّةونحن نوص ي قرَّ

ا عبر ، "بريسنيه"يّد السّ اقترحه  اجح الذي حظي به في منشورات النّ يق التّطبوالذي أثبتت جدواه عملي 

 
ّ
 . علميّةجنة الالل

قد " جزائريّةال يّةالتّاريخ جمعيّةال"ين معنا أنّ ساهمالمراسلين والم دد نعلنُ لكتّابناالصّ وفي هذا 

رت في جلستها المنعيدة في شهر جويلية ا عربيّةال أنّ منهجًا موحّدًا لنيل الكلمات، الماض ي( يوليو) قرَّ  حرفي 

ةالم) سيعتمد مستيبلا في صفحات فرنسيّةالإلى 
ّ
ر منشوراتها وفي سائ Revue africaine)2/فريييّةالأ  جل

اب ، الأخرى   جمعيّةإذ تضطلع ال، خاصّةعصّب لنظمتهم الالتّ ومن شأن هذا اليرار الحاسم أن يجنّب الكتَّ

 نفسها بكامل المسؤوليّة في هذا 
ّ
 .أنالش

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                           
، رسائل) ا عربيّة متنوّعةنصوص( بريسنير) كتاب تعليميّ جمع فيه(: Chrestomathie arabe)العربيّة أو الكرستوماتيّة  العربيّةالمختارات  -1

انيوصدرت طبعته الفرنسيّة،  مع ترجمتها( عيود، وثائق
ّ
 .بيّة في الجزائر الاستعماريّةعليميّة للعر التّ المراجع  أهمّ من يعدّ  .تيريبًا 0382ة عام الث

ة -2
ّ
خ والآثار التّاريوكانت تنشر أبحاثا في ، 0381عام  الجزائريّةخية التّاريأسّستها الجمعيّة  علميّةدوريّة (: Revue Africaine)فريييّة الأ  المجل

 و 
ّ
يغات والعلوم الاجتماعيّة المتالل

ّ
 .يود طويلةدور لعالصّ استمرّت في . ياأفريية بالجزائر وشمال عل
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غويةالخريطة 
ّ
هجات  الل

ّ
 جزائريّةال عربيّةاللل

Géographie linguistique des parlers arabes algériens 

(J. Cantineau/كانتعينو. ج) 

يةأستعاذ ب
ّ
ر اسات الدّر عضو بمعهد /  الآداب بالجزائر كل

ّ
 قيّةالش

 د نوار عبيدي .أ :ترجمة ودراسة

رجلجنة رئيس 
ّ
  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةالغة لل

 

 :تمهيد

ل 
ّ
مث

ُ
غويةالجغرافيا /Linguistic Geography)ت

ّ
سانيةسة طلوالأ ( الل

ّ
المباحث أهمّ  حجرًا من الل

سانيّات
ّ
ا ، الحديثة الل

ّ
  تنوّعتتيحه من رصد دقيق لللم

ّ
 الصّوتيةوزيع الفضائي للظواهر التّ هجي و الل

غويةيطة الخر "الذي بين أيدينا  صّ النّ و . عجميّةرفية والمالصّ و 
ّ
هجات  الل

ّ
ادر في الصّ " جزائريّةال عربيّةاللل

ةالم
ّ
د) فريييّةالأ  جل

ّ
أحد كبار المستشرقين  1"جان كانتينو"كتبه ( 68-60: م ص0681سنة  26 مجل

غة الذين اشتغلوا على فرنسيّينال
ّ
هجاتو  عربيّةال الل

ّ
يةوهو الأستاذ ب. في الجزائر الل

ّ
الآداب بالجزائر  كل

ر اسات الدّر ك وعضو معهد العاصمة آنذا
ّ
ثمينة  تاريخيّة وثيية لسانيةالنّص  هذايعدّ  حيث. قيّةالش

هجات  لغوي  أطلسأسيسية لإنجاز التّ والمشاريع الأولى  الإرهاصات تسجّل
ّ
 .جزائريّةاللل

 للمشروع العلمي الذي 
ً
 موجزا

ً
لوالم( كانتينوان ج)يه طلأالميال يتناول عرضا

ّ
س طلأ) في إنجاز تمث

هجات  ي لغو 
ّ
هجات  وربما، (جزائريّةال عربيّةاللل

ّ
صفحة ) من صغر الميال بالرّغم-و . يا كلهاأفرييشمال لل

عدّه ورقة طريق منه -(واحدة
ُ
رملائمة لذلك العصر حسب ما ت جيّةفيد ن

ّ
كلاسيكية  جيّةمن وسائل منه وف

  طلسولعله أخذ المنهج عن الأ . جدا
ّ
الذي أنجزه  التّاريخفي ولى الأ  ةالسّ غوي لفرنسا وهو من الأطالل

(Gillieron/جليرون) ،تختار عينات من ثمّ ، حيث اعتمد على المسح الميداني بعد ضبط الخريطة جغرافيًا

 لتسجيل مختلف ، المستعملين من المدن والبوادي واليرى 
ّ
وتحديد ، ليةالدّلاو رفية الصّ و  الصّوتيةواهر الظ

 .مناطيها

صوت
ّ
غويةالجغرافيا )في اعتماده منهج ( ينوكانت. ج)خطة العمل لـ تلخ

ّ
اليائم على صياغة  (الل

ر
ّ
ي حوالي ، (ساعات 8صفحة يستغرق ملؤه  81في حدود ) استبيان ميداني مناسب ومصغ

ّ
  08يُغط

ً
سؤالا

 
ً
  71و، صوتيا

ً
 صرفيا

ً
. زراعيّةالتطال مصطلحات الجسد والأدوات  معجميّةأسئلة إلى  بالإضافة، سؤالا

                                           
 من أكبر المستشرقين " جون كنتينو"يعدّ : (المترجم) -1

ّ
 سانيين الفرنسيين الذين اشتغلوا على الل

ّ
، م0366ولد في فرنسا سنة العربيّة، غة الل

 في المعهد الفرنس ي بدمشق، في باريس العربيّةدرس . 0681وتوفي سنة 
ً
 وقد عنى ب، وعُيّن عضوا

ّ
 جات بادية ولاسيما له العربيّةهجات الل

ّ
ام الش

 
ً
 طويلا

ً
 لفيه ثمّ  .حيث قض ى بين البدو زمنا

ً
 عين أستاذا

ّ
 غات العام و الل

ّ
يةامية في السّ غات الل

ّ
 في مدرسة ، ثمّ الآداب بالجزائر كل

ً
 أستاذا

ّ
غات الل

رقيّة، 
ّ
 له اهتمام كبير بالش

ّ
 و ، راث العربيالت

ّ
 أهمّ من ( اليرمادي: تر)العربيّة ات على الخصوص ويعد كتابه دروس في علم الأصو  العربيّةغة الل

 كتبه 
ّ
 كما له اهتمام فائق ب، غويةالل

ّ
ف حولها دراسات كثيرة منهاالجزائريّة، هجات الل

ّ
في محافظة الجزائر وفي أراض ي  العربيّةالعامية : وقد أل

، المستشرقون ، نجيب العيييي: انظر .ق والجزائرتلاوة اليرآن في دمش، ياأفرييلهجات شمالي ، العامية وتعليمها في الجزائر ، العربيّةالجنوب

 .0/737، 0612، 8عارف، الياهرة، طدار الم
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 س لطالأ )من نموذج متواضع شبيه بـ وينطلق المشروع
ّ
للمستشرق  (غوي لسوريا وفلسطينالل

(Bergsträsser/بيرغشتراسر) ، عن ضخامة 
ً
إيطاليا وسويسرا وغيرها من  أطلسأو ، فرنسا أطلسبعيدا

 .وروپيّةول الأ الدّ 

هات وقد بادر الباحث بالفعل بتنفيذ المسوح الميدانية بدعم مالي وإداري من جامعة الجزائر وج

 في منطية مليانة 81إجراء الأولى  رسمية فشملت المرحلة
ً
 بين  07و، استيصاءً مكثفا

ً
استيصاءً متباعدا

كلم  81عتماد على شبكة نياط استيصاء بفاصل الا أنّ إلى  وخلص الباحث. تونسيّةالالعاصمة والحدود 

عد كافية ورشيدة لكلّ  بين
ُ
ينيطة وأخرى ت

ّ
غوية همّيةؤر ذات الأ باستثناء الب، ة المنطيةتغط

ّ
. خاصّةال الل

اس ي الدّر ة محافظة الجزائر بنهاية العام تغطيعاجلة أولى  وعند انطلاق المشروع استهدف كانتينو كمرحلة

 على أن تتوسع ، م0681الموافق لسنة 
ّ
 . اليطر الجزائري  ييّةالية لتشمل بالتّ بكة في الأعوام الش

هجات  أطلسصناعة إلى  حن في جزائر اليوم في أشد الحاجةكوننا نإلى  هذا الموضوع همّيةأوتعود 
ّ
لل

 :لغويّةو  تاريخيّةو  علميّةوذلك لعدة أبعاد ، جزائريّةال

0.   
ّ
هجاتغات و الل

ّ
راو  جمعيّةبل هي مستودع للذاكرة ال، أدوات تواصل مجرّدليست  الل

ّ
 ث الت

ّ
. يافيالث

غويةورسم الخرائط 
ّ
رايوثق هذا  الل

ّ
 ث الت

ّ
نميط التّ ن الاندثار المترجم بفعل العولمة و فهي ويحميه مالش

 
ّ
 .غوي الل

ظهر الخرائط   .7
ُ
غويةت

ّ
هجاتحدود بين أنّ ال الل

ّ
 فاصلة حادة الل

ً
بل هي خطوط ، ليست حدودا

 وضبط الخرائط يعزز ، فيط همّيةو تداخل 
ّ
دو  وطنيّةحمة الالل

ّ
 ماسك التّ  يؤك

ّ
 .يافي للبلد الواحدالث

غويةياسات السّ تستفيد   .8
ّ
غة  كالمجلس الأعلى) علميّةال جامعوالم الل

ّ
من الخرائط  1(عربيّةاللل

غوية
ّ
 خطيط التّ في  الل

ّ
 واختيار الألفاظ الفصيحة أو ، ووضع المعاجم الحديثة، غوي الل

ّ
ائعة في البيئات الش

يةالم
ّ
 .عليميةالتّ لاستيعاب المصطلحات الحديثة وتطوير المناهج  حل

غويةتتيح الخرائط  .2
ّ
 ط بين بالرّ للعلماء  الل

ّ
غويةاهرة الظ

ّ
وطرق ، يموغرافيوالدوزيع الجغرافي التّ و  الل

خدمة جليلة للتاريخ الاجتماعي  ييدّمممّا  ،والمصطلحات الفلاحية والحرفية، وسع العمرانيالتّ و ، جارةالتّ 

 .والأنثروبولوجيا

هجاتيسهم توثيق حالة  .8
ّ
 ليةالدّلاات تطوّر الغيرات و التّ في تسجيل ، على مر العصور  جزائريّةال الل

ةتطرأ على الاستعمال في  التي
ّ
هجات  رفيةالصّ و  الصّوتيةيحفظ الأصالة  التّوثيقوهذا ، مستوياته كاف

ّ
لل

يةالم
ّ
 .الأولى عفويّةفي بيئتها ال حل

                                           
وقد انطلق المشروع بفريق من الباحثين الجزائريّة، كبير للهجات  أطلسحاليا على وضع  العربيّةيشتغل المجلس الأعلى للغة (: المترجم) -1

 العربيّةوتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للغة . ي انتظار تنفيذ برنامج جمع البياناتصور العام فالتّ الجزائريين المختصين حيث تم وضع 

 سبق له أن أنجز أبحاثا محترمة حول 
ّ
 معجم "هجات في الجزائر نشرها ضمن مشروعه الكبير الل

ّ
دالذي صدر في " الجزائريّةيافة الث

ّ
ين مجل

 . 7178كبيرين سنة 



187 

غويةميزات الخريطة أهمّ  ومن .1
ّ
ي بين التّاريخفاعل التّ ا تسهم في الكشف عن أنّه جزائريّةال الل

 
ّ
 سان العربي و الل

ّ
 امتداد  كيفيّةو ، ليةالدّلاو  الصّوتيةداخلات التّ وتبيان ، ان الأمازيغي اليديمسالل

ّ
اهرة الظ

غوية
ّ
رالأثير و التّ وعلاقات  الل

ّ
 .بين الاستعمالين تأث

لصناعة  ييّةواعي الحييالدّ إلى  ظرللنّ ي التّاريخفي إطاره النّص  من جانب آخر يجب أن نضع هذا

 غم من الفائدةالرّ وعلى . وتشجيعها للباحث بيرار وزاري  فرنسيّةالة لغوي للجزائر من طرف الإدار  أطلس

 بالنّص  همّيةأفإن ، المحضة للمشروع علميّةال
ً
 مديريّةعم الذي قدمته الدّ تجعل الباحث الجزائري واعيا

 
ّ
 ؛ حيث كان الاستشراق ستعماريّةالا  هليّةؤون الأ الش

ّ
فغوي يُ الل

ّ
 لفهم البنية الا  وظ

ً
انلل جتماعيّةأحيانا

ّ
 سك

 يفرض على الباحث المعاصر إعادة قراءة هذه المعطيات بنظرةممّا  ،باين اليبلي والإقليميالتّ وموازين 

 .وطنيّةال هويّةصارمة وتوظيفها لصالح ال نيديّة

 

رج
ّ
 مةالت

كشكّ  لا
ّ
غويةما تعنيه الجغرافيا  1تعرف أن

ّ
حيث نستعرض المنطية المراد دراستها بواسطة : الل

 لكلّ ، الإجابات على خرائط تسجّلثمّ  .ةحدّدمرات في نياط معدّة  ملؤها يتمّ و ، مناسبة للغرض 2استبانة

 ولهذه . خاصّةخريطتها ال لغويّةظاهرة 
ّ
ريية ميزة إيضاح نتائج عدد كبير من الأسئلة وإظهار علاقات الط

 . يصعب ملاحظتها بطرق أخرى 

 مجرّدهذه ليست  .ياأفرييللجزائر أو حتى لشمال  لغوي  أطلسغبة في تنفيذ الرّ عبير عن التّ تمّ  وقد

 بـ. بل مشروع جارٍ العمل عليه الآن، شخصيّةرغبة 
ً
 س طلالأ )مشروع متواضع ميارنة

ّ
 (غوي لفرنساالل

 س لطالأ )أو " لغيليرون
ّ
يوجد عمل مشابه  .لجابرغ وجود (جنوبيّةغوي والإثنوغرافي لإيطاليا وسويسرا الالل

 س طلالأ )وهو ، لكن بحجم أصغر بكثير
ّ
 . 4(بيرجست راسر)للراحل  3(غوي لسوريا وفلسطينالل

                                           
 لشخص معين من المهتمين ب موجّه صّ النّ يبدو أن هذا (: المترجم) -1

ّ
ةوقد يكون شخصا من هيئة تحرير الجزائريّة، هجات الل

ّ
فريييّة، الأ  المجل

ةوربما فضلت 
ّ
ةكما ورد إلى رئاسة تحرير  النّصّ نشر هذا  المجل

ّ
ة له حيث تكون قد سبيته ميدّملا  النّصّ وكأن .النّصحفاظا على أمانة  المجل

 .ريعالسّ د الرّ فكان هذا  ،نياشات حول هذا الموضوع

 إلى اختيار عينة من مستعملي  حيّقحيث يلجأ الم، الاستبانة عبارة عن استمارة تشمل معلومات وأسئلة وجداول (: المترجم) -2
ّ
غة ويطرح الل

 .ها بدقة في الاستبانةيسجّلأسئلة دقيية 

 اهتمام كبير ب" كانتينو. ج: "لـو  (:المترجم) -3
ّ
 نشرة الجمعية )العربيّة لهجة حوران : أعماله أهمّ من ، المشرق في  العربيّةهجات الل

ّ
غوية بباريس الل

يةمنشورات ) دمريةالتّ قواعد للكتابات ، (0682بيروت ، منشورات المعهد الفرنس ي بدمشق) في جزءين، لهجة عرب تدمر، (0688
ّ
الآداب  كل

ر بعض لهجات بدو العرب في ، (0688الياهرة ، بالجزائر
ّ
يةرات منشو ) ق الش

ّ
 تعليق على بعض ، (82 -0681الآداب بالجزائر  كل

ّ
هجات الل

 تأملات في ، (0682) البدوية في سوريا وفلسطين
ّ
ة)العربيّة هجات الل

ّ
 لهجة دروز حوران، (0682، 08، المجمع العلمي العربي بدمشق مجل

رقيّة، اسات الدّر حوليات معهد )
ّ
 وريين و السّ لهجات البدو ، (0683الش

ّ
 نشرة الجمعية ) ين والفلسطينيينبنانيالل

ّ
لغة ( 0686، غوية بباريسالل

 منشورات الجمعية ) صفحة مع ذيل بخرائط جغرافية للمناطق 288في ، عرب حوران
ّ
نشرة ) لغة حلب، (0621 -0621، غوية بباريسالل

 الجمعية 
ّ
 و ، (0626، غوية بباريسالل

ّ
 اسات الدّر ) وريةالسّ في الواحات  العربيّةهجات الل

ّ
م ، المستشرقون (. 0681، 0، لليفي دلافيدا رقيّةالش

 .0/738، س

 من كبار المستشرقين الذين اشتغلوا لسنوات طوال على " برجست راسر"ويعد (: المترجم) -4
ّ
حق ، التّ م0331ولد في ألمانيا سنة العربيّة، غة الل

 و ، حيث تليي الفلسفة( 0612) بجامعة ليبزيج
ّ
 كتوراه من جامعة ليبزيجالدّ نال ، "أوجيست فيشر"تشرق الكبير على يد المس، اميةالسّ غات الل
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هجاتلكن منذ أن بدأت دراسة ، البعض عنه بشكل سلبي حدّثوقد ت
ّ
 امية الفلسطينيةالسّ  الل

ة  وضّحإذ يُ ، أعتبره أكثر ما أفادني
ّ
بط الضّ وهو ب، وزيع الجغرافي لحوالي أربعين ظاهرة كبرى التّ جيدة بدق

  08وضعت حوالي : عى إليهالهدف الذي أس
ً
 صوتيا

ً
  71و، سؤالا

ً
 صرفيا

ً
قتت لغويّةوأسئلة ، سؤالا

ّ
 عل

وقمت بصياغة استبيان صغير من حوالي ثلاثين صفحة . زراعيّةبمصطلحات لجزاء من الجسم وأدوات 

  .1يمكن إكماله خلال ثلاث ساعات

ل، وبدعم من جامعة الجزائر
ّ
يةيد رئيس الجامعة وعميد السّ ة في ممث

ّ
وأيضًا من الحكومة ، الآداب كل

 مدير ، يد ميليوالسّ خصوصًا من ، عامّةال
ّ
العام  .بدأت في استخدام هذا الاستبانة، 2هليّةؤون الأ الش

واثني عشر استيصاءً ، 3في منطية ميليانة( قريبة جدًا من بعضها) أجريت حوالي ثلاثين استيصاءً ، الماض ي

هية أقنعتني الأوّلجارب التّ هذه . تونسيّةالالحدود آخر في مناطق متباعدة بين الجزائر و 
ّ
باستثناء بعض ، أن

  .4ياط كافية جدًاالنّ كلم بين  81فإن شبكة استيصاء بمسافة ، خاصّةال همّيةالمناطق ذات الأ 

ظهر لكم. ا استطلاعاتيمجدّدبدأت ، هذا العام
ُ
دراستها حتى تمّت  التي ياطالنّ  5الخرائط المرفية ت

  لن أقدم: اء العملهنكون من الحكمة تحديد موعد لإلن ي .الآن
ّ

لا أريد أن : قريب المدى، مؤشرًا واحدًاإلا

. توسيع شبكة الاستيصاء لتشمل كامل محافظة الجزائرتمّ  اس ي دون أن يكون قدالدّر ينتهي هذا العام 

نياط استيصاء أكثر وقد أضيفت إليها ، امجدّدأن أتمكن من عرض هذه الخريطة ، في العام اليادم، آمل

 .بكثير

 كانتعينو. ج

َ
َ

                                                                                                                                    
 وشهادة الأستاذية في ( 0600)

ّ
رقيّةاسات الدّر شغف ب، (0607)سلاميّة امية والعلوم الإ السّ غات الل

ّ
فرحل إلى تركيا وفلسطين ودرس  الش

 درس  ، ثمّ درّس في جامعة الآستانة. ومر بمصر في طرييه إلى ألمانيا، لهجاتها العامية
ّ
. في جامعات ألمانية سلاميّةامية والعلوم الإ السّ غات الل

ةوتولى تحرير 
ّ
 وأليى في جامعتها سلسلة محاضرات في تطور ، ثمّ اميةالسّ راسات للدّ الألمانية  المجل

ً
 زائرا

ً
 حو في النّ قدم مصر أستاذا

ّ
غة الل

ستمع إلى اليرآن الكريم من ميرئ مشهور فذهب إليه ودوّن أنغامه وفي الياهرة االعربيّة،  النصوصومحاضرات في قواعد نشر العربيّة، 

فله . 0688وقصد جبال الألب وسيط عن أحد جباله سيطة أودت بحياته سنة . وطةالنّ ب
ّ
حو النّ ات كثيرة عن اليرآن الكريم والأصوات و مؤل

 ة خاصّ و . العربي
ّ
 . 7/222 ،م س، المستشرقون : انظر. ييّةمشالدّ ة خاصّ  قيّةهجات المشر الل

ر المت جيّةكنولو التّ هذا المنهج اليدوي الكلاسيكي يمكننا الاستغناء عنه بالدوات (: المترجم) -1
ّ
 ة في ، خاصّ ة اليوموف

ّ
لن ، وتيالصّ سجيل الت

 (ميكروفون ) وتيالصّ خلافا للمسجل . وتي قد لا يؤدي غرضه كاملاالصّ الوصف 

 .لمثل هذه الأبحاث يوّةبنلاحظ هنا دعم الجهات الحكومية (: المترجم) -2

وتطل ، كلم 001تبعد عن العاصمة بحوالي مهمّ، مليانة مدينة جزائرية تيع شمال الجزائر العاصمة وتتحكم في ممر استراتيجي (: المترجم) -3

 على سهل 
ّ
 .فلىالدّ تتبع إداريا ولاية عين ، لف بجمال طبيعي ساحرالش

 معنى ذلك أن الاختلافات (: المترجم) -4
ّ
كلم فهو ينتمي إلى  81وكل ما ييع على محور ، حييق الأولىالتّ كلم من نيطة  81قد تبدأ بعد  جيّةهالل

 .وهو تيدير نسبي، يدير ناتج عن تجارب ميدانيةالتّ وهذا . واحدة جيّةعائلة له

ديت(: المترجم) 5
ّ
ةن في هيئة تحرير إلى شخص معين قد يكو " كانتينو . ج"عبارة عن خطاب وجهه  النّصّ لدينا أن هذا  أك

ّ
كما فريييّة، الأ  المجل

دت
ّ
هلدينا  أك

ّ
هقد أنجز بعض الخرائط وسلمها لهذا المخاطب ويخبره  أن

ّ
 . اء العملنّهلا يستطيع تحديد موعد ل أن
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يطةَ:22َالملحق يةالخر يةّالَعربيةّالللهّجاتََاللغّو َكانتينو9َج:َلـ9َجزائر
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 سطورة بنت الخصّ أ

LA LÉGENDE DE BENT EL KHASS 

(RENÉ BASSE/رونيه باسيه) 

 الجزائر. مدير المدرسة العليا للآداب

 حبيب مونس ي. د.أ: وتعريب ودراسة ترجمة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 عربيّةاللل

 

 :تمهيد -11

 شعبيّةالحكمة التجسّد  وفلكلورية تاريخيّة وهي شخصيّة، أسطورة بنت الخصالنّص  يتناول هذا

ك و 
ّ
رااء في الذ

ّ
والحكم المنسوبة ويستعرض المصدر مجموعة واسعة من الأمثال . ث الجزائري والعربيالت

ر واختيار ، والفروسية، تشمل نصّائح في الزّراعة والتي، إليها
ّ
 حربيّةاستراتيجياتها الإلى  بالإضافة، يكالش

خصيّة يّةالتّاريخفي الأصول النّص  كما يبحث. المبتكرة اليائمة على الدّهاء
ّ

 الرّبط بين ، لهذه الش
ً
محاولا

بنت "ت تحوّلكما تبرز المصادر كيف  .عربيّةالاليديمة في شبه الجزيرة  ةدبيّ الأ والجذور  المغاربيّةالرّوايات 

 عبر الأجيال، رمز للفطرة السّليمةإلى  "الخص
ً
 وعمليا

ً
 أخلاقيا

ً
رح . حيث بييت أقوالها مرجعا

ّ
ويختتم الط

  ممّا ،وغيرها من الهجرات عربيّةال بالتّأكيد على أن هذه الأسطورة انتيلت مع الهجرات الهلالية
ً
جعلها جزءا

عبي ثيافيّةال هويّةلا يتجزأ من ال
ّ
 .المشتركة في الأدب العربي الكلاسيكي والش

اريخالأصل  -15
ّ
 :يالتع

عدّ 
ُ
 باسم الخصّ  شخصيّة بنت ت

ً
عرف أحيانا

ُ
راشخصيّة محورية في ( مباركةا)التي ت

ّ
عبيالت

ّ
 ث الش

 للمصادر ، واليبليي الجانب الأسطوري بالواقع الأدبي التّاريخويمتزج في أصلها 
ً
ويمكن تلخيص أصولها وفيا

 :فيما يلي

افيّةالجذور القبلية وال .0 المنحدرين من قبيلة بني ، جزائريّةال الصّحراءحافظت تياليد عرب  :جغر

مثل ) ويشير بعض الباحثين. والفطرة السّليمة شعبيّةالحكمة التجسّد  على ذكرى هذه المرأة التي، هلال

 .مXVاليرن ا كانت امرأة مشهورة من قبيلة بني عامر عاشت في صحراء وهران في أنّهإلى  (دي كاستريس

ك .7
ّ
رامن نسبتها لليرن الخامس عشر في  بالرّغم :ر في الأدب العربي الكلاسيكيالذ

ّ
  ث الجزائري الت

ّ
إلا

 دب العربي الكلاسيكي يذكرها في فترات أقدم بكثير؛ حيث ورد ذكرها في بيت شعر الأ أنّ 
ّ
 فرزدقالاعر للش

 التّاريخأي بسبعة قرون قبل ، مVIIIاليرن ما قبل إلى  يعيد تاريخهاممّا  ،(1) (م273الذي توفي عام )

يةوايات المالرّ المفترض في 
ّ
 . ةالوهرانيّ  حل

                                           
 والبيت .كلاسيكيال العربي الأدب في لها مدون  تاريخي ذكر أقدم وهو ،(م273 عام توفى) الفرزدق للشاعر شعر بيت في الخص بنت ذكر ورد -1

  :هو

يْتَ 
َ
انَ  بِعَهْدٍ  وَف

َ
  مِنْكَ  ك

ً
ما رُّ

َ
ك
َ
مَا ***ت

َ
سِّ  لابنة ك

ُ
تْ  اِلإيَادِيِّ  الخ

َ
 هِنْدُ  وَف

 :المصادر من البيت حول  ملاحظات
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8.  
ّ
ر ها في المصادر والديُعرف  :سب والأسماءالن

ّ
ويُنسب ، (أو الخص) باسم الخوس غربيّةقيّة والالش

رالة إياد كما يُشار إليها في قبيإلى  في بعض الأنساب
ّ
رث الت

ّ
دعى  ذكر أنّ ويُ ، قي باسم هندالش

ُ
 ت
ً
لها أختا

س"وأنّهما تحاكمتا أمام قاضٍ عربي يُدعى ، جومعة مَّ
َ
ل
َ
 (1)".الي

فيذهب بعض الم :مزي الرّ الأصل الأسطوري و  .2
ّ
حيث ، التّاريخأبعد من ذلك في إلى  ين العربؤل

ها في إطار زمني أسطوري موغل شخصيّت يضعممّا  ،ومن بيايا قوم عاد "يةالعمّال"من الخصّ  اعتبروا بنت

 .في اليدم

هي جزء من الموروث الخصّ  أسطورة بنتأنّ إلى  تخلص المصادر :الارتباط بالهجرات الهلالية .8

خصيّة ودمجها في ، المغرب العربيإلى  الذي جلبه بنو هلال معهم أثناء هجرتهم
ّ

حيث قاموا بتأصيل الش

يةالم البيئة
ّ
نسب إليها المعالم العمرانية اليديمة والحيل ال شعبيّةلتصبح بطلة  حل

ُ
 .حربيّةت

نسب إليهاالتي  للمباني رومانياحتمال وجود أصل إلى  واياتالرّ تشير بعض  :انيالرّومالاحتعمال  .1
ُ
 ت

  قيّةاالسّ مثل )
ّ
 عليها  لكن العرب أضفوا، (مكةإلى  ا أمرت ببنائها لتصلأنّهقيل التي  ويلةالط

ّ
ابع العربي الط

 .لتعزيز مكانتها في نفوسهم

خصيّةتتّ 
ّ

ة  بغض النّظر عن، فق الرّوايات على أن هذه الش
ّ
 للذكاء الأنثوي تظلّ ، تاريخهادق

ً
رمزا

سان العربي في 
ّ
 . والإسلام الجاهليّةوفصاحة الل

 

 

                                                                                                                                    
يالم بعض يرى  -0

ّ
 اأنّه ون رجّحي نباتة ابن مثل آخرين باحثين لكن ،(عمانالنّ ) الحيرة ملوك آخر ابنة تكون  قد البيت في المذكورة "هند" أن ينعل

عرف كانت التي الخص ابنة وهي ،أخرى  امرأة
ُ
  "هند" باسم المشرق  في ت

 (.الإيادي الخس) إياد قبيلة إلى البيت هذا في هاوالد يُنسب -7

  الاستشهاد هذا -8
ّ
يةالم واياتالرّ  بعض تفترضه الذي خالتّاري من قرون سبعة قبل للشخصية ذكر وجود يُثبت عري الش

ّ
 العربي المغرب في حل

 (.مXV اليرن )

  حول  اليلمس إلى المحاكمة قصّة تتمحور  -1
ّ

عرف التيو  ،الخص لابنة "قيّةالمشر " خصيةالش
ُ
 الخص بنت هند باسم اليديمة المصادر في ت

صوت ،الإيادية
ّ
  اليصة هذه تفاصيل تلخ

ً
 :يلي فيما للمصادر وفيا

  أطراف -0
ّ
دعى لها وأخت (الخص بنت) هند بين المحاكمة هذه جرت :زاعالن

ُ
 .جومعة ت

 بـ العرب عند يُعرف ما ضمن تندرج كانت المحاكمات هذه أن إلى المصادر وتشير ،هند أختها ضدّ  دعوى  جومعة رفعت :المحاكمة سبب -7

 .والفصاحة والذكاء الفخر مواطن في للفصل يتحاكمون  اسالنّ  كان حيث ،"والمنافرات المفاخرات"

 بين ييضون  الذين العرب حكام على يُطلق كان ليب الأصل في وهو ،"اليلمس" يُدعى عربي قاضٍ  أمام الأختان كمتتحا :اليلمس؟ هو من -8

 .اتّهمومنافر  اتّهممفاخر  في اسالنّ 

  اليلمس أصدر :المحاكمة نتيجة -2
ً
  ،(الخص بنت) هند لصالح حكما

ً
 .أختها على وفصاحتها بفضلها معترفا

8-  
ّ
 و  ناءالث

ّ
  :عرالش

ً
  من ببيت اليلمس بمدح الخص بنت قامت ،وفضله وكرمه لعدله تيديرا

ّ
  :وهو ،إليها يُنسب عرالش

ا
َ
ُ  إِذ

ّ
  جَازَى  الل

ً
ائِهِ  مُحْسِنا

َ
جَازَاكَ ***بِوَف

َ
سُ  يَا يعَنِّ  ف مَّ

َ
ل
َ
رَمِ  ق

َ
 بِالك

سِ  بسخاءِ  عني فليكافئْ " :أخرى  رواية وفي مَّ
َ
 ".اليَل

ساق
ُ
 العرب فصيحات من كواحدة العربيّة الذاكرة في الخص ابنة بها حظيت التي العالية المكانة على كدليل خيةالتّاري المصادر في اليصة هذه ت

 .بشعرها وتمدحهم بل ،إليهم وتتحاكم الحكام تدرك كانت حيث ،الجاهلية في الذكاء وسيدات
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 :بنت الخصإلى  تنسبالتي  المعالم العمرانيةأهمّ  -13

معالم عمرانية بارزة في عدّة الخصّ  مباركة بنتوالأسطورية للأميرة  يّةاريخالتّ تنسب المصادر 

 جيّةالاستيرار وبراعتها في الاستراتيإلى  تعكس تحويلها لنمط عيش قومها من البداوة، جزائريّةال الصّحراء

 :هذه المعالم هي أهمّ و . يّةالدّفاع

. لم غرب منطية بريزينة بولاية البيضك 8ييع على بعد حوالي  (:عين العمارة)الخصّ  قصر بنت .0

. ع سكني متكامل شيدته في مكان استراتيجي يجمع بين البداوة والاستيرار باليرب من منابع المياهوهو مجمّ 

للسلاح والمؤن  مخصصة مخازن ، يحيط بالمجمع السّكني خندق دفاعي :ويتمّيز اليصر بالمرافق التّالية

ومنبع  واحة من النّخيل، خيلبساتين النّ إلى  ومداخل تؤدي، وقلعة، ةدتععدّ مقصورات م، ودار مير للإدارة

 .وميبرة قديمة ملحية به، ماء

ه لا يمكن ، هو حصن دفاعي منيع ييع في منطية اليور ببريزينة :حصن منطقة القور  .7
ّ
ويشتهر بأن

  الوصول إليه
ّ

هارتبط هذا الحصن بأسطورة صمودها . واحد من ممرّ إلا
ّ
السّلطان )ر حصا ضدّ يرة الش

 (.أبو الحسن المريني/الأكحل

ا فوق أعلى تلة بمدينة المنيعة :قصر المنيعة .8
ً
 وهو مجمع معماري ، شيدت مباركة قصرًا شامخ

 باسمها. دفاعيّةأخرى محاطة بأسوار  فرعيّةقصرًا كبيرًا وقصورًا يضمّ 
ً
وقد ، يُعرف هذا اليصر حاليا

راصُنّف ضمن 
ّ
 .0668ام ث الوطني الجزائري منذ عالت

نسب إليها آثار سا :بنت الخص ةقيسا .2
ُ
التي  ماء طويلة كانت تستخدم لري الأراض ي الفلاحية قيةت

تصل حتى  قيّةا أمرت ببناء ساأنّهفتزعم ، أبعد من ذلكإلى  شعبيّةالوتذهب الأساطير . يشتغل فيها عمالها

رمكة المكرمة لضمان ت
ّ
 .المياه للحجاج باستمرار وف

 :معالم أخرى  .8

 .جبل بونقطةار وبيايا عمرانية في منطية آث .0

 ( Geryville) باليرب من مدينة البيض أسبيحتأسيس مدينة في  .7
ً
 .سابيا

 .باليرب من عين العمري ( أربى) جبل أربواتمنشآت على قمة  .8

 أنّ ، كانت ذات نمط اجتماعي بدوي في جوهرهاالخصّ  غم من أن إمارة بنتالرّ وعلى 
ّ

هذه إلا

 .ييت كشواهد مادية على نفوذها وقدرتها الييادية في تسيير المنطيةالحصون واليصور ب

 :منابع الحكمة في أقوال بنت الخص -14

 ( سواء مباركة الهلالية أو هند الإيادية)الخصّ  بنتأقوال وحكم  تستمدّ 
ً
قيمتها من كونها تجسيدا

. في البيئة الصّحراوية واليبلية ةيوميّ المستخلصة من تجارب الحياة ال شعبيّةللفطرة السّليمة والحكمة ال

 :يمكن تفصيلها كالآتي، وأخلاقيّة اجتماعيّةو  عمليّةمنابع هذه الحكمة لتشمل مجالات  تنوّعوت

 الخبرة بالبيئة و  /1
ّ
 (الفلاحة والماشية) شاط الاقتعصاديالن

عد المعرفة العميية بسبل العيش في 
ُ
ىو ، مصادر حكمتهاأهمّ  من الصّحراءت

ّ
 :في تتجل
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د، ائح دقيية لرؤساء عمالها حول مواعيد الحراثةنصّ  تيدّمكانت  :ؤون الفلاحةش .0
ّ
 ا يجبأنّهة مؤك

 
ّ

؛إلا
ً
 لنّ  تتجاوز أربعين يوما

ّ
الثتاء شهران و الش

ّ
كل حصاد : "ياقالسّ ومن أقوالها في هذا . بيعالرّ جزء من  الث

 ، جميل
ّ

 إذا حماها إلا
ّ

 .عمل بالاستيرار الماديفي إشارة لربط نجاح ال، "يون الدّ  من الل

 في معرفة أصناف الخيول والإبل والماشية :شية(بالما) الخبرة .7
ً
فهي تصف الخيل . كانت مرجعا

شترى التي  المثالية وتلك
ُ
باع ولا ت

ُ
نتج وأفراس الأغنياءالتي  أفراس الفيراء) لا ت

ُ
باعالتي  لا ت

ُ
ت فضّلكما (. لا ت

 ومهر ، ماءالدّ وفداء ، دواب المحاربين"الإبل واعتبرتها 
ّ
 ".ساءالن

 :قيّةوالقيم الأخلا جتعماعيّةالحكمة الا  /5

 :شيدةالرّ  جتماعيّةاس وبناء العلاقات الا النّ تركزت الكثير من أقوالها على تصنيف 

  :موجبات العزة والمهانة .0
ّ
 مكارم الأخلاق ومساوئها في ثلاثيات شهيرة؛ فذكرتالخصّ  صت بنتلخ

سب: هي( تجلب الفخر/جهتحمّر الو )شياء التي أنّ الأ 
ّ
سب، معرفة الن

ّ
واليناعة ، ومعرفة بنات الن

ياء أو العار/يصفر الوجه)ما أمّا  .نصيببال
ّ
 ورقود اليفاء، (المش ي بلا حذاء) مشية الحفاء: فهو( يجلب الش

 (.الجاهلة) ةلفاتّ والمرأة ال، (النّوم في الوديان)

 قالتدبرت الأمر بحيلة ذكية و ، ها الفييرالدو يافة لالضّ عندما جاء فرسان لطلب  :مفهوم الكرم .7

 .فأجابها بأن الكرم يظهر بما يجده المرء، "ما في الوجود؟أفضل  أليس الكرم: "هاوالدل

8.  
ّ
إذا دعوك فلا : "مثل قولها، لوك الاجتماعيالسّ ائح لابنها في نصّ قدمت  :عامل مع الآخرينالتع

 .لتعفف والييظةوهي حكمة تدعو ل، "وإذا طاردوك فلن يضبطوك، تطمع

ك الفراسة و  /3
ّ
 :اء الفطري الذ

 :قيية والاستنتاجالدّ ارتبطت حكمتها بيدرتها على الملاحظة 

يالي أكثر من عدد الأ والدسألها  :منالزّ تعريف  .0
ّ
 إن كان عدد الل

ً
يالي ، يّامها يوما

ّ
فأجابت بأن الل

يالي الميلنّ  أكثر؛
ّ
 .في نفعها وضيائها يّامتشبه الأ  مرّةالل

 جال و الرّ راسة في الف .7
ّ
 دقيية للرجل  :ساءالن

ً
الأحمق "في ميابل " يد المهيبالسّ "قدمت أوصافا

  أفضل"كما وصفت ". المشاكس
ّ
 . ترعى أطفالها وتدبر شؤون بيتهاالتي  ا الكثيرة الإنجابأنّهب" ساءالن

4/  
ّ
 :ربية والمكانة الأبويةالت

ها منذ نعومة أظافرها؛ حيث تعلمت منه والدا لمنابع حكمتها هو ملازمتهأهمّ  المصادر أن أحد تذكر

كجعلها حالة استثنائية في مجتمع قبلي يسيطر عليه ممّا  ،شؤون الحكم والسّياسة وخبرة الحياة
ّ
. ور الذ

فهي الذي يضرب به المثل في ، ببساطة مضمونها ورقي أسلوبها، تظل أقوال بنت الخص
ّ
 للتراث الش

ً
مرجعا

روفو  جتماعيّةنشر العدالة الا 
ّ
 .إبداء النّصّيحة وقدرة المرأة على الييادة في أقس ى الظ

 :فلسفة الحياة البدوية -15

لم ، متعكاملة للحياة البدوية عمليّةفلسفة من خلال أقوالها وحكمها المأثورة الخصّ  بنتقدمت 

 .ياسيةال الصّحراءوتجارب العيش في بيئة " ليمةالسّ الفطرة "تنظير بل كانت مستخلصة من  مجرّدتكن 

ى
ّ
 :أساسيّةمحاور عدّة  هذه الفلسفة في تتجل



195 

 (المفاضلة بين البداوة والاستعقرار) زقالرّ فلسفة القيمة و  /1

ربطت هي ، ؛ فبينما كان العرف البدوي ييدس الإبلالصّحراءعكست أقوالها نظرة واقعية للثروة في 

 .والقدرة على الامتعلاك( الاستعقرار) الفلاحةبين 

ن المرء ، "الغني يملك الإبل لا المحاصيل"إن عندما قيل لها  .0
ّ
ردت بأن الحصاد الوفير هو الذي يُمك

 .بما في ذلك الإبل، ش يءكلّ  من شراء

ومهر ، ماءالدّ وفداء ، دواب المحاربين"فهي ، اجتماعيّةو  حربيّة فعيّةبفلسفة ن الإبلوصفت  .7

 
ّ
 ".ساءالن

 أما  .8
ّ
را تنّهفاعتبرتها صمام الأمان وقت المجاعة ل، خيلالن

ّ
 .ائمالدّ زق الرّ  وف

 (:فلسفة الوجوه) جتعماعيّةالأخلاقيات والقيم الا  /5

وهي قواعد ، "ثلاثيات الوجوه"فلسفتها في الكرامة والمهانة عبر ما يُعرف بـ الخصّ  لخصت بنت

 .مكانة الفرد في المجتمع البدوي  حدّدسلوكية ت

 معرفة  (:ما يحمّر الوجه) موجبات العزة .0
ّ
 بنات )رفة ومع، سبالن

ّ
وجة الزّ اختيار /سبالن

 .نصيبالواليناعة ب، (الكريمة

رقود )و، (بذل والمش ي بلا حذاءالتّ /مشية الحفاء) (:ما يصفر الوجه) موجبات المهانة .7

فالالمرأة )و، (واكلالتّ وم في الوديان أو النّ /اليفاء
ّ
 (.لا تحسن تدبير بيتها التي/ةتأل

ك و " المرأة والقيادة"فلسفة  /3
ّ
 :ء الاستراتيجياالذ

 للمرأة التي تكسر الخصّ  قدمت بنت
ً
بل بالتّفوق في الحكمة ، ليس بالتّمرد" الأبوي  النّظام"نموذجا

 .والحيلة

جال ييبلون الرّ واستطاعت بذكائها أن تجعل ، اتسم حكمها بالعدل والمساواة :القيادة بالعدل .0

كبيعتها رغم طبيعة المجتمع 
ّ
 .وريةالذ

حيث استخدمت ، "لطان الأكحلالسّ "في حصار  يّةالدّفاعجلت فلسفتها ت :حربيّةالحيلة ال .7

ر بالالعدوّ  لإيهام( نشر الغسيل المبلل وإطعام الماشية اليمح) الخداع البصري 
ّ
أثبت أن رجاحة ممّا  ،ةوف

 .الغاشمة عسكريّةال يوّةالالعيل تهزم 

 فلسفة  /4
ّ
بيعةمن و الزّ عامل مع التع

ّ
 :الط

بيعةبالانسجام مع دورات كانت فلسفتها مرتبطة 
ّ
 :الط

 لرؤساء عمالها بأن  :إدارة الوقت الفلاحي .0
ً
  الحراثة يجب"وضعت قانونا

ّ
تستغرق أكثر من إلا

 
ً
 لنّ ، "أربعين يوما

ّ
الثتاء شهران و الش

ّ
 .وأي تأخير يفسد المحصول ، بيعالرّ جزء من  الث

7.  
ّ
 "رأت أن  :ظرة الكونيةالن

ّ
 اللنّ ، "يّاميالي أكثر من الأ الل

ّ
لحق ب مرّةيالي الميل

ُ
 .هار في نفعها وضيائهاالنّ ت

 :في البادية" الإنسان المثالي"فلسفة  /5

ا معايير دقيية الخصّ  وضعت بنت
ّ
 .جل والأسرةالرّ يجب أن يكون عليه لم
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ك "هو  :جل المثاليالرّ  .0
ّ
 الأحمق المشاكس"الأسوأ فهو أمّا  ".المخلص الكريم، يد المهيبالسّ ، يالذ

 ل همّ الم
ّ
 ".الذي لا يُخش ى ولا يُطاع، س يالن

 .وتعتني ببيتها وتربي أطفالها( دبيرالتّ كناية عن /تملأ الأواني"التي  هي :المرأة المثالية .7

 بل ، أقوال مجرّد تيدّملم الخصّ  أن بنت يتّضح، بناءً على هذه المصادر
ً
 سلوكيا

ً
دستعورا

 
ً
اقتعصاديا  .حراويةالصّ يادة في البيئة السّ البياء و  يضمن و

راها يقدّمكما الخصّ  لبنت ماليّةورة الإجالصّ  -15
ّ
 :ثالت

رابناءً على 
ّ
 بنت شخصيّةيمكن رسم صورة متكاملة ل، أوردتها المصادرالتي  فاتالصّ ث الغني و الت

ك و ، ماليّةتجمع بين الهيبة الج (مباركة)الخصّ 
ّ
 :اليالتّ وهي ك ، يادة اليياديةالسّ و ، اء الاستراتيجيالذ

خصيّةمات السّ رجي و المظهر الخا -أ
ّ
الجمال الفتعان كإنسانة تجمع بين الخصّ  بنت تصوّر  :الش

ك و 
ّ
 قويّة شخصيّةو ، "أنوثة جذابة"وذات ، "جميلة وذكية"ا كانت أنّهتصفها المصادر ب. اء الحادالذ

نسب إليها التيو ) تصف المعايير المثالية للمرأةالتي  واياتالرّ وفي إحدى ". برجاحة العيل"تفيض 
ُ
 (ت

 .المنحدرة من عائلة شجاعة ونبيلة" بيضاء البشرة وجميلة الوجه"صفات تذكر 

 الهيئة و  -ب
ّ
راتظهر في مخيلة  :باسالل

ّ
مطية للمرأة النّ ورة الصّ تكسر ، ث كأميرة صحراوية مهيبةالت

ون ربما بل، يعكس مكانتها كابنة أمير وخليفته لباس عربي أصيلها بـ تصوّر يمكن . في بيئة قبلية ذكورية

 ".ظيرالنّ منيطعة  يوّةالالحزم و "وهي محاطة بهالة من ، طيّبةالبل و للنّ أبيض ناصع يرمز 

تقف فوق أعلى التي  القائدةورة الأنسب لها هي صورة الصّ  (:المرأة الحاكمة) ورة القياديةالصّ  -ج

 حيث شيدت قصرها ، تلة في مدينة المنيعة
ّ
 رمز للسلطة "تظهر هنا كـ . امخالش

ّ
تدير شؤون ، "سائيةالن

 "ا أنّهوُصفت بالتي  هي الحاكمة.. المنيعةإلى  من أربوات امتدّتالتي  إمارتها
ً
لملا تدع مجالا

ّ
سمو " للظ

ّ
 تت

 .بالعدل والمساواة

ك مود و الصّ لا تكتمل صورتها دون مشهد  (:الصّحراءداهية ) جيّةورة الاستراتيالصّ  -د
ّ
اء الذ

في هذه . لطان الأكحلالسّ أثناء حصار " بريزينة"المنيع في  تيف على أسوار حصنهاالتي  ؛ فهيالعسكري 

دبر ، ورةالصّ 
ُ
ر بالالعدوّ  حيث استخدمت دهاءها لإيهام، "حيلة اليمح والغسيل المبلل"تظهر وهي ت

ّ
ة وف

 هذه . خاءالرّ و 
ّ
 يوّةالتهزم التي  "شعبيّةالليمة والحكمة السّ تجسد الفطرة " شعبيّةيطة تجسدها كبطلة الل

 .الغاشمة بالعيل يّةعسكر ال

 وهي  (:مرجع القوم) صورة الحكيمة -ه
ً
ص"ها والدتلازم يمكن تصويرها أيضا

َ
منذ نعومة  "الخ

( دبيرالتّ كناية عن الكرم و /تملأ الأواني"التي  هي المرأة. تتعلم منه أمور الحكم وفنون الحياة، أظافرها

 .وتجلس كياضية وفصيحة تفصل في مفاخرات العرب

تيف ، ظرات بفراسة نادرةالنّ حادة ، ؛ امرأة شامخة اليامة"مال والحكمةالرّ أميرة الخصّ  بنت

مود الصّ تحمل في ملامحها رقة الجمال العربي وقسوة ، أمام قصرها الحجري في بيئة صحراوية قاسية

 .الصّحراءوتحيط بها هيبة اليادة الذين صنعوا تاريخهم بأيديهم في قلب ، الأسطوري
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رجمة
ّ
 :(1)الت

على ذكرى امرأة ، المنحدرين من قبيلة بني هلال العظيمة، جزائريّةال الصّحراءحافظت تياليد عرب 

دعى أحيانًا بنت ال
ُ
ة بنت الخص، خاصّ ت

َ
ليمة والحكمة السّ هذه المرأة الفطرة تجسّد  .وأحيانًا أخرى إمْبَارْك

سبت إليها العديد من الحكم والأقوال المأثورة، شعبيّةال
ُ
  التي ون

ُ
وقد أكسبتها . يوميّةفيد في الحياة الت

 
ً
 واسعة

ً
 لحيلةٍ بارعةٍ ، براعتها شهرة

ً
رُوي عنها  وأخيرًا. خدعت بها عدوًا وكادت تُهلك خصومه، فجعلتها بطلة

  ا شيدت مباني لم يبقَ منهاأنّه
ّ

لها ابنة وكان . ها كان فلاحًا كريمًا جدًاوالدوتيول الأسطورة إن . لطلاالأ إلا

 ابنة ، عم
ً

أخبرت ". لا المحاصيل، الغني يملك الإبل: "الأخيرة ذات يوم لبنت الخص يالتف. بدوي يملك إبلا

 : قولي لها: "فيال لها، هقالتها بما والدغيرة الصّ الفتاة 

لْ الزّ   ، بَلْ يهبَّ

بَلْ ، ءإذا جا
ْ
 "(.الإبل) يجيبك ويجيب ال

ن المرء من شراءأنّ الم أي) 
ّ
 والدفاشترى ، جاء حصاد وفير، وبالفعل. (ش يءكلّ  حصول الوفير يُمك

ي رجل والد: "فيال لها، مع ابن عمهاالخصّ  تشاجرت بنت، أخرى مرّة  وفي. جميع إبل أخيهاالخصّ  بنت

وفي أحد . هذه الكلمات لهاالخصّ  ت بنتكرّر " ك؟والدفماذا فعل ، يوم عشرة رجالكلّ  ييتل، شجاع

وسلبهم ، وأسكنهم، استيبلهم. يافةالضّ سون فارسًا يطلبون منه جاءه خم، بينما كان في المنزل ، يّامالأ 

هل سبق لبيكِ أن أحضر : وقولي لها، اذهبي وأريها لابنة عمكِ : أعطاها لـابنته قائلا لها التي (كذا) بنادقهم

 . واضطرت للاعتراف بتفوق عمّها، ؤالالسّ مثل هذه الغنائم؟ صمتت ابنة العم أمام هذا 

فيد ، ةاللاحيفي اليصص أمّا  بنت الخص؛ والد نصيبكانت الحكمة من ، يةابالسّ في اليصص 

 هل عدد : ها ذات يوموالدسألها . تميزت هي بذكائها
ّ
أكثر من  يّامعدد الأ : ؟ أجابتيّاميالي أكثر من عدد الأ الل

 عدد 
ّ
 لنّ  ولماذا؟. ياليالل

ّ
 . يّامتشبه الأ  مرّةيالي الميالل

ر : اهوالدل قالت، أخرى مرّة  وفي صفٍّ
ُ
حمِّ ، الوجههناك ثلاثة أشياء ت

ُ
ما هي . (2) رُهُ وثلاثة أشياء ت

صفر الوجه؟ التي الأشياء
ُ
وما هي (. لا يعرف لها أصل التي) ةفلاتّ الوجة الزّ و ، وحمل الأثيال، المش ي حافيًا: ت

حمر الوجه؟ التي الأشياء
ُ
 معرفة : ت

ّ
وفي أحد . (3) واليناعة بما لدى المرء، ومعرفة بنات الحسب، سبالن

جُودْ مٍنَ الوُجُودْ : "له قالت، هاوالدبينما كانت مع ، يّامالأ 
ْ
مْ : "فأجاب". ال

َ
عْظ

َ
جُودْ أ

ْ
 ". ال

                                           
  ،الجزائر مدرسة في الأستاذ ،شنب بن محمّد يدالسّ و  ،تلمسان مدرسة مدير ،بل يدالسّ  ،ابيينالسّ  طلابي من اثنين هنا أشكر أن أودّ  -1

ّ
 ذينالل

 .اسةالدّر  هذه في استخدمتها التي الوثائق من بالعديد زوداني

دالم ،والمغرب الجزائر في العرب أمثال ،شنب بن محمّد انظر ،ثلاثا الأشياء فيها تأتي التي المشابهة الأمثال وعن -2
ّ
 ،0618 ،باريس ،0 .00ص ،0 جل

 .016-012ص ،822-883 مثالالأ  ،"3- في

ه قالت -3
َ
ث
َ
لا
ْ
وجَهْ  يْصَفْرُوا ث

ُ
ه ،ال

َ
ث
َ
لا
ْ
وُجْهْ  يْحَمُروا وث

ْ
 .ال

هَا قالْ  
ْ
  هُمَا أمّا ل

ّ
هالث

َ
ث
َ
ي لا

ْ
وُجُهْ؟ يْصًفْرُوا إٍل

ْ
 ال

هْ  قالت 
َ
 :ل

 
ْ
يَة

ْ
ه مَش  (حذاء دون  من أي محتفيا المش ي) الحفَّ

ودْ 
ُ
 .اليُفّة ورْف
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 والدولنّ . يافةالضّ جاء فرسان لطلب 
ً
ضيوفك ولا إلى  اذهب: له ابنته يالتف. اختبأ، ها كان فييرا

لتأخذ سنابل الخصّ  ذهبت بنت، الأثناءوفي هذه . وأجلسهم، ورحب بهم في بيته، فخرج لليائهم. تخف

ا و . واستخدمتها لإعداد الكسكس لضيوفها. اليمح من أكياس الإبل الممتلئة بها
ّ
 انتهوا من لم

ّ
 قالت، عامالط

ي أعظم؟)أفضل  أليس الكرم: لبيها وبينما كانت . الكرم يظهر بما يجده المرء: لميح وأجابهاالتّ ففهم (. مَا ش ِ

فسألها ! عس ى أن يدافع عنه صاحبه! محصول جميل: له وهما يمران قرب حيل قمح تقال، تمش ي مع أبيها

  :قالتلماذا؟ هل نضج هذا المحصول؟ : أبوها
ّ

 هذا اليول عن . (1) يون الدّ إذا حماه من إلا
ً
ويُنسب إليها أيضا

 كلّ  :راعةالزّ 
ّ
ر مار المالث

ّ
  .ة جيدةبك

ّ
 اليمح و إلا

ّ
  .(2) لا أدري ، عيرالش

ا و 
ّ
 طول وكان . ذهبت في نزهة مع أبيها في الحيول ، بيعالرّ  أيّاموفي أحد . وقت زواجهاحان لم

ّ
عير الش

مطر ليلا: الأخضر ذراعا
ُ
هَا) باتت الأرض مع فحلها: لبيها قالت. أ

ْ
حْل

َ
رْضْ بَايْتَه مع ف

َ
 التي، وفهم أن ابنته( ل

راظ لنا ولم يحف، قررت أن تيبل زوجا، واجللزّ كانت حتى ذلك الحين معادية 
ّ
ولا ، وجالزّ عن هذا شيئا   ثالت

وعندما كان يستعد ، كان لها ابن لم تدخر له حكمة اشتهرت بهاالخصّ  يخبرنا أن بنت لكنّه، حتى اسمَهُ 

 في ) إذا دعوك. أفطر يا ولدي صباحا: تيول له، ليمتطي جواده ليذهب للصيد أو للرّحلة
ّ
فلا ( ريقالط

 .(3) وإذا طاردوك فلن يضيطوك، تطمع

 لشراء بعض الخيول ، يّامفي أحد الأ 
ً

" أي نوع من الخيول ستشتري؟: "له يالتف. طلب منها مالا

يُطعم بكيس ، لا ينظر ولا يسمع، رجالسّ مؤخرته مبطنة تحت أغطية ، سأشتري حصانًا عاديًا: "فأجاب

نتجهوق؛ فأفراس الفالسّ من المستحيل بيع مثل هذا الحصان في : "فأجابته." ويُغطى بخيش
ُ
 يراء لا ت

 .(4"والأغنياء لا يبيعونه

                                                                                                                                    
رَأة

ْ
فَةالتّ  والم

ْ
 .ال

هَا الق
ْ
  هُمَا أمّا ل

ّ
هالث

َ
ث
َ
ي لا

ْ
وَجَهْ؟ يْحَمْرُوا إٍل

ْ
هْ  قالت ال

َ
 :ل

ي
ْ
  إٍل

ْ
  يَعْرَف

ّ
ىٍ  ،سَبْ الن

ْ
  ول

ْ
  بْنَاتْ  يَعْرَف

ّ
 سَبْ الن

يى
ْ
  يبْ النّصّ ب يَيْنَعْ  ول

ّ
سَبْ  يالل

ْ
 .يَك

حَه مَزْيَنْهَ  قالت -1
َ
لا

ْ
  ف

َ
هَا مْنَعْهَا لا

َ
الْ  .مُولا

َ
شْ  ابُوَه ق

َ
  هَذِ  عْلا

َ
فَلا

ْ
هْ  قالت واجْدَه؟ راهي حَهال

َ
  ل

َ
 .ينْ الدّ  مْنَ  مْنَعْهَا لا

ي كلْ  -2 رِي  مْنَ  ش ِ
ْ
دْرِى  لا رَعْ الزّ و  اليَمْحْ  غِيرْ  ،مليح البَك

َ
 .أ

رْ  -3
َ
ط

ْ
ف
َ
يِدِي يا أ

ْ
عَرْضُوكْ  .بَاحْ الصّ  مْعَ  وَل

َ
ف ما ل

َ
سْخ

َ
رْدُوكْ  ،ت

َ
ط

َ
 .يَيَبْضُوكْ  ما ول

هْ  قالت -4
َ
يْلْ؟ مْنَ  تشري  آشْ  ل

َ
خ
ْ
الْ  ال

َ
هَا ق

ْ
 ل

رِی 
ْ
ش

َ
ي ن ي ش ِ اش ِ

َ
 ف

ي
ْ
وُنْ  أل

ْ
هْ  يْك

َ
فْل

َ
حْتْ  ك

َ
  ت

ّ
ي رْحَهْ الط  .مَحْش ِ

  مَا عَيْنَهْ 
ْ
وف

ُ
ش

ْ
ي ت  .ش ِ

هْ 
َ
ن
ْ
سْمَعْ  مَا وَاذ

َ
ي ت  .ش ِ

يهْ  عَمَارَه ِ
ّ
عَش

َ
 ت

رَارَه
ْ
ي وَغ

ّ
 .هْ تغط

 .للسرق  يدخلوه مُحَالْ  قالت

جِيبَهْ  مَا المزاليط عَوْداتْ 
ْ
ي ت  (الفيراء خيول  =المزاليط عودات) .ش ِ

انِي
َ
ي يْبِيعَهْ  مَا والغ  .ش ِ
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 لشراء بعض 
ً

 أعطت نفس الإجابة لابنها الذي طلب منها مالا
ّ
أي منها تريد أن : "هالتّ فس. يرانالث

لا يُباع مثل هذا : "فأجابته قائلة." أو رمادي بشفاه بيضاء، أو أسود غامق، أحمر داكن: "فأجاب" تشتري؟

نتجهفأبيار الفيراء لا : وق السّ في 
ُ
نال ثناء ، الذي لم يُعرف اسمه، هذا الابن .(1) والأغنياء لا يبيعونه، ت

 ابني دائمًا على قدميه؛ لا يأكل في ): عنه يالتف، أمه
ّ
 يكون عنده ضيوف؛ ولا ينام في  التي يلةالل

ّ
 التي يلةالل

 (2) .(يكون فيها خائفًا

 : ونذكر كذلك حكما أخرى لبنت الخص

تْ  في( نيد ذهبي) سلطاني)
َ
فِي

ْ
ن
ُ
 (3) .(اليد خير من عشرة أ

ا واستمع ، ستنجز ما عليك فعله، باحالصّ ض في هأن)
ّ
 تيوله لم

ّ
 (4) .(العالط

 (5) .(؛ فلن يغتابها أحد(يامالصّ قبل أن تبلغ سن ) يامالصّ زوج ابنتك قبل ) 

 . عن تلمسان-

 :سلمي على أهل تلمسان وقولي لهم

                                                                                                                                    
م» في

َ
  كاستري  دو يدالسّ  يورد ،(33.ص ،IN-07 ،0331 ،باريس) (SIC) «المجذوب حمنالرّ  عبد سيدي حِك

ً
صّ  لبنت ميولة

َ
 الكنّه ،الخيل عن الخ

تَلِفة
ْ
  سأشتري  ستشتري؟ ماذا ،اليمح بائعَ  يا :مُخ

ً
  عددًا ولكن ،منها فاشترِ  .خيلا

ً
  بطونها أمّا ،يرالسّ  في المرء يُسرع ظهورها فعلى ؛قليلا

ٌ
لِفة

ْ
 إلى فمُك

 ...الخراب حدّ 

 من تستهلكه ما وكثرة نفقتها غلاء عن كناية بل ،الخيل لبطون  حرفيًا وصفًا ليست LEURS VENTRES SONT RUINEUX عبارة :ترجميّة ملاحظة

  بطونها»بـ ترجمتُها لذلك ؛علف
ٌ
لِفة

ْ
ا «الخراب حدّ  إلى مُك

ً
فالم علامة انّهل ،هي كما فأبييتُها SIC أمّا .الأصل في اخرةالسّ  ورةالصّ  على حفاظ

ّ
 أن على ؤل

 .الاستغراب يستدعي ما فيه كان ولو ،المصدر في ورد كما منيول  الاسم أو يغةالصّ 

رِي  إش له قالت -1
ْ
ش

َ
هَا قالْ  بَيْرِي؟ مَنْ  ت

ْ
 :ل

حْمَرْ 
َ
وقْ  أ

ُ
 .بَرْق

حَلْ 
ْ
وقْ  وَاك

ُ
ل
ْ
 .مَغ

زْرَقْ 
َ
  بَيضْ  وَل

ّ
 .وَارَبْ الش

هْ  قالت
َ
و :ل

ُ
وقْ  يْجِيُبُهْمْشِ  مَا هَاذ  .للسُّ

 
ْ
  بَيْرَة

ْ
دْهُمْ  مَا المزاليط

َ
ول

ُ
ي ت  .ش ِ

انِي
َ
غ
ْ
ي يْبِيعْهُمْ  مَا وَال  .ش ِ

 عن الإبل( 3.، صالمرجع المذكور ) يد دو كاستري السّ يورد 
ً

 ، يا بائعَ اليمح: مثلا
ً

اشترِ منها كثيرًا؛ فظهورها : يالتف. ماذا ستشتري؟ سأشتري إبلا

الانتيال من الوضاعة أو : الميصود بـبلاد المهانة وبلاد الاعتبار مجازا. يديرالتّ وتضعك في أرض ، ستحملك من أرض المهانة. ولبنها كنز، قوية

شظهورهم اليوية أمّا  .المهانة إلى العزّة والاعتبار
ّ
 .وحليبهم كنز إلى قيمة لبنها وفائدته، فرالسّ الإبل وقدرتها على الحمل و  قوّةير إلى فت

دي -2
ْ
  وَل

ْ
اف

َّ
 .عَك

ي مَا اش ِ
َ
  يَتْعَش

ْ
ة
َ
يْل
َ
 الضّ  ل

ْ
 .يَاف

ي وَمَا دْش ِ
ُ
  يَرْق

ْ
ة
َ
يْل
َ
  ل

ّ
  يالل

ْ
اف

َ
 .يَخ

اِني -3
َ
ط

ْ
  في سُل

ْ
  الكف

يْرْ 
َ
رَه مَنْ  خ

ْ
 التّ  في عَش

ْ
ف

َ
 .ل

رْ  -4
َّ
حَاجْتَكْ  بَك

ْ
يْضِيهَا ل

َ
 ت

تْ 
َّ
صَن

ْ
فَالْ  يْيُولْ  ما وت

ْ
 ال

تَكْ  -5
ْ
بْلْ  بَن

َ
عْطِيهَا وْمْ الصّ  ق

َ
 أ

قْ  لا
َ
ل
ْ
  فيها يَخ

ْ
ة
َ
وْل

َ
الْ  ق

َ
وْلْ ) ق

َ
الْ  ولا ق

َ
 (ق
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 . ربيعهم هو شتاؤهم

 .(1) المحفوظة مهمّ ولحو  فليعتنوا بدهونهم

  يجب: كانت تيول لرؤساء عمالها، عندما يحين وقت الحراثة
ّ

تستغرق الحراثة أكثر من أربعين إلا

 لنّ  لماذا؟. ثلاثة أشهرلمدّة  يومًا؛ أسرعوا حتى لا تحرثوا
ّ
هتاء يدوم شهرين و الش

ّ
الث رالش

ّ
 بيعالرّ جزء من  الث

هْرَيْنْ و )
َ
تَا فيها ش

ْ
ش
َ ْ
الثالم

ّ
لْ  الث بَّ

َ
لديكم : كانت تجيب، وللمزارعين الآخرين الذين يسألون عن معلومات(. مْي

سع من الوقت؛ 
ّ
 مت

ّ
 . تاء يدوم ثلاثة أشهرالش

سب إليها ابتكار استراتي، تعزى لها التي وبسبب هذه الحكمة
ُ
موجودة بشكل مختلف في  حربيّة جيّةن

 تياليد العديد من 
ّ
الهدف هو تثبيط عزيمة ، ى وشك استنفاد مواردهاتكون المدينة المحاصرة عل. عوبالش

ر المحاصِر وإيهامه بوجود 
ّ
 ة من وف

ّ
طعم بما ، يُساق ثور أو عجل أو ماعز أو خنزير، أحيانًا. (2) عام والماءالط

ُ
أ

مل الرّ أحيانًا يعرض لعيني جاسوس أو مفاوض على أكوامٍ من . (3) العدوّ  معسكرإلى ، تبيى من الحبوب

 أو موائد مكدّسة ب، قيية من اليمحمغطاة بطبية ر 
ّ
ليى فوق  التي أرغفة الخبز، أخرى مرّة  ؛ أو(4) عامالط

ُ
ت

 . (1) الأسوار

                                           
مُوا -1

ْ
مْ ) سَل

َّ
ى (سَل

َ
اسْ  عَل

َ
مْسَانْ  ن

َ
ل
ْ
 .ت

ولْ 
ُ
هُمْ  وْق

ْ
تَتْهْمْ  هِيَ  رْبِيعْهُمْ  :ل

ْ
 .مَش

لِيعْهُمْ  سَمْنْهُمْ  يَحْضِيوْا
ْ
 .وَخ

ة«أسطورية عند حصار المدن يّةحربحيلة »، بيتريه: انظر -2
ّ
دالم، علم الفولكلور  ، مجل

ّ
، ؛ زينغاريلي017-62.، ص3في ، 0336، لايبزيغ، 00 جل

 ياليد التّ  ڤ، أرشيـ«حِيَل أسطورية لمدن محاصَرة»
ّ
دالم، عبيةالش

ّ
، باليرمو، «حِيَل أسطورية لمدن محاصَرة»، ؛ بيتريه3في ، باليرمو، 77 جل

فالم نفس) أي ،IDEM لـ لاتيني اختصار .ID بينما ،(راجع) أو (انظر) تعني الأكاديمية المراجع في .CFو.( سطورةالأ )، ؛ نفسه3في ، 0612
ّ
 (.ؤل

قفيما يت :انظر -3
ّ
ة سِتّي، بحصار تلمسان عل

ّ
اني ، النّصف0328، «جولة حول العالم»في ، «تلمسان»، (E. de Lorral) أسطورة لال

ّ
من  الث

دعى عائشة، بحسب روايات أخرى ، أو، (813.، صنةالسّ 
ُ
ة»، «ورة وحصار تلمساننصمسجد الم»، (Guiter) أسطورة عجوز ت

ّ
 المجل

دالم)، «فريييّةالأ 
ّ
 .P) أو أسطورة قلعة روسيون المحاصَرة من قِبل الوندال، (808-807.، ص3في ، 0311، الجزائر، 0311-0386، ابعالرّ  جل

Meyer ،« اية و ، الرّ «أسطورة جيرار دو روسيون 
ّ

دالم)، «رومانيا»، 008-021§ ، تينيةاللا
ّ
أو أسطورة ، (063-061.، ص0323، ادسالسّ  جل

 
ّ
الث، الكتاب ، «حربيّةالحِيَل ال»، فرونتين) يقالضّ راقيين الذين بلغوا أقص ى درجات الت

ّ
ان أو أسطورة، (8§ ، الفصل الخامس عشرالث

ّ
 سك

 عن بيتريه، «ليبالصّ كتاب »، Jachino) روساالإسكندرية الذين اشتدّ عليهم حصار فريدريك برب
ً
أو أسطورة ، (32. )، ص«دراسات»، نيلا

دِلهايد؛ والأمر هنا يت
َ
قالكونت أتون والملكة أ

ّ
، (Ferraro) المحبوسة في كانوسا، أو أسطورة الكونتيسة ماتيلد، (المرجع المذكور )، (Pitréبيرد  عل

 الأسطورة »
ّ
 ، «مسية لجيوفا بيستور الش

ً
حاصرها ، التي أو أسطورة امرأة من مدينة كاركاسون ، (038.ص، المرجع المذكور ، عن بيتريهنيلا

 .038.ص، المرجع المذكور ، (Pitré) شارلمان

هة في  الأرجحهي على  .CI، في هذا الموضع: ملاحظة  صورة مشوَّ
ّ
 suivant)أمّا  .«راجع/انظر»: أي، .Cfقمية للاختصار الفرنس ي الرّ سخ الن

d’autres )فة هنا لنّ الممهمّ وهي ، «بحسب روايات أخرى » :فتعني
ّ
 . يعرض أكثر من رواية لتعيين المرأة المرتبطة بأسطورة حصار تلمسان ؤل

قفيما يت، وانظر -4
ّ
س عل

ّ
 تراسيبولوس، ملك ليديا، بميلِت المحاصَرة من قِبل أليات

َ
الحِيَل »، ؛ فرونتين77-06، الكتاب الأول ، هيرودوت) حيلة

الث، الكتاب ، «ربيّةحال
ّ
 بياس، (1§ ، الفصل الخامس عشرالث

َ
 ميغدونيوس، (38، الكتاب الأول ، ديوجين لايرتيوس) أو حيلة

َ
 أو حيلة

 مانويل كومنين، (07في ، 0332، لايبزيغ، طبعة ميلبر، 822-801.، صVII ،81، «حربيّةالحِيَل ال»، بولياين)
َ
الذي حاصره بارداس ، أو حيلة

 عن شلومبرغر، حنا سكيليتزيسيو ) سكليروس
ً
 أهل كاسترو، (867.، ص3في ، 0361، باريس، «الملحمة البيزنطية»، نيلا

َ
، جيوفاني-أو حيلة

 عن بيتريه، Vetri) ورماني روجرالنّ الذين حاصرهم الكونت 
ً
 (.028.، ص«دراسات»، نيلا
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ان أنيذت التي حيلة مماثلة هي
ّ
 أنّ ال زُعِم ؛اليليعة سك

ّ
 سبع سنواتلمدّة  وارق حاصروا اليليعةط

لكن حيلة أنيذت ، فادالنّ لفعل ببدأت المؤن با. جويعالتّ مصممين على الاستيلاء عليها عن طريق وكانوا 

 رأى ، يّامفي صباح أحد الأ . المحاصرين
ّ
ا السّ وارق جدران الط

ً
احات مُغطاة ببرانيس بيضاء مغسولة حديث

جفّ 
ُ
 ف في ت

ّ
 الش

ً
 في  (2) .ا المدينة لا تشكو من قلة الماءمس؛ إذ

ّ
أضاءت نيران كبيرة مُشعلة في ، اليةالتّ يلة الل

 خيّمتحت الجدران وقرب أبواب الم، وجدوا، اليالتّ في اليوم . لا تنيصها الأواني إذا المدينة، أماكن متفرقة

ابتلعها المحاصَرون كيرابين لإيهام  التي وهي آخر الموارد، مر والكسكسالتّ اعم و النّ قيق الدّ كعكات من 

 صدّق . ةر وفاس بالالنّ 
ّ
 .(3وارق ذلك وانسحبواالط

درجة لا إلى ، امتلاك الحكمة كانت راسخة لدى الأهاليلكن سمعتها ب، لم يُذكر اسم بنت الخصّ  

ة بنت. الصّحراءتكريمها بنسبة حيلة لها انتشرت في أساطير إلى  ما دفعهم، يمكن تجاهلها
َ
 يُيال أن أمْبَارِك

حاصرها سلطان الغرب الذي ، فة اليسرى لواد سجّار جنوب قصر بريزيناالضّ حوصرت على الخصّ 

رأى ذات يوم نساء المحاصرين  لكنّه. ا من الماءهحرمانيأمل في الاستيلاء عليها ب والذي كان، رفضت عروضه

 ينشرن الغسيل المبلل في 
ّ
مخدوعًا ، فرفع الحصار، نّ يشربن الكثير من الماءأنّهظنّ ف، مس ليجفالش

ة
َ
 .(4) بحيلة أمْبَارْك

عتبر حاكمة قبيلتهاالخصّ  إننا نرى أن بنت
ُ
 للأسطورة تروي . أصبحت فيما بعد ت

ٌ
 لاحية

ٌ
ا أنّهرواية

يُحمل أنّ إلى ضطرّ او ، قادرًا على الوقوفيعدّ  ن ولمالسّ بعد أن طعن في ، هذا الملك. كانت ابنة ملك عربي

سب إليها تأسيس ، وبناءً على ذلك. كان رعاياها يُيدّرون حكمتها التي، لطة لابنتهالسّ كلّ  ترك، في محملٍ 
ُ
ن

                                                                                                                                    
فحافظتُ على تسلسل الأمثلة كما أورده الم :ملاحظة

ّ
خدعة »أو ( حيلة تراسيبولوس) تعني هنا(  la ruse de Thrasybule) وعبارة. ؤل

س ميلِتمرتبطة بحصار مدينة  حربيّةوهي حيلة ، «تراسيبولوس
ّ
ياق السّ فالمعنى الأدق في  ؛( bloqué par)أمّا  .ملك ليديا، من قِبل أليات

 (.«ضيّق عليه الخناق»أو « حاصره»العسكري هو 

خ التّاري»، يوتروبيوس؛ «الأعياد»، ؛ أوفيد23الفصل ، الكتاب الخامس، (تيتوس ليفيوس) ال في الكابيتول ان الذين حاصرهم الغالرّوممثل  -1

الث، الكتاب ، «حربيّةالحِيَل ال»، ؛ فرونتين08§ ، الكتاب الأول ، «انيالرّوم
ّ
أدرجها التي  وكذلك الحكاية 0§ ، الفصل الخامس عشرالث

وبّو في كتابه  دِل فرانشيسكو
ُ
 الحكاية الحادية و ، «بإيسو »ت

ّ
وبّو»لاثون وهي غير موجودة في الث

ُ
المنشور بتحييق « إيسوبو دي فرانشيسكو دِل ت

C. de Lallis ،وانظر. 3في ، 0331، فلورنسا :G. Rus ،«وبّو
ُ
درجة في إيسوب فرانشيسكو دِل ت

ُ
، 3في ، 0331، تورينو، «بعض الحكايات الم

 .07.ص

حين كان يدافع عن يُوتاباتا في مواجهة فسبازيان؛ ، بحسب شهادته هو نفسه، بالفعل من قِبَل يوسيفوس يّةحرباستُعملت هذه الحيلة ال -2

دة بالماءالرّومإذ أراد أن يوهم  رَف الأسوار، ان بأن المدينة كانت مزوَّ
ُ
لة على ش

َّ
 ، فأمر بتعليق ثيابٍ مبل

ّ
نشر لتجف

ُ
، يوسيفوس) كما لو كانت ت

 الكتاب ، اليهود حرب
ّ
الثالفصل الث، الث

ّ
 (.عشر الث

 .806-803.، ص3في ، 0328، باريسالجزائريّة، حراء ، الصّ دوما -3

، وهران ولاية صحراء قصور  استكشاف، ؛ دو كولومب702-708.، صيسوعي 03في ، 0318، باريس، حراءالصّ  الفرنسيون في، ترومليه -4

دون تاريخ ، باريس) حراءالصّ في رو موضوعَ حكايةٍ أدرجها في كتابه  لو هوغ يدالسّ ومن هذا المصدر استيى . 82-82.، ص3في ، 0383، باريس

 بأبياتٍ لشعراء عرب قدامى اقتبسها من كتابي ، مع إطنابٍ فيها، وزيّنها، (022-081.، صيسوعي 03في ، [0360]
ّ
 العصرفي  العربي عرالش

ة»، مزعومة عربية شعبية وانظر ميالي عن أغنية. الأسود لطانالسّ نة مغنّي السّ ووضعها على ، (03في ، 0381، باريس) الجاهلي
ّ
ياليد التّ  مجل

 
ّ
دالم، «عبيةالش

ّ
 واية الرّ وتروي . 777-706.، ص3في ، 0367، باريس، ابعالسّ  جل

ّ
صّ عاشت في زمن  أن بنت، من جهة أخرى ، عبيةالش

َ
الخ

 ه بشأن هذ، وانظر. الذي كانت في حرب معه، (sic) لتلمسان الأسود لطانالسّ 
ّ

 و  ابع من كتابي ندرومةالرّ  الملحق، خصيةالش
ّ
، باريس، رارَةالت

 .700-712.، ص3في ، 0610
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ضباليرب من ، مدينة في أسبيح منشآت ، وأخيرًا، (عند عين العمري ، على قمة جبل أربى) (Geryville) البَيَّ

 ، عجز البدو عن ترميمها
ً
 ، جنوب شرق ليوى  قيّةاالسّ تيع ، وهكذا. (1) عن قدرتهم على بنائها فضلا

ً
موازية

 رومانيًا، وهي الآن مدمّرة. لمجرى نهر جدّي
ً

 . ولكن يبدو أن لها أصلا

رجما وفيً ، في حيبة غابرة
ّ
دعى بنت الخص، ةللت

ُ
 ت
ٌ
وقد اضطرت في كثير من : حكمت العربَ امرأة

من البهجة في جوّ  ولإضفاء. رعاياها الذين لم يرغبوا في الاعتراف بسيادة المرأة ضدّ اليتال إلى  الأحيان

لحجاج كن ايتمّ حتى ، غاية مكةإلى  طويلة ةقيببناء ساالخصّ  أمرت بنت، ولتعزيز مكانتها لديهم، أعينهم

 .(2من الحصول على الماء باستمرار

 يمكننا تحديد الوجود  زمنيّةفي أي فترة 
ّ
راحتى في ، اهر لهذه البطلة الأسطوريةالظ

ّ
ث الجزائري؟ الت

الخصّ  أنّ أمْبَارْكه بنت، مصادربأيّ  دون الاستشهاد، (M. De Castries) يد دي كاستريسالسّ يخبرنا 

(bent el Khâss ) اليرن عاشت في صحراء وهران في ، ة من قبيلة بني عامرهي امرأة مشهورXVلكن . (3) م

كر وجود بنت الخص: الوراء بذلكإلى  تسمح لنا معرفة الأدب العربي الكلاسيكي بالعودة
ُ
دون أن ، فيد ذ

ديكون ذلك 
ّ
فمن قبل ، الإطلاقا على مؤك

ّ
هوهذا دليل إضافي على ، مXVاليرن ين قبل مؤل

ّ
لا يمكن  أن

 . لفولكلور العربي للمغرب العربي بشكل جاد وكامل دون معرفة كافية بالدب اليديمدراسة ا

 ل ذكر لها ورد في بيت شعر فأوّ 
ّ
والمتوفى ( م 120) نة العشرين للهجرةالسّ المولود في ، اعر الفرزدقللش

 :المفترض أعلاه التّاريخأي قبل سبعة قرون من ، (م 273) 001حوالي عام 

يتَ بِعَهدٍ 
َ
 وَف

ً
ما رُّ

َ
ك
َ
ت هِندُ ***كانَ مِنكَ ت

َ
سِّ اِلإيادِيِّ وَف

َ
بنَةِ الخ ما لِاِ

َ
 (4ك

يوقد اعتيد بعض الم
ّ
أي الرّ لكن هذا ، عمانالنّ ، ين أن هند الميصودة هنا هي ابنة آخر ملوك حراءعل

 بيّةعر ال وهو اسم شائع جدًا في الجزيرة) في هذه الهند، على نحو معيول ، الذي يرى ، يُدحضه أبن نوباتة

ر في . (5) امرأة أخرى غير أميرة حراء( اليديمة
ّ
دعى هند، ق الش

ُ
دعى جومعة ويُيال أنّ ، ت

ُ
رفعت ، لها أختًا ت

مّس، ها أمام قاضٍ عربيضدّ دعوى 
َ
ل
َ
 إذا صدقنا بيتًا شعريًا يُنسب، وقد أصدر حُكمًا لصالحها. يدعى الي

 .بنت الخصإلى 

 إذا كافأ 
ّ

مْسَ ***هالح على أمانتالصّ جل الرّ  الل
َ
ل
َ
 (6فليكافئ عني بسخاء الي

                                           
جة التّ إذا س -1

ْ
يير، وزِرارة، وأشيا، عمّن أمر بحفر آبار تِل

َ
  تدلّ  التيو ، الأعراقوغيرها كثير من الآبار المتناثرة في ، وت

ً
 مستنيرة

ً
على أنّ عناية

 كانتا قوّةو 
ً
 تمتدّان إلى هذا البلد المتروك من عناية ، مانالزّ  في سالف، ميتدرة

ّ
  بنت: اعي دائمًاالرّ أجابك ، الل

َ
وليس لديه من العلم أكثر .صالخ

 (.المرجع المذكور ، دو كولومب) من ذلك

 عن جِسِل، تيرير الملازم فِردييه -2
ً

-072.، ص3في ، 0617، اريسب، أقامها اليدماء في الجزائرالتي  تحييق إداري في المنشآت المائية، منيولا

078. 

م سيدي عبد  -3
َ
 .2الحاشية ، 2-3.ص. حمن المجذوبالرّ حِك

سّ  -4
ُ
سّ ، اليراءة المعتمدة في المشرق هي الخ

َ
، وادرالنّ الأعرابي في كتابه  ويورد ابن. ا ليست أوثق من الأخرى أهمّ غير أنّ إحد، وفي المغرب الخ

سّ : يغ الآتية، الصّ (781.، ص3في ، 0362، بيروت) وادرالنّ زيد في كتاب  الذي نيل عنه أبو
َ
سْف، الأخ

َ
صّ ، الخ

ُ
سّ ، الخ

َ
 .الخ

باتة: انظر -5
ُ
 .777.، ص2في ، هـ0723، بولاق، شرح العيون ، ابن ن

ُ  إذا -6
ّ

  جازَى  الل
ً
جازاكَ  ... بِوَفائِهِ  مُحْسِنا

َ
ي ف مْسُ  يا عَنِّ

َ
ل
َ
رَمِ  ق

َ
 .بِالك
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بينما يُطلق عليه ابن العربي اسم ، (أو الخص) مكان باسم الخوسكلّ  ها يُدعى فيالدنرى أن و 

لكن قائمة أسلاف بنت . ومن هنا جاء ليب الإيادية الذي حملته ابنته، الخوس بن جابر بن قريط الإيادي

ا واحدًا فيط. (2) وابن قتيبة (1) بن دريدالخوس هذه غير معروفة لعالمي الأنساب مثل ا
ً
 يذكر الأخير قريط

بينما كان ، "جد العرب، عدنان"إلى  ونزار، وهوازن ، ويتتبع نسبه عبر كلاب، وهو شييق قرط بن أبي بكر

الذي ذكره ابن -لا يمكن إذن أن يكون قريط . شييق نزار، خوس تنحدر منهأنّ ال الذي يُيال، عياض

 ويبدو، عيين بالإيادية أي قيمة؟ لا أعتيد ذلكالتّ هل لهذا ، علاوة على ذلك. (3) نت الخسسلفًا لب -قتيبة

فأنّ الم
ّ
ية الذين ينحدرون من العمّالمن الخصّ  إذ يعتبر بعضهم بنت، أيالرّ ين العرب قد شاركوا هذا ؤل

 لا في الجزيرة، لم توجد قطا أنّهالاعتياد بإلى  وييودنا (4) أزمنة أسطوريةإلى  يعيدناممّا  ،بيايا قوم عاد

ر ولكن في  .ولا في جنوب الجزائر عربيّةال
ّ
سمو ، مات المميزة لسطورتهاالسّ تتطابق ، كما في الغرب، ق الش

ّ
 تت

 ثرية الميفاة المنسوبة إليها بنفس النّ الحكم 
ّ
 . ابع المميزالط

لب منها إبداء رأيها في الخيول 
ُ
: ك جميعها في سمة واحدةوأقوالها تشتر ، واجالزّ و ، الإبل، وقد ط

 جل المتسامح الكريمالرّ : "فأجابت" ين؟فضّلجال تالرّ أي : "سُئلت. (5) بساطة المضمون ورقي الأسلوب

 المحسن 
ّ

ك الماهر ، معاللا
ّ
 شيق الأنيقالرّ جل الرّ " "منه؟أفضل  هل يوجد من هو." "يد المهيبالسّ ، يالذ

 المتكبّ 
ّ
 ، بر المهذ

ّ
جل الرّ " "في رأيك؟ كراهيّةوأي رجل هو الأكثر ." "ولا يَخش ى الذي يُخش ى، رالمحسن المبذ

مال، ت على غيرهسؤوليّاالذي يُليي بالم، عسانالنّ الكسول 
ّ

وهل ." "الحيير المذموم، بالي ضعيف الإرادةلا

 ." الذي لا يُخش ى ولا يُطاع، ل المنس يهمالم، الأحمق المشاكس" "يوجد من هو أسوأ منه؟

 .(6) وأكثر من يثير الاستياء... ئك البيضاوات العطراتأول "ين في رأيك؟فضّلمرأة تأي ا: "وسُئلت أيضًا

متصمت إذا أردتَ أن تجعلها ت التي (:التق)
ّ
موت، تكل

ّ
 . (1) إذا أردتَ إسكاتها تكل

                                                                                                                                    
 اأنّه وذكر .الجاهلية في الذكاء وسيدات العرب فصيحات من وهي ،"الخس ابنة" لـ ترجمته عند المصري  اتةنب ابن شرح ثنايا في البيت هذا ورد

م ليب وهو) "اليلمس" أدركت
َ
 بهذا ومدحته ،إليه وأختها هي فتحاكمت ،(اتّهمومنافر  اتّهممفاخر  في اسالنّ  بين يحكم كان العرب حكام من لحَك

  البيت
ً
 .وكرمه بفضله اعترافا

 .3في ، 0382، غوتنغن، تحييق وُستنفلد، كتاب الاشتياق -1

 .3في ، 0381، غوتنغن، تحييق وُستنفلد، كتاب المعارف -2

ه، وأضيف  -3
ّ
ولكن ، نزارأحدهما ابن : إيادكان هناك أيضًا اثنان آخران من ( ولـ . س: مادة) دريد الذي ينيل عن ابن، العروس بحسب تاجأن

ه من الأجدا الإيادي إلى لداود ويشير بيتٌ . عَمْر بن الحَجّار بن تنتسب إلى أخيه مُضَر؛ والآخر ابن سعودالتي  يريشد المباشرين للا يمكن عَدُّ

تُوِّ حُسْنٍ أوجهُهمْ  :وجود الأول 
ُ
  (.من إياد بن نزار بن مُضَر، بين فتيانٍ ذوي وجوهٍ حسنة) من إيادِ بنِ نزارِ بنِ مُضَرِ ***في ف

وشاركت في ، ملك فارس، وحاربت كِسرى أبرويز، استيرّت في سِنْدادالتي  فة تنطبق على أحد أفراد قبيلة بني إيادالصّ ذه ويمكن افتراض أن ه

؛ لكن لا ش يء يبرّر (والحاشية 782.، ص3في ، 0326، ليدن، تاريخ الفرس والعرب، نولدكه: انظر) صلى الله عليه وسلمبي النّ وأرسلت وفدًا إلى ، معركة ذي قار

 .فرضيّةهذه ال

 عن ، وادر، النّ بن الأعرابيا -4
ً
دهـ0737، الياهرة، مزهر العلوم، يوطيالسّ نيلا

ّ
 .781.، صوادر، النّ ؛ أبو زيد721.، ص7. ج، 3ان في ، مجل

5-  
َ
، 0383، باريس والجزائر، نساء العرب قبل الإسلام ومنذ ظهوره: في كتابه، يوطي في المزهر العلومالسّ أوردها التي  وقد ترجم بيرون الأجوبة

رجمةفي الحرّية  وبيدر من، من غير أن يبيّن مصادرها، 21-28.، ص3في 
ّ
 .وإن كان ذلك لا يعفيه منها، أدّى إلى كثير من الأخطاء في نيل المعنى الت

 .ونيط اعتمادًا على بيرالسّ وقد استدركتُ هذا . ناقصة، كما هو واضح، وهي، العربي لـلسيوطي النّصّ هذه الكلمات ساقطة من طبعة  -6
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امرأة ، ابحث عنها: له التق. جهايجب أن يتزوّ  التي ليستشيرها بشأن المرأةالخصّ  بنتإلى  ذهب رجل

ألم : فأضاف. أو من عائلة ذات نفوذ، أو من عائلة نبيلة، من عائلة شجاعة، بشرة وجميلة الوجهبيضاء ال

 تستبعدي أي نوع من 
ّ
المريضة ، مراء البشرةالسّ ، ليد استبعدت أسوأهن جميعًا، بلى(: التق) ساء؟الن

 ذات الحيض ، دائمًا
ّ
 كثيرة ، ويلالط

ّ
 التي :جدر؟ فأجابتأي امرأة هي الأ : سُئلت بنت الخص. (2) جارالش

وأي امرأة هي الأكثر (: وسئلت) .تخلط الماء بالحليب في الجلد التيو ، تملأ الأواني التيو ، تبيى في فناء منزلها

ملها صوت حاد عندما ت التيو ، تثير الغبار عندما تمش ي التي (:قالت) احتيارًا؟
ّ
تحمل فتاة بين  التيو ، تكل

 ل بثتتبعها أخرى وهي حام التيو ، ذراعيها
ّ
 (: قالت) ؟أفضلأي شاب (: سئلت)و .الث

ّ
اقين السّ اب ذو الش

 
ّ
 ويلتين والعنق الط

ّ
 لها رقبة غائرة التي (:قالت) وأيهن أحير؟(: قيل لها)و .الذي نشأ بلا ضغينة، ويلالط

طيع أمّها وتتمرّد على عمّ . وثيابها ممزقة، ومغطاة بالغبار، وبطن ضخم، وذراعان قصيرتان
ُ
 .(3) هات

ها شراء والدأراد . يُستشار أمرها بشأن شراء الحيوانات الأليفة، الصّحراءهو الحال في تياليد وكما 

وخدودًا  اشترِ من له خدًا سفليًا بارزًا: أخبريني كيف أشتريه؟ فأجابت: فيال لها، فحل ليطيعه من الجمال

ر ، وعيونًا غائرة، ناعمة
ّ
اوف

ً
ويرفس عند ضربه ، كريمًا جدًا، طويل اليامة، وبطنًا متناسيًا، جًا سميك

 .(4ويُطيل رأسه عند تحميله بالكامل، بالعصا

الإجابات المنسوبة إلى  ظرالنّ ب، وهو أمر ليس غريبًا بين البدو، ة لديهافضّلجمال كانت المأنّ ال يبدو

ا؟ : إليها
ً
ه: "قالتأي جمل هو الأكثر نشاط

ّ
يون شخص وعيناه تلمعان كع، الجمل الذي يأكل أثناء المش ي أن

 فرالسّ المعتاد على ، اليوي ، خمالضّ الفحل (: قالت) ؟أفضلأيّ الجملين (: سئلت)و .مصاب بالحمى

 
ّ
 .(5عامّةالنّ ذو سنام صغير كظهر ، قصير اليامة(: قالت) قيمة؟أقلّ أيّهما (: سئلت)و .شيطالن

ح الجمل الذي ييل عمره عن خمس سنوات أنثى؟: ابنتهالخصّ  سأل  .ولا يُنجب، لا(: تقال) :هل يُليِّ

ح الجمل الذي يبلغ من العمر ست سنوات أنثى؟(: قال) (: قال) .لكن تلييحه بطيء، نعم(: قالت) :وهل يُليِّ

وماذا عن الجمل الذي بدأ (: قال) .وهما بعرض ذراع، نعم(: قالت) :وماذا عن الجمل الذي فيد قاطعين؟

 .(6) ضعيف هلكنّ ، نعم(: قالت) :مو؟النّ ب الأوّل ه الأمامي سنّ 

                                                                                                                                    
  عن عبيد، يحيى بن عن أحمد، بكر والمصدر المذكور هو أبو. 713.، ص7. ج، المزهر في العلوم، يوطيالسّ  -1

ّ
عن داود بن ، شبيب بن الل

 .عن أعرابيٍّ من أهل البادية، إبراهيم الجعفري 

يتالسّ ابن  -2 ِ
ّ
 والمصادر المذكورة هي ثعلب. 711.، ص0. ج، مالمزهر في العلو ، يوطيالسّ ؛ 888.، ص3في ، 0361، بيروت، تهذيب الألفاظ، ك

 .بَيْري الدّ عن بهْدل ، في أماليه، (003.، ص0. ج، تاريخ الأدب العربي، بروكلمان: م؛ انظر610الموافق ، هـ760توفي سنة )

يتالسّ ابن  -3 ِ
ّ
 .721-716.، ص0. ج، المزهر في العلوم، يوطيالسّ ؛ 888.، صتهذيب الألفاظ، ك

 721.، ص0. ج، زهر في العلومالم، يوطيالسّ  -4

يتالسّ ابن  -5 ِ
ّ
 882-888.، صكتاب الألفاظ، ك

 في المزهر في العلومالرّ يوطي السّ وقد أورد . 780.، صوادر، النّ أبو زيد -6
ً
  721.، ص0. ج، واية نفسها مختصرة
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عاني من آلام المخاض: للخصّ  قالت يّاموفي أحد الأ 
ُ
 ، فلانة ت

ً
من (: قال) .هاوالدأحد جمال إلى  مشيرة

(: قال) .وتمش ي وساقاها متباعدتان، ةونظرتها حادّ ، إن لديها ارتعاش في عظام رحمها(: قالت) أخبرك؟

 .(1) ا على وشك الولادةأنّه، ابنتي

قبة الرّ ذو ، اليوي البنية. المعتنى به جيدا، اصيةالنّ ذو (: قالت) :ين؟ضّلفالأحصنة ت أيّ ، سألوها

 ، المتينة، يويّةال
ّ
ا متاع أنّه: "أجابت" ماذا تيولين عن مائة عنزة؟: "سُئلت (2) ؟السّريعو ، المتحمس، شيطالن

 ومائة جمل؟. حراسة ا مدينة بلاأنّهومائة شاة؟ . ورزق البائسين، عفاءالضّ ثروة ، يختبئ وراءه الفير، قليل

وهو لا ، ا فخر مالكهاأنّه(: قالت) ومائة حصان؟. اسالنّ ا ما يشتهيه أنّه! ما أعظم ثروة الجمال(: قالت)

 تائهة في (: قالت) ومائة حمار؟. يكتفي بها
ّ
جمع؛ ليس لها حليب يُستخلص، يلالل

ُ
ولا صوف يُجز ، عارٌ أن ت

لمُنع؛ وإذا ، إذا رُبط ذكرها
ّ
 .(3) عاد، قاط

 بشأن قيمة الممتلكات المختلفة
ً
سب إليها جواب مختلف قليلا

ُ
ما : ابنتهالخصّ  بنت والدسأل . ون

 أعظمُ 
ّ
رت التيو ، خيل المغروسة في أرض رطبةالنّ أشجار (: قالت) روة؟الث

ّ
(: قال) .زق في أوقات المجاعةالرّ  وف

؟ الأغنام المحمية من الأمراض
ً
  التيو ، وماذا أيضا

ً
عطي حملانا

ُ
حلب، ت

ُ
؛ لا ، مرات في اليومعدّة  ت

ً
نتج صوفا

ُ
وت

 ومهر ، ماء المسفوكةالدّ وفداء ، ا دواب المحاربينأنّهوالجمال؟ . أعرف ثروة مثل هذه
ّ
 .ساءالن

 .كما أن تلال البلد أكثرها دوسًا بالقدام، أكثرهم زيارة(: قالت) جال؟الرّ أفضل  من هو(: قال) 

لام السّ من يُعيد ، يافة ولا يَيبلها لنفسهالضّ من يُحسن ، ولا يَسألهو من يُسأل (: قالت) من هو؟(: قال)

 (: قالت) جال؟الرّ من هو أسوأ (: قال) .ولا يُجبر على ذلك
ّ
 عديم ، رثارُ الث

ّ
الذي يمسك بسوط صغير ، حيةالل

 . لني سأقتله أو سييتلني، أبعدوني عن عبد فلان من بني فلان: وييول 

 أفضل  ومن هي( وسئلت) 
ّ
وتحمل ، وتدفع آخر أمامها، تحمل ابنًا في رحمها التي هي(: قالت) ء؟ساالن

 ث
ّ
تتبع  التي باحالصّ سحابة (: قالت) أطيب؟أيّها  :مرّة  سُئلت ذات. (4) بينما يسير رابع خلفها، ا بين ذراعيهاالث

 سحابة 
ّ
 . (5) يل فوق أرض مرتفعةالل

: أصبحت شائعة التي من بين هذه الأمثال؛ و اةيفّ ثرية المالنّ يُنسب إليها أيضًا عدد كبير من الأمثال 

 أسوأ أنواع "، (شجيرة صحراوية شائكة/أسوأ أنواع الذئاب ذئب الغض ى"
ّ
 "عابين ثعبان الأرض الياحلةالث

 أجمل "، "حيفالنّ جال الرّ أقوى "، "بات الأخضرالنّ سرع الغزلان غزال يرعى أ"
ّ
الممتلئة الجسم ، ساءالن

  أقبح"، "ا بيضاوي وجّههو 
ّ
 قطعة لحم أفضل"، "المرضعة، وابالدّ أشرس "، "العابسة والجافة، ساءالن

 التي تلك، أسوأ اليطعان"، "خور الصّ حيث يوجد الحص ى على ، أصعب مكان للمش ي"، "اليريبة من العظم

                                           
 عن نوادر ابن الأعرابي، 721.، ص7. ج، المزهر في العلوم، يوطيالسّ  -1

ً
 .نيلا

ب -2
ُ
 78-70.، صشرح العيون ، اتةابن ن

باتة -3
ُ
 721.، ص7. ج، المزهر في العلوم، يوطيالسّ ؛ 708.، صشرح العيون ، ابن ن

 عن أمالي اليالي، 716-713.، ص7. ج، المزهر في العلوم، يوطيالسّ  -4
ً

تاريخ الأدب ، بروكلمان: انظر ؛(م612الموافق ، هـ881المتوفى سنة ) نيلا

وَيْثي، ثمّ عديالسّ بير بن إبراهيم الزّ عن ، أبي بكر بن أبي الأزهر عن، (087.، ص0. ج، العربي
ُ
 .عن الغ

 عن نوادر ابن العربي، 721.، ص0جـ ، مُزْهِر العلوم، يوطيالسّ  -5
ً

، تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: انظر(. م320/هـ780المتوفى سنة ) نيلا

 . 002-001.، ص...جـ
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  أفضل"، (مثل الحمير/لا يمكن إعطاؤها صدقة ولا ذبحها
ّ
أو مجموعة من أشجار ، فرس مطيعة، رواتالث

بَةخيل النّ  صَّ
َ
خ
ُ
 .(1)/الم

تصب المطر الغزير  التيو ، تسيط حافتها كهدب التي تلك(: قالت) ين؟فضّلأي سحابة ت: سُئلت

طالهائل الم
ّ
جل الذي أنا في الرّ (: قالت) رجل في نظرك؟أهمّ  من هو. (2) صاخبة وشاملة، مع البرق  خط

 لى طرح الألغاز على من تيابلهم؛ وهكذاكانت معتادة ع، واياتالرّ وفيًا لبعض ، اأنّهكما  .(3) حاجة إليه

كان ، (5) وفيًا للحريري ، التي سلسلة الألغاز، (4) في تعلييه على رسالة ابن زيدون ، ينسب إليها ابن نباتة

فلم تكن ت، ومثل الجن. ةيطرحها على المارّ ( مثل أبو الهول عند الإغريق) الجن
ّ
  عن استجوابها توق

ّ
بعد إلا

 ". أنا مندهش"من إجابة أحد محاوريها الذي كان عليه إكمال سلسلة من الجمل تبدأ بـ أن يغمرها الارتباك 

 جال و الرّ رأينا أعلاه كيف كانت تيدر 
ّ
هيبدو ، واجالزّ ساء من وجهة نظر الن

ّ
غم من رغبتها الرّ على  أن

العزاء خارج  إلى وسعت، ها من ذلكوالدفيد منعها ، حراويةالصّ كما هو مذكور في الأسطورة ، واجالزّ في 

ر واج الزّ نطاق 
ّ
هذه الكلمات عيابًا . سوى الأعذار لمن عاتبوها تيدّملم ، ضبطها مع عبدتمّ  وعندما. عيالش

  التيو ، لها على ذنبها
ً
ربُ الوسادة وطول الإسرار في الأذن هي: أصبحت مثلا

ُ
ييول (. ارق السّ الفرصة تصنع ) ق

 أنّهالعلماء 
ً
 "فت إليه لضا، ا لو اقتبست المثل كاملا

ّ
أن هذا هو المنطق الذي يُنسب شكّ  ولا. (6)ة المجون ولذ

أعشيه لو كان في ، شجاع، كريم، يفالسّ مستييم كشبا  شابٌّ : "بنت الخصّ إلى  إليه بيتان منسوبان

يّرت بين ليائه ولياء أبي. متناول يدي
ُ
 أ لفضّلت، (7) أقسم لو خ

ّ
 . (1)يكون لي أبلا

                                           
دهـ0732، بولاق، مجمع الأمثال، ؛ الميدانيأخبثعند مادة ، ط مكتبة مدرسة الجزائرمخطو ، المستيص ى، مخشري الزّ  -1

ّ
من اليطع ، ان، مجل

يشرح الم، ؛ ريسكه772.، ص7جـ ، الكبير
ّ
 ة عل

ّ
ةالط

َ
 في كتابه أمثال العرب، فريتاغأمّا  .007-000.، صمن اليطع الكبير، 0227، ليدن، رَف

(Proverbia Arabum) ، ثلاثة ، بون 
ّ
مع أن كتابه ، فيد حذف ببساطة هذا الجزء من شرح المثل، 0328-0383، غيرالصّ من اليطع ، اتدمجل

 (.212-218.، ص0جـ ) ناقص من وجوه كثيرة

 . 778.، صسرح العيون ، ابن نباتة -2

 .778.، صسرح العيون ، ابن نباتة -3

 .777.، صسرح العيون  -4

 .67-60.، صغيرالصّ من اليطع ، 0320، لايبزيغ، تحييق توربكهغوّاص، الدرّة  -5

وشرح ابن نباتة ، سالة، الرّ ؛ ابن زيدون 82.، ص7جـ ، مجمع الأمثال، مخطوط مكتبة مدرسة الجزائر؛ الميداني، المستيص ى، مخشري الزّ  -6

 777.، صعليها في سرح العيون 

 ،"زيدون  ابن رسالة شرح في العيون  سرح" الحافل تابهوك ،المصري  نباتة ابن ومصنفات ديوان في الأدبي حييقالتّ  وتدقيق دقيية بمراجعة -7

ه الذي المعنى يوافق الذي البيت أن يتضح
َ
  المبالغة على ويُبنى متناهية بدقة ذكرت

ّ
  قول  هو ،والفداء اليسم في البديعة فظيةالل

ّ
 نباتة ابن اعرالش

ر  وسياقات الأدبية راجعالم في المطبوع البيت (.شرحه في المصري  نباتة ابن به استشهد الذي) عديالسّ 
ّ
وْ  :كالآتي يُروى وحالش

َ
يَ  رَامَ  ل فْس ِ

َ
يْتَفِي ن

ُ ْ
 الم

مْ 
َ
لْ  ل

ُ
ق
َ
  أ

َ
بِي لا

َ
تُ  بَلْ  وَأ

ْ
ل
ُ
  ق

َ
بِي بَلْ  لا

َ
 .أ

مه البيت هذا :البيت أصل :فيه حييقالتّ و  المعنى ورود موضع
َ
ظ

َ
  ن

ّ
  لمر الميتفي الخليفة مدح في عديالسّ  نباتة ابن العباس ي اعرالش

ّ
 المطيع أو الل

  ":العيون  سرح" كتاب في وروده (.يوانالدّ  نسخ اختلاف بحسب أخرى  روايات في لله
ّ
  جاء "العيون  سرح" كتاب في اهدالش

ً
 نباتة ابن من استطرادا

  عَيَد حيث المصري؛
ً
 الأقدم هسميّ  بيت فذكر ،(العرب عند الأيمان وصيغ والإيجاب فيالنّ ) بـ لاعبالتّ و  ظمالنّ  محاسن فيه يستعرض فصلا

 عنه تبحث الذي فالمعنى .أحد كل على وفدائه ليائه وتيديم ،الممدوح مرضاة سبيل في بالبوّة الاستغناء من العرب وصفتْه ما كأعلى (عديالسّ )

يرت لو"
ُ
  لفضلت أبي ولياء ليائه بين خ

ّ
اني للشطر قيقالدّ  البلاغي فسيرالتّ  هو "أب لي يكون  إلا

ّ
 ) :الث

َ
بِي بَلْ  لا

َ
دِيك لا يأ ؛(أ

ْ
ف
َ
  بل ،بنفْس ي أ

ْ
ذ
ُ
 أبي خ

 
ً
 .لي لتبيى وفداءً  عِوضا
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يُنسب أنّ إلى ، اليديمة عربيّةال في الجزيرة، هاء قادت بنت الخصالدّ ب معةالسّ من المفهوم أن هذه 

سب إليها حلُّ 
ُ
أقدَمُ نسخةٍ من . لا تيل شهرة عن بطلتنا، امرأة أخرى مشهورة بفطنتهاإلى  مشكلةٍ كان قد ن

 هذه المسألة موجودة في قصيدة 
ّ
نْ فطنًا: (2) ابغة الذبيانيالنّ ، اعر الجاهليللش

ُ
حين رأت ، يبيلةكفتاة ال، ك

ا نحو البركة، الحمام يبحث عن الماء
ً
ومع ذلك تابعته بعينٍ ، عًا بين جدران الجبلكان الحمام متجمّ . هابط

كحّل قط، جاجالزّ صافية ك 
ُ
ضيف: قالت. لم ت

ُ
 .(3) لكفى، ف هذا الحمامنصحمامتنا إلى  يا ليت لو أ

 زرقاء اليمامة إلى  رين هذا الحسابيعزو معظم المفسّ 
ّ
في  قالتا أنّهوييال ، يرة من قبيلة جديسهالش

 : ىنثر ميفّ 

ه يَّ
َ
 ليتَ الحمام ل

هنصو  ديَّ
َ
 فُهُ ق

 إلى حْمَامْتِيَه

ه  .تمّ الحَمَامُ مِيَّ

نيلا عن أبي ، اليزيدي العبّاسبن  محمّدنيلا عن ، ابغة ردّدتهانّ أنّ ال ييال التي وهذه هي الكلمات

 محمّد (8) ميري والد (7) الميداني. (6) أبو هلال العسكري ، (5) بريزي التّ ، (4) بن الحسن الأحول  محمّد العبّاس

                                                                                                                                    
فويذكر الم. 778.، صسرح العيون ، ابن نباتة -1

ّ
  ؤل

ً
« أيُّ الأيور أحبُّ إليك؟»: إذ قيل لها، صدر عن بنت الخصّ ، نفسه جوابًا أشدّ بذاءة

رَ ، الذي إذا حُفِزَ حَفَرَ " :يالتف
َ
ش

َ
 لاعب التّ جع و السّ لعبارة مبنية على وا ".وإذا خرج عَفَرَ ، وإذا أخطأ ف

ّ
وهي من جنس الأجوبة ، فظيالل

 .الإيروتيكية الفاحشة الواردة في كتب الأمثال والأدب

فارت، 81-87الأبيات ، اليصيدة الخامسة، ابغةالنّ ديوان  -2
ْ
 عن أهل

ً
 دواوين ، نيلا

ّ
من اليطع ، 0321، لندن، اليُدامى الستّةعراء العرب الش

من اليطع ، هـ0768، الياهرة، غير؛ خمسة دواوينالصّ من اليطع ، 0316، باريس، ابغة الذبيانيالنّ ديوان ، هرتفيغ ديرنبورغ ؛2.، صغيرالصّ 

شرح عشر قصائد ، ؛ ليال111-118.، صغيرالصّ من اليطع ، 0361، بيروت، رانية قبل الإسلامالنّصّ شعراء ، ؛ شيخو72-78.، صغيرالصّ 

 من 
ّ
، بولاق، حياة الحيوان الكبرى ، ميري الدّ ؛ (80-72الأبيات ) 011-018.، صمن اليطع الكبير، 0362، لكتاك، عر العربي اليديمالش

دهـ0767
ّ
 ...، خزانة الأدب، ؛ البغدادي068.، ص0جـ ، مجمع الأمثال، ؛ الميداني711.، ص0جـ ، غيرالصّ من اليطع  ، مجل

  وفطنتها (جديس من ةحكيم فتاة أو) "اليمامة زرقاء" فيه يصف الذي بيته هو -3
ّ
 من وهو ،يديرالتّ و  الحساب في بديهتها وسرعة ديدةالش

يم
ّ
  تهعل

ّ
 :طائر لحمامٍ  حسابها وسرعة فطنتها وصف في الذبياني ابغةالنّ  ييول  (.مغتدِ  أو رائح مية آل أمن) هيرةالش

م
ُ
نَا احْك

َ
حَقِّ  بَارِئ

ْ
  بِال

ً
لَ  رَاجِحَة

ْ
مْ  جَاجَةِ الزّ  مِث

َ
رْجَعْ  ل

ُ
وَ  ت

ْ
مِ بِال

َ
 خ

  :قالت
ّ

  إلا
َ
ا ايتمّ ل

َ
حَمَامُ  هَذ

ْ
نَا ال

َ
ى ل

َ
وْ  حَمَامَتِنَا إِل

َ
يَدِ  هُ نصف أ

َ
 ف

  فرأت واقفة الفتاة هذه كانت :الفتاة وفطنة المعنى قصة
ً
  الحمام من سربا

ً
  ولمحته ،طائرا

ً
  لمحا

ً
 فائية وفطنة رياضية بمعادلة فاستخرجت ،سريعا

  ربالسّ  عدد
ً
  الحمام هذا ليت" :يالتف ،واحدة لحظة في كاملا

ّ
 العدد يكتمل لكي ،هنصف لنا يكون  أو ،الوحيدة حمامتنا مع لنا يكون  ائرالط

  ربالسّ  :كالآتي كان الذكي وحسابها ،حمامة 11 بطالضّ ب يبلغ كان ربالسّ  أن وجدوا الحمام بعدّ  قاموا وحينما ".مائة
ً
 ربالسّ  نصف + (11) كاملا

 ذكاء بها يُياس التي البديهة وسرعة ،الملاحظة ودقة ،الفطنة في المثل بها ابغةالنّ و  العرب فضرب .مةحما 011 = 0 الواحدة حمامتها + (88)

 .والبلغاء الفرسان

د 71، هـ0738، بولاق، كتاب الأغاني، الأصبهاني -4
ّ
 02.، ص6جـ ، من اليطع الكبير، امجل

 عن ليال -5
ً

 081.، صشرح، نيلا

  .012.، صمن اليطع الكبير، هـ0812، بومباي، جمهرة الأمثال -6

 . 061، 011.، ص0جـ ، مجمع الأمثال -7

 .061.، ص0جـ ، حياة الحيوان -8
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 بن 
ّ
لكن . استبدل الحمام باليطع (4) والبغدادي (3) ميري والد (2) الأصمعي نيلا عن الأعلام. (1) يب العلميالط

يلوا كلماته الذين ن، بنت الخصإلى  هذه المشكلة ينسبون حلّ  الصّحراءسمع عربًا من  هذكر أنّ  الأصمعي

 (: جزالرّ بحر ) هكذا

 يا ليت ذا اليطا ليًه

 معيّه نصفومثل 

 إلى قطاة أهليّه

 .إذا لنا قطا ميّه

راجزء من هذه المجموعة من  خاصّ أن أسطورة بنت ال، نستنتج من ذلك
ّ
ث الذي جلبه بنو هلال الت

أقدم إلى  أصولها تعودوأنّ ، هاحيث قاموا بتأصيل، المغرب العربي أثناء هجرتهمإلى  (5) مع كثيرين غيرهم

 .عصور الأدب العربي

 . نيه باسيهو ر 

 .الجزائر. مدير المدرسة العليا للآداب، مراسل المعهد

 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                           
 .711.، صمن اليطع الكبير، هـ0818، فاس، أنيس المطرب -1

 .وينيل فيه أيضًا عن أبي عبيدة وأبي حاتم(. وهو مخطوط من خنادسة) من مخطوطي 20الورقة ، ابغةالنّ شرح ديوان  -2

فارت721.، ص7جـ ، ياة الحيوانح -3
ْ
 .061-068.، صغيرالصّ من اليطع ، 0386الدّ، غرايفسف، قصيدة خلف الأحمر، ؛ أهل

 .786.، ص7جـ ، خزانة الأدب -4

انظر و . غيرالصّ من اليطع ، 0618، باريس، أغنية عربية، الجازية: يد بِلالسّ الذي خصّها به  همّ الجازية؛ انظر البحث المقصّة  مثلها مثل -5

يأيضًا الأساطير المت
ّ
 .08-07و 6-3.، صالواردة في ذلك البحث، (آكلة الأكباد) ة بـ امرئ الييس وهندعل
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 1.الجزائرى إل لرحلة شعريّةحكاية 

 الدّينشرف  الدّيننور . أ :ترجمة ودراسة

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 .عربيّةاللل

 :تمهيد

فه" سائح في الجزائر"يتناول هذا الميال عرضا موجزا لكتاب 
ّ
 Prosper) بروسبير فيروالدّكتور  أل

Viro ) واسمه الحيييي فيليكس أندري (Félix André) ، وهو سرد شعري لرحلة قام بها ، 0328نشره سنة

فالم
ّ
وقد جاء الكتاب في صورة قصيدة طويلة موزعة على . قسنطينةإلى  ثمّ  الجزائرإلى  من مرسيليا ؤل

. فرنساإلى  الجزائر والعودة/ 2 .قسنطينةإلى  رحلة/8 .الجزائر/7. الجزائرإلى  من باريس/0: أربعة أقسام

فويمزج الم
ّ
يالم العمليّةعلومات في هذا العمل بين الم ؤل

ّ
 وانطباعاته  الرّحلةة بتعل

ّ
 . عنها خصيّةالش

مع تسجيل تفاصيل دقيية عن ، على متن الباخرة شارلمان بحريّةال الرّحلةرد بوصف السّ يبدأ 

فويخصص الم. فر وترتيبات الإبحارالسّ تكاليف 
ّ
ا من رحلته لوصف ما عاناه أثناء عبور مهمّ جزءًا  ؤل

ويأتي هذا الوصف في أبيات . قاسية نفسيّةوار البحر وما صاحبه من أعراض جسدية و ولا سيما د، البحر

 عبير عن المعاناة التّ تجمع بين  شعريّة
ّ

 .قيقالدّ صوير الحس ي التّ و  خصيّةالش

فلا يكتفي الم، اليابسةإلى  وصوله مجرّدوب
ّ
ما و ، بوصف مشاهداته ؤل

ّ
 شعريّةأبيات  سجّل فييإن

ا ، (تولون )و لبريد بين الجزائر ومرسيليافن واالسّ مواعيد حركة 
ً
أخرى تخدم  بحريّةويذكر كذلك خطوط

جانب إلى ، احتفظت بجانب عملي ومعلوماتي واضح شعريّةال الرّحلةأنّ  وهذا يكشف. ووهران عنّابة

 . بعدها الأدبي والجمالي

فثم ينتيل الم
ّ
 عنّابةوقسنطينة و  فيزور الجزائر، جوال في الجزائر ومدنها ومناطيهاالتّ إلى  ؤل

ويعرض الميال هذا العمل . آلاف بيت ستّةرحلته في قصيدة طويلة تتجاوز  ييدّمو ، وسكيكدة ودلس

 جودة عن أشعار عدد من ، في نظر صاحبه، بوصفه شعرًا لا ييل
ّ
عراء الذين كانوا معروفين في الجزائر الش

 . آنذاك

فالذي يربطه الم، ايالدّ اختارها الميال وصف مستشفى  التي ومن أبرز المياطع
ّ
بذكريات حسين  ؤل

 : ويبدأ الوصف باستحضار المكان في صورته اليديمة الجميلة. ايالدّ 
ّ
والأحواض ، والمياه الجارية، مسالش

ويغلب . المذهبة والجدران الخزفية عربيّةال خارفالزّ والأروقة المنعشة و ، وأشجار البرتيال والموز ، خاميةالرّ 

 العلى هذا الميطع 
ّ
اعرحتى يبدو المكان في ذاكرة ، ابع الحس ي والجماليط

ّ
 .ة ساحرةجنّ إلى  أقرب الش

اعرلكن 
ّ
يصر أصبح الأنّ إلى  فيشير، وظيفته الجديدةإلى  يالتّاريخينتيل بعد ذلك من المكان  الش

ومخازنه ، وأسرته، يصف مرافق المستشفى وتنظيمه ونظافتهثمّ ، مستشفى ومكانًا للمرض والمعاناة

 ا
ّ
 يعدّ  ومطبخه الذي، ومختبره، وحدائيه، ومغاسله، بيةلط

ّ
 عام لمئات الط

ّ
. مسكن الكاهنثمّ ، زلاءالن

 . وهكذا يجمع الوصف بين استحضار الماض ي وتصوير الحاضر

                                           
ةحكاية شعرية لرحلة إلى الجزائر -1

ّ
د 0672جزائر، الفريييّة، الأ  ، المجل

ّ
 .728-721، ص13، مجل
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فعودة المإلى  ويختم الميال بالإشارة
ّ
باسمه ، رّةحيث نشر هذه الم، 0318الجزائر سنة إلى  ؤل

انين رحلته كتابًا نثريًا ع، الحيييي
ّ
فويشير الم" وطبوغرافية تاريخيّة جولة: الجزائر" عنوانة بالث

ّ
 نفسه ؤل

هإذ ييول ، الفرق بين العملينإلى 
ّ
انيوسيروي ، شعرًاالأولى  روى رحلته أن

ّ
دثمّ ، ة نثرًاالث

ّ
جزائر لم أنّ ال يؤك

 الب، جزائر قد كسبتأنّ ال بل يرى ، ما هو خلاب وشاعري كلّ ، في نظره، تفيد
ّ
ممّا  أكثر، ائحالسّ إلى  سبةن

 . خسرت

 :قيمة الوثيقة

 
ّ
صورة عن  تيدّما لا نّهل، مXIXاليرن الجزائر في إلى  الرّحلةا من أدب مهمّ ل هذه الوثيية نموذجًا تمث

ما و ، الجزائر من خلال تيرير إداري أو عسكري 
ّ
من خلال تجربة شاعر وسائح أوروپي جعل من رحلته إن

 ا تجمع بين أنّهيتها في أهمّ وتكمن . طويلة شعريّة مادّة
ّ
من  الرّحلة تحوّل فت، سجيل والوصف والانطباعالت

قحالة وما يشعر به وما يالرّ ما يراه  تسجّل أدبيّةتجربة إلى  انتيال جغرافي مجرّد
ّ
 .في ذاكرته عل

رت، يّةالتّاريخاحية النّ ومن 
ّ
 التي الفترة الوثيية معلومات عن جوانب من الحياة في الجزائر خلال وف

فعاش فيها الم
ّ
 التي والمدن، وحركة البريد، فنالسّ ومواعيد ، بحريّةالولا سيما المواصلات ، خلال رحلته ؤل

ففالم. ات والمرافقؤسّسوبعض الم، قصدها
ّ
ما و ، لا يكتفي بالحديث عن المناظر ؤل

ّ
يورد تفاصيل دقيية إن

 . ةالصّ الخ دبيّةالأ قيمة تتجاوز قيمته نّص ال وهو ما يمنح، حلاتالرّ فر ومواعيد السّ عن وسائل 

اي في الدّ ويأتي مستشفى . اتؤسّسكذلك من خلال وصفها للأماكن والم يّةالتّاريخيتها أهمّ وتبرز 

 ة الأمثلة؛ فالميطع ميدّم
ّ
ما و ، قيّةلمبنى ذي ملامح معمارية شر  ماليّةعري لا يحفظ فيط صورة جالش

ّ
إن

 ومن. وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات وخدمات، الرّحلةكان في زمن استخدام الم كيفيّةأيضًا  يسجّل

ووظائفها خلال  جزائريّةالبعض الفضاءات  تحوّل باعتباره شاهدًا أدبيًا على النّص  يمكن قراءة هذاثمّ 

 . مXIXاليرن 

ففالم. شعريّة مادّةإلى  الرّحلةفالوثيية تكشف عن تحويل ، دبيّةالأ احية النّ من  
ّ
م يكتب ل ؤل

ر 
ّ
 يزينها ببعض ثمّ  ات نثريةمذك

ّ
نفسها سردًا شعريًا موزعًا على أوزان  الرّحلةبل اختار أن يجعل ، عرالش

 مختلفة يعرفها 
ّ
 . عر الفرنس ي الغنائيالش

 الرّحلةللجزائر في أدب  دبيّةالأ ورة الصّ الوثيية بوصفها مصدرًا لدراسة إلى  ظرالنّ ومن هنا يمكن 

 تحوّل وكيف ت، اتؤسّسالمدن والمناظر والعمران والمإلى  حالة ينظرالرّ كيف كان الفرنس ي؛ فهي تكشف 

اكما تكشف عن حضور . شعريّةصور إلى  مشاهداته
ّ
اعرف، كرة في تشكيل صورة المكانالذ

ّ
لا يصف  الش

وييارن بين صورته ، بل يستعيد أيضًا ما كان عليه المكان في الماض ي، اي كما يراه فيطالدّ مستشفى 

 .بعدًا زمنيًا يجمع بين الماض ي والحاضرالنّص  وهذا يمنح. يديمة ووظيفته الجديدةال

 ، مع ذلك، ينبغي
ّ

بوصفه صورة موضوعية مكتملة عن الجزائر؛ فهو في النّص  نتعامل مع هذاإلا

فتيوم على رؤية  أدبيّةالأساس رحلة 
ّ
لك ولذ. أجنبي ومشاهداته وانطباعاته في زمن الاحتلال الفرنس ي مؤل

اعرحالة و الرّ تكمن أيضًا في كونه يكشف كيف صُوّرت الجزائر في عين  صّ للنّ  يّةالتّاريخفالييمة 
ّ
 الش

 .ها عن الجزائر نفسهاييدّم التي وليس فيط في المعلومات، الفرنس ي
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والأدب وأدب  التّاريخا تيع عند تياطع أنّهة من حيث مهمّ وثيية أنّ ال اوية تحديدًا نرى الزّ ومن هذه 

 كما أن وجود . للجزائر دبيّةالأ ورة الصّ و  لرّحلةا
ّ
انيثرية النّ  الرّحلةثمّ الأولى  شعريّةالسخة الن

ّ
فة للالث

ّ
 مؤل

ري 0318نفسه سنة 
ّ
 صورة الجزائر بين  تحوّل ممتازة لدراسة  مادّة وف

ّ
الأولى  الرّحلةوبين ، ثرالنّ عر و الش

انيو 
ّ
 . ةالث

صّ ملاحظات حول 
ّ
 :الن

 :يأتييمكن أن نلاحظ ما 

كتب في صورة  أنّ الرّحلة أبرز ما يميز الوثيية -0
ُ
ر لم ت

ّ
ما و يوميّات، ات أو مذك

ّ
صيغت في عمل إن

إذ ، ية عاليةذات قيمة فنّ  أدبيّةوهذا يجعلها وثيية . آلاف بيت ستّةشعري طويل يتجاوز 

 .حالةالرّ عرفت عن هوميروس وغيره من التي  تنحو منحى الملاحم

فلا يفصل الم -7
ّ
- الأشخاصمان والأشياء و الزّ في الوصف للمكان و  -لمعلومة الموضوعية بين ا ؤل

اوالانطباع 
ّ
إلى  ينتيل، ثمّ فن وخطوط الملاحةالسّ فر ومواعيد السّ أسعار  يسجّلفهو . تيالذ

يجمع بين ولذلك فإنّ النّص . اتؤسّسوالمدن والم، والمناظر، فرالسّ وصف البحر ودوار 

 .الأدبيّةة والوظيف التّوثيييّةالوظيفة 

ر ب، نيلها الميالالتي  في المياطع، تتميز لغة الوثيية -8
ّ
ويظهر . فاصيل البصرية والحسيةالتّ ة وف

 والأروقة، والموز ، والبرتيال، خامالرّ و ، الماء: ايالدّ في وصف مستشفى  خاصّةذلك بصورة 

ئ بوصفه وهذا يجعل المكان حاضرًا أمام اليار . والحدائق، والخزفالعربيّة، خارف الزّ و 

 
ً

 .مشهدًا بصريًا متكاملا

اعر إلى لا ينظر  -2
ّ
كما يظهر في ، المكان باعتباره فضاءً جغرافيًا فيط؛ بل يستحضر ماضيهالش

ييارن بين المكان في الماض ي ووظيفته في ، ثمّ ايالدّ اي بحسين الدّ حديثه عن ارتباط مستشفى 

 .ذاكرة المكان وحاضرهنوع من الحوار بين الرّحلة إلى  تحوّل ومن هنا ت. الحاضر

 من  -8
ّ

ف فتاللا
ّ
ر مثل سعر ، قد تبدو صغيرة أو هامشيةالتي  فاصيلالتّ لا يتجنب  أنّ المؤل

ّ
ة تذك

هقيق بالدّ عر السّ بل يبرر ذكر ، فن والبريدالسّ فر ومواعيد السّ 
ّ
مة السّ وهذه . قد يهم اليارئ  أن

فر في تلك السّ وحركة  يوميّةاة الا تحفظ جوانب من الحينّهل، ةمهمّ  ييّةقيمة توثيالنّص  تمنح

 .المرحلة

ما و ، في مدينة الجزائر الرّحلةلا تنحصر  -1
ّ
. وسكيكدة ودلسعنّابة، و ، قسنطينةإلى  تمتدإن

 لدراسة تمثلات عدد من المدن  للنّصّ وهذا يوسّع المجال الجغرافي 
ً

ويجعله مصدرًا محتملا

 .مXIXاليرن خلال  الرّحلةفي أدب  الجزائريّة

فالوثيية بسبب عودة الم أهمّيةتزداد  -2
ّ
وكتابته عن رحلته  0318الجزائر سنة إلى  نفسه ؤل

اني
ّ
 ة نثرًا بدل الث

ّ
 . عرالش

ً
ا للميارنة بين صورتين للجزائر عند الكاتب مهمّ وهذا يفتح مجالا

اني الرّحلةوأخرى صيغت نثريًا في الأولى،  الرّحلةصورة صيغت شعريًا في : نفسه
ّ
فوالم. ةالث

ّ
 ؤل

انيبينما ستكون ، كانت شعرًاالأولى  فسه يصرح بهذا الاختلاف حين ييول إن رحلتهن
ّ
 .ة نثرًاالث
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رجمة
ّ
 :الت

 :واسمه الحيييي، (بروسبير فيرو/Prosper Viro)الدّكتور  نشر، سائح في الجزائر عنوانتحت 

بول ، باريس) قسنطينةلى إ ثمّ  الجزائرإلى  سردًا شعريًا لرحلته من مرسيليا، 0328سنة ، (فيليكس أندري )

تب هذا (. صفحة in-01 ،763طبعة ، ماسغانا
ُ
فوي، ةتنوّعم شعريّةرد بأوزان السّ وقد ك

ّ
من أربعة  تأل

  .فرنساإلى  الجزائر والعودة/ 2 .قسنطينةإلى  رحلة/ 8 .الجزائر/ 7 .الجزائرإلى  من باريس/ 0 :أقسام

فويمتزج في هذا العمل ما يذكره الم
ّ
 ات ذات طابع عملي بانطباعاته من معلوم ؤل

ّ
عن  خصيّةالش

 وهي باخرة يشيد الجميع بخفة سيرها، "شارلمان"متن الباخرة إلى  عودالصّ بوصف النّص  ويبدأ .الرّحلة

 كلّ  هنا، استعدادًا للرحيل، وما تتميز به من هيبة وأناقة، تهاميدّمورشاقة 
ً
 :ش يء قد أصبح مهيأ

ا ميابل مائة وسبعة عش، ليد حجزنا
ً
 ر فرنك

ّ
 أماكننا ، خص الواحدللش

ّ
لاثة على متن الباخرة الث

لا فصيل؛ فاليارئ قد يستسيغ أحيانًا الا التّ وأعتذر عن هذا ) .شارلمان
ّ
 ، (ع على رقم دقيق وصحيحط

فثم يعرض الم
ّ
وكان ، راودته أثناء عبور البحر التي الانطباعات، على امتداد نحو عشر صفحات، ؤل

 :الإصابة بدوار البحر فييول  شكّ  أشدها وقعًا بلا

فهواضطراب لم ن، شعور غريب بالاعتلال
ّ
 من قبل أل

 وأغرق عيولنا، اسناأخمد حوّ 

 ، في حالة من اليلق الذي تعجز الكلمات عن وصفه

ا؛أقلّ حيث يصبح 
ً
ا ومؤلم

ً
 مجهود مستنزف

 ، فيشلّ أطرافنا المثيلة

 هار عن أعيننا المذهولةالنّ ويحجب ضوء 

 ذلك المحرّك المستبد، دتناويجعل من مع

 .ج أليافه رغمًا عنهاعضوًا تتشنّ 

 ، اش ئ بالهواء العليل في الخارجالنّ اء الدّ حاولنا في البداية أن نياوم هذا 

 .وهو علاج لم يكن ذا جدوى 

 ، مرارة الفم تملؤنا: الاستسلامإلى  وسرعان ما اضطررنا

 وقد علا ، بعضإلى  متساندين بعضنا
ّ

  ،حوب وجوهناالش

 .مضاجعناإلى  وانسحبنا

 أنّ ال غير
ّ
 مزق الخفيّ التّ يل انيض ى دون أن يهدئ ل

 ، من جديد في أضلعي المنهكة وبينما كانت الحياة تدبّ ، به آلاميالذي كانت تسبّ 

 .عاد جفاف حليي ليُسكت الغثيان

فسارع الم، أن وطئت قدماه اليابسة مجرّدوب
ّ
 .د البريدمواعي - شعريّةفي أبيات  -تسجيل إلى  ؤل

 ، شهركلّ  ابع والعشرين منالسّ و ، والخامس عشر، في الخامس

 ؛(تولون ) إلى ةمتّجه ولةالدّ تنطلق باخرة 
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 تلك المنافسة ، تستأجرها مدينة مرسيليا التي فنالسّ أما 
ّ
 ، شيطةالن

  فلا تبحر
ّ

 و ، والعشرين، في العاشرإلا
ّ
هلاثين من الث

ّ
 .رالش

جاهوفي الا
ّ
 ، فن البريد في رحلة العودةتتناوب س، المعاكس ت

 .شهركلّ  وفي اليوم الأخير من، والعشرين، في العاشر

 وهناك 
ّ
 ، عنّابةنحو  متدّ احل المالسّ آخر يخدم خط

 و 
ّ
صص لغاية مختلفة تمامًا، أخيرخط

ُ
 ، خ

 .يوم ثلاثاء نحو مدينة وهرانكلّ  يبحر

فيزور الم
ّ
في قصيدة ، ودلس، وسكيكدة، ةعنّابو ، قسنطينةثمّ ، مدينة الجزائر وضواحيها ؤل

 عن أشعار أوزون ، في مجملها، ولا تيل هذه الأبيات. آلاف بيت ستّةتتجاوز 
ً
ماري "و" دو شانسيل"جودة

 " لوفيفر
ّ
 ذين عُدّا في الجزائر من الل

ّ
 ايالدّ مستشفى إلى  الذي يصف زيارته ويتيح الميطع الآتي، عراءالش

 :الحكم على ذلك

 ، حسينإلى  الإقامة المحببكان هذا المكان ميرَّ 

 .حين كان الحب ييوده إليه

 :كانت شمس استوائية متيدة تتوهج فوق رؤوسنا

 ، مكان بهمسة لا تنيطعكلّ  ياه الجارية كانت تنساب فيأنّ الم غير

 .نسمات دافئة عليلة تداعب الوجوه بلطف وكانت

 خاميةالرّ ما زلت أرى تلك الأحواض ، وهناك

 ، حمّام معطرى إل كانت تدعو التي

هوتلك أشجار البرتيال بثمارها 
ّ
 ، ية الفوّاحةالش

 .تعلو قمم الأشجار التي اميةالسّ وتلك الموزات 

 ، واق المنعشالرّ ولا يزال يتراءى لي ذلك 

 ، مذهبة عربيّةوذلك اليبو المزدان بزخارف 

 وذلك الجدار الخزفي الموش ى بمعينات أنيية؛

 ، احرةالسّ وفي تلك الجنة 

 ، كانت المحبة ملائكتها تيال

  عادةالسّ وحيث لم تكن 
ّ

 خإلا
ً
 ، ةالصّ متعة

نيأعترف 
ّ
 أكاد أنس ى، نيبت في ذاكرتيلمّا ك، أن

رأن هذا اليصر 
ّ
 ...اليوم سوى مستشفىيعدّ  قي لمالش

خمكان ، مستشفى
ّ
 ، ذه الموت الياس يات

 له؛، المعاناةقلّ أو على الأ
ً
 ميدانا

  بحقّ أن أسميه ، ن مبالغة أو تملقدو ، مستشفى أستطيع لكنّهو 
ً
 ساحرا

ً
 .ملاذا
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 كان مديره الكفء هو الذي استيبلنا

 :وأخذ يطوف بنا في أرجائه

 ، فأرانا الأسرة المتباعدة بعناية

 وأغطيتها الكتانية البيضاء المرتبة في صفوف منتظمة؛

 في مستودع تعتمد عليه الممارسة ، ثم عرض علينا
ّ
 ، بيةالط

 ، ةتنوّعلة الميدالصّ كنوز فن 

 يفور فيها الماء بغزارة؛ التي وأرانا المغاسل

 ييطف فيها المتعافون  التي ائعةالرّ وتلك البساتين 

رست في الماض ي لجل "
ُ
 غ

ً
 ثمارا

ّ
 هو والمتعة؛الل

 ، المختبرإلى  ثم مض ى بنا

 في تواضع يشبه ، حيث ييف
ّ
هاهي الفرنس ي الط

ّ
 ، ير فاتيلالش

 فوق 
ً
 ، ار المتيدالنّ يغذي لهيب ، مواقدهرئيس المطبخ منهمكا

 تكفي لثمانمائة من نزلائه؛
ً
 ويعدّ بعناية وليمة

 ، شجرة ليمون ظلّ  في، ثم

 ، وتحت أوراق شجرة المستكي

 ، ييع ذلك المسكن الأنيق للكاهن

 (.الأوداليسك) وحي قرب حوض الجارية الحسناءالرّ حيث يسهر المرشد 

فعاد الم
ّ
انيرواية رحلته ، باسمه الحيييي رّةهذه الم، ونشر ،0318الجزائر سنة إلى  ؤل

ّ
: عنوانة بالث

 من اليطع ، دون تاريخ، لوفور . منشورات ج، باريس -ليل ) .وطبوغرافية تاريخيّة جولة: الجزائر
ّ
 مانيالث

 الأولى  ليد رويت رحلتي"(. صفحة 011
ً
  الرّحلةوسأروي هذه ، شعرا

ً
ن فهل يعني ذلك أ. لكل زمان إلهامه. نثرا

 ، وإذا ما وازنا الأمور . تأكيدبكلّ ، فيها ما هو خلاب أو شاعري؟ كلايعدّ  لم فرنسيّةاليا أفريي
ً
فلست بعيدا

 ب، عن الاعتياد بأن الجزائر
ّ
 ".خسرتممّا  قد كسبت أكثر، ائحالسّ إلى  سبةالن
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يةّحكايةَ:َ.2الملحق َبروسبيرَفيرو:َلـَ"سائحَفيَالجزائر"عرضَلكتابَ:َعنَرحلةَفيَالجزائرَشعر

َ

َ
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ّ
 عر الش

ّ
 (1)ياس ي في عهد الأمير عبد القادرالسّ عبي الش

LA POÉSIE POPULAIRE POLITIQUE au temps de l'émir 'Abdelqader 

(A. Cour/ كور . أ) 

 حبيب مونس ي. د.أ: ترجمة وتعريب

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
 .يّةعرباللل

 :تمهيد

 المحوري  ور الدّ يتناول هذا الميال 
ّ
 عر للش

ّ
وتوجيهية خلال عهد الأمير  إعلاميّةياس ي كأداة السّ عبي الش

لطة السّ تعكس صراعات  تاريخيّة ويُبرز الكاتب كيف استُخدمت اليصائد كوثائق. اليادر في الجزائر عبد

جاهو 
ّ
 قيمتها ، أي العامالرّ ات ات

ً
غويةمتجاوزة

ّ
ل  فبينما. رفةالصّ  الل

ّ
اعريمث

ّ
صوت " محمّدقدور ولد " الش

 س ي "يبرز ، بزوال ملكه تنبّأالمعارضة الذي انتيد قسوة الأمير و 
ّ
س شاعرا رسميا يكرّ " اهر بن حواءالط

د، وبذلك. د انتصاراتهة الأمير ويمجّ شرعيّ 
ّ
فالم يؤك

ّ
 أنّ ال ؤل

ّ
التي  حافة المعاصرةالصّ عر كان بمثابة ش

 . جتماعيّةوالا  السّياسيةتمع وعبّرت عن همومه حفظت تياليد المج

من خلال  يّةالتّاريخوء على الأجواء المعنوية لتلك الحيبة الضّ اسة في تسليط الدّر هذه  همّيةأتكمن 

  شعريّة نصوص
ً
 .ةالدّ خ شعبيّةأصبحت أمثالا

عبي والصّراع بين السّلطة والقبائل  -11
ّ
عر الش

ّ
 :؟جزائريّةالالش

 يبرز 
ّ
 العر الش

ّ
لطة واليبائل السّ راع بين الصّ فعالة في الكشف عن  فكريّةو  سياسيّةعبي كأداة ش

 حيث لعب ، في عهد الأمير عبد اليادر جزائريّةال
ّ
اع عن للدّفباسم قبائلهم " يالرّسماطق النّ "عراء دور الش

ن خلال راع مالصّ ويمكن تلخيص صور هذا . اشئةالنّ لطة السّ عبير عن سخطها تجاه التّ مصالحها أو 

 :الية المستمدة من المصادرالتّ ياط النّ 

شكيك في شرعية السّلطة وأصولها/1
ّ
قدور ولد س ي "مثل ، استخدم شعراء اليبائل المعارضة :الت

 ، "البرجي محمّد
ّ
عن في أحالش

ّ
فيد كان يهجو الأمير ويسخر من . الأمير عبد اليادر بالحكم ييّةعر للط

فِيته 
ْ
ل
َ
 باستنكارمتس حضريّةية والالدّينخ

ً
 خرج من زاوية؟ وهل رأوا النّ هل رأى ) :ائلا

ً
 سلطانا

ً
اس يوما

 على العرب؟
ً
 يصبح قائدا

ً
إثارة حفيظة العرب البدو الذين إلى  هذا الخطاب يهدفوكان (. حضريا

 .كانوا يأنفون من خضوعهم لسلطة الحضر

 قدّم  :قاسية ومستبدّة قوّةتصوير السّلطة ك/5
ّ
في صورة " عبد اليادر الأمير"عر المعارض الش

راع من الصّ مرارة " البرجي محمّدقدور ولد س ي "وتعكس قصائد . والياس ي، الماكر، تردّدالحاكم الم

وتشريد العائلات وسجن ، مثل تدمير مدينة البرج، ناهضت الأميرالتي  خلال وصف معاناة اليبائل

اعركما يصوّر . الأهلي
ّ
هحيث يصف قلب الحاكم ب، يةعالرّ مع " قطيعة"لطة في حالة السّ  الش

ّ
 أن

لاتالتّ وقاسٍ لا يعرف العفو رغم " ضاالرّ بعيد عن "  .وسُّ

                                           
 ) ،(A. COUR) كور  .أ -1

ّ
  عرالش

ّ
ة (.يادرال عبد الأمير عهد في ياس يالسّ  عبيالش

ّ
دالم فريييّة،الأ  المجل

ّ
 .268-283ص ،0603 سنة ،86 جل
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ذكير بتعقلبات الدّهر وسقوط العروش/3
ّ
 استخدمت اليبائل المعارضة : التع

ّ
عر كتحذير الش

 فيد عمد . يوّةالللسّلطة من مغبة الغرور ب
ّ
الميارنة بين الأمير وبين ملوك وأمم غابرة إلى  عراءالش

وتعدّ  ...الرّوموحتى قياصرة ، "الأتراك"و" بني زيان"و" بني مرين"مثل ، اقوّتهسيطت عروشها رغم 

اعرنبوءة 
ّ
!( سيستولي عليك ذاك الآخر، وكما استوليتَ على هذا البلد لتحكمه) :تيول التي  الش

 لها بأنّ السّ حول دوام  للصّراعإشارة واضحة 
ً
 .هر متيلبالدّ "لطة وتذكيرا

عر /4
ّ
بل ، راعالصّ لطة صامتة في هذا السّ لم تكن  (:البروباجندا) علاميّةكأداة للمواجهة الإ  الش

 س ي "مثل ، يون الرّسمكان لها شعراؤها 
ّ
فوا ب، "اهر بن حواءالط ِ

ّ
ل
ُ
د على هجاء اليبائل الرّ الذين ك

عمل شعراء ، وفي ميابل تصوير المعارضين للأمير كحاكم قاسٍ . وتثبيت دعائم الحكم الجديد

 :لطة علىالسّ 

ر تأكيد  ●
ّ
 ية و الدّينعية الش

ّ
ر سب الن

ّ
 .لضمان ولاء اليبائل( سلالة قريش) يف للأميرالش

 .مليء بالهناء والبركة" يوم مبارك"تصوير خضوع اليبائل للسّلطة كـ  ●

 .أييد الإلهيالتّ وتصويرها كدليل على  عسكريّةالتمجيد الانتصارات  ●

 كان  :عام القبليفي تشكيل الرّأي ال" القوّالين"دور /5
ّ
عر ينتيل بسرعة عبر اليوافل والمنشدين الش

 
ّ
في تلك " ائمالدّ المنبر "أو " حافةالصّ "جعله ييوم بدور ممّا  ،(اليوّالين والمدّاحين) عبيينالش

 على استمالة أمّا  لطة حريصةالسّ كانت ، أثير البالغالتّ وبسبب هذا . المجتمعات
ّ
عراء وتسخيرهم الش

ل  أي العام اليبلي كانالرّ لنّ ، اتّهماولة إسكلسياساتها أو مح
ّ
التي  من خلال هذه اليصائديتشك

 .تحفظ الوقائع وتهزّ الخيال الجماعي

 لم يكن 
ّ
 عر الش

ّ
رالبل كان ساحة حرب معنوية تعكس ، ترف أدبي مجرّدعبي الش

ّ
ائم بين رغبة الدّ  توت

 لطة المركزية في فرض السّ 
ّ
 .افظة على استيلاليتها وأعرافهااعة وبين نزوع اليبائل للمحالط

 :كيف تعامل كاتب المقال مع شخصيّة الأمير عبد القادر؟ -15

حيث لم يكتفِ ، من منظور تاريخي وتحليلي" الأمير عبد اليادر" شخصيّة( كور . أ) قارب كاتب الميال

خبل ، بسرد الأحداث
ّ
 ذ من ات

ّ
 عر الش

ّ
المحيطة  تماعيّةجوالا  السّياسيةعييدات التّ عبي وسيلة لفهم الش

خصيّةتعامله مع  كيفيّةويمكن تفصيل . بسلطة الأمير
ّ

 :اليةالتّ ياط النّ من خلال  الش

قاليد*
ّ
قائد  مجرّدمير لم يكن أنّ الأ  يرى الكاتب :سلاميّةوالإ  عربيّةال الأمير كرمز لمحاولة إحياء التع

را"بل سعى لتمثيل ، عسكري 
ّ
مير حاول بوعي إحياء تياليد الأ أنّ إلى  ويشير. في حكمه" ث العربيالت

 من خلال استمالة ( يةالعبّاسالأمويّة و ) الكبرى  سلاميّةول الإ الدّ 
ّ
" لسان حال"عراء ليكونوا الش

 كما كان يفعل الخلفاء، سلطته
ً
 .مع حسان بن ثابتصلى الله عليه وسلم سول الرّ وحتى ، تماما

اقعية * ير كحاكم خضع له لم يصور الكاتب الأم :والقبلية السّياسيةات للصّراعتقديم صورة و

مثل قبيلة الأنجاد ) عماء واليبائلالزّ كبار " رِيْبَة"مثل ، واجههاالتي  حدياتالتّ بل أبرز ، الجميع بيسر

 لطةالسّ الجانب الياس ي في ممارسة إلى  كما أشار الكاتب[. 2، 1]من سلطته الجديدة ( وس ي العربي

 ل" البرج"مثل تدمير الأمير لمدينة 
ً
 .مساندة خصومهعلى  سكانهاعيابا
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 إذ لم يتبنَّ وجهة نظر  (:المعارضة والموالاة/المرآة المزدوجة"اعتعماد *
ً
كان تعامل الكاتب ذكيا

 :الأمير من خلال رؤيتين شعريتين متناقضتين شخصيّةبل قدم ، واحدة

اعرمن خلال  ●
ّ
 التي  ظرالنّ أبرز الكاتب وجهة (: محمّدقدور ولد ا) المعارض الش

ً
 ترى الأمير إنسانا

 تردّدم"
ً
 ، ا

ً
 ، ماكرا

ً
 . هر كما أطاح بغيرهالدّ ه كحاكم عابر قد يطيح به تصوّر و ، "وقاسيا

اعرمن خلال  ●
ّ
 س ي ) يالرّسم الش

ّ
 دمؤيّ ، شرعي"أبرز الكاتب صورة الأمير كحاكم (: اهر بن حواءالط

 
ً
 وشريف ، إلهيا

ّ
توحيد يمتلك كرم الملوك الأسطوري ويسعى لاستعادة الإيمان الإسلامي و ، "سبالن

 .فوفالصّ 

  شعبيّةنيل الكاتب روايات : في آن واحد" واقعية"و" أسطورية" شخصيّةالأمير ك*
ً
تضفي طابعا

" 
ً
 على الأمير" ولائيا

ً
ر تذكر  التي وايةالرّ مثل ، أو روحيا

ّ
وقوله ، بسيوط حكمه تنبّأه ببيت شعري تأث

اعرعن 
ّ
؛ ولم أكن أعلم  محمّدليد كان ولد ا: "المعارض الش

ً
كاتب يدرك أنّ ال هذا يظهر". بيدرتهوليا

 .للجزائريين" الخيال الجماعي"الأمير في  شخصيّةثيل 

بما فيها من مدح أو ) هذه اليصائدأنّ إلى  يخلص الكاتب، في نهاية الميال :الموقف الأكاديمي المحايد

ه شواهد على الحالة"هي ( قدح
ّ
بل يعتبره محور  ،فهو لا يحكم على أخلاق الأمير. لذلك العصر "نيةالذ

 .أي العام في تلك الفترةالرّ الاستناد إليها لفهم حالة  مؤرّخيمكن للالتي  "الأجواء المعنوية"

ر ولة و الدّ مركزية في بناء  شخصيّةتعامل الكاتب مع الأمير عبد اليادر ك
ّ
محاطة بجدل ، عيةالش

رالسياس ي وشعري يعكس 
ّ
 .ستيرّةاليبلية الم اشئة والأعرافالنّ لطة المركزية السّ بين  توت

 

رجمة
ّ
 :الت

هجاتمنذ إحياء البحث العلمي في دراسات 
ّ
يةبإلهام من ، عربيّةال الل

ّ
أنّ  تبيّن، الآداب بالجزائر كل

 دب الأ 
ّ
 مع ذلك. (1) ومفيدٌ في قصصه الإنسانية، غزير الإنتاج، دبيّةالأ عبي الجزائري غنيٌّ بالنواع الش

جريت هذه 
ُ
 وقد استُخدم . لغويّةلغراض  الأوّل اسات في الميام الدّر أ

ّ
لنّ ، على وجه الخصوص، عرالش

 
ّ
 يغ الصّ عر يحافظ على الش

ّ
 وهو. ؛ إذ لا يمكن تغيير كلمة دون تغيير المعنى أو الوزنأفضلفظية بشكل الل

غة  نماذج مثالية، (2) شواهد، بمعنى ما
ّ
 بب استشهد العديد من المالسّ لهذا . في زمن معين العامّيةلل

ّ
ين فؤل

 . ثريةالنّ النّصوص  كثيرة؛ فيد وجدوا فيها ضمانًا لصالة الكلمات يفوق ما في شعريّة نصوصب

 لكن 
ّ
 عر الش

ّ
 .تاريخيّةفهو ذو قيمة ، ولذلك. عبي شاهدٌ أيضًا على عادات وأفكار وهموم عصرٍ ماالش

من قِبل المستشرقين ، ياييأفر في شمال قلّ على الأ، هذا الجانب الأخير من دوره لم يُؤخذ بعين الاعتبار

                                           
 ) ،(CL. DESPARMET) ديسبارميه كلود -1

ّ
 ،للمستشرقين عشر ابعالرّ  ليالدّو  المؤتمر أعمال ضمن ،(وعَروضُه البليدة في اهنالرّ  العربي عرالش

الث، الجزء
ّ
دالم الث

ّ
 .286ص ،الأول  جل

 ) ،(CL. W. MARÇAIS) مارس ي ويليام كلود - 2
ّ
 .701ص ،(تلمسان في المتداولة العربيّة هجةالل
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 ور الذي لعبه الدّ واحد من أبرز الأدوار هو . فإن الأمثلة كثيرة، ومع ذلك. (1) المحليين
ّ
عراء في حاشية الش

 . وهو دور سنتناوله بإيجاز. عبد اليادر

*** 

 كان وليد ، سواءً كان مؤيدًا أو معارضًا للأمير، ور الدّ ولا ينبغي افتراض أن هذا 
ّ
كان  بل، حظةالل

رامتسيًا تمامًا مع 
ّ
إن استعراض الآراء اليديمة والوقائع . ث العربي الذي سعى عبد اليادر لتمثيلهالت

يالم
ّ
 . له وضّحة بهذا الموضوع يكفل لنا رؤية أتعل

ان يغلب على التي في البلدان
ّ
 ا هسك

ّ
 كان ، حيث تكثر الأمية، ابع البدائي والبسيطالط

ّ
عر هو الش

فيد كان . هزّت خيال الجماهير أو مسّت مصالحها الحيوية التي ياليد والوقائعالتّ حفظت  التي الوسيلة

 
ّ
اثر على تثبيت الأخبار في النّ أقدر من ، بما يمتاز به من إيياع يسهل حفظه واستظهاره، عرالش

ّ
. كرةالذ

اعرولهذا كان 
ّ
 .(2) الفكري بامتياز عنصرال، لدى تلك المجتمعات، يمثل الش

اعركان  عربيّةال الجاهليّةوفي 
ّ
( شاعر قومه)، ي باسم قومهالرّسماطق النّ يُنظر إليه بوصفه  الش

اعروقد قال 
ّ
ريد ، اهر على قوميالسّ أنا الحارس ) :الفرزدق الش

ُ
من إلى  فإليَّ أو ، عن شرفهم الدّفاعفإذا أ

 .(4(3(هو على شاكلتي

أن ، لإدراك صدقه، ويكفي. ملموسًا بل كان يعكس واقعًا، شعريّةمبالغة  مجرّدولم يكن هذا اليول 

صاخبة كانت  شعبيّةوهي تجمعات ، الوفودخلال مواسم ، نستحضر ما كان يجري في عهد الخلفاء الأوائل

. اع عن مصالحها في مناظرات ومبارزات كلامية يخشاها الخصومللدّفالأقاليم ترسل إليها شعراءها 

 .(5أيضًا شعراؤها الذين يدينون لها بالولاء كان للسلطة، ولمواجهة هؤلاء على قدم المساواة

 والمنشدين ، نة المسافرينالسّ أشعار هؤلاء جميعًا تنتيل على  وكانت
ّ
ولا سيما أصحاب ، عبيينالش

ا في تشكيل ، عربيّةالفتبلغ أبعد الأصياع في البلاد ، اليوافل
ً
أي العام وتوجيه أفكار الرّ وتمارس تأثيرًا بالغ

افل، أنا قائل هجاءٍ مبتعكر: ريرولهذا قال ج. اسالنّ   ، يذيعه سائر القو
ً

 (6ويردده الحادي في مسيره ليلا

 كان ، وهكذا 
ّ
ولم ييتصر الأمر على انتشار . بمثابة صحفيي عصرهم، بطريية ما، عراء العربالش

 
ّ
: ون ردفاعل معه؛ فغالبًا ما كان يُنشر دالتّ بل لم يكن بإمكان الجميع ، ثرالنّ ياس ي أسرع من السّ عر الش

                                           
ه غير -1

ّ
فالم بعض استثناء ينبغي أن

ّ
  الأدب)و (.RENÉ BASSET) باسيه رينيه بيلم ،(يوسف بن أحمد سيدي أمثال) :سيّما ،اتؤل

ّ
 البربري  عبيالش

اني، الفصل قيّة،وشر  أفريييّة دراسات ضمن ،(والعربي
ّ
 كاستري  دو يدالسّ  بيلم ،(المجذوب حمنالرّ  عبد سيدي أقوال)و ؛باسيه رينيه بيلم الث

(DE CASTRIES)، و( 
ّ
 (.DESPARMET) ديسبارميه بيلم ،(الجزائر في ركوفيليةالت

دالم ،(الإسلام مهد) ،(H. LAMMENS) لامنس هنري  -2
ّ
 .776ص ،الأول  جل

ا -3
َ
ن
َ
يْهِمْ  امِيالرّ  امِنُ الضّ  أ

َ
مَا ،عَل حْسَابِهِمْ  عَنْ  عُ يُدَافِ  ... وَإِنَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
وْ  أ

َ
لِي أ

ْ
 .CF. NAQAIDH DJARIR, P. 128, V. 8 .مِث

 .إليها المشار المراجع من بعدها وما ،713ص ،(الأول  معاوية الأموي  الخليفة عهد في دراسات) ،(H. LAMMENS) لامنس .هـ -4

 .3 البيت ،073ص ،جرير نيائض :انظر -5

 .بعدها وما 717ص ،«الأول  اويةمع عهد في دراسات) ،لامنس .هـ -6

ي
ّ
الٌ  وَإِنِ يَوَّ

َ
لِّ  ل

ُ
رِيبَةٍ  لِك

َ
رُودٍ ***غ

َ
ا ش

َ
 بِ  ارِي السّ  إِذ

ّ
مَا يْلِ الل رَنَّ

َ
 ت
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جار تنشده وهي ترد التّ إذا كانت قوافل ، ومن ذا الذي يستطيع أن يحول دون انتشاره أو يمنع ذيوعه"

هذا هو رأي زهير". ؟ موارد الماء ومنازل اليوافل
 (1). 

 ائد بتأثير السّ إن هذا الاعتياد 
ّ
 عر الش

ّ
سواء أكان شعر هجاء أم ، عربيّةالياس ي في البلاد السّ عبي الش

بل نجده أيضًا في الأزمنة ، الأولى سلاميّةيكن ميصورًا على العصر الجاهلي أو العصور الإ  لم، مديح

د، الحديثة
ّ
 :فييول له، فيها يعاتب ملكٌ ابنه على سوء سلوكه البالغ" ألف ليلة وليلة"ه فيرة وردت في تؤك

عرف بين سائر الملوك، أقلِع عن سوء سيرتك، يا بُنيّ ) 
ُ
كب، وإلى الأبد، حتى لا ت

ّ
ذائل الرّ رجل مليء ب أن

وليس من المفيد هنا أن نعرض أو نناقش  .(2وأنت تعلم أن سمعتنا ترتحل مع فرسان اليوافل. والعيوب

يين والأمويين في الأندلس العبّاسو ، كالمويين في المشرق ، سلاميّةول الإ الدّ دفعت مختلف  التي الأسباب

 استيطاب إلى ، وغيرهم
ّ
فيد تناول هذا الموضوع عدد من . في عصرهممثيّ  من بين خاصّةعراء الش

 أنّ  ولا يسعني، الباحثين بكفاءة واقتدار
ّ

 .(3) تهمادراسإلى  أحيلإلا

ما و 
ّ
 ياس ي الذي اضطلع به السّ ور الدّ حييية ، ش يءكلّ  قبل، أردتُ أن أؤكدإن

ّ
عر في تياليد العرب الش

 ور الذي أدّاه الدّ وإلى  ادرعبد القالأمير إلى  ولننتيل الآن. منذ بدايات تاريخهم
ّ
 عراء الش

ّ
عبيون في الش

 .عصره

*** 

علن 
ُ
 ، سلطانًا من قبل أبناء قبيلته عبد القادرليد أ

ّ
لم يجد لدى عرب اليبائل الأخرى في  هغير أن

 ما كان يرجوه من سرعة الاستجابة و ، بل وحتى لدى بعض أفراد قبيلته نفسها، إقليم وهران
ّ
فيد . اعةالط

ومن ، حازها الأمير التي من المرابطين الذين غاروا من المكانة: اخطينالسّ عدد كبير من  كان يحيط به

 .(4) وغيرهم، الأعيان الذين استاؤوا لإقصائهم عن المناصب

س ي و، يويّةال الأنجادشيخ قبيلة ، الغماري مثل ، عماءالزّ وفي شمال البلاد كان هناك عدد من كبار 

 على كامل وادي  الذي كانت تمتد سلطته العربي
ّ
 مستعغانمإلى  (Orléansville) الأصناممن ، لفالش

 وائرالدّ كما كان هناك أيضًا  .لطة الجديدةالسّ إلى  يبةالرّ وهؤلاء جميعًا كان من الممكن أن ينظروا بعين 

 المخزن كانت تشكل سابيًا جزءًا من  التي وهما من المجموعات، مالةالزّ و
ّ
 .ركيالت

تربط  تعجاريّةالإذ كانت المصالح ، خاصّةهناك أيضًا ظروف اقتعصادية كانت ، عن ذلك فضلاو 

انالسّ منذ زمن بعض الفئات 
ّ
اقعة بالقرب من معسكر، ية وبعض المدنك بمناطق  مثل مدينة البرج الو

 شمال 
ّ
 .لالتع

                                           
  دواوين ،(AHLWARDT) ألفارت :انظر -1

ّ
 .8 طرالسّ  ،32ص ،اليُدامى الستّة العرب عراءالش

إِنَّ 
َ
  ف

ّ
يْسَ  عْرَ الش

َ
هُ  ل

َ
ا***مَرَدٌّ  ل

َ
يَا وَرَدَ  إِذ ِ

ْ
 جَارُ التّ  بِهِ  هَ الم

دالم ،بيروت طبعة ،وليلة ليلة ألف -2
ّ
 سنة ادرالصّ  ،بولاق نصّ  على والمصححة المنيحة ،الياهرة وطبعة ة؛الصّفح أسفل ،11ص ،الأول  جل

دالم ،هـ0726
ّ
 .ةالصّفح أسفل ،28ص ،الأول  جل

 ،ملكي شاعر :الأول  ومعاوية ،الإسلام مهد في ،(LAMMENS) لامنس والأب إلخ؛ ،إسبانيا مسلمي تاريخ في بحث كتابه في ،(DOZY) دوزي سيما ولا -3

 .إلخ ،إلخ ،العربي الأدب في ،(HUART) وهوار إلخ؛

 .ةالصّفح أسفل ،ةيدّمالم من XXIص ،(دوماس ييبالنّ  مراسلات) ،(CL. G. YVER) إيفر .غ كلود :انظر -4
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 عبد القادرفي ذلك شأن  هأنش، الذي استمد مكانته من نفوذ سياس ي لا ديني، ي العربيس ّ وكان 

فوذ المعنوي للنّ تهديدًا دائمًا ، أكثر اليبائل بأسًا في اليتالتضمّ  ا كان يخضع له من قيادة واسعةيشكل بم

 وبصفته أحد رجال الإدارة . والعسكري للأمير
ّ
إلى  كان يستطيع في أي لحظة أن ينتيل، ابيينالسّ ركية الت

ان وكان، (1) البرجي ف 1834ييا سنة التّ ف، لمحاربته عبد القادرلذا سار  .فرنسيّينخدمة ال
ّ
المدينة قد  سك

أهل البرج لم  غير أنّ . إذ دمّر عبد اليادر مدينتهم، أييد غاليًاالتّ وقد دفعوا ثمن هذا . س ي العربيساندوا 

الذي ، ابق للمدينةالسّ وهو اليائد ، بو نقابالمليب ، البرجي محمّدقدور ولد س ي من بينهم وكان ، يخضعوا

جل من الرّ وقد أصبح هذا . لطان الجديدالسّ افسات مع رجال الحاشية المحيطة بعزله عبد اليادر إثر من

 .أشد خصوم الأمير

 ارهنصفكان يلهب بميطوعاته نار العداء لعبد اليادر وأ، ييّةحيي شعريّةتع بموهبة يتمّ قدور وكان 

ويحاول تيويض ، ويطعن في أصوله وأسرته، وفي قصائده كان يهجو الأمير. همضدّ اس النّ ويؤجج مشاعر 

ا النّ هل رأى ) :ييول ساخرًاوكان  .اشئةالنّ دعائم سلطته  اس يومًا سلطانًا خرج من زاوية؟ وهل رأوا حضري 

 (2يصبح قائدًا على العرب؟

ان إلى ظرالنّ الذين اعتادوا ، هذه الكلمات كفيلة بإثارة حفيظة العرب وكانت
ّ
ين المدن المستيرّ  سك

  سلطانهمولم يكونوا يرضخون ل ،م أدنى منزلة منهمأنّهعلى 
ّ

والحال أن عبد اليادر كان . على مضضإلا

خصمًا ، الحبيب بوعالموهو ، أحد هؤلاءوكان . يحيط نفسه بعدد كبير من العلماء والكتّاب الحضريين

 (.كرّر م 7) .الييادة منصبكما كان منافسه الذي ظفر ب، شخصيًا لشاعرنا

ار عبد نصّ سواء في أوساط أ، ا في جميع أنحاء ولاية وهرانشاعرً  محمّدقدور ولد وقد ذاع صيت 

اعرهذا  وائرالدّ دعت ، وذات يوم .اليادر أم بين خصوم الأمير
ّ
 كبرى إلى  الش

ً
 Repas) أقاموا له ضيافة

d'hospitalité a l’occasion d'une fête privée ou publique). (7 كرّر م 
ً
إلى  هالتّ رون استميضمّ  وهم، (ا

 عا. جانبهم
ً
 وهيأوا له مأدبة

ً
 انيض ى لمّا ف. فاخرة مرّة

ّ
قال له كبار ، واستبدّ الحماس بالحاضرين، عامالط

 في مدحناوأنّ ، (3) ليد أقسمنا أن تكون بسويكتنا، يا قدّور ) :وايرالدّ أعيان 
ً
 فاعتذر قدّور .( تنظم قصيدة

                                           
 .أخرى  ومواضع ،813و 081ص ،نفسه المرجع ،إيفر .غ :انظر -1

ورد كما البيت هو وهذا -2
ُ
 =لنا أ

 تييد حضري  شفنا ما زاويا من خرج سلطان شفنا ما =

 .عید خوان یا عید

ان من أي ،(ḥAḍRĪ) حضري  وهو ،تلمسان في للمسنّين العجزة دار حارس ،ستوتي محمّد س ي من إفادة) 
ّ
 الأهالي من أو ،المستيرّين المدن سك

 .الحضريين المسلمين

  من عددٌ  المعلومات بهذه دنازوّ  ـ (مكرّر  7) 
ّ

ية،الم خصياتالش
ّ
 الحبيب وعن .أعلاه إليه الإشارة سبيت الذي ،ستوتي محمّد س ي سيما ولا حل

 .113و 838ص ،نفسه المرجع ،G. YVER :انظر ،بوعلام

ت -3
َ
  وادي في تمتدّ  التي ،بيرةالك العربيّة اليبيلة وهذه .المحال قبيلة من شاعر .ساكت تصغير ،ويكتالسّ ب "BESSOUIKET" بسوَيْك

ّ
 من لفالش

  بمياومتها مشهورة ،مصبّه إلى (DUPERRÉ) دوبري 
ّ
  للفتح ديدةالش

ّ
  وكان .ركيالت

ّ
 في قبيلته أبناء يرافق كان إذ المياومة؛ هذه روحَ  بسويكت اعرالش

  ينشد وكان .الأعيان مجلس ويرأس ،ويرشدهم ،ويشجّعهم ،المعارك جميع
ً
  مدح في تارة

ّ
  ،خصياتالش

ً
ر  اليبيلة بطون  ذكر في وتارة

ّ
 ولا ،وعهاوف

 ،ومتداولة معروفة أشعاره تزال ولا بسويكت؛ حول  والأساطير واياتالرّ  وتكثر .والبسالة المياومة ضروب أشدّ  أبدوا الذين ،ويدالسّ  سيما
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ر أن  ادّعىو 
ّ
 ة وف

ّ
لبت  التي ولم ينظم اليصيدة. ديارهلى إ عادثمّ ، عام قد أثيلت عليه وأصابته بالوعكةالط

ُ
ط

وربما خش ي . (1) وثيية حال بينه وبين ذلك سياسيّةارى من علاقات صّ النّ واير بالدّ ما كان يربط لعلّ منه؛ و 

 أن يزيد من تأجيج حنق الأمير عبد اليادر على قومه
ً
 .أيضا

فاغتنم هذه ، بعيدحدّ إلى  فوذهوالأمير عبد اليادر قد عزّز ن فرنسيّينلح المبرم بين الالصّ وكان  

ولم يفلت قدّور من هذا المصير؛ إذ أمر الأمير باعتياله . لليضاء على أخطر خصومه من أبناء البلاد يوّةال

 . ةووضعه قيد الإقامة الجبريّ 
ّ
اعرل أصدقاء فتدخ

ّ
كما بدا أن قدّور نفسه قد ، لدى الأمير يشفعون له الش

؛ فيد خرج سلطان من زاوية) :يالف، خفيف من حدّة عدائهالتّ حاول 
ً
 عجيبا

ً
 ليد شهدنا في زماننا أمرا

 
ً
 ما سيكون عليه من وفاء لعبد اليادر بوفاء الكلب لسيّ مشبّ ، أردفثمّ  (.وأصبح الحضري قائدا

ً
إن ) :دهها

 ، وقال لمن حوله، فعفا عنه الأمير عبد اليادر (2) .(العصيانإلى  كلبك لن يعود
ً
اعبيت إلى  مشيرا

ّ
: رالش

  (.دعوا الكلب يذهب حيث يشاء)
ّ
اعرأبيى أسرة  هغير أن

ّ
 لديه الش

ً
جدِ المساعي الكثيرة. رهينة

ُ
 التي ولم ت

وفي تلك المرحلة نظم اليصيدة . دت اليطيعة بينه وبين الأميرفتجدّ ، سراح أهله طلاقبذلها قدّور لإ 

 موجّه، اليةالتّ 
ً
 .(3) الإطلاقأشهر قصائد قدّور على  الأرجحوهي على ، الأمير عبد اليادرإلى إيّاها  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
  وادي أهل ويُنشدها

ّ
جمع أن بسويكت قصائد وتستحق .هذا يومنا إلى لفالش

ُ
دوّن  ت

ُ
 ولو محمّد، ولد قدّور  شاعرنا قصائد شأن ذلك في اأنّهش ،وت

  ذلك يكن لم
ّ

 .وثيقالتّ  لغراض إلا

 أورليانفيل من باليرب ،المجادجة من ،داود الحاج باها وس ي ،بوجدة العربي المكتب في كاتبٌ  ،قاض ي محمّد س ي بها أفادنا معلومات -1

(ORLÉANSVILLE.) 

 : الآتي حوالنّ  على تعديله بعد ولكن ،أعلاه المذكور  للبيت إعادة هذا -2

  زاويا من خرج سلطان ماشفنا

 تييّد حضري  شفنا ما

 يْعِيدْ  ما كلبك عْمْرَهْ 

 (.ستوتي محمّد س ي بذلك أفادنا) .سبيله إلى يذهب الكلب واأطلي :لتباعه عندئذٍ  اليادر عبد قال

  هانصّ  نورد التي ،اليصيدة هذه -3
ً

ا ،حمنالرّ  عبد يدالسّ  وكان .تلمسان مدرسة في ابيينالسّ  تلامذتنا من عددٌ  0607 سنة بها أمدّنا ،كاملا
ً
 أستاذ

 .لليراءة مختارات كتابه في هانصف نحو ذلك قبل نشر قد ،وهران ثانوية في
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  محمّدمن كلام ولد ا
ّ
 ڤايبي البرجي أصلا ومسكناالن

 (1)هدّة

صــــــالعييـــــت صـــــابر وانراعــــــي فيـــــك لا  -0
ّ
 ات

 

(2) يـــــــا قريـــــــب الضّـــــــحكة وبعيـــــــد فـــــــي رضـــــــاك ۞
 

 

7-.............................................................  
 

ى ِ يْسَـــــــــاكْ مـــــــــا ســـــــــمعت ولا شـــــــــ ۞ يْســـــــــ َ
ْ
 فت ال

 

ــــــــــفيــــــــــك ظــــــــــنّ ي-8
ّ
 امع كِمَــــــــــا بغــــــــــى يْنَــــــــــالالط

 

ــــــــاكْ  يحــــــــبّ  ۞
َ
 قلبــــــــك يعفــــــــو ويخــــــــاف مــــــــن جْف

 

 طـــــــراب وجهـــــــك وَهَمْنـــــــى زدت فـــــــي الهبـــــــال-2
 

مـــــــــت بمـــــــــا ذاخـــــــــر حيـــــــــد مـــــــــن دعـــــــــاك ۞
َ
 عْل

ّ
 ولا

 

 فيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــارة لالا واشـــــــــــــــــــارة الكمـــــــــــــــــــال-8
 

 وافيــــــــــــــــين آسّــــــــــــــــموا لاثنــــــــــــــــين فــــــــــــــــي بْهَــــــــــــــــــــــــــــــــاكْ  ۞
 

 ســــــطا وضــــــاري وموالــــــف تنكــــــر الخيــــــالا-1
 

(3) لا يحصَـــــــــــــل منـــــــــــــه محبـــــــــــــوب فـــــــــــــي بْـــــــــــــلاكْ  ۞
 

 

ـــــــــــــوَال-2
ْ
ـــــــــــــتْ أهلـــــــــــــي واولادي همهـــــــــــــا اط

َ
رْق

ُ
 ف

 

(4) ولا جبــــــــرت مــــــــنْ يْــــــــدَكْ لهمومهــــــــا اسْــــــــلاكْ  ۞
 

 

 تجلــــــب -3
ّ
 جــــــالالرّ  الــــــتّ ر الحســــــنة ڤـيــــــالط

 

ــــــــاـرَه بــــــــــالودّ مـــــــــــــــــــــــا ادْرَاكْ  ۞ ـ
َ
 ینســــــــــ ى احْــــــــــراجْ اوْـ

 

 المــــــــــــولى فــــــــــــي الكتــــــــــــاب ڤــــــــــــالإلــــــــــــى  أنظــــــــــــر-6
 

كْ  ۞
َ
فــــا

ْ
حْ ليــــه أجــــرين مــــا خ

َ
ــــا واصْــــل

َ
(5) مــــن عْف

 
 

 فراش

 ميرالضّــــحكة وبعيـــد فـــي الضّـــيـــا قريـــب -01
 

يكــــــــــــــــــــيـ نـــــــــــــــــــــدير لـــــــــــــــــــــذا  ۞
ّ

 وينـــــــــــــــــــــاه دْوَاهْ  الشـــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــي لبــــــــقلبـــــــ ـيشـــــــوار وطنـــــــ-00
َ
 رْ ـى يْطِيــــــــى بْغ

 

 رحلــــــــــــــت جــــــــــــــوارح جســــــــــــــدي كاملــــــــــــــة مْعَــــــــــــــاهْ  ۞
 

 المثـــــــــالين الفـــــــــيض كــــــــيـ الغـــــــــدير الــــــــتّ ڤ-07
 

 يفـــــــــوت ينشــــــــــب وغــــــــــديرك لبــــــــــد طــــــــــال مــــــــــاهْ  ۞
 

 رـمَا يطيـــــــــــــــــالسّـــــــــــــــــجوّ  راه مــــــــــــــــن يتعلـــــــــــــــــى-08
 

ــــــــــاهْ النّــــــــــينــــــــــزل علــــــــــى  ۞
َ
(6) ازل ويعــــــــــود مَــــــــــنْ ادْن

 
 

 يم لليســـــــــيرالضّـــــــــيهـــــــــدي اليُســـــــــر بعـــــــــد -02
 

 إذا اشــــــــــــــــتدت لامْحَــــــــــــــــانْ العفْــــــــــــــــو راه جَــــــــــــــــاهْ  ۞
 

ــــــــــرْجْ مولانـــــــــا علــــــــــى اليْـسِيــــــــــــــــــــرْ -08
َ
 قـــــــــادر الف

 

 ر ولهــــــــــــواك ذا قضـــــــــــــاهْ بنصّـــــــــــــحســــــــــــان  إفــــــــــــي  ۞
 

 رـدرت فينــــــــــــــا راي مــــــــــــــن لا يــــــــــــــدير خيــــــــــــــ-01
 

 واش بـــــــــــاقك بعـــــــــــد مـــــــــــا جـــــــــــاكْ خـــــــــــوك بجَـــــــــــاهْ  ۞
 

 

                                           
  يستهلّ  -1

ّ
  يعيد وفيه ،(FERACHE) الفَراش ويليه (الأمام إلى يرالسّ ) :تعني تسمية وهي ،(HEUDDA) الهَدّة بميطع قصيدته اعرالش

ّ
 بسط اعرالش

راش كل مع اليافية حرف ويتغيّر .دواليك وهكذا ،أخرى  هَدّة تأتي ثمّ  .جديد من نفسها الأفكار
َ
ظ بينما ،ف

َ
حاف

ُ
 في نفسها وتيةالصّ  غمةالنّ  على ت

 البيت نصف ويُسمّى .727ص ،المتداولة العربيّة لدراسة نصوص ،(DELPHIN) دلفان :انظر .والختامية الداخليّة غمةالنّ  أي ،الهَدّة مياطع جميع

 .الختامية بنغمتها تذكيرًا ،هَدّة كل صدر في ويتكرّر  (.TERYACHE) ترياش العامية اليصيدة من الأول  البيت بعد يُدرج الذي

  والأبيات البيت هذا -2
ّ
 .بعدها وما 27ص ،لليراءة مختارات ،حمنالرّ  عبد في واردة تليه التي سعةالت

اني للشطر يورد ،فسهن المرجع ،حمنالرّ  عبد -3
ّ
 بلاك في حبْ  لي منه يحصَل لا :الآتية يغةالصّ  الث

 :الآتية يغةالصّ  البيت لهذا يورد ،نفسه المرجع ،حمنالرّ  عبد -4

 
ُ
رقة

ُ
ها وأولادي أهلي ف   أطوالْ  همُّ

 .لاكْ السّ  أهمّ لهو  يدي من جَبَرتْ  ولا

 .77ص ،الجَزْيَة :انظر ،شوار لفظ في

  سورة من 83 الآية إلى يُحيل البيت وهذا (ورى من إلى انظر) عبارة يورد ،نفسه جعالمر  ،حمنالرّ  عبد -5
ّ
  .الكريم اليرآن من (27) ورىالش

ى من راهْ  :البيت هذا من الأول  للشطر يورد ،نفسه المرجع ،حمنالرّ  عبد -6
ّ
فالم هذا عند أيضًا واردان 08و 07 والبيتان -يطير للسما ش ي يتعل

ّ
 .ؤل



231 

 ةهدّ 

02-.......................................................... 
 

(1) علــــــــــــــــى ڤبيــــــــــــــــل تحــــــــــــــــاموا بــــــــــــــــرين ذا وذاك ۞
 

 

ــــجــــا الهــــم مــــع اليمــــين وجــــا مــــع -03
ّ
 مالْ الش

 

ــــ ۞
ُ
 واکْ واکْ  (2) دامجــــا مــــن الخلــــف وجــــا مآلڤ

 

 بة واليلـــب غـــالْ السّـــ ضـــدّ الصـــاب بـــك -06
 

 راه يخلـــــــــــــــــص فـــــــــــــــــي دیـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــديم واثـــــــــــــــــراك ۞
 

 بالْ الـــــــــــــــــدّ لا يبرڤــــــــــــــــز يــــــــــــــــدهن عينيــــــــــــــــه ب-71
 

 مــــــــــــا يــــــــــــنجم شـــــــــــــ ي يكــــــــــــابر ندهــــــــــــة العــــــــــــــــراك ۞
 

بَابَـــــــاهْ فـــــــي الاصـــــــال-70
ْ
 كـــــــل نســـــــل يشـــــــوف ل

 

سَـــــــــــــــوّكْ بـــــــــــــــالعود و  ۞
ْ
 يـــــــــــــــا الم

ّ
 راكـيـــــــــــــــح اليـــــــــــــــاللا

 

 ي للعـــــــــــرب فـــــــــــالاحنـــــــــــا مفـــــــــــاتح البـــــــــــاد-77
 

اكْ  ۞
َ
 شــــــــــــــبت وســــــــــــــمعت انــــــــــــــت رانــــــــــــــا لا حْـــــــــــــــذ

 

 یــــــــوم تر ــــــــب فرســــــــان اخيــــــــف للفتــــــــال-78
 

ــــــــــــدَاكْ  ۞
ْ
 تكــــــــــــون نفســــــــــــك هــــــــــــاني وانفوســــــــــــنا ف

 

 فراش

 فیک ظنى خاب ولاصبت ش ي صواب-72
 والمحبــــــــــــــــــة راحــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا بيناتنــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــماحْ  ۞

 

 راه راســــــــ ي شــــــــاب وقلبــــــــي حجــــــــاه طــــــــاب-78
 

ـــــــــــــــوَتْ الكبـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن  ۞
ْ
ش

ْ
 الجْـــــــــــــــرَاحْ  قـــــــــــــــوّةوان

 

ــــــــــلْ و -71
ْ
ــــــــــدْ طريــــــــــقْ لاك يَ

ْ
ــــــــــتْ ل

َ
ف
ْ
ل
َ
ــــــــــر ت

ّ
 ابْ الش

 

تْهَـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ۞
َ
ل
ُ
ــــــــــــــتْ الجثـــــــــــــــة ك

َّ
 حَاحْ الصّـــــــــــــــانفش

 

ـــبْ تْهَـــابْ و -72
َ
رْن
َ
ـــابْ  السّـــبعمنـــين ولـــت الا

َ
 خ

 

ـــــــتاڤـــــــت الجنـــــــدرة و  ۞
ّ
 طـــــــاحْ  (3) ماالسّـــــــود مالط

 

 اش بــــان اعــــذاب علـــــك نســــل بــــو نڤـــــاب-73
 

 نين بلاليلهـــــــــــــا ڤـــــــــــــراحْ السّـــــــــــــحســـــــــــــاب ثمـــــــــــــن  ۞
 

 ضُــــلال غــــراب للڤـــــرابلبـــــرّ ا ضْــــحَوا فــــي-76
 

 وقلوبهـــــــــــــــــــــــا ڤســـــــــــــــــــــــاحْ  أهمّ غـــــــــــــــــــــــالبين اعـــــــــــــــــــــــد ۞
 

 الوجـاب فـارس ذا اليس ي رماه حبك يـا-81
 

ـــــــــــــي معـــــــــــــاك طـــــــــــــاح ۞  مـــــــــــــا يجـــــــــــــوز المســـــــــــــعور آل
 

 هـدّة

80-.......................................................... 
ــــــــــر يــــــــــوم يــــــــــرخس غــــــــــلاك ۞

ّ
 شــــــــــدّ عــــــــــودك وتفك

 

الْ لسّــاك فــي يحبّــعَنْــدْ مــن كـاـن -87
َ
ــغ

ْ
 نِينْ لاش

 

 كـــــــــلا وييبـــــــــل مـــــــــن عربـــــــــك يـــــــــا المالـــــــــك معـــــــــاك ۞
 

 رْيَــــالْ -88
ْ
حْــــتْ سُــــومْة

َ
ــــهْ ت

َ
ــــدْرَكْ فــــي بَال

َ
 يْعُــــودْ ق

 

سَـــــــــــــــــــــاكْ  ۞
ْ
ا ون

َ
سَـــــــــــــــــــــان

ْ
ضَـــــــــــــــــــــا ن

ْ
ـــــــــــــــــــــرَكْ فِيـــــــــــــــــــــهْ ق يْ

َ
 خ

 

جَمْعُـــــــوا مـــــــع البَـــــــالْ أقـــــــلّ والاشــــــارات للع-82
ْ
 ت

 

اكْ  ۞
َ
ــــــــــــــــك

ْ
ر بهــــــــــــــــا حــــــــــــــــديث لاش

ّ
ى يــــــــــــــــذك ســــــــــــــــ َ

ْ
 إذا ن

 

 فِيهَــــــــــ-88
ْ
ف صَــــــــــرَّ

ْ
عَــــــــــالْ ت

ْ
ــــــــــا رادْيَــــــــــاتْ لاف هَتْهَ

ْ
 ا وَل

 

ـــــــــــــــــاكْ  ۞
َ
ـــــــــــــــــلْ قـــــــــــــــــول عف

ّ
ل
َ
ڤ
ْ
يْرْ وت

َ
 تحســـــــــــــــــب بـــــــــــــــــالخ

 

81- 
ّ
ـــــــــــــــــوَالْ الث

ْ
ـــــــــــــــــتْ لاق

َ
 عْبَـــــــــــــــــانْ الكاسَـــــــــــــــــرْ طاڤ

 

ـــــــــــــدَ  ۞
ْ
ـــــــــــــنَاكْ  أهمّ دِيـــــــــــــرْ خصْـــــــــــــلاتْ اف

ْ
 يـــــــــــــذكروا ش

 

ــــالْ -82
َ
ــــوْلْ ق

َ
ي
ْ
ي ل سْــــمَعْ شــــ ِ

َ
ــــلْ جُــــودَكْ لا ت بَّ

َ
خ

ْ
 ت

 

ـــــــــــــــــــــرَسْ بالكـــــــــــــــــــــذب وَدْمَـــــــــــــــــــــاكْ  ۞
ْ
حْسِـــــــــــــــــــــيدْ يَخ

ْ
 وال

 

جْـــــــلالْ -83
َ
ـــــــا ال

َ
ف
ْ
يهْ علـــــــى ڤ ِ

ّ
 يَمْسَــــــحْ صْـــــــدَا سَـــــــن

 

ـــــــــــــــــــــــلاكْ  ۞ يكْ لا مْ ـــــــــــــــــــــــدِّ  بالكـــــــــــــــــــــــذوب يَعَمْـــــــــــــــــــــــرَهْ ويَ
 

لْ -86
َ
يهَا فــــــــــــــي حَيْنَــــــــــــــا حْــــــــــــــلا ــــــــــــــدِّ

َ
حَاسَــــــــــــــنْ ت

ْ
 والم

 

ــــــــــــــــرّدالــــــــــــــــدّ دِيــــــــــــــــنْ ذا  ۞
ُ
ــــــــــــــــي اهْــــــــــــــــوَاكْ ( 1) ارْ ت  ديرل

 

                                           
  ،73 إلى 02 من الأبيات كذلك يورد ،نفسه المرجع ،منحالرّ  عبد -1

ً
 .شاملة

 (الأمام قِبَلِ  مِن) أو (الأمام من) :أي ،اليدّام من لعبارة لهجي اختصار :ماليدّام -2

 .ماءالسّ  من لعبارة لهجي اختصار :ماالسّ مَ  -3
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 فـراش

كْ واعمل في -21
َ
 بال

ّ
 ايالرّ درصالح الصّ حُط

ــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــنْ مْرُ  ۞
َ
ط

َ
بَــــــــــــــــــــلْ الخ

ْ
 وهَــــــــــــــــــــا اذا سَــــــــــــــــــــارْ اق

 

اصَـدْ وْجَـايْ -20
َ
وَرْ الحْرَمْ ق

ْ
 بْجَاهَكْ الوافي ش

 

ــــــــــــلْ بِــــــــــــكْ لِيــــــــــــكْ ذي عَـــــــــــــارْ  ۞ تْوَسَّ
َ
جُــــــــــــوزْ الم

ْ
ــــــــــيـ ن  كـ

 

ـــــــــايْ -27 مُرْ فـــــــــي العْبَـــــــــادْ نَهَّ
ْ
ـــــــــأ

َ
 وَاكْ مَـــــــــنْ دَارَكْ ت

 

فّـــــــــــارْ التّ يَيْبَـــــــــــلْ  ۞
َ
 وْبَـــــــــــة مَـــــــــــنْ عَبْـــــــــــدَهْ العْفُـــــــــــو الغ

 

ـــــــــوَهْمْ -28
ْ
تْ ل

ْ
ـــــــــرَك

ْ
 الــــــــــدّ ش

ْ
ايْ ن ــــــــــوَّ

َ
 يَا وَاعْـــــــــرَة وغ

 

ــــــــــفْتْهَا بالابْصَــــــــــارْ  ۞
َ
هَا كـــــــــيـ ش

ْ
اصَــــــــــل

َ
ــــــــــبْ مْف

َ
ل
َ
نْي

َ
(2) ت

 
 

ــــــرَبْ مَرْدُومَــــــة وْصَــــــ-22
ْ
هْــــــرَتْ اخ

َ
ــــــايْ أنّهظ  ا البَنَّ

 

ـــــــــــتْ  ۞
ْ
حَصَـــــــــــنْ مَـــــــــــنْ وَق

ْ
ـــــــــــالم

ّ
بْ وبَـــــــــــارْ الش ـــــــــــرَّ

َ
 ومْ خ

 

ـــــــــــــــولايْ -28 ـــــــــــــــاليِي وْمُ
َ
جّينَـــــــــــــــا يـــــــــــــــا خ

َ
ـــــــــــــــا ون

َ
 جَرْن

 

ـــــــــــــــــــر  ۞
ّ
 عْلِـــــــــــــــــــيّ مَـــــــــــــــــــنْ رْضَـــــــــــــــــــاهْ وف

ْ
 يـــــــــــــــــــا الجَبّـــــــــــــــــــارْ غ

 

ـــــادَك ْجَمّـــــعْ حَـــــالي و -21  ايْ الـــــرّ بْجَـــــاهْ ســـــيد عْبَ
 

نَــــــــــــــــــــــا  وضّــــــــــــــــــــــح ۞
َ
تَكْ ل

ْ
تَــــــــــــــــــــــارْ النّ سُــــــــــــــــــــــن

ْ
خ
ُ
 بِــــــــــــــــــــــي الم

 

 هـدّة

22-............................................................... 
ــــــــــــــى فــــــــــــــي  ۞

َ
يَا الــــــــــــــدّ مــــــــــــــا ابْي

ْ
ــــــــــــــن

ّ
ــــــــــــــاكْ للش

ّ
ك
َ
 انڤين ف

 

 ال-23
ْ
رْسَـــانْ الحَيْـــف

ُ
ـــالْ بَعْـــدْ ف

َ
بْط

َ
اسْـــرِينْ لا

َ
 ك

 

سَــــــ ۞
ْ
 ل
ّ
ــــــدْ

َ
سَــــــاكْ  نكاش

ْ
 يَن

ْ
حْــــــدِيث

ْ
ــــــسَ ال

ْ
ــــــل وَان

ّ
 بَط

 

رْسَـــــــــــــــالْ -26
َ
بِيَـــــــــــــــا ولا

ْ
 وِيــــــــــــــنْ مِيعَـــــــــــــــادْ اهْـــــــــــــــلْ لان

 

ــــــــــــــــبْ  ۞
َ
ــــــــــــــــربْ اهْــــــــــــــــواكْ للــــــــــــــــدّ يــــــــــــــــا العاڤ

َ
خ

َ
 هْرْ لا ت

 

لْ -81
َّ
رْ وعُمَـــــــــــــرْ وِيـــــــــــــنْ رَاهْ عَـــــــــــــلا

َ
 وِيـــــــــــــنْ بـــــــــــــوبَك

 

مَــــــــــــــانْ الــــــــــــــوَافي يَسْــــــــــــــتَحْوهْ الا  ۞
ْ
كْ وِيــــــــــــــنْ عُث

َ
 مْــــــــــــــلا

 

حَــــــــــة وِيــــــــــنْ زُبِيــــــــــرْ -80
ْ
ل
َ
جْهَــــــــــالْ  ضــــــــــدّ وِيــــــــــنْ ط

َ
 لا

 

ــــــــــاكْ السّـــــــــوِيـــــــــنْ سَـــــــــعْدْ وِيـــــــــنْ  ۞
َ
ف
ْ
ڤ
َ
 ل
ْ
ـــــــــوف

ُ
 عِيدْ ش

 

لْ -87
َ
لا

ْ
ذ
َ
ى عَبْــــــــــــــدْ فــــــــــــــي مْــــــــــــــدُونْ لا  وَاشْ وَاســــــــــــــ َ

 

ــــــــــرَاكْ  ۞
ْ
ش
َ
 العــــــــــابر قاصــــــــــر ديــــــــــن لا

ْ
 وِيــــــــــنْ عــــــــــوف

 

 وِيــــــــــنْ سَــــــــــعْدْ وْعُيْبَــــــــــا الفــــــــــايزين بَمْحَــــــــــالْ -88
 

اكْ وِيـــــــــــنْ جَـــــــــــيْشْ ا ۞ ـــــــــــرْبْ بِـــــــــــهْ حُـــــــــــرَّ
َ
وا للغ

ُ
سَـــــــــــاق

ْ
 ن

 

نَــــاتْ واردال-82
ْ
حَــــة لاف

ْ
 هَـــسْ مَــــنْ حَـــرْبْ الوق

 

 جَـــــــــــــــــــــــا يْعِيـــــــــــــــــــــــدْ لادْرَاكْ  الـــــــــــــــــــــــرّومسَـــــــــــــــــــــــهْدُوكم  ۞
 

مْـــــــــوَالْ -88
َ
 وِيـــــــــنْ هـــــــــارون ويحيـــــــــى البـــــــــاذلين لا

 

ـــــــــــرَمْ والجُـــــــــــودْ جَـــــــــــايَرْ دْرَاكْ  ۞
ْ
نَـــــــــــتّ نفـــــــــــس الك

ْ
 اف

 

ـــــكْ مَعْـــــ-81
ْ
ـــــامُونْ وْمُل

َ
ـــــكْ الم

ْ
لْ وِيـــــنْ مُل

َ
 نْ واهْـــــلا

 

ـــــــــــــــرَاكْ  ۞
ْ
ت
َ
 وَايْـــــــــــــــنْ مْـــــــــــــــرِينْ وَايْـــــــــــــــنْ زِيَـــــــــــــــانْ وِيـــــــــــــــنْ لا

 

 فراش

ارُونْ وْعَ - 82
َ
 ق
ْ
وَة

ْ
 ــــــادْ وِيـــــوِينْ سَط

َ
 دّادْ ـــــــــــــــــــــنْ ش

مُـــــــــــــــــــودْ  ۞
َ
رْعَـــــــــــــــــــوْنْ ذو لاوتـــــــــــــــــــادْ وِيـــــــــــــــــــنْ ث

َ
 وِيـــــــــــــــــــنْ ف

 

 وِيـــــــنْ مـــــــا هـــــــو فـــــــات اطـــــــراد بـــــــن لاصْـــــــدَادْ -83
 

ــــــــاتْ مْــــــــ ۞
َ
ــــــــنَ وَاشْ ف

ّ
ــــــــارُودْ الش  ومْ عْنَــــــــادْ بــــــــن هَزْبَ

 

رْسَـــــــــــــــالْ -26
َ
بِيَـــــــــــــــا ولا

ْ
 وِيــــــــــــــنْ مِيعَـــــــــــــــادْ اهْـــــــــــــــلْ لان

 

ــــــــــــــــبْ  ۞
َ
ــــــــــــــــربْ اهْــــــــــــــــواكْ للــــــــــــــــدّ يــــــــــــــــا العاڤ

َ
خ

َ
 هْرْ لا ت

 

لْ -81
َّ
رْ وعُمَـــــــــــــرْ وِيـــــــــــــنْ رَاهْ عَـــــــــــــلا

َ
 وِيـــــــــــــنْ بـــــــــــــوبَك

 

كْ  ۞
َ
مَــــــــــــــانْ الــــــــــــــوَافي يَسْــــــــــــــتَحْوهْ الامْــــــــــــــلا

ْ
 وِيــــــــــــــنْ عُث

 

حَــــــــــة وِيــــــــــنْ زُبِيــــــــــرْ -80
ْ
ل
َ
جْهَــــــــــالْ  ضــــــــــدّ  وِيــــــــــنْ ط

َ
 لا

 

ــــــــــاكْ السّـــــــــوِيـــــــــنْ سَـــــــــعْدْ وِيـــــــــنْ  ۞
َ
ف
ْ
ڤ
َ
 ل
ْ
ـــــــــوف

ُ
 عِيدْ ش

 

                                                                                                                                    
  في للمجهول  المبني صيغة بياء على مثال -1

ّ
 ال هذا في وانظر .العامية هجةالل

ّ
  ،(W. MARÇAIS) مارس ي .و :أنش

ّ
 ،تلمسان في المتداولة العربيّة هجةالل

قيت فيما ،13ص ،نفسه المرجع :أيضًا وانظر .36ص
ّ
 .دير الأمر فعل حركة بإطالة عل

  في -2
ّ
ستعمل ،الجزائر في العامية هجاتالل

ُ
 كثرة على تدلّ  التي اءالأسم في أيضًا بل ،فحسب الحِرَف أصحاب أسماء على لالةللدّ  لا عال يغةالصّ  ت

  ،ذلك ومن .اعتياده شدّة أو الفعل
ً

 إضلال اعتاد الذي) :أي ،ورغوّاي ،(ش يء عن ينهى أن اعتاد الذي) :أي ،ابقالسّ  البيت في الوارد نهاي ،مثلا

 .أضللتني بمعنى أغويتني الفعل ،01 الآية ،الأعراف سورة في ،الكريم اليرآن في ورد وقد (وإغواءهم اسالنّ 
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لْ -87
َ
لا

ْ
ذ
َ
ى عَبْــــــــــــــدْ فــــــــــــــي مْــــــــــــــدُونْ لا  وَاشْ وَاســــــــــــــ َ

 

ــــــــــرَاكْ  ۞
ْ
ش
َ
 العــــــــــابر قاصــــــــــر ديــــــــــن لا

ْ
 وِيــــــــــنْ عــــــــــوف

 

 وِيــــــــــنْ سَــــــــــعْدْ وْعُيْبَــــــــــا الفــــــــــايزين بَمْحَــــــــــالْ -88
 

اكْ  ۞ ـــــــــــرْبْ بِـــــــــــهْ حُـــــــــــرَّ
َ
وا للغ

ُ
سَـــــــــــاق

ْ
 وِيـــــــــــنْ جَـــــــــــيْشْ ان

 

نَــــاتْ واردالهَـــ-82
ْ
حَــــة لاف

ْ
 سْ مَــــنْ حَـــرْبْ الوق

 

 جَـــــــــــــــــــــــا يْعِيـــــــــــــــــــــــدْ لادْرَاكْ  الـــــــــــــــــــــــرّومسَـــــــــــــــــــــــهْدُوكم  ۞
 

مْـــــــــوَالْ -88
َ
 وِيـــــــــنْ هـــــــــارون ويحيـــــــــى البـــــــــاذلين لا

 

ـــــــــــرَمْ والجُـــــــــــودْ جَـــــــــــايَرْ دْرَاكْ  ۞
ْ
نَـــــــــــتّ نفـــــــــــس الك

ْ
 اف

 

لْ -81
َ
ـــــكْ مَعْـــــنْ واهْـــــلا

ْ
ـــــامُونْ وْمُل

َ
ـــــكْ الم

ْ
 وِيـــــنْ مُل

 

ـــــــــــــــرَاكْ  وَايْـــــــــــــــنْ مْـــــــــــــــرِينْ وَايْـــــــــــــــنْ  ۞
ْ
ت
َ
 زِيَـــــــــــــــانْ وِيـــــــــــــــنْ لا

 

جْـــــــــــــدَادْ -86
َ
سْـــــــــــــيادْ جـــــــــــــدْ لا

َ
 وِيـــــــــــــنْ آدم بابـــــــــــــا ل

 

 وِيـــــــــــــــنْ مـــــــــــــــا خلـــــــــــــــقْ  ۞
ّ

ـــــــــــــــدُودْ الل
ْ
ـــــــــــــــهْ ف

َ
بْل
َ
  عْبَـــــــــــــــادْ ق

 

ـــــــتْ اوْسَـــــــادْ -11
َ
لحَـــــــادْ غابْط

ْ
هَـــــــا رَاهَـــــــا فـــــــي الا

ْ
ل
ُ
 ك

 

ـــــــى فـــــــي حكمَـــــــه  ۞
َ
غ
ْ
ـــــــمَـــــــنْ ط

ّ
 دادْ لِيـــــــهْ مَوْعُـــــــودْ الش

 

 إلآه الواحــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــردْ صمـــــــــــــــــــــــــــادْ -10
 

ــــــــــــــــــــودْ ، لـــــــــــــــــــم يلـــــــــــــــــــد ولا شـــــــــــــــــــ يءْ  ۞  للكـــــــــــــــــــريم مولــــــ
 

ـــــــــــادْ  -17
َ
وْت

َ
حْــــــــتْ ال

َ
ــــــــادْ ت ــــــــالقْ سَــــــــبْعْ مْهَ

َ
 يــــــــا الخ

 

ـــــــــوْسَـــــــــبْعْ سْـــــــــدَادْ وْسَـــــــــبْعْ  ۞
ّ
ــــــــــودْ الل  ي مَـــــــــاءْهُمْ جْمُــ

 

سَــــــــــــــــــــادْ -18
ْ
بَـــــــــــــــــهْ ف

ْ
ل
َ
 لا توكـــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــرادْ ڤ

 

ر يْجُــــــــــــــــــــــــــــــودْ  ۞
ْ
يْــــــــــــــــــــــــــ

َ
هْ وْدَادْ خ  وّدّينـــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــــن وُدَّ

 

 ةهـدّ 

12-............................................................... 
فْــــــــــــــرَحْ زَعْـــــــــــــمَ وَاشْ زَهّــــــــــــــاكْ أقـــــــــــــلّ يـــــــــــــا الع ۞

َ
(1لا ت

 
 

كْ يَرْجَـعْ ب-18
َ
دالْ السّـإذا ضْحَكْ ل

َ
بْــ
َ
 وءْدَهْرْ ت

 

ا البَــــــــــرْ  ۞
َ
تْ انــــــــــت ذ

ْ
ـــــــيـ مْســــــــــك اكْ ، كِـ

َ
ـــــــــــــكْ ذ

َ
 يَمْسْك

 

ـــــــوبْ مَـــــــوَازَنْ وْأصْـــــــلْ -11
ُ
ل
ْ
ــــــــــالْ  الڤ

َ
 العْيُـــــــولْ مْث

 

ــــــــــــــهوَ  ۞
ّ
اصَــــــــــــــحْ صَــــــــــــــبْرْ الش

َ
ف
ْ
 يدْ الم

ّ
 سَــــــــــــــانْ وْرَاكْ الل

 

امْ وْكِمَـــــــنْ وْرَى يْجُـــــــوزْ الحَــــــــالْ -12 ـــــــدَّ
ُ
 كِمَـــــــنْ ڤ

 

ـــــــــــــــاكْ  ۞
ّ
ــــــــــــــرْ يــــــــــــــا الفك مْ

َ
يْنْ يْصِــــــــــــــيرْ لا

َ
ــــــــــــــيْنْ جُــــــــــــــرْف  بَ

 

ـــــــــــــــوَالْ -13
َ
ــــــــــــهْرْ ش

َ
ورْ ش ــــــــــــدُّ

َ
ــــــــــــومْ ق

ُ
نْظ

َ
ــــــــــــمْ الم

َ
ظ

ْ
 ن

 

مْســــــــــــينْ  ۞
َ
نَينْ وْخ

ْ
اكْ نَ السّــــــــــــبــــــــــــاث

َ
رَك

ْ
ـــــــــــــ ــــــــــــرَاتْ بَ

ْ
 ة ط

 

ــــرْنْ -16
َ
الــــث ق

ّ
ــــرْ بعــــدْ  الث

َ
 بِــــي الِميجَـــــالْ النّ عَاش

 

كْ  ۞
َ
ابَـــــــــــــــــــــــــــه مَــــــــــــــــــــــــــــلا

َ
 زارْ عَــــــــــــــــــــــــــرْشْ البُرْجِـــــــــــــــــــــــــــي بَعْڤ

 

21- 
ّ
ي بـــــــــــن الن اســـــــــــ ِ

َ
 يْسَــــــــــــالْ  محمّـــــــــــدشِـــــــــــيدْ الڤ

 

كْ  ۞
َ
 مُــــــــــــــــــــلا

ْ
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة وْذِمَّ حَبَّ

ْ
 الم

ْ
 فِيـــــــــــــــــــكْ مُـــــــــــــــــــزْرَا 

 

ــــــــ-20
ّ
 الش

َ
ــــــــدِيمْ لا

ْ
ــــــــانِي ق

َ
غ
ْ
ــــــــكِي لل

ْ
 زَالْ  اكِي والمش

 

كْ الــــــــــــــدّ  ۞
َ
نَــــــــــــــا اعْـــــــــــــــلا

ْ
ــــــــــــــكْ الوَاحَــــــــــــــدْ حَط

َ
ال
َ
 ايِمْ الم

 

مْـــــــــوَالْ -88
َ
 وِيـــــــــنْ هـــــــــارون ويحيـــــــــى البـــــــــاذلين لا

 

ـــــــــــرَمْ والجُـــــــــــودْ جَـــــــــــايَرْ دْرَاكْ  ۞
ْ
نَـــــــــــتّ نفـــــــــــس الك

ْ
 اف

 

لْ -81
َ
ـــــكْ مَعْـــــنْ واهْـــــلا

ْ
ـــــامُونْ وْمُل

َ
ـــــكْ الم

ْ
 وِيـــــنْ مُل

 

ـــــــــــــــرَاكْ  ۞
ْ
ت
َ
 وَايْـــــــــــــــنْ مْـــــــــــــــرِينْ وَايْـــــــــــــــنْ زِيَـــــــــــــــانْ وِيـــــــــــــــنْ لا

 

رج
ّ
 مةالت

  (2) كلمات
ّ
  محمّداعر ولد اللش

ّ
 .الأصيل من البرج والمقيم به، ڤايبي البرجيالن

ع معك اليطيعة، ليد نفد صبري عليك -0
ّ
تصنّعًا ) يا مَن ثغرُه دائمُ الاقتراب من الابتسام، وإني أتوق

 .بينما رضاه بعيدُ المنال، (للمودّة

  ما سمعتُ  -7
ّ
ضاهي قسوة قلبقط

ُ
ماثل بغضاءك، كبيسوةِ قلبٍ ت

ُ
 .ولا رأيتُ بغضاء ت

                                           
 .22 :ص ،لليراءة مختارات كتابه في حمنالرّ  عبد أورده ،أدناه الواردة 16و 13و 18 :الأبيات وكذلك ،البيت هذا -1

 .شعرية قصيدة :أي ،قصيدة للفظ مرادف الجزائر غربي في كلام لفظ -2
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يخش ى مَن  لكنّه، العفوإلى  فيلبُك يميل. رجا أن يظفر منك بمُناه على هواه، مَن طمع في رضاك -8

م فيك
ّ
 .(1يتحك

 فوق ضلال، خدعني محيّاك الباسم -2
ً

 .د مَن حرّضك عليّ بحيّ ولم أدرِ ، فازددتُ ضلالا

يشت في نفسك كلمة  -8
ُ
شح بمظاهر ، (لا)ن

ّ
امّ؛ وهذه العلامات محفورة على وجهك التّ الكرم وأنت تت

شرق 
ُ
 .الم

 ه؛ هذه الأصناف ظلّ  يفزع منوأنّ وحي، وكلبٌ عضوض، خبيرٌ بالمكائد -1
ّ
لاثة لا يُرجى منها خيرٌ في الث

 زمن 
ّ
 .(2) دّةالش

 .مأنّهولم يجدوا عندك مُتنفّسًا لحز ، فطال عذابهم، فرّقتَ بيني وبين زوجي وأولادي -2

ض أنّ الإ  غير -3  حسان يُروِّ
ّ
ه متى ما ليي النّ كما ييول ، ائرالط

ّ
اس؛ فينس ى مصابَ فيدان عش

 .وأنت تعلم ذلك. العطف

 المتعال -6
ُ
لا يخفى ممّا  وهذا. (3مَن عفا وأصلح فأجرُه مضاعف: انظر ما قاله في كتابه الحفيظ

 .عليك

فًا) يا دائم الابتسام -01
ّ
ع لهذا الحال؟ وأين هو ماذا عساي أصن، ضاالرّ ومَن قلبه بعيدٌ عن ، (تلط

 واء؟الدّ 

 .فطارت معه جميع جوارحي، (دفاعًا) فأراد أن يطير (!ها أنا ذا): قلبي أجاب( في المحنة) إلى وطني -00

 ، (4) الغضب كالغدير: ييول أصحاب الأمثال -07
ّ
ر ماؤه ويجف

ّ
 ، غديرُ غضبك فيهأمّا  .يتبخ

ّ
فلا يجف

ر ماؤه أبدًا
ّ
 .ولا يتبخ

08-  
ّ
ق في الط

ّ
هو أدنى ممّن  شأنًاأقلّ وقد يصير أحيانًا ، مكانٍ أدنىإلى  ينزل ثمّ ، الجوّ يعلوائر الذي يحل

 (.كرّر م 88) منه

 يعيب  -02
ّ
 فرجٌ يبدو للأسيرالش

َ
 .لامالسّ وبعد لواء عظيمة يعود ، دّة

هذا ما قدّره سلفًا في شأن . وأنا أصبر على أمل بركاته. قض ى ربّنا الحفيظ أن يعود الفرحُ للأسير -08

 .أفعالك

بعتَ فينا رأيَ مَن لا يريد  -01
ّ
 فماذا بيي بعد شفاعة أخيك لديك؟. (1) لحالصّ ليد ات

                                           
ا ،قِبَله من وقايدًا اليادر عبد صديق ،بوعلام حبيب إلى إشارة -1 ا وعدو    هذه وعن .للشاعر شخصي 

ّ
 مراسلات ،(YVER) إيفر :انظر ،خصيةالش

 .أخرى  ومواضع ،بعدها وما 123ص ،دوماس ييبالنّ 

 أمّا .بعض إلى بعضهم مباغتة ضربات توجيه المتصارعون  يحاول  حيث ،حبةالرّ  لعبة إلى هنا والإشارة .والمراوغة الحِيَل في ماهر أي :اسطا -2

  ويريد .رسويفت يعضّ  الذي الأسد أو للكلب فتيال ،ضاري 
ّ
 وقد .كالبغل ،الغضب سريع ،شرسًا ،ماكرًا واحد آنٍ  في اليادر عبد يصوّر  أن اعرالش

 .لوقيالسّ  معنى ضاري  لفظ ،012ص نصوص، في (DELPHIN) دلفان أعطى

  سورة انظر -3
ّ
  أضاف وقد .83 الآية ،ورىالش

ّ
 (المضاعف الأجر) عبارة هنا اعرالش

دِير :(GHEDAR) غدير -4
َ
فها ،الماء من صغيرة بركة أو غ

ّ
  .فيها للماء مصرف لا أرض في الأمطار تخل

  المثل إلى إشارة ـ (مكرّر  88) 
ّ
دالم العربيّة، الأمثال ،شنب بن محمّد :انظر .«ينزل  طار مَن» :عبيالش

ّ
اني، جل

ّ
 .فيه المذكورة والمصادر ،0370 رقم الث



235 

نا دولتان -02
َ
 .(2) هذه وتلك: ناهضتْ قبائل

 من اليمين ومن ( فزع الحرب) جاء الهمّ والفزع -03
ّ
جهةٍ كلّ  ومن. (3) من الأمام ومن الخلف، مالالش

 .(4) يُدوّي نداءُ اليتال

  (5) ودللدّ اوجد فيك عدوّي  -06
ً
هويزعم ، يستوفي دَينًا قديمًا، فهو ملآنُ اليلب حيدًا، ذريعة

ّ
يُنفّذ  أن

 .ثأرك

ى مُدّعًى)  -71
ً
ل عينيه برييه( كطفلٍ صغير يتباكى على أذ

ّ
عاجزًا عن مواجهة ، لا يفعل سوى أن يبل

 .اليتال إذا دُعي إليه

ف أسن، وأنت تعلم هذا. كلّ فرعٍ يحمل خصائص أصله -70
ّ
 .(6) الأراك ويُحرقهبعود  هنايا مَن يُنظ

 .رانكفنحن جي، رأيتَ ذلك وعرفتَه بنفسك. (7) وفألٌ حسنٌ لهم، فمفتاحُ بلاد العرب أمّا نحن -77

ركِبُ الفرسانَ  -78
ُ
 يومَ ت

ّ
 .ونحن نفديك بأنفسنا، تكون أنت في مأمنٍ واطمئنان، جعانَ لليتالالش

ا؛ ذهبت المودّةنصّ ولم أجد إ، خاب أملي فيك -72
ً
 .رحمةولم يبقَ بيننا ، اف

 (.أصابتني التي المعنويّة) وذبل كبدي وتفتّت من كثرة الجراح، (8) وقلبي احترق بالهموم، شاب رأس ي -78

 عجزت يدي عن حمل ( من أثر تلك الجراح)  -71
ّ
ر عام و الط

ّ
ه  وفيد جسدي، فميإلى  ابالش

ّ
 .عافيتهكل

 الأرض في ! الأسدظنّ خاب ، منذ أن صار الأرنب مهيبًا -72
ُ
 السّ صارت هضبة

ً
وهوت اليممُ ، هل جبلا

 
ّ
 .ماءالسّ اهية من عنان الش

 دون احتساب ، ثمانُ سنينَ من الأسر! أيّ عيابٍ تجرّعته ذريّة بو نڤاب -73
ّ
انيضت في ، ياليالل

 .راعالصّ 

ون  -76
ّ
 صلبة، غالبون على أعدائهم، (9) غربانُ شؤمٍ ، ظهر في البلاد ضال

ٌ
 !قلوبهم قاسية

81-  
ً
كسيرى انحداره و ، نما في كنفك واستطالمَن كلّ  !يا فارس البديهة، ليس هذا خرافة

ّ
 .سارهأن

ك، (1) أمسك بعنان فرسك -80
ّ
 حظ

ُ
 قيمة

ّ
ر في اليوم الذي فيه تنحط

ّ
 .وتفك

                                                                                                                                    
 ضمن ،ةالصّفح أسفل ،828ص ،وهران جنوب في المتداولة العربيّة ،(MERCIER) ييهميرس :انظر ،(لحالصّ  عيد) بمعنى الخير دار ترجمة في -1

الث الجزء ،للمستشرقين عشر ابعالرّ  ليالدّو  المؤتمر أعمال
ّ
 .الث

 .أخرى  جهة من ،والفرنسيون  جهة؛ من ،ركبه في كانت التي واليبائل اليادر عبد أي -2

 .01و 08 يتينالآ  ،الأعراف سورة ،الكريم اليرآن إلى إشارة -3

 .838ص ،نفسه المرجع ،(MERCIER) ميرسييه انظر ،واك ـ واك لفظ ترجمة في -4

 .28ص ،نفسه المرجع ،(ABDERRAHMAN) حمنالرّ  وعبد ،نفسه المرجع ،(YVER) إيفر :انظر بوعلام؛ حبيب -5

بعة العادة إلى إشارة -6   بعض لدى المتَّ
ّ

حرق  كانت التي ،ينيةالدّ  خصياتالش
ُ
  العود أو الأراك خشبة ت

ً
 الذي الهواء لتطهير ،كالبخور  لها استعمالا

 .تتنفسه

 نصوص ،(DELPHIN) ودلفان ؛026ص ،الجَزْية ،(BEL) بِل :انظر ،آخر شخص أو معينة شخصية حُضورُ  تجلبه الذي الحسن الفأل عن -7

 .021-028ص ،المتداولة العربيّة لدراسة

رهق أو ،سئم أو ،ذرعًا ضاق بمعنى مجازًا ويُستعمل استوى؛ أو نضجَ  :للطعام يُيال :طاب -8
ُ
 .الأمر يطيق يعدّ  ولم أ

ون الضّ  -9
ّ
  للمعتيد ووفيًا .الفرنسيون  هنا والميصود ؛(دينهم عن) ال

ّ
 ومن .الموت على أقاربه أحد يوشك لمن كثيرًا الغراب يظهر ،المحلي عبيالش

 .الأمير قبيلة بناءل  أو للأقارب غراب :أي ،للغراب غاب» عبارة جاءت هنا
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 عند مَن أحبّك في سنين  -87
ّ
 ، ومعك، الملكأيّها  (من عطاء رعيّتك) خاءالرّ ومَن عاش في ، دائدالش

 واحدًا -88
ً

ك؛ فإحس(2) لن تساوي هيبتُك عنده رِيالا
ّ
 .نسينا ونسيَك، ماتعنده قد  أن

 في ذهنه؛ فإذا غفل، عند العاقل، ائح الوقائيّةصّ النّ  -82
ً
رته بدنوّ الخطر، تبيى محفوظة

ّ
 .ذك

راهن على ، أنتأمّا  يّئة؛السّ تدفعُ عن نفسك الأفعال ، بالانتباه إليها -88
ُ
وتيلّ عندك ، (3) لمالسّ فت

 !(كن في سلام) :ميولة

 ك قوّةللثعبان الخطير  -81
ٌ
 .يجازوك بالبغضاء، لان؛ أحسِن إليهم وطمئنهمالغي يوّةخبيثة

صغِ للوشاية، ضلّ كرمُك سبيله -82
ُ
 .ش يءٍ بالكذبكلّ  الحسودُ يُفسد. فلا ت

هيمسح قذر أسن -83
ّ
 !لكنّ يديك لم تمتلئ بش يء. فيملؤه أكاذيب، على طرف رداءك أن

سديه لنا -86
ُ
يض ى في الآخرةنيا الدّ ديونُ هذه . فهو حقٌّ واجب، أمّا حسنُ المعاملة الذي كنتَ ت

ُ
. ت

 .أعطني رأيك

 ، يحةصّ النّ اقبل هذه  -21
ً

 .واقبل عذر مَن أخطأ إن جاءك مُعتذرًا، واحكم في نفسك حكمًا عادلا

ن شرفك في، لتكتمل هيبتك -20  .فاحتيارُ مَن يأتيك شفيعًا عارٌ عليك. مناسبةكلّ  زيِّ

هسبح، ة عبده؛ فهوهو نفسُه ييبل توب، مهمّ اس لتحكالنّ إنّ مَن وضعك على رأس ! أقسمُ لك -27
ّ
 أن

 
ّ
 الغفور الل

ُ
 !طيف

 !فمحاسنُ الأرض تنهار حالَ ما تيع عليها عيناك. نيا ميرونًا بشدّتها وضلالهاالدّ جعلتَ خطأ هذه  -28

 متراكمةطلاأأظهرتَ  -22
ً

 تهدّم وصار بلا قيمة، أصلحها البنّاء! لا
ّ
 .(4)لكنّ الحصنَ من جرّاء سوء الحظ

 يا ، احفظنا وأنيذنا -28
ّ

 !يا رادّ المظالم، وأنزل عليّ ما يُرضيني! وحافظي خاليي الل

 !بيّ المصطفىالنّ ، لنا شريعتكإبّان  أسألك بمن! ردّ لي أهلي وعيلي! أسألك بجاه خير خليك -21

ممّن ) مَن يستطيع أن يُنيذهم، (همّ بألم) المخنوقين( المكروبين) لهل، نياالدّ لم يبقَ في هذه  -22

 (!يخنيهم

 عن، أبطالٍ ييهرون العدوّ ، انٍ مهيبينفرسانٍ شجع( المفاخر) بعد -23
ّ
ف

ُ
انسَ ! واصمت، واكشكّ  ك

 .(5) حدّثينساك ال، حدّثال

خرّب ما أمامك، مانالزّ أمل الأنبياء والمرسلين؟ يا مَن أتيتَ في آخر  حيّقتفمتى يأتي إذن زمنُ  -26
ُ
 !لا ت

ه، (6) وعمر؟ وأين علال؟ وأين عثمان، أين أبو بكر -81
ّ
 (.كرّر م 8) الملائكة؟ يدُ الذي تستحي منهالش

                                                                                                                                    
 !(. لنفسك احذر) :بمعنى يُيال شعبي مثل -1

 .فرنك 1.11 نحو قيمتها كانت ،الفضّة من صغيرة نيدية قطعة -2

 .01 البيت ،أعلاه انظر ،(ثمن) بمعنى خير لفظ ترجمة في -3

  رأس مسيط ،البرج إلى إشارة -4
ّ
 .اعرالش

5-  
ّ
 .نفسه يخاطب هنا اعرالش

  الخلفاء هم ثمانوع وعمر بكر أبو -6
ّ
  الاسم هو وعلال .الأوائل لاثةالث

ّ
 .صلى الله عليه وسلم بيالنّ  صهر ،عليّ  لـ عبيالش

دالم ،هـ0872 ،الياهرة) صحيحه في مسلم أورده نبوي  حديث إلى إشارة ـ (مكرّر  8) 
ّ
اني، جل

ّ
 ألا) :عثمان عن حديثه في ،صلى الله عليه وسلم بيالنّ  قال (.870ص الث

 (.شنب بن محمّد يدالسّ  به أفادنا) (الملائكة منه تستحي رجل من أستحي
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 .(1) عدوّ المشركين؟ أين سعد؟ وأين سعيد؟ انظر خلفك، بيرالزّ أين طلحة؟ وأين  -80

 خصمُ دين المشركين؟، في المدن المفتوحة على الكفّار؟ أين عوف (2) ماذا فعل عبد -87

 ، أين سعد وعيبة -88
ّ
 .(3) قادَاها في الغزو نحو الغرب؟ التي ذان انتصرا بجيوشهما؟ أين جيوشهماالل

 كت أنّهحربُ الوقاحة  -82
ّ
 !وتجدّد بلاؤهم! الرّومبينما هزمكم ، اسالنّ  عامّةو ، ساءالن

 ، أين هارون ويحيى -88
ّ
علينا  التنهاو . ماتت المروءة والإحسان (4) ذان بذلا مالهما للمعوزين؟الل

 .المصائب

 .(5) والأتراك؟، وبنو زيّان، أين ملك المأمون؟ وأين ملك معن؟ وهلال؟ أين بنو مرين -81

 .(6) عاد؟ أين شدّاد؟ أين فرعون صاحب الأوتاد؟ أين ثمود؟ قوّةقارون؟ و  قوّةإليه  التّ ماذا  -82

 .(7) كابدها عناد بن هزبرود؟ التي أين مآثر طرّاد بن الأسعد؟ والمحن -83

 ث. جدُّ الأجداد، أبو الأبطال، أين آدم -86
ّ
 الث

ُ
 خليها  التي ا؟ أين الخلائقُ الكثيرة

ّ
 .(8)  قبل خلق آدم؟الل

هم في اليبر -11
ّ
 . لا يشتهون سوى البياء مضطجعين، كل

ً
 وُعِد بمرارة ، ومَن كان منهم طاغية

ّ
 .ياءالش

10-  
ّ

ق! الأزليّ ، هو الواحدُ الأحد!  موجودٌ وحدهالل
َ
د ش يءٌ من صفات ، لم يُخل

َ
 ولم يُول

ّ
 !  الكريمالل

                                           
  يذكر ،87و 80و 81 الأبيات في -1

ّ
  اعرالش

ّ
رها التي العشر خصياتالش

ّ
  عبيد بن طلحة ثمّ  ،الأوائل الأربعة الخلفاء :بالجنة صلى الله عليه وسلم بيالنّ  بش

ّ
 ،الل

ق .عوف بن حمنالرّ  وعبد ،الجراح بن عبيدة وأبو ،زيد بن وسعيد ،مالك بن وسعد ،بيرالزّ و 
َ
 تفوق  وفضائلهم ،العشرة جاللرّ ا اسم عليهم ويُطل

 ...ص ،هـ0872 ،الياهرة ،العشرة مناقب في ضرةالنّ  ياضالرّ  المعنون  الكتاب خاصّ، بوجه ،وانظر .المسلمين سائر فضائل

 .الجراح بن عبيدة أبو به الميصود :عبد -2

ه ،نافع بن عيبة -3
ّ
  عبد) سعد ابن أمّا .يطلس الأ  المحيط بلغ حتى بجيوشه فدفع أفريييّة، على معاوية الخليفة ولا

ّ
 سرح أبي بن سعد بن الل

دالم ،(FAGNAN) فاغنان ترجمة ،عذاري  ابن :انظر .أفريييّة فاتح فكان ،(العامري 
ّ
 .متفرقة ومواضع ،بعدها وما 8ص ،الأول  جل

  ذكرهم الذين اليادة كبار بين ميابلةٍ  في يضع البيت هذا -4
ّ
 عبد عصر وبين ،أسماؤهم تستحضرها التي ةالعظيم الأحداث وبين ،آنفًا اعرالش

  (مصياد) مِصياد أقرأ البيت هذا وفي .اليادر
ً

 .سيداد من بدلا

 بلاءالنّ  من أسرة أفراد :البرامكة أو البرمكيون  .للأمثال مضربًا الباذخة خيّةالسّ  عطاياه غدت الذي ،البرمكي يحيى ووزيره شيدالرّ  هارون -5

 (.أفغانستان شمال) رباخت في بلخ من أصلها ،الفرس

ى قصرًا لنفسه بنى ،للمثل مضربًا غناه صار الذي ،قارون -6
ّ
 العظيم؛ بالبذخ يتباهى وكان.الصالخ الذهب من أبوابه وكانت ،بالذهب مغط

 ومرتدون  ون راكب كلهم ،رجل آلاف أربعة ويصحبه ،أرجوانية ثيابًا يرتدي نفسه هو وكان .الذهب من بغطاء مكسوّة بيضاء بغلة يركب فكان

  أفخر
ّ
او  .يابالث

ّ
  فعاقبه ،موس ى إلى أساء ،الغرور ملأه لم

ّ
 سورة ؛21 الآية ،اليصص سورة ،الكريم اليرآن :انظر .الأرض به خسف بأن الل

  .اليرآن تفاسير أيضًا وانظر ؛72 الآية ،غافر سورة ؛83 الآية ،العنكبوت

  فأهلكهم .هود بيالنّ  لدعوة الاستجابة رفضوا ،عمالية وكانوا .اليرآن في كثيرًا ذكرهم ورد يوّة،ال شديدو قوم وهم :عاد قوم أو ،عاد
ّ

 .الل

  فأرسل .يوّةال شديدي كذلك كانوا ،الإسلام قبل اليديمة الأمم من قوم :ثمود
ّ

 ،الكريم اليرآن :انظر) الإيمان إلى ليدعوهم صالحًا بيالنّ  إليهم الل

  لكن (.بعدها وما 28 الآية ،الأعراف سورة
ّ
  فأهلكهم ،صالح من سخروا موديينالث

ّ
 .الل

 مروج ،المسعودي :انظر .العماد ذات إرَم المسماة الأسطورية المدينة وبنى .سنة تسعمائة ملكه دام ،الأقدمين العرب ملوك من ملك :شدّاد

دالم ،(BARBIER DE MAYNARD) مينار دو باربيه طبعة ،الذهب
ّ
اني، جل

ّ
دوالم ،208ص الث

ّ
  جل

ّ
 .30ص الث،الث

 أوتاد بأربعة ربطهم على تيوم كانت التيو  ،بالمذنبين ينزلها كان التي العيوبات بسبب ،الأوتاد ذا يُسمّى ،اليرآن في ذكره يكثر الذي ،فرعون 

 .01 الآية ،الفجر سورة ،الكريم اليرآن :انظر .العذاب من مختلفة لنواع وتعريضهم

  الحكايات من حكايتين بطلا اهم حزبرود بن وعناد شدّاد بن طرّاد -7
ّ
 .العربيّة عبيةالش

  كان ،وتفاسيره لليرآن وفيًا -8
ّ

 (أخرى  ومواضع ،81 الآية ،الكهف سورة :انظر) والجن الملائكة آدم قبل خلق قد الل

  هنا مِصياد كلمة استُعملت وقد .اليرآن من (83 ورةالسّ ) ص سورة إلى البيت هذا يشير ـ (مكرّر  8) 
ً
  ،البيت زنلو  مراعاة

ً
 .سيداد من بدلا
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 .(1) !البحار الغليظة المياه السّبعالأسوار و  السّبعوخالق ، البطاح تحت الجبال السّبعيا خالق  -17

 .(2) .خيّ السّ الكريم ، لمالسّ  يحبّ وامنحنا محبّة مَن . مَن قلبه ثائرإلى  لا تكِلنا -18

 فما الذي يُبهجك؟! لا تعش في الفرح كما تزعم، أيّها العاقل -12

بالدّ  -18
ّ
لد وكما استوليتَ على هذا الب. عاد غدًا بركبٍ من المصائب، إن ابتسم لك اليوم، هرُ المتيل

 (!الفرنس يّ ) سيستولي عليك ذلك الآخر، لتحكمه

مالنّ قلوبُ  -11
َ
 ) اس موازين تزنُ الكلام؛ وأسسُ الفطنة هي الحِك

ً
اعر؛ والآن (المضروبة أمثالا

ّ
 الش

هكاتمًا لس، المحارب يصبر
ّ
 .وراءك أن

يا ، (واديكال) مان؛ وبين ضفّتين تسيلُ الأمور الزّ يجري ، كما كان دومًا في الماض ي وسيكون في الآتي -12

 !مَن يُحسنُ حلّ الألغاز

ظِم هذا  -13
ُ
 ن

ّ
 .-وحسبك هذا-ارتجله . 87سنة ، في شهر شوّال، عر بيد قدّور الش

 بيّ الذي جاء في الوقت الذي قدّره النّ بعد ، عشر مIIIاليرن في  -16
ّ

اعروكان . الل
ّ
، في تلك الأثناء، الش

 .(3) دُمّرت عيابًاالتي ، جيّةيزور قبيلة البر 

 الياس ي ، ظمُ النّ هذا  -21
ّ
بينما أنت له مليءٌ ، داقةالصّ رمحَ ( لصاحبه) يطلب، محمّدلابن ا، ديدالش

 ب
ّ
 .ومالل

 لكنّ  -20
ّ
 اكي و الش

ّ
الملكُ ، الأزليِّ الذي لم يزل ولن يزال، مَن يستغني بذاتهإلى  الم كليهما سيصيرانالظ

 !المكانة الأسمى( في جنّته) فليجعل لنا! الأوحد

*** 

فهم . موضعَ إعجاب أهالي وهران، يومنا هذاإلى ، وهو نظمٌ لا يزال، محمّدد اهذا هو نظمُ قدّور ول

  يويّةيستشهدون طوعًا بهذه الأبيات ذات العبارات ال
ّ
لا تستطيع أيّ ترجمةٍ أن تنيل نكهتها  التيو ، ديدةالش

 في
ً
 . الأحوالكلّ  كاملة

ً
مًا أو أمثالا

َ
: ارجالدّ المثل الفرنس ي  ييول . شعبيّةوقد صار كثيرٌ من هذه الأبيات حِك

اعر؛ وبنفس المعنى يردّ (4هلتصيدُ سلا، يدالصّ كلبُ )
ّ
كلّ نسلٍ يُشبه لباباه )(: 70البيت ) الوهراني الش

                                           
  إن يُيال ،العربي الكونيات علم شأن في -1

ّ
 وفأل قدسية دلالة ذا ،سبعة العدد وكان .إلخ ،أبحر وسبعة ،سماوات وسبع ،أرضين سبع خلق الل

 .020ص ،ةالجَزْي ،(A. BEL) بل .أ ،العدد هذا شأن في ،وانظر .خرافي اعتيادي افعلابدّ تفضي يُستعمل ،المسلمين عند حسن

  لعلّ و  .السّبع بالرضين تحيط التي السّبع ماواتالسّ  بها الميصود يكون  أن المحتمل فمن ،هنا المذكورة ةالسّبع الأسوار أما
ّ
 إلى كذلك يشير اعرالش

 تلك هدم من نون كيتمّ س مانالزّ  آخر في ومأجوج يأجوج أن يُروى إذ ،يةالعمّال أي ،ومأجوج يأجوج أرض عن البشر أرض تفصل التي الأسوار

 .أرض لإفساد والخروج الأسوار

  .01 البيت ،أعلاه انظر .(لامالسّ ) بمعنى خير لفظ ترجمة شأن في -2

ق اسم :مَرّاد
َ
  صفات إحدى على يُطل

ّ
 .يطانالش

 المرجع :انظر ،غيرالصّ  البرج حصن تدمير وعن ـ .متفرقة مواضع في ،دوماس ييبالنّ  مراسلات ،G. YVER :انظر ،ودورها جيّةالبر  قبيلة عن -3

ةو  ؛737و 22ص ،اليادر عبد تاريخ ،(BELLEMARE) بلامار :أيضًا وانظر ـ .والحاشية 081ص ،نفسه
ّ
دالم فريييّة،الأ  المجل

ّ
 سنة) العشرون جل

 .278ص ،(0321

 .مثال رجعت كلامه من بيت كل :23ص ،نفسه المرجع ،حمنالرّ  عبد :انظر -4
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مصال
ّ
ك، (80البيت ) أمسك بعنان فرسك) (ولا

ّ
 قيمة حظ

ّ
ر في اليوم الذي فيه تنحط

ّ
 ، (وتفك

ً
يضيف قائلا

 .اداتنضاعف الاستشه لنا أنّ و . للطامح المتهوّر 

. الفرار هربًا من انتيام الأميرإلى ضطرّ اولم يلبث قدّور أن . وقد انتشرت هذه الأبيات بسرعةٍ فائية

يعبُ و التّ كه أنّهو 
ّ
قد قدّم صلحه ، كما ييول البعض، دون أن يكون ، فمات بعد ذلك بيليل، خوخةالش

 .(1) لخصمه

 
ٌ
 في  حدّثكان يت، فرنسيّينحاربة الوهو سائرٌ يومًا لم، أنّ عبد اليادر شعبيّةوتروي رواية

ّ
ريق مع الط

. وأنشده (أنا أعرفه): فيال له أحدهم. ظم الذي سمع بهالنّ فسألهم إن كان أحدٌ منهم يعرف هذا . رفاقه

بالدّ ): 18بلغ البيت لمّا ف
ّ
وكما استوليتَ على . عاد غدًا بركبٍ من المصائب، إن ابتسم لك اليوم، هر المتيل

ن كان ينشد ، رأى الأمير في هذا البيت نذيرَ شؤم (!سيستولي عليك ذلك الآخر، ههذا البلد لتحكم
َ
فيال لم

ا؛ ولم أكن أعلم بيدرته محمّدليد كان ولد ا! كفى! كفى): اليصيدة  (كرّر م 8) .ولي 

الأثر الذي تركه شاعرنا في نفوس  همّيةأ تدلّ فإنّها ، واية موضوعة أم لاالرّ وسواء أكانت هذه 

 بالاقتداء. ومن جاء بعدهم معاصريه
ً
 ف. ليد كان مثال قدور جديرا

ّ
كان ، مع رجال قِلال من أمثاله، عرالش

الين والمدّاحين، هليّةوسط الجماعات الأ يؤدّي  أن همكانبإ الڤوّالين أو المنشدين  أولئك، عبر الڤوَّ

 
ّ
سلطة كلّ  ذلك أن. يةـپوور ائم الذي تؤديه وسط جماعاتنا الأ الدّ حيفة أو المنبر الصّ دور ، عبيينالش

عنى ب لابدّ حريصة على البياء  سياسيّة
ُ
كان على سلطة الأمير أن تراعي أعراف ، وهنا. أي العامالرّ أن ت

 ما كانت مُحرِجة في علاقاته بخصومه من ، اليمةإلى  رفعته التي وعادات اليبائل
ً
وهي أعراف كثيرا

 .ارى صالنّ 

 وإذ لم يكن بميدوره إسكات 
ّ
رهم لسياستهقلّ راد عبد اليادر على الأأ، عراءالش

ّ
 وبفعله هذا. أن يسخ

في المشرق أو في ، يينالأوّلولتين الدّ الإسلامي في عهد  التّاريخكما رواها  عربيّةال ياليدالتّ إلى  كان يعود

 احتفظ بذكرها التي ياليدالتّ بإحياء تلك ، رورةالضّ ة بحكم حدّثبأشكال موأنّ ، ليد كان يحلم. الأندلس

شاعران هما حسّان بن ثابت ، بين من حوله، م يكن للرسول نفسهأوّل .اره ونيلوهانصّ أهل الأدب من أ

 وعبد 
ّ

 يرد بهما على هجاء أعدائه؟،  بن رواحةالل

 ي س ّ  غير أنّ . عبد اليادرإلى  شعراء استُدعواعدّة  جاء إذن
ّ
اهر بن حوّة كان قبل الجميع شاعره الط

 ييارنون فيها بين أسماء الملوك العظام  وفي مواجهة خصوم. يالرّسم
ً
الأمير الذين كانوا ينشرون أبياتا

رون فيها، الأمير شخصيّةالغابرين و 
ّ
ز، ويذك

ّ
بات اليدر، بأسلوب ملغ

ّ
سيطها  التي بتيل

ُ
ترفع العروش وت

                                           
  الأخيرة سنواته خلال قدّور  حياة إن -1

ٌ
ن ولم ،كبير حدّ  إلى غامضة

ّ
 ،23ص ،نفسه المرجع ،حمنالرّ  عبد ويورد .تفاصيلها على الوقوف من نتمك

 
ً
  لهذا موجزة ترجمة

ّ
 نبؤالتّ  على اليدرة إليه يُنسب صالح وليّ  هو (OUALI) الوليّ  .22ص ،نفسه المرجع ،حمنالرّ  عبد :انظر ـ (مكرّر  12) .اعرالش

 .بالمستيبل
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ً
 اي الية لس ّ التّ واليصيدة . قوّتهمن تأكيد بهاء هذا الحكم الجديد وشرعيته و  لابدّ كان ، تباعا

ّ
 (1)اهرلط

رينا كيف اضطلع 
ُ
اعرست

ّ
 .ةهمّ ي لعبد اليادر بهذه المالرّسم الش

*** 

 ي كلام س ّ 
ّ
 اء رحمه اهر بن حوّ الط

ّ
 الل

 :الأبيات

ي م ــــاي-0  ي مْبَارَكْ ــــانــــوم سلطــــن يــــمنْ درى ش ِ
ــــــــــــــــــــــــــروكْ الرّ ممــــــــــــــــــــــــــزوج بالمســــــــــــــــــــــــــرّات و  ۞  ضَــــــــــــــــــــــــــا مَبْ

 

ــــــــــــي تريــــــــــــد يجمــــــــــــع شــــــــــــملكْ  -7
ّ
ــــــــــــي نحــــــــــــبّ وال

ّ
 بل

 

 مـــــــولاك فـــــــي المضـــــــيف ســـــــلوكْ ( 2) ويـــــــدير ليـــــــكْ  ۞
 

 ركنصّـــــــــــــــاعبة ييـــــــــــــــوى الصّــــــــــــــكـــــــــــــــلّ  تنــــــــــــــال -8
 

 تڤـــــــــــــــبض مفـــــــــــــــاتح الخيـــــــــــــــر والفِعْـــــــــــــــل مفكـــــــــــــــوكْ  ۞
 

ـــــــــــــــكْ  -2
َ
ك
ْ
ـــــــــــــــمْ مُل

ّ
 تبلـــــــــــــــغ منـــــــــــــــازل تريـــــــــــــــدها يعظ

 

 بـــــــــــــــــــــالعزّ و  ۞
ّ
جَـــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــن عْــــــــــــــــــــــدُوكْ الظ

ْ
ـــــــــــــــــــــرْ لا ن

َ
 ف

 

كْ  -8
َ
ـــــــــة جـــــــــوف وابَـــــــــلْ وَصْـــــــــل

َ
بْل
َ
رْضْ ق

َ
 ويعـــــــــم لا

 

 بــــــــــــــــــــالفخر والهنــــــــــــــــــــا و  ۞
ّ
ــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــن الث  رُوكْ نصّــــــــــــــــــــنَ

 

ــــــكْ الزّ فــــــي  الــــــدّينوَحْيّيــــــتْ سُــــــنْة  -1
َ
 مَــــــانْ الهَال

 

ضُــــــــــوكْ  ۞
ْ
ابْ مــــــــــن بَغ

َ
 نيمــــــــــة لمــــــــــن طغــــــــــى يــــــــــا عْــــــــــذ

 

بَـــــــاركْ  (3) ا نبـــــــاتهـــــــنااجفــــــار ســـــــابية ازم -2
ْ
 بخ

 

ـــــــــــــــــــــــــــرُوكْ  ۞
ْ
ابين والعجـــــــــــــــــــــــــــم ذك ـــــــــــــــــــــــــــوَارَخْ العـــــــــــــــــــــــــــرَّ

ْ
 ت

 

 عبــــــــد العزيـــــــــز عبـــــــــد اليــــــــادر عبـــــــــد المالـــــــــك -3
 

ــــــــــــــــــــــوكْ ســــــــــــــــــــــادات بالبصــــــــــــــــــــــيرة رَوَوا و  ۞
ُ
 مــــــــــــــــــــــا جَهْل

 

هـــــــــــا  اسالنّـــــــــــو  -6
ّ
 بجميعهــــــــــــا عبيـــــــــــد المالــــــــــــكْ كل

 

 مــــــــــــــن خشــــــــــــــية الحســــــــــــــد والمنــــــــــــــافس فهمــــــــــــــوكْ  ۞
 

ـــوكْ  -01
ّ
ـــرَى بَـــاسْ مـــن يريـــد الش

ْ
 مـــا ت

ْ
 محفـــوظ

 

ا ضَـــــــمْنُوكْ  ۞
َ
ايَـــــــة أهــــــل الصّـــــــي

َ
ذ
ْ
 مضــــــمون مَـــــــنْ الا

 

امَــــــكْ  -00
َ
ــــــعْ الجَمْــــــع فــــــي رْفِيــــــعْ مْي قْ جمَّ

َ
 بــــــالوف

 

مَزَ  ۞
ْ
ــــــــــــــــــــــبْ لل

ُ
 واليْط

ْ
عُــــــــــــــــــــــوكْ الغــــــــــــــــــــــوْث

ْ
 ادْمَــــــــــــــــــــــة دَف

 

عَــــــرَبْ با -07
ْ
 وَال

ْ
ــــــرَاف

ْ
ش
َ
ـــــرْتْ دَارْ لا كْ نصّــــــعَمَّ

َ
 ال

 

ـــــــــدُوكْ العـــــــــدوّ  عَفْرِيـــــــــتْ صُـــــــــول زَدْمَـــــــــة علـــــــــى ۞
ْ
 دُك

 

بْحَـــــــــــرْ البـــــــــــرّ  -08
ْ
ــــــــــــارَكْ كــــــــــــلّ  وال

َ
عْف

َ
ـــــــــــدَتْ ل

ْ
 حَش

 

ــــــــــــــــــــــــوكْ  ۞
ُ
ل
ْ
رْ وْحَــــــــــــــــــــــــارَتْ الم

َ
نَــــــــــــــــــــــــاڤ

ْ
ــــــــــــــــــــــــاتْ مــــــــــــــــــــــــا ت  عْيَ

 

ـــــ -02 ـــــودْ بَنَّ بْنُ
ْ
ـــــودْ وعلـــــى ال جْنُ

ْ
 ال

ْ
ـــــو 

ُ
ـــــدَكْ ف  دْ بُنْ

 

بْهَــــــــــــــــا وَاعَـــــــــــــــــدْ  ۞
ْ
رْ وَال

َ
 مَا مَسْـــــــــــــــــمُوكْ السّــــــــــــــــبــــــــــــــــالفخ

 

جْبَـــــالْ صَـــــايَتْ رَعْـــــدَكْ  -08
ْ
ـــــا وهـــــزْ ال

َ
وُط

ْ
 هـــــزْ ال

 

رْضْ رَاجّـــــــــــــــــــــة والحْصُـــــــــــــــــــــونْ مـــــــــــــــــــــا رَصْــــــــــــــــــــــدُوكْ  ۞
َ
 لا

 

ــــــجَارْ و ازلــــــزلْ  -01
ْ

 ريحَـــــــكْ  حْجَـــــــارْ اش
ْ
 عَاصَــــــف

 

 ديقْ مَســــــــــوكْ الصّــــــــــريــــــــــحْ ورْيَــــــــــاحْ علــــــــــى  ضــــــــــدّ لل ۞
 

ـدْرَكْ واسمى  -02
َ
وكْ سَـامِي ق

ُ
ل
ْ
 الم

ْ
راف

ْ
 على اش

 

ـــــــــــــــــــــــكْ  ۞ يَ
َ
رْضْ ومْلا

َ
وكْ السّـــــــــــــــــــــــرْجَـــــــــــــــــــــــالْ لا  مَا عـــــــــــــــــــــــزُّ

 

ـــــتْ  -03
ْ
ـــــكْ كـــــلّ  وَوْرث

َ
بْل
َ
 مَجْـــــدْ ســـــابقْ ق

ْ
 مـــــوروث

 

ــــــــــــــــــــــوكْ  ۞
ُ
حْظ

َ
كْ الكريمَــــــــــــــــــــــة بْنُــــــــــــــــــــــورْهُمْ ل

َ
ف
َ
 اسْــــــــــــــــــــــلا

 

ـــارْ النّ ڤـــى وْزَالْ الزّ زَالْ  -06
َّ
 هْ مَـــنْ عَهْـــدَكْ ضـــدّ ڤ

 

۞  
ْ
ـــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــا مْعَـــــــــــــــــكْ مَ ـــــــــــــــــرُوكْ قفَّ

ْ
ك
َ
ـــــــــــــــــا ذ ورْ وِيـــــــــــــــــنْ مَ

ُ
 ك

 

                                           
ننت لم -1

ّ
  هذه سيرة عن يكفي بما دقيية معلومات على الحصول  من مك

ّ
رِد ،اليادر عبد حاشية من كانت التي ،الأسرة هذه أن غير .خصيةالش

َ
 ت

 .دوماس ييبالنّ  مراسلات في مرارًا إليها الإشارة

  إطالة شأن في -2
ّ

 وفي .012ص ،نفسه المرجع ،(W. MARÇAIS) ارس يم .و و  ؛8 الحاشية ،22ص ،الجَزْية ،(BEL) بِل :انظر ،«لي» صورة في (ل) ماللا

 .010ص ،الجَزْية ،(BEL) بِل :انظر ،كتابته وطرق  المختلفة ومعانيه ،مولى لفظ شأن

  نبات -3
ً

  الحركة على المحافظة شأن وفي .نبآت من بدلا
ّ
ي :انظر ،المؤنث المفرد الغائب صيغة في اقصالنّ  للفعل ويلةالط

ّ
 نصّ  ،(DOUTTÉ) دوت

 اب عربي
ّ
 .78ص ،الوهرانية هجةلل
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وا -71
ُ
ـــــــــكْ  رْجَـــــــــالْ وافيـــــــــين العهـــــــــود صَـــــــــدْق نَّ

َ
 ظ

 

ـــــــــــــــــوكْ  ۞
ُّ
ل
َ
ـــــــــــــــــا ق وكْ مَ

ُ
ـــــــــــــــــارْق

َ
ـــــــــــــــــا ف فُوكْ مَ

ْ
ـــــــــــــــــال

َ
 مـــــــــــــــــا خ

 

ى  -70 وا عْمَــــارْهُمْ فــــي رْضــــ َ
ُ
كْ النّ هَــــان

َ
 بِــــي وَرْضَــــات

 

۞  
ّ

ـــــــــــــــــــــــيـالرّ  حَـــــــــــــــــــــــــبْهُمْ وَ الل  حَبُـــــــــــــــــــــــــوكْ  (1) سُـــــــــــــــــــــــــولْ كِـ
 

ثِيـــــــ -77
ْ
نْمُـــــــوا ك

َ
جُـــــــورْ فـــــــي سَـــــــعْ ـغ

ْ
يْتَـــــــكْ ر ل

ْ
 ي رُف

 

يْضَــــــــــــــــا يَحْمُــــــــــــــــوكْ  ۞
ْ
 ال

ْ
يُــــــــــــــــوكْ فــــــــــــــــي سَــــــــــــــــاعَة

ْ
 وَيْوَاف

 

صْتْ فِيـه ادْيَ  -78
َّ
ل
َ
مْ خ

َ
 نـكاذا العام دَرْتْ مَعْل

 

ــــــــــدْعُوكْ  ۞
َ
ــــــــــنْ خ نَمْــــــــــتْ مَ

ْ
ــــــــــارِي غ ــــــــيـ ضَّ تْ كِـ

ْ
 سَــــــــــرْبَل

 

ـالسّ  -72
َ
تَايَـبْ جَيْش

ْ
 مَـنْ ك

ْ
وَعَرْ ضَـا 

ْ
 كْ هْل وَل

 

ــــــــتْ  ۞
َّ
ل
َ
ى عَــــــــدّهْ السّــــــــك  فــــــــي حْصــــــــ َ

ْ
وكْ  يُوف

ُ
ــــــــك

ْ
ش
َ
 (2الم

 

ــــــــــرَتْ بْحُــــــــــورْ مِيَــــــــــاهْ  -78
ْ
غ
َ
 فــــــــــي بَحْـــــــــــرَكْ  قويّــــــــــةن

 

ـــــــــــوكْ  ۞
ُ
كْ عَرْف

َ
وْت

ْ
 صَـــــــــــط

ّ
ــــــــــجْ

َ
ــــــــــتْ سْـــــــــــفُونْ فـــــــــــي ل

َ
رْق

َ
 غ

 

ـــــــــ -71
ّ
كْ الش ــــــــــوبْ دَرَّ

ُ
ل
ُ
ڤ
ْ
ل
َ
ــــــــــوْحَشْ ل

ْ
 وْقْ هَــــــــــاجْ وَال

 

ــــــــــــــــــــــتْ مَبْـــــــــــــــــــــــ ۞
ْ
رَاهْ وَق

َ
ـــــــــــــــــــــــفُوكْ النّ رُوكْ بَــــــــــــــــــــــــأ

ْ
ش

َ
رْ ك

َ
 ظ

 

ــــا -72
َ
عْيَــــانْ فِيــــه نِعْ يْش

َ
كْ  مهــــمّ هْدُوكْ لا

َ
ضْـــــل

َ
 ف

 

ـــــــــــــــــقْ عَ  ۞
ْ
ل
َ
خ

ْ
رْضَـــــــــــــــــا وْعَفْـــــــــــــــــوْ لل

ْ
 سَـــــــــــــــــمْحُوكْ  مهـــــــــــــــــمّ ا

 

ـــــرَامْ  -73
َ
ك
ْ
 ال

ْ
ايَـــــة

َ
 يَـــــا غ

ّ
سْـــــبَكْ الن

َ
 سَـــــابْ يَـــــا مَـــــنْ ن

 

۞  
ْ
سْـــــــــــــــبُوكْ النّ مَـــــــــــــــنْ بَضْـــــــــــــــعَة

َ
سَـــــــــــــــابْهَا ن

ْ
 بِـــــــــــــــي فـــــــــــــــي ن

 

ـــــــــــــكْ فـــــــــــــي عُمْـــــــــــــرَكْ  -76
َ
نَـــــــــــــا يْزِيـــــــــــــدْ ل

ْ
ـــــــــــــي يْبَارَك  ربّ

 

عْـــــــــــــــــــدَ  ۞
ْ
ـــــــــــــــــــوُتْ بَال

ْ
ـــــــــــــــــــا مْـــــــــــــــــــنَ الم

َ
 ا يَفْـــــــــــــــــــدُوكْ وَاعْمَارْن

 

*** 

 :مع الحفاظ على الأرقام كما وردت في الأصلالنّص  ترجمة

 كلام س ي  ترجمة
ّ
 رحمه ، اهر بن حموى الط

ّ
 !الل

 !عادةالسّ المحفوف ب، ضا واليناعةالرّ الممزوج ب، لطانالسّ من ذا الذي يعلم مدى بركة يوم  .0

7. .................................. 

تح قفلهالسّ رك ويترسخ؛ تملك مفاتيح نصّ ينتصر و ، صعوبةكلّ  تتغلب على .8
ُ
 .لم الذي ف

سع. ترغب فيها التي تبلغ الحال .2
ّ
 !ر؛ ولا نجاة لمن كان عدوًا لكصّ النّ و  يوّةالمملكتك ب تت

 في الجنوب و  (3) كالمطر الغزير، كرمك .8
ّ
المجد ، الأرض؛ وفي الوقت ذاتهكلّ  ينتشر على، مالالش

 .ن أعانوكمإلى  هاني والمدائح تذهبالتّ و 

 (4) !يا من يعاقب من يكرهونك، أنت الانتيام من الملحد. ي في زمن الخطرالدّينيليد التّ أحييت  .1

 (5) .سجلات العرب وغير العرب ذكرتك. أعلنت عن مآثرك، نبوءات، تنبؤات قديمة .2

يالم) واياتالرّ عرفوا ، (1) ببصيرتهم( كهنالتّ في ) أساتذة، عبد الملك، عبد اليادر، عبد العزيز .3
ّ
ة تعل

 .؛ لم يجهلوها(بك

                                           
  تيع لا .027و 011ص ،نفسه المرجع ،(W. MARÇAIS) مارس ي .و :انظر (.كي) إلى (كـ) الكاف إطالة -1

ّ
فة الأسماء قبل إلا  هنا (كي) أن غير .المعرَّ

 .كما أو مثل بمعنى ،كيف بدل مستعملة

 .افعنّ ال بالمطر الكرم تشبيه اليِدَم في اربةالضّ  العربيّة العادات من -2

 .افعالنّ  بالمطر الكرم تشبيه العصور  أقدم في اربةالضّ  العربيّة العادات من -3

نجاد جيّة،البر  قبائل ضدّ  اليتال إلى إشارة -4
َ
 هذا في انظر .للأمير معادية كانت عربية قبائل وهي ،وغيرها ،والمجاهير ،غانم سيدي وأولاد ،والأ

 
ّ
 .متفرقة ومواضع ،870ص ،دوماس مراسلات ،G. YVER :أنالش

ة :انظر ،اليبائل بين ينشرونها اليادر عبد ارنصّ أ كان التي نبؤاتالتّ  هذه شأن في -5
ّ
دالم فريييّة،الأ  المجل

ّ
 وما 271ص ،0321 سنة ،العشرون جل

 .بعدها
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ا من الغيرة والفتن ، عبيد اليادر المطلق، كلهم دون استثناء، اسالنّ و  .6
ً
 .فهموك، داخليّةالخوف

 محفوظ من  .01
ّ

 ؛ محميّ من الأضرار(2) رانيصالنّ العلاقات مع إلى  لا ترى شرًا في من يسعى، الل

 أهل ، (اتجة عن الذنبالنّ )
ّ
 .تكهم ضمان( ياءالأوّل) هارةالط

 في 
ّ
 ضدّ  الدّفاعإلى  كنايدفع (3) اليطب، اجمع جنودك؛ تحت قيادتك العليا؛ الغوث، حظة المناسبةالل

 .المهاجمين

ر بلاد ( بمآثرك) ليد ملأت بأسلحتك .00
ّ
 دام مع العدوّ الصّ ، يا نبوغ، اقتحم بغضب! فاء والعربالش

 .(4) يك المتعجرفالدّ أيّها 

 .سياطك؛ تعبتا من اليتال؛ الملوك أصبحوا قليين من ذلكالأرض والبحار معًا جمعتا جهودهما لإ  .07

جرِ ، ايات الأخرى الرّ أعلى من ، فوق الجنود .08
َ
ماء السّ بالمجد والجمال؛ وعد ، رايتك( يحالرّ في ) أ

 !عظيم

 !هل والجبال؛ ارتجفت الأرض؛ الحصون لم تصدّكالسّ صوت رعدك هزّ  .02

 ا ريح عاتيةأنّه، العدو ضدّ ريح قوتك؛ من عنف ، خمة أيضًاالضّ خور الصّ و ، الأشجار ارتجفت .08

 (5) .ديقالصّ إلى  يح نسيم لطيف حين تمر عليك ذاهبةالرّ وهذه 

جعلوك ، ماءالسّ والملائكة في ، اس على الأرضالنّ . أنبل الملوك( مكانة) سموّ مكانتك ارتفع فوق  .01

 !قويًا

                                                                                                                                    
  هذه -1

ّ
  خصياتالش

ّ
 .البصرة مدينة إلى يشير النّصّ  في لواردا البصيرة لفظ أن الأهالي بعض ويرى  .افدينالرّ  بلاد في دُفنوا ياءأوّل ثلاثة لاثةالث

 :الآتية بالملاحظة أفادني شنب بن محمّد يدالسّ  أن غير ..عرفوا ،البصرة من بارزة شخصيات ،إلخ ...العزيز عبد :العبارة معنى يكون  هذا وعلى

 عبد وأما .هـ0812 ،الياهرة ،الإبريز ،جلماس يالسّ  اركالمب بن أحمد في ترجمته انظر المغربي؛ الوليّ  ،بّاغالدّ  العزيز عبد هو العزيز عبد أن يبدو

دالم سلاميّة،الإ  المعارف دائرة :انظر) بغداد في المدفون  ،الجيلاني اليادر عبد فهو اليادر
ّ
 بحسب ،فهو الملك عبد وأما (.27ص ،الأول  جل

  الأسطورة
ّ
 (البصيرة) مادة ،عريفاتالتّ  ،رجانيالج :انظر ،البصيرة لفظ معنى وفي .المسلمين الجن ملوك من ملك ،عبيةالش

ق الذي ،شِرك لفظ -2
َ
 .المسيحي أي ،الفرنس ي هنا به يُراد ،المشركين على الأصل في يُطل

ق وفيةالصّ  اصطلاح في (GHOÛTS) الغوث لفظ -3
َ
  في الأعظم الوسيط يكون  الذي الوليّ  على يُطل

ّ
  لدى فاعةالش

ّ
ق اليطب لفظ أمّا .الل

َ
 على فيُطل

 
ّ

  بين يتوسّط الذي خصالش
ّ

  ،وكوبولاني ديبون  :انظر .العالم شؤون لتدبير والأولياء الل
ّ
 المعنى وفي .ةالصّفح أسفل ،30ص ،وفيةالصّ  رق الط

دالم ،سلان دي ترجمة ،ةيدّمالم ،خلدون  ابن :انظر ،المصطلحين لهذين قيقالدّ 
ّ
الث، جل

ّ
 ،الياهرة طبعة ،عريفاتالتّ  ،والجرجاني ؛012ص الث

  ومؤسس الأمير جدّ  ،الجيلاني اليادر عبد سيدي إلى إشارة البيت وهذا .21ص ،هـ0811
ّ
 .اليادرية رييةالط

  يعني دكدوك لفظ -4
ّ

  هذا في فهل .الغاضب يكالدّ  أو ،المتكبّر يكالدّ  بمعنى الجنوب عرب ويستعمله بنفسه؛ المتباهي أو ،جاعالش
ّ
 إشارة فظالل

 .محتمل ذلك ؟فرنسيّةال الأعلام سارية على (FLEUR DE LYS) نبقالزّ  زهرة محل ،0381 سنة بعد ،حلّ  الذي (COQ GAULOIS) الغالي يكالدّ  إلى

 (.BEAUSSIER) بوسيه قاموس في وارد غير دكدوك ولفظ

شبِعَه -5
ُ
غدق نعمك من ت

ُ
 إلى إشارة هذا وفي .ءماالنّ و  الخصب تجلب التي بالمطر المحمّلة ياحالرّ ب الكريم جلالرّ  العرب ويشبّه .فضلك من عليه وت

قيت فيما ،الآتي المرجع إلى شنب بن محمّد يدالسّ  فيه يالنّ أح ،نبوي  حديث
ّ
ي عل

َ
 :يحالرّ  هاجت إذا) :ييول  بيالنّ  كان :الحديث ومنه :ورياح ريح بلفظ

 
ّ
ليِح لا) :العرب وييول  .(ريحًا تجعلها ولا رياحًا اجعلها همالل

ُ
  حابَ السّ  ت

ّ
 ابن) .عذابًا تجعلها ولا ،للسحاب لياحًا اجعلها :أي ،(مختلفة رياحٌ  إلا

 (والأثر الحديث غريب في هايةالنّ  ،الأثير

  الاختصار صيغة وهي ،(قدّور ) في التي نفسها وتيةالصّ  هايةالنّ  بالفعل له مذكور  لفظ ـ (مكرّر  7) 
ّ
 .اليادر عبد لاسم عبيالش
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 وهم ينظرون إليك، أسلافك الكرام أسيطوا عليك! الإرث المجيد الذي سبق مجيئككلّ  ورثت .02

 .أشعة مجدهم

ف( المعارضة) صخب .03
ّ
ه"كلمة . يعارض طاعة عهدكيعدّ  ؛ الخصام لمتوق

ّ
تتناغم مع " رةالش

 (كرّر م 7) اسمك أينما يُحتفى باسمك؟

لم يعارضوك أبدًا؛ لم ينفصلوا عنك؛ ولم يجدوك عديم . وثيوا برأيك سمهمجال الأوفياء ليالرّ  .06

 .همّيةالأ 

 . اتّهمهم استخفوا بحي، ورضاكبي النّ من أجل رضا  .71
ّ

 !جالالرّ  ورسوله أحبهم كما أحبك هؤلاء الل

 .وستحميك، جمعوا مكافآت كثيرة من غنيمة صداقتك؛ ستكون في صفّك في ساعة الحسم .77

. يعضّ ( 1) كأسد، تسير بفخر. ؛ جعلتَ مدينيك يدفعون (في شؤونك) هذا العام أصبحتَ سيدًا .78

 .استوليتَ على من خانوك

( المعادية) يوفالسّ . ضاقت عن استيعاب كتائب جيشك، والأراض ي الوعرة، هلةالسّ ل هو السّ  .72

حص ى عددًا التي خور الصّ ( جنود صلبين كـ) تكسّرت هناك على
ُ
 .لا ت

 .فن في هاوية صدمتك العنيفةالسّ ابتلعتَ . تغلي في بحرك يويّةكالبحار رأت أمواجها ال( جيوش)  .78

 !عرفوك( أعداؤك)

71.  
ّ
أليست تلك ساعة مباركة حين نروي . يغمرها( لبعدك) يملأ اليلوب؛ الحزن  (لرؤيتك) وق الش

 بمرآك أعيننا؟

 ستشهد الأنظار في تلك  .72
ّ
 اقبل رغبة . حظة سعادتها بعلوّ مكانتكالل

ّ
! وامنح العفو، عب كلهالش

 .الجميع يلتمسون منك

 !هلتّ لاسإلى  بي وتنتميالنّ يا من تنحدر من نسل ! جال الكرماء نسبًاالرّ يا أعظم  .73

 لينثر  .76
ّ

 !ولتكن أرواحنا في مواجهة الموت فداءً لحياتك!  علينا بركاته بإطالة عمركالل

*** 

 فب. على قسوة طبع الأمير، في أبياته، يُلحّ  محمّدقدور ولد للتوّ  ليد رأينا
ّ
اعرسبة لهذا الن

ّ
عبد ، الش

هملطة في ز السّ أصحاب كلّ  خاضع مثل، قاسٍ ، ماكر، تردّداليادر إنسان م
ّ
بات اليدر أن

ّ
ولكرات ، لتيل

 كما، منالزّ يمكن أن يُطاح به بفعل تيلبات ، الأمير الحالية قوّةغم من الرّ وعلى  .ضربات المصير المتناقضة

 .جدًا قويّةقبله لحكومات حدث 

 أما 
ّ
ر لطة السّ يمجّد في قصيدته  -على العكس من ذلك-اهر بن حوّة الط

ّ
 الإلهية نوعًا ما، عيةالش

لها الأمير و ، قريشلسلالة 
ّ
دوهي سلطة يمث

ّ
اعر. ها بانتصاراتهيؤك

ّ
وهي  ي يحتفي بكرم عبد اليادرالرّسم الش

                                           
لا  أن غير .7 الحاشية ،28ص ،نفسه المرجع ،حمنالرّ  وعبد ؛012ص نصوص، ،(DELPHIN) دلفان :انظر) يدالصّ  كلب يعني ضاري  لفظ -1

ّ
 قاط

  فإن ،أخرى  جهة ومن .غريبًا يبدو قد ،أصدقائه أحد جانب من ،الأمير ،اليادر عبد على فةالصّ  هذه
ّ
 الذبياني ابغةالنّ  الجاهلي اعرالش

(AHLWARDT، THE DÎWÂNS، ويجدر .الأسد على فةالصّ  هذه أطلق 7 البيت ،00 اليصيدة ،02ص،  
ً

 إلى ،سربل لفظ أن ملاحظة ،ذلك عن فضلا

 .الأسد كمشية مهيبة مِشية له تكون  أن أيضًا يعني ،ذلك ونحو «درعًا ارتدى» :معناه جانب
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انواليبول الإجماعي لل، ؛ وينشد استعادة الإيمان الإسلاميعربيّةالللحاكم في الأسطورة  أساسيّةصفة 
ّ
 سك

ولة الدّ بشأن سلطات رئيس  ميّةسلا ياليد الإ التّ هذا يتوافق مع كلّ  :لطان الجديدالسّ المتجمعين حول 

 .ياس ي المسلمالسّ 

ه أوردناها هي إذن شواهد على الحالة التي فاليصائد
ّ
في الوسط ، ئك الذينلأو  نية واهتماماتالذ

انياس ي للالسّ لوك السّ أثير في التّ إلهام أو إلى  كانوا يطمحون ، الذي عاش فيه عبد اليادر
ّ
ا تمنح أنّه. سك

 .أن يستند إليها مؤرّخأجواء تصبح بذلك واقعية يمكن لل، عنوية لتلك الحيبةقيمة ملموسة للأجواء الم

ظهر أيضًا
ُ
من مختلف ، في الجزائر شعبيّةاليكتسيها جمع دورات الأغاني  التي همّيةالأ كلّ  كما ت

انالسّ وهي أغانٍ مفيدة جدًا لمعرفة حالة أفكار ، الحيب
ّ
دالتّ ويمكن . الأصليين ك

ّ
ا سلفًا أن ما بي أك ي حي 

 في 
ّ
 عر الش

ّ
ما عبي الش

ّ
رت في  التي عن الأفكار أو المشاعر يوّةتعبّر ب التي هو الأعمالإن

ّ
 .أي العامالرّ أث

 كور . أ

 

*** 
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َكور9َأ:َلـالشّعرَالشّعبيَالسّياسيَفيَعهدَالأميرَعبدَالقادرَ:22َالملحق
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 (1) بن شنب الدّينسعد : لـ توديع شهر رمضان

L'ADIEU AU MOIS DE RAMADĀN 

 تسعديت حواسين. أ :ترجمة ودراسة   

رجعضو لجنة 
ّ
غة  مة بالمجلس الأعلىالت

ّ
  عربيّةاللل

 :تمهيد

ان طيوس وعاداتل (2)بن شنب الدّينميال سعد خ يؤرّ 
ّ
رة الاحتلال خلال فت، مدينة الجزائر سك

داحتفاء بشهر رمضان العظيم وتحديدا توديعه بطيوس مميزة ، الفرنس ي
ّ
تمسكهم بمرجعيّتيهم  تؤك

الذي فشل في مشروعه العدوّ  وا يمارسونها رغم مضايياتظلّ  التي ية واعتزازهم بشعائر الإسلامالدّين

 .الاستيطاني بالجزائر

فوقد فصّل الم
ّ
 في الحديث عن تلك العادات و  ؤل

ّ
ابع عشر الرّ ليلتي  خاصّةتيام ب التي يوسالط

هادس والعشرين من السّ و 
ّ
 ب، ر الفضيلالش

ّ
ذات  شعريّةالركيز على تلاوة وختم اليرآن وإلياء اليصائد الت

حيث ، والحجاز، سوريا، ميارنات مع ممارسات شبيهة في دول أخرى كمصرإلى النّص  وقد لجأ. لةالصّ 

 أفعال متراوحة بين مشجع وبين متحفظ أو ممانع لهذه  وجود ردود، بهذا الخصوص، سجّل
ّ
يوس الط

بكونها جزءًا من ، كرار والاعتيادالتّ من وبفعل الزّ خشية تشيكل قناعة لدى بعض ممارسيها مع مرور 

 
ّ
 .عائر والعبادات المفروضةالش

ففإنّ الم، وبحرص الباحث الأكاديمي
ّ
ق ؤل

ّ
عدت على سا التي شعريّةالالنّصوص  في مصادر بعض دق

 تربط ناظميها ب التي يويّةوحانية الالرّ نيل تلك العلاقة 
ّ
ومن خلالهم بشهر رمضان ، عب الجزائري الش

 . صيامه وليالي قيامه أيّاملاسيما على مشارف انيضاء 

                                           
ةفي المهذا الميال نشر  -1

ّ
دالم، 0687الأفريييّة سنة  جل

ّ
 .018- 012ص، 28 جل

هو ابن العلامة والمؤرخ و ، اسات الأدبية والميارنةالدّر  روّادوأحد أبرز ، ديمي جزائري باحث وأكا :(0613-0612) سعد الدّين بن شنب -2

يافية والأكاديمية علميّةأكمل مسيرة والده ال. الجزائري البارز الدّكتور محمّد بن أبي شنب
ّ
عدّة  شغل. ليصبح شخصيّة مهمّة في السّاحة الث

يةمناصب آخرها عميد 
ّ
بالتّعاون مع جمال ، أسهم سعدالدّين، كما 0613و 0617ر خلال الفترة الممتدة بين عامي الآداب بجامعة الجزائ كل

 . 0617في تأسيس كرس ي للأدب الميارن بـجامعة الجزائر عام ، الدّين بن شيخ

يافي بحثيّةحيث ترك مدونة ، ولسعدالدّين إسهامات فكرية وأكاديمية كثيرة
ّ
ة وأبحاث في الأدب غنية جمعت بين ميالات في الصّحافة الث

ةالم) نشر بعضها في، والمسرح والمجتمع
ّ
دراسات تؤرخ في مجملها لمختلف جوانب حياة المجتمع الجزائري خلال الحيبة ، وهي (الأفريييّة جل

" رة من مدينة الجزائرأغاني ساخ"ميال بعنوان  :اساتالدّر تلك ومن . خصوصيّة الامّة الجزائريّةبل وحتى قبلها بما يبرز عراقة و ، الاستعماريّة

دبالم 0688المنشور سنة 
ّ
دبالم 0688نشر سنة " المسرح العربي لمدينة الجزائر "وآخر حول ، 82 جل

ّ
اسات حول تاريخ الدّر من أشمل هو و ، 22 جل

دفي الم 0621نشر سنة " دراسات الأدب العربي المعاصر"ميال ، إلى جانب المسرح في الجزائر
ّ
بعض المؤرخين "خ بعنوان التّاريفي ، وآخر 32 جل

دنشر في الم" العرب المعاصرين للجزائر
ّ
الأول من اليرن  النّصفالنّهضة العربيّة بالجزائر في "وميال مفصل بعنوان ، 0681سنة ، 011 جل

غة العربيّة والأدب العربي في الجزائر"حول الأدب الجزائري بعنوان له كتاب و ". الرّابع عشر للهجرة
ّ
شر في " الل

ُ
ةمن

ّ
بنانية عام  جل

ّ
الأديب الل

ادرة عن جمعية العلماء المسلمين ، الصّ جريدة البصائر، لمحات من حياته وآثاره...ين بن شنبالدّ البحّاثة سعد ، مولود عويمر :انظر .0682

رجمةخيال للنشر و "وانظر صفحة فيسبوك ، 01-12-7178، الجزائريين
ّ
د مولود عويمر .تاب أعن ك 7178مارس  08ت بتاريخ حدّثتالتي  " الت

والذي خصصه للحديث عن هذا العالم الفذ وإنجازاته باعتباره مؤرخا وباحثا وناقدا وأحد أبرز علماء الأدب ، ين بن شنبالدّ حول سعد 

 .الميارن في الجزائر
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فاعتمد الم
ّ
ردي من خلال احترام السّ الأسلوب  -ورة من اليارئ الصّ تيريب إلى  في سعيه - ؤل

راعلى غرار وحدة الموضوع و ، العناصر المكوّنة له
ّ
، مان والمكان كإطار حيييي للأحداثالزّ بط بين الت

فكما  .باعتبارها مجموعة من الوقائع المتسلسلة
ّ
إلى  يد بلجوئهالنّ أسلوبي الوصف و ، صاحب الميال وظ

قتيديم صور وصفية تت
ّ
 وضوعيبشكل مإيّاها  محللا، به عنيّةالم الأشخاصبموضوع الميال وبالحداث و  عل

دت، على سبيل المثال، ي والميارنة وهو ما عكسهالتّاريخجانب اعتماده على الملاحظة والبحث إلى 
ّ
ه من أك

 حمن الرّ عبد  سيّديالفييه رمز مدينة الجزائر  شعري للعالم نصّ نسبة 
ّ
وكذا ميارنته بين ذات ، عالبيالث

 
ّ
 يوس الممارسة في الجزائر وفي الحجاز وبلاد الط

ّ
اس لها النّ ث سعة الانتشار ومدى تبني ام من حيالش

ام  وموقف بعض
ّ
 .منهاالحك

الممارسات كلّ  استطاع أن يرصد" الوداع يا شهر رمضان"أيضا بأنّ صاحب ميال  نسجّليمكن أن 

 و 
ّ
ان بتوديع خاصّةيوس الالط

ّ
 مدينة الجزائر لشهر رمضان بشكل يجعل اليارئ  سك

ّ
يراها بنفسه  هوكأن

ة والمهتمين  تاريخيّة لنا وثيية ييدّمد استطاع أن الي فيالتّ وب، مباشرة
َ
تعرّف الأجيال المتعاقبة وكذا البَحَث

ت مهما كانية ويحرصون على ممارستها الدّينف للجزائريين وهم يحترمون هويتهم الأجانب بالوجه المشرّ 

 
ّ
 .روفالظ

ية للمجتمع الدّين هويّةلارتباطه بمكوّن رئيس في ال خاصّة همّيةأ" توديع شهر رمضان"يكتس ي ميال 

  الجزائري 
ّ

فاستعان  .يامالصّ لاة و الصّ وهو الإسلام وما ارتبط به من شعائر وعبادات ك إلا
ّ
ه البحاثة مؤل

 يّةالتّاريخ، يّةالدّين) اتتخصّصالة تعدّدبما يحوزه من علم منتوع ومعارف م، بن شنب الدّينسعد 

 .فصيل في مختلف جوانبهاالتّ لشهر رمضان و  ريّينالجزائللتطرق لمراسم وطرق توديع ...( دبيّةالأ و 

طرق التّ يال يبعث صورة عن الجزائر المحافظة بحيث اقتصر صاحبه على أنّ الم، ويلاحظ كذلك

ا طرق التّ جال في توديع شهر رمضان دون الرّ لممارسات 
ّ
 تيوم به لم

ّ
هساء من طيوس وأنشطة أواخر الن

ّ
ر الش

الحمامات إلى  والذهاب الجماعي والفردي، الجير مادّةزل وطلائها بالفضيل كاشتراكهن في تنظيف المنا

تنظيف المساجد والاستعداد لصلاة إلى  بالإضافة. يليديّة وتحضير الحلويات وألبسة العيد للأطفالالتّ 

 .العيد

إلى  قد يدفع اليارئ ، -سنة من صدوره ( 62) وبعد مرور أربع وتسعين -إنّ الميال الذي بين أيدينا 

 ارنة تلك مي
ّ
 جزائريّينأنّ ال من بالرّغمو ، يوس الجميلة بما بجري اليوم من احتفاليّة بذات المناسبةالط

ولكن ليس بالمستوى ، عظيم لشهر رمضان ويعبّرون عن حزنهم وأسفهم لفراقهالتّ يحملون نفس مشاعر 

ق  فيما خاصّةالذي عرفه الأسلاف 
ّ
 بيراءة تعل

ّ
 .عر وآداء الأناشيدالش
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رجمةال
ّ
 :ت

 من بين جميع 
ّ
را: المرتبطة بشهر رمضان هناك (1) يوس البدعيّةالط

ّ
 التي الاحتفالات الفخمة. ويحالت

اختتام قراءة اليرآن الكريم أو صحيح  عمليّةحيث تتمّ ، ادس والعشرين منهالسّ ابع عشر و الرّ تيام يومي 

 أنّ ، البخاري 
ّ

رواجا ميارنة بمدن قلّ انتشارًا والأقلّ الأ، تأكيدبكلّ ، يام يعتبر في الجزائرالصّ توديع شهر إلا

 كان  -وتعظيما لشهر رمضان المبارك  -إذ . سوريا والحجاز، المشرق 
ّ
م، عراء هناكالش

ّ
انيضاء  عشيّةون ينظ

 من أعلى المآذن، قصائد ييرؤونها أو ينشدونها في الغالب هم بأنفسهم ( (2يام وبعد صلاة العشاءالصّ شهر 

لين ، طوح المجاورةالسّ وعلى ، وفي محلات الحيّ ، اس حول المسجدالنّ  عامّةأصدقاؤهم و ع بينما يتجمّ 
ّ
مُشك

 لا ش يء كان يجلبهم لهذه الأناشيد . ين والمعجبين جداجمهورًا من المهتمّ 
ّ
اعرسوى سمعة ، يليّةالل

ّ
هم حبّ و  الش

قد تسهم في شهرة شاعر  التي يييم وتبادل الانطباعاتالتّ لليصائد الجميلة حيث كانوا ييضون سهرتهم في 

 .ما في اليوم الموالي مباشرة

لكن يمكن تعريف هذه اليصائد . ةوداع قد يوحي بتأويلات لا متناهيإنّ الموضوع المختار ليصائد ال

ة 
ّ
 ظمالنّ ببراعة فائية في ، ا تمتاز غالباأنّهفالملاحظ . هريةالزّ عن طريق تشبيهها بأسلوب الألعاب بدق

 ع برصّ وبأسلوب أنيق م
ّ
 رقيية، شبيهاتالت

ً
 أخرى مبالغ فيها أو مبتذلة، تكون تارة

ً
فهي باختصار . وتارة

ف
ّ
 ات رائعة للخطباء و مؤل

ّ
 .صوّفالتّ ونفحة خفيفة من ، ة جميلةمع لمسة غنائيّ ، عراءالش

يه  ابي ابن سعود منذلطان الوهّ السّ  ليد خش ي
ّ
 لطة أن تنسب هذه البدعة في السّ تول

ّ
إلى  يوسالط

وتستند مخاوف . ه المفرط؛ منع رسميًا إنشاد قصائد الوداعشدّدوعليه وبدافع ت، الإسلامي نفسه نالدّي

 مستوى إلى  كون هذه العادة في توديع شهر رمضان ارتيتإلى  لطان ابن سعودالسّ 
ّ
على ، يوس في مصرالط

وداع أصبح أنّ ال نجد (3)(نبونجا. ف/Fr.Bonjean)رواها  التيوبحسب شهادة أحمد ضيف . سبيل المثال

فعوض أن يُنشدها ، يصائدأنّ ال بحيث، جزءًا من العبادة
ّ
 عامّةدها أصبح يردّ ، وها من على المآذنمؤل

 .المؤمنين داخل الحرم

مارس بشغف أنّهلدرجة ، عادة توديع شهر رمضان، خت في مساجد مدينة الجزائرلفد ترسّ 
ُ
ا ت

 زام بلتيُضاهي شغف الا
ّ
وأنّ ، فين لا يزالون يعتبرونها بدعةالمثيّ  شخاصأنّ الأ حصحي. يّةالدّينعائر الش

ر وها ضمنيًا ومنحوها بطرييةٍ ما طابع تبنّ 
ّ
ى  مع ذلك وتحت تأثير الفكر الوهابيّ الذي. عيةالش

ّ
في حركة تجل

 )اعدة من الصّ فإنّ الأجيال ، للبدع يويّةالمناهضة ال
ّ
يجدون صعوبة في تيبّل هذا الابتعاد عن ، (4)(لبةالط

                                           
دالمسلاميّة، الموسوعة الإ : انظر.الصين الخالدّ ارم بالصّ زام لتانحرافات عن الا: البدع -1

ّ
 .280ص ،الأول  جل

دالمسلاميّة، الموسوعة الإ : انظر. لوات الخمس المفروضة يومياالصّ آخر : صلاة العشاء -2
ّ
 .66، صابعالرّ  جل

فحفرنا بمسمار كبير ثيبا في . غيرة عند جدار المسجدالصّ توقفت مجموعتنا . وحان وقت تشييعه، امجدّدوها قد انيض ى شهر رمضان " -3

: فرانسوا بونجان وأحمد ضيف". أناشيد مراسيم تشييع رمضان، وقلوبنا تخفق بشدة، حد تلو الآخرفاستمعنا من خلاله الوا. الأرض

 .80ص، 0678، باريس، ور نصّ م

 (: "المترجم) -4
ّ
 في الجزائر هم حفظة وقرّاء اليرآن ييومون بتلاوة كتاب " لبةالط

ّ
وكذا الحزينة ، واجالزّ عيدة كحفلات السّ  في المناسبات الل

 .كالوفيات
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 أن تختفي رجّحومن الم، بساطة الإسلام وصرامته
ً
طيوس توديع شهر رمضان في مدينة ، تبعا لذلك، جدا

ة وفي المدينة ، الجزائر خلال بضع سنوات
ّ
 كما اختفت في مك

ً
 .1تماما

ون على السيُنشد ميرؤو المسجد وهم ج، لاة الأخيرةالصّ وعيب  2عيد الفطر عشيّة، وهكذا

 ذات 3/دّةالسّ "
ً
هم عن  التي تليها قصيدة الوداع، طابع صوفي بميام موسييي كلاسيكي قصيدة

ّ
يحفظها جل

 ما يكون باش -أحدهم يؤدّي ، وبعد ذلك .ظهر قلب
ً
فيرة وداع ثانية  -( شيخ الميرئين) 4حزّاب-وعادة

 ب، ثر المسجوع أو إن شئنا اليول النّ بأسلوب 
ّ
 .عر الحرّ الش

ةلا توجد 
ّ
قتت أدل

ّ
 ع من و النّ بمصدر هذا  عل

ّ
باستثناء معلومات وردت في مخطوطة ، عر وأقدميّتهالش

 نصّ  عنوانتحمل  التيالأولى  لم يتبقَ منها سوى الورقة، للأسف، التيو ، محفوظة بمكتبة الإسكوريال

 وعليه؛ ((5م0711/هـ862م و0001/هـ801الذي عاش في الفترة ما بين عامي ، وداعيٍّ من تأليف ابن الجوزي

 .على الأقلّ ، مVIاليرن إلى  أنّ تاريخ ممارسة طيوس توديع شهر رمضان يعود يمكن الاستنتاج

بمدينة ( La Pêcherie/المسمكة )كانت تنشد في مسجد  التي وترجمة الأشعار نصّ ونورد هنا 

يام مراسم الوداع بأقص ى درجات المهابة والفخامة وتندرج اليصيدتان المختارتان ضمن ، الجزائر
ُ
حيث ت

 (.(6الأناشيد واسعة الانتشار في كامل أرجاء بلاد الجزائر مجموعة من 

 

                                           
ةمن قِبل ، 0672انطليت حملة محاربة البدع عام  -1

ّ
 " مجل

ّ
 " هابالش

ّ
تصدر في شكل صحيفة منذ عام الأصليّة  كانت نسختها، التي هريةالش

 .م بيسنطينة 0672/ هـ  0882

اني، الجزء  سلاميّةالموسوعة الإ . يامالصّ عيد انيضاء شهر ، عيد الفطر -2
ّ
 .227.صفحة الث

، الجزء الأول : 0671، باريس، دليل الفن الإسلامي: G.Marçaisمارسيه . ج: انظر) .لاةالصّ ة توضع وسط قاعة ة خشبينصّ م، دةالسّ  -3

اني، ص؛ الجزء 802.ص
ّ
 . 880-881ص، عربية من طنجة ، نصوصw. Marçais مارسيه. و و  .7الهامش (. 132.الث

لحق بمسجد ما" الحزاب"يُشير مصطلح " حزّاب-باش" -4
ُ
، قاموس: V.Beaussierبوس ي. ف) ليراءة جزء من اليرآن الكريم يوميًا إلى اليارئ الم

يُعيّن الحزابون واحدا من بينهم باشا أو رئيسًا .. 7رقم . 086.، صعربية من طنجة نصوص: W.Marçaisمارسيه . و( 063.، ص0680، الجزائر

في هذا . المناسبة لتلاوة اليصائد ييّةغمة الموسيالنّ يه المنشدين إلى وتوج، سميةالرّ ته تلاوة أشهر سور اليرآن الكريم في المناسبات ، مهمّ لهم

رالاختيار 
ّ
. أو فن تلاوة اليرآن الكريم، جويدالتّ الحزب ومعرفته بأحكام -نياء صوت الباش، قبل كل ش يء، يُؤخذ في الاعتبار، في البحتالش

لا للا 
ّ
 .180.، صعابالرّ الجزء سلاميّة، انظر الموسوعة الإ ، جويدالتّ ع على ط

من هذه المخطوطة الورقة  031ة الصّفحتمثل  -281.ف الرّ رقم ، 763.، ص0، مخطوطات الإسكوريال( H.Derenbougf) ديرينبورغ.ح -5

لا للا  ) الأولى من عمل مفيود لابن الجوزي
ّ
ف، ع على معلومات حول هذا المط

ّ
دالم، موسوعة الإسكوريال: انظرؤل

ّ
يحمل الجزء (. 862.، ص0 جل

 ب أهمّيةوداع شهر رمضان المعظم لابن الجوزي ونسختين مختلفتين من أشعار دون : اليالتّ  عنوانال قيّةتبيي من الورقة الوحيدة الباالم
ّ
سبة الن

 مهيدية التّ ة فهو مخصص للصيغ الصّفحظهر أمّا  .لنا
ّ
ة يوجد دعاء بالبرك، ةالصّفحوفي أسفل هذه . ويلة المحبّبة جدا لدى الأدباء العربالط

هالذي ييول ابن الجوزي ، حابي الجليل أبي بكرالصّ على روح 
ّ
إذا رفعنا ، يثبت صحة نسبة هذا العمل إلى ابن الجوزي، ممّا هلتّ من سلا أن

 بعض 
ّ
 . ة الأولىالصّفحكوك حول محتوى الش

في شكل بضع عشرة من  العربيّةلمخطوطات وأندر ا أهمّ وتعتبر مخطوطات الاسكوريال المحفوظة بدير إسپاني يحمل هذا الاسم من (: المترجم) 

 الذخيرة 
ّ
كتبها التي  (لباب المحصل) مخطوطة العلامة ابن خلدون : ولا توجد منها نسخة أخرى في أيّ مكتبة من مكتبات العالم ميل، راثيّةالت

 ب
ّ
شركندرية سنة مكتبة الإس، مركز المخطوطاتقيّة، إصدارات ور ، انظر فهرس مكتبة الإسكوريال. ه 287يده سنة خط

ّ
 . 7177 الن

وتيع قصيدتانا . وتوجد طبعات عديدة من هذه اليصائد. دار قدور رودوس ي للنشر، طبع في الجزائر، "مجموعة عن اليصائد والأدعية" -6

 . واليالتّ  على 88و 80تين الصّفحفي . م0678/ه0822المختارتان في طبعة 
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 حمن الرّ عبد  سيّديينسب ل وممّا
ّ
 (من المتعقارب)  عنهالهر عالبيّ رض يالث

 تمــــــــــــــــــــــــرّ 
ّ
 يــــــــــــــــــــــــالي بنفســــــــــــــــــــــــ ي ومــــــــــــــــــــــــاليالل

 

 مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــالي (1 فيــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــالي ۞
 

 نهـــــــــــــــــــاري جـــــــــــــــــــدال وليلـــــــــــــــــــي انجـــــــــــــــــــدال
 

 وحـــــــــــــــــــــــــولي رجـــــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــــى مثـــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــالي ۞
 

 يحا بغـــــــــــــــيّ رشـــــــــــــــدا صـــــــــــــــح (2 يبيعـــــــــــــــون 
 

 فبؤســــــــــــــــــــــا وسُــــــــــــــــــــــحيا لهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــال ۞
 

 قطعــــــــــــت لعمــــــــــــري بســــــــــــاعات عمــــــــــــري 
 

 وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال (3 بزيــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  ۞
 

 جهــــــــــلا؟ (4 فيــــــــــا صــــــــــاح مهــــــــــلا أأســــــــــلك
 

بَـــــــــــــــــــــــــــــعُ غيّـــــــــــــــــــــــــــــا ۞
ْ
ت
َ
 لال؟الضّـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــبيل  (5 وأ

 

يَجْمُـــــــــــــلُ عَيْـــــــــــــبٌ؟
َ
ـــــــــــــب أ فـــــــــــــي المـــــــــــــوت ريْ

َ
 أ

 

(6 لمـــــــــــــــــــــــن لاح شـــــــــــــــــــــــيب لـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــــــذال ۞
 

 

ــــــــــــــــــــــــــر
ّ
 شــــــــــــــــــــــــــبابي يفــــــــــــــــــــــــــرّ وشــــــــــــــــــــــــــيبي يك

 

 تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن  ۞
 

 طويــــــــــــــــــــــــل وزادي قليــــــــــــــــــــــــل (7طرييــــــــــــــــــــــــي
 

 وحملـــــــــــــــــــــــــــــي ثييـــــــــــــــــــــــــــــل فكيـــــــــــــــــــــــــــــف احتيـــــــــــــــــــــــــــــالي ۞
 

 أرى عظـــــــــــــــــم ذنبـــــــــــــــــي فيشـــــــــــــــــتدّ كربـــــــــــــــــي
 

 والالنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  ۞
 

 فيـــــــــــــــــا ذا الجـــــــــــــــــلال ويـــــــــــــــــا ذا الجمـــــــــــــــــال
 

(8ويــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا المعــــــــــــــــــــــــــــــــالي عليــــــــــــــــــــــــــــــــك اتكــــــــــــــــــــــــــــــــالي ۞
 

 

ي سْــــــــــــــــــــلِمَنِّ
ُ
 فكــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــد ظنّــــــــــــــــــــي ولا ت

 

ي بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ۞ نِّ
َ
ل
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ْ
خ

َ
 ولا ت

 

 عاءالــــــــــــــــــــــدّ جــــــــــــــــــــــاء ومنّــــــــــــــــــــــا الرّ فأنــــــــــــــــــــــت 
 

ـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــؤالي ۞ ـــــــــــــــــــــــبْ ل هَ
َ
 ومنـــــــــــــــــــــــك العطـــــــــــــــــــــــاء ف

 

 حمن الرّ عبد  سيّديهذه قصيدة من بين اليصائد المنسوبة ل
ّ
 (9.عالبيالث

                                           
 . 176.ص، 2الجزء  لاميّةسالموسوعة الإ ، جناس تام بتلاعب في الألفاظ -1

 .طق واختلافهما في المعنى النّ والجناس هو اتفاق أو تيارب لفظين في (: المترجم) 

رَوُا : قريب من الآية: يبيعون  -2
َ
ت
ْ
ذِينَ اش

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
وا مُهْتَدِينَ﴾ الضّ ﴿أ

ُ
ان
َ
مَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا ك

َ
هُدَى ف

ْ
 بِال

َ
ة
َ
ل

َ
 [01: البيرة]لا

 زيد وعمرو هما الاسمان . حوالنّ تذكير بدراسات . د وعمرو زي -3
ّ
فويشير الم. حاة لضرب الأمثلةالنّ ا مهمّ ذان يستخدالل

ّ
لا  خاصّ كذلك إلى أش ؤل

 ...X…. et. Y: عبير الفرنس يالتّ عبير تمامًا مع التّ يتطابق هذا . داعي لذكر أسمائهم

ر هذا الفعل بمفهوم  -4
ّ
 حلة المتصوف نحو أو ر ، "سلوك المتصوفين"يُذك

ّ
 . 828صفحة ، ابعالرّ الجزء : .سلاميّةالموسوعة الإ . الل

شير العديد من الآيات في اليرآن (. 822، صاسع عشرالتّ الجزء ، لسان العرب: انظر) "لالة والخيبةالضّ : "الغيّ في لسان العرب هو -5
ُ
وت

نَ . الكريم إلى ضلال الفاسيين بَيَّ
َ
دْ ت

َ
 الرّ ﴿ق

َ
غ
ْ
دُ مِنَ ال

ْ
ا﴾ سورة مريم. 781الآية ، يِّ﴾ سورة البيرةش ي 

َ
يَوْنَ غ

ْ
 يَل

َ
سَوْف

َ
 (. 86الآية ، ﴿ف

 ويبدو أن . 21صفحة ، ابع عشرالرّ الجزء : لسان العرب: انظر. الجزء الخلفي من الجمجمة" اليذال"ـييصد ب -6
ّ
اعر يُشير هنا إلى الجزء الش

 (بسيط ) :سلامة بن جندل : 231..، ص7ج ، 0361، بيروت، ب مسيحيون شعراء عر : L.Cheikhoشيخو. راجع ل. بالمعنى الكامل

ى سَوَاد  مس َ
َ
 الرّ يا خدّ أ

َ
 أسِ خ

ّ
 ***هالط

َ
دَرِ شِيبُ اليذ

َ
 الصّفو بِالك

َ
 الِ اختِلاط

 ييصد ب -7
ّ
 وفية الصّ ريق عند الط

ّ
 ريق إلى الط

ّ
  حدّثحلة يتالرّ وبسبب هذه . وهي ميسمة إلى ميامات أو مراحل، الل

ّ
 :انظر .ادالزّ ن اعر عالش

 . وما يليها 208.، صابعالرّ : الجزء :سلاميّةالموسوعة الإ 

ر هذه الكلمة  -8
ّ
 . المرجع نفسه، أنظر. وفيةالصّ وكل التّ نا بنظرية تذك

 بن مخلوف  محمّدحمن بن الرّ حول أبي زيد عبد  -9
ّ
 دراسة حول : بن شنب. أنظر م، عالبي الجزائري الث

ّ
زة للشيخ خصيات المذكورة في الإجاالش

نسب هذه الأنشودة. وما يليها 018.، ص88. رقم 0612، باريس، عبد اليادر الفاس ي
ُ
وهذه ، إلى الوليّ ا لصالح لمدينة جزائر، دون أدنى مبرر، وت

 
ّ
دوإن كانت غير ، سبةالن

ّ
فر هو أن يكون المتصوّف الكبي رجّحالولي من غير الم. تكفي لتفسير مدى رواجها في أوساط العصاميين، ةمؤك

ّ
 مؤل

فإذ لم يذكر ، هذه اليصيدة
ّ
 و سيرته الذاتيّة شيئًا حول مواهبه مؤل

ّ
 وإذا كان آباء الكنيسة المسيحية . عريةالش

ّ
زموا بالعفة حيال ملذات الت

هالحياة ف
ّ
 نيا والوقوع في إثم الذين لعنهم الدّ لا يمكن لعالم دين مسلم تييً الاعتراف أبدًا بالانغماس في ملذات  أن

ّ
 778و 772 في الآيات الل

تنتمي إلى المفردات التي  ووجود العديد من المصطلحات -وفكرة الموت، أملالتّ و ، هدالزّ - فإن مواضيع، علاوة على ذلك. من سورة البيرة 771و
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زِل فيه القرآن ((1قيل وممّا
 
ن
ُ
 (من الكامل) ((2في وداع شهر رمضان الذي أ

هْفــــــــي علــــــــى شــــــــهر 
َ
 يام الفاضــــــــلالصّــــــــل

 

ــــــــــــــــــــــــى وأصـــــــــــــــــــــــــبح كالخيــــــــــــــــــــــــال الحائـــــــــــــــــــــــــل ۞
ّ
 ول

 

ـــــــــــــــــــــى
ّ
ـــــــــــــــــــــهســـــــــــــــــــــريعا وانيضـــــــــــــــــــــ ى فك ول

ّ
 أن

 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــــلام نـــــــــــــــــــــــــــــــوم أو كظـــــــــــــــــــــــــــــــلّ زائـــــــــــــــــــــــــــــــل ۞
 

 ه كيــــــــــف انيضــــــــــتأيّامــــــــــإلــــــــــى  فــــــــــانظر
 

ـــــــــــاـلبرق  ۞  العاجـــــــــــــل السّـــــــــــــريعفـــــــــــــي الحـــــــــــــين كـ
 

ناالـــــــــرّ شـــــــــهرٌ بـــــــــه 
َ
 وكـــــــــم ((3 حمن فضّـــــــــل

 

 خيــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــاملكــــــــــــــــــلّ  فيــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ۞
 

يْـــــــــدِهِ ذابَــــــــــتْ قلـــــــــوب
َ
لِف

َ
 هــــــــــىالنّ ي لــــــــــأو  ف

 

وَدّعـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــدمع هامـــــــــــــــــــــــــــل ۞
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــدَتْ ت

َ
 وغ

 

ــــــــــــةيــــــــــــا غــــــــــــافلا مثلــــــــــــي 
َ
فْل

َ
فِــــــــــــقْ مــــــــــــن غ

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــودع  ۞
ّ
((4 واني لا تكــــــــــــــــــــــــن متكاســــــــــــــــــــــــلالث

 
 

ــــــــــــــامةالـــــــــــــدّ مـــــــــــــا هـــــــــــــذه  ((5 نيا بـــــــــــــدار إقــ
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دار زور للأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وب ۞
ّ
 اط

 

 كـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا وحاذرهـــــــــــــــــا ولاالرّ فــــــــــــــــدع 
 

 يـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذا بسُـــــــــــــــــــــمٍّ قاتـــــــــــــــــــــل ((6تغريـــــــــــــــــــــك ۞
 

وَمَــــــــــــا تــــــــــــرى شــــــــــــهر 
َ
عــــــــــــاالصّــــــــــــأ  يام مُوَدِّ

 

 حيـــــــــــــــــــــلَ ومـــــــــــــــــــــا ظفـــــــــــــــــــــرتَ بطائـــــــــــــــــــــلالرّ رام  ۞
 

 هُ بغفلــــــــــــــــــــــــــــة أوقاتـــــــــــــــــــــــــــــوإذا قطعــــــــــــــــــــــــــــت 
 

ـــــــــــــــنْ لـــــــــــــــك أن نـــــــــــــــراه ليابـــــــــــــــل ۞ ـــــــــــــــي ومَ
ّ
ـــــــــــــــنْ ل  مَ

 

ــــــــــــــهُ فمــــــــــــــاإلــــــــــــــى  فــــــــــــــارجع
ْ
 المــــــــــــــولى وعامِل

 

 حيــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــيع لديــــــــــــــــــه أجــــــــــــــــــر العامــــــــــــــــــل ۞
 

بْــــــــــــهُ فــــــــــــي 
َ
 وفيـــــــــــــق منــــــــــــه بتوبـــــــــــــةالتّ وارْغ

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــأتي بإصـــــــــــــــــــــــــــــلاح ليلـــــــــــــــــــــــــــــب غافــــــــــــــــــــــــــــــل ۞
 

 محمّــــــــــــدواســـــــــــأله بالهـــــــــــادي الحبيـــــــــــب 
 

 وبجاهِـــــــــــــــــــــــــهِ تظفـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــنهجٍ وســــــــــــــــــــــــــائل ۞
 

ى عليـــــــــــــــــــــه 
ّ
 صـــــــــــــــــــــل

ّ
 ه جـــــــــــــــــــــلّ جلالـــــــــــــــــــــالل

 

 مــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــنّ مشــــــــــــــــــــــتاق لإلــــــــــــــــــــــف آهــــــــــــــــــــــل ۞
 

 

                                                                                                                                    
دون أن ، ملائه أو تلامذتهفعلى الأقل إلى أحد ز ، حمنالرّ إن لم تكن إلى سيدي عبد ، تسمح لنا بنسبة اليصيدة، وفيةالصّ ة بخاصّ ينية الالتّ 

ان وبما أنّ . نستطيع إضافة أي توضيح آخر
ّ
  النّصّ الجزائر العاصمة يحافظون على هذا  سك

ّ
على ، عري بعناية شديدة يمكن الاستنتاجالش

هأقص ى تيدير
ّ
 .محلي المصدر ، أن

فهذا المخطوط يوحي بأنّ  -1
ّ
 .ديد من قصائد وداع رمضانالع، أو يعرف على الأقل، كان يمتلك، هذه الميتطفات مؤل

هِدَ مِ : إشارة إلى قوله تعالى(: المترجم) -2
َ
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َ
انِ ف
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رُونَ﴾ سورة البيرة
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 038الآية ، وَل

انظر . وهو الاختيار الذي ورد كثيرًا في اليرآن، ى عزّ وجل لبعض الأقوام وتفضيلهم بين خليهيشير إلى اختيار المول"فضّلنا عن باقي الأمم  -3

رُوا نِعْمَتِيَ : على وجه الخصوص قوله تعالى
ُ
ك
ْ
ينَ﴾التي  ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذ ِ
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كذا و (. 22الآية ، سورة البيرة) أ

نَ : قوله تعالى
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 [21: الإسراء]عَل

 : " الأصح نحويا -4
ً
 .دت في اليافية وهو ما يعتبر خطأ جسيما لا مبرر لورود الكلمة كما ور ، وعليه" متكاسلا

نَا فِيهَا : عبير بيوله تعالىالتّ قارن هذا . إقامة -5  يَمَسُّ
َ

ضْلِهِ لا
َ
يَامَةِ مِنْ ف

ُ ْ
نَا دَارَ الم
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وبٌ﴾ سورة فاطرنصّ ﴿ال
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غ
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نَا فِيهَا ل  يَمَسُّ

َ
. 88الآية ، بٌ وَلا

 . سنييم بها بشكل أبدي ولا انتيال لنا منهاي الت ارالدّ هو الذي أنزلنا بفضله وكرمه : أي

مْ بِ : النّصّ جوع إلى الرّ ومن المناسب . بآيات قرآنية، في هذه اليصيدة المليئة بالاقتباسات، ا تذكير آخرأنّه -6
ُ
لِك
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َ
ذِينَ : انظر أيضًا قوله تعالى[. 88: الجاثية]ونَ مِنْهَا وَلا
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 [ 081: الأعراف]مَرَاتِ ل
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 ((1الوداع يا شهر رمضان

 .الوداع يا شهر رمضان

 .الوداع يا شهر الإيمان

 .الوداع يا شهر الإحسان

 .الوداع يا شهر العبادة

 .الوداع يا شهر الإفادة

 .وبة والإنابةالتّ الوداع يا شهر 

 .يامالصّ الوداع يا شهر 

سًا
ْ
ن
ُ
 .الوداع يا شهرا كان للمتّيين أ

 .الوداع يا شهرا كان للعاصين حَبْسا

 .الوداع يا شهر الخيرات

 .الوداع يا شهر البركات

 (.(2الوداع يا شهر اليرآن

راالوداع يا شهر 
ّ
 و  (3) ويحالت

ّ
 .سابيح وتلاوة اليرآنالت

 .يرانالنّ الوداع يا شهر العتق من 

 
ّ
ههم اجعلنا في هذا الل

ّ
آمين آمين ، د العتياء من المأثمومن العد، ر العظيم من المغفورين لهمالش

 4.آمين

 بن شنب  الدّينسعد 

                                           
 . أخرى ولم أجد أي اختلاف بينها نسخعدّة  وقد فحصتُ . في مخطوطة حزابية النّصّ عثرت على هذا  -1

 : أي -2
ّ
 . انظر أعلاه. رآنهر الذي نزل فيه اليالش

راويحصلاة  -3
ّ
ؤدّ صلاة تطوّ هي  :الت

ُ
، تتكوّن في المذهب الحنفي. رمضان والعشرين الأولى من شهر الستّة يّامى بعد صلاة العشاء طيلة الأ عية ت

انظر . ركعة وثلاثين فعدد ركعاتها ييدر بستّ ، في المذهب المالكيأمّا  .يفصل بين كل أربع ركعات بوقفة، من عشر تسليمات بعشرين ركعة

دالم: سلاميّةالموسوعة الإ 
ّ
 .163صفحة ، ابعالرّ  جل

 الأصلي ب النّصّ هكذا في (: المترجم) -4
ّ
 .العربيّةغة الل
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َبنَشنبَالديّنسعدَ:َلـ9َتوديعَشهرَرمضان:22َالملحق
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